تری كم من أشكال الوحدة التعسفية قد إنهارت 
حتى قبل أن ترى فجر الحياة؟» 


الملك عبدالله عاهل الأردن 


الكل 


شكر وتقدير 
لا يوجد كاتب يعمل بمفرده . ولیس بوسح أى كاتب أن a‏ 
يفة أو بأخرى فى أى مشروع . وأود 
الولايات المتحدة وأورويا 
وى ”فين الاتصال بالأشخاص الذين إحتجت 
فوا لمستهم الخاصة لذلك العمل الضخم 


الذى أصبح هذا الكتاب , 
وأدين بالفضل للدكتور دونالد ريد من جامعة ولاية جورجيا الذى أقر 
مسودة الكتاب وقدم الكثير من التوجيهات والآراء القيمة » ول و * سكوت 
هاروب من جامعة فرجينيا الذى كان أداة توجيه قيمة لهذا العمل الذى 
أتحمل مسئوليته الكاملة فى صورته النهائية . 
كما أود توجيه الشكر لمساعدى فى البحث . ذلك الرجل المجتهد 
والدؤوب كيفين فين الذى غفرت له تركى للإلتحاق بكلية الحقوق بجامعة 
شيكاغو. وأتوجه بمزيد من الشكر لبوب وهيدى لودويك اللذين كثيرا 
ما تخا ا لى. بيتهما فن چنيف عندما كنت »انتقل بين :الولايات المتحدة 
والشرق الأوسط ٠‏ وبيتى سورايت لمساعدتها من جوانب عديدة » كبيرة 
وصغيرة » وجون وأيون لى لإستعمال منزلهما الواقع فى المنطقة الجبلية ٠‏ 
وشيرل توبين لإجراء العديد من المحادثات التليفونيه معى . وبريندا 
كيلجور لمساعدتى فى إعداد ترتيبات سفرى المعقدة دائما » وإسحق 
بزياتت' الذى قام برعاية شئون منزلى طوال تلك الشهور المحمومة . 


وأتوجه بتقدير خاص لزوجى 3 دان 3 الذى ليس 0 من الدرجة 
الأولى فحسب ولكنه أسهم بعناية وإهتمام فى عملية كتابة هذا الكتاب 


الشاقة . وأقدم م اسا ل ر 
و . ر كيفين مولروى . وهیلیر ال 
2 وكيلى فحسب ولكنها صديقة خاصة 7 رس لتى 
وفى النهاية م 8 . ٠‏ 
وفى النهاية ينبغى توجيه الشكر للعرب أنفسهم لعا 


كلمة الكاتبة 


عنذما يكتب المرء عن موضوع كين منوة اقم العفو املد لبس وو ای 
تؤظيم المجال والنقطة التى.يدور حولها الكتاب » ويمكن تعريف العالم ص نجه 3 
فهو اهت بممناة النواسم»». من. المراق حل الغا ةتون المشزيب على ال اي 1 
الى النغزف العزبن والمشرق العربى . والمشرق الذى يضم مصر ء ولبنان > والأردن » وسوريا 53 
والعراق » والمملكة العربيّة العودية » واليمن » وعمان » والامارات العربية المتحدة E:‏ 
الي والكويت ٠‏ يشكل قلب العام العربى من الناحية الثقافية والسياسية وداخل المشرى 0 
أقوى الدول هى مصر وسوريا » والمملكة العربية العودية » والعراق » ودولة الأردن ذات الأهمية 
الجغرافية ولكنها ضعيفة سياسيا . ويوجد فى طرف ووسط المنطقة شعب وليس دولة ؛ هو الشعب 
الفلسطينى » والمشرق هو مايتناوله هذا الكتاب . 


وتدور النقطة الرئيسية فى الكتاب حول الصراعات الاساسية فى المنطقة التى تضع شعور 
العرب بوحدتهم التاريخية والثقافية فى مواجهة مصالحهم المحدودة والوطنية . ومن هذا التصادم 
بين الوحدة والإنفصال يأتى عالم العرب المنفرد . 

وبعد الإشارة الى الموضوع الذى يدور حوله الكتاب > يتعين علي أيضا ذكر ما لا يتناوله بر 

فهو ليس دراسة أخرى للنزاع العربى ‏ الاسرائيلى . وإنما هو إستكشاف لعلاقات العرب مع بعضهم 
البعض وعلاقتهم بالغرب . غير أنه ليس من الممكن الكتابة عن العالم العربى دون التعرض بتوسع 
لمسألة اسرائيل > نظرا لان اسرائيل تلعب دوراً رئيسيا فى دينامية السياسة العربية . ولم تبذل أية 
محاولة لمناقشة وجهات النظر. الاسرائيلية فى النزاع العربى الاسرائيلى . وذلك موضوع آخر . 
والواقع أنه يتم تصوير اسرائيل من المنظور العربى لإظهار كيف أن الدولة اليهودية تسهم فى إثارة 
الاخير من الكتاب لا يستهدف بحث العلاقة الكاملة بين الولايات المتحدة واسرائيل » ولكنه يوضح 
فقط أن السياسة الخارجية الأمريكية فى الشرق الاوسط قد فشلت فى خدمة مصالح الولايات 
المتحدة؛ بسبب تجاهلها لمشاكل العرب وهمومهم . 


وهناك ملحوظة عن اللغة » وهى أن نقل الحروف العربية الى الانجليزية يمثل مشكلة . وليس 
ثمة معيار معترف به بالنسبة لجمهور الأكاديميين أو العامة . ونظرا لأنه لا يوجد أسلوب لنقل حروف 


اللغة لم يسلم من النقد » فقد اخترت استعمال الأشكال المبسطة من الكلمات والأسماء والأماكن 


العربية التى تستخدمها الصحف فى الولايات المتحدة بصفة عامة . وقد ار 
علامات التشكيل والسكون والحروف الساكئة وحروف المد ا ن 
لم يتم تغيير الفقرات التى اقتبست من الكتاب الآخرين ) . 

وقد لا يكون هناك مثال ينم عن الطبيعة غير الدقيقة لنقل الحروف من العربية الى 


ت استخدا 


العربية . ( بيد ان 


أكثر من كتابة اسم النبى محمد ( وي ) . الانجليزية 

فرغم أن الصحف بصفة عامة مستهرةفئة استخجد ام شكل معين فى كتابته ٠‏ فان هناك تغيرً مقدمة : . 
كتابته بطرق أخرى . وهذه خيارات فى الاسلوب . لا تمليها اللغة العربية أو الان ف عالم الشرق وعالم الغرب 

وثمة كلمة أخرى ٠‏ فنظرأً لقبضة أجهزة الأمن الداخلية .القوية م 5 
5 ك1 ع 0 من الداخلية .القوية فى العديد من الدول الم 5 3 مياه 
لها هذ اكاب »إن أساءلاشخاص ان تحاورت سهم يوام الشخصيات ال لنى ا ن الجر التى يرجع تاريخها الى القرن السادس عشر تطل عاق 9 
و لمان قدب فرعا بن أجل م 2-6 خلج عمان ذات اللون الأزرق يدك > اذى مرب ن الاج وال الاح ر ر ےل 

خليج ا الت تفصل بين حضارة ذلك المكان وعالم 


فى ظلالها ٠‏ راودتتى أحاسيس سريعة بالهرة 
الخرب الذى انتمى اليه . 
كانت تمند الرمال الناعمةالمتاقطة من سف 7 ا 
العام العريى . وكان هناك بعش آل ل يوري ار دع 
يدون لاھم فزق دام بارزة العظام ٠‏ 9 4 و فارع بين العاشرة 
يجوبون بها الب بحثا عن ان يربع ایال اللي بأسمالة السردين ویقلون الى 
والثائية عشرة يتسابقون وهم حفاة نح المياه الإقراغ الشباك: الخُليئة. بأسمالك: المردين ر 
الشاطىء أسماك الماكريل التلاء . ووقفت زوجاتهم اللاثى جتن يتهادين وهن يحملن أوعية من 
البلاستيك «لتوزيع نصيب كل عائلة من ' الصيد : , 

كن ذلك المشهد الغريت يتحرك حولى وأنا أسير بلا هدف . وإقتريت من سيدة مسنة نضح 
فى أنفها قرطا ثقيلا نحاسيا ومرجانى اللون » وتجلس القرفصاء أمام وعاء كبير ملىء بثلج مجروش 
وعندما مُررت أمامها أمسكت بيدها المخضبة بالحناء علبة قذرة من عصيّر الفاكهة وقذفتها لى قائلة 
« عصیر . عصير» . وقبل أن أنطق بكلمة » أسرع نحوى رجل ممتلى م الجم والى حد ما ذو لحية 
كثيفة ويعلق فى وسطه خنجرا فضيا رائعا ؤيحمل سجادة من الصوف فوق رأسه الملفوف بعمامة 
کی 

ومما لا ريب فيه آن أسقف المنازل ذات الفتحات والنوافذ الخثية والشذى الجميل المنبعث 
من قوارير الطيب المخلوط بالدخان المنطلق من المواقد ورائحة العطور الثقيلة المتبعثة من وراء 
ألوان وملابس عدة قبائل قذ وضعتنى فى عالم الغرب . وعندها زفع الآذان من عدة مساجد ء 
تطلعت الى المراكب “الشراعية ألمألوفة فى الجزيرة العربية ( الدهو) وهياكل القوارب الصغيرة 
ر البدن ) على الخليج ونظرت بعيداً فى الأفق . وهناك كانت كتلة ضخمة تسير ببطء ويدأت تقترب 
من خط الأفق . وفى النهاية ووسط الضباب اذى يكو المياه التى تتبخر بسرعة ظهرت ناقلة بترول 
عملاقة . وبدت 'وكأنها معلقة بين السماء والبحر » وسرعان ما بددت كافة أوهام الانفصال بين 
العالم العربى والغرب . 


والرواية الخاصة بالمامون وأرسطو الم eS‏ 5 1 

١ 1‏ لتى ورد ذكرها فى الفصل الثالث Re.‏ 
re‏ 2 العربى » الايمان . الشعب ., الثقافة ». الذى نشره برنارد لوي 97 9 
الفريد أ . نويف عام )۱۹۷١‏ . 0 اليك افا 
حياة الجانب الشرقى من 


التلال الجرداء التى تحتوى 


ومع إنهيار الامبراطورية السوفيتية فى أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات ٠‏ إحتل 
الاوسط الذى تسيطر عليه سلسلة من الدول المعروفة جميعها باسم العالم العربى ؛ مكان ال 
و خطط أمن الولايات المتحدة . والأسباب تتجاوز البترول » فالعالم العربى الذى رر . ارة 
مليون نسمة يعيش فى عالم متداخل العلاقات على نحو متزايد . وهو الجسر الزي "۳ تسعين 
وآسيا وأفريقيا . كما أنه مستودع لترساتقث ااافا الت ورت قفن شون أقل ر لدقياء 
البنادق الى الددابات الى الصواريخ ال الأسلحة الئووية . ولال نفس الفترة تقليت الاس من 
المنطقة » مثل قطع صغيرة من الاج فى #اداة تعكئس: متجموعة ألااهاية لها من الاشكال »ب 
تقلبت وتوقفت ثم أعيد تنظيمها ثم تقلبت وتوقفت وأعيد تنظيمها فى تتابع يصيب المرء بالدوار 
وترجمة الأحمر » والأخضر » والأزرق والأصفر الى مشاعر » ومصالح › ومطامح ومخاوف . تر 
دائما خططا أكبر . وبسرعة وخطورة متزايدة » تمتد لتجذب الولايات المتحدة بمصالحها . الممزقة 
فى أغلب الأحيان . الى أنماطها المتشابكة متعددة' الوجوه . 


وتتراكم القوى الدافعة لهذه الاحداث الواحدة فوق الأخرى . إنها قوى ثقافية . ودر 
وتاريخية » واقتصادية . وكلها لها ما يبررها ولكنها غير منطقية الى حد بعيد . وهكذا فان المدركان 
والحقائق تتواتر الواحدة تلو الأخرى وتقوى دائما من العلاقة التى لا مفر منها بين العرب والغرن 


وفی عام 144١‏ . خاضت الولايات المتحدة حربا فى الخليج وفى عام 1441١‏ . توسطت 
e‏ عقد مؤتمر سلام بين الدول العربية واسرائيل . وبضغطها على اسرائيل المعترضة دائماء 
والتى خلت ,يلول ما يربو على . أربعين عاما تتمتع بعلاقة خاصة ومقدسة تقريبا مع الولايات 
ين كنب وو کولم سان قلاع الماع الأمريكية فى العالم العربى . غير أنه 
9 عقاب الحرب ومحاولة تحقيق السلام » يطفو.العالم العربى على السطح من خلال المدركات 
١‏ مريكية وكأنه كتلة كبيرة غير منتظمة الشكل . إنه يتحدى مخططى السياسة الخارجية ويفلت من 
كونجرس الى آخرّ حيث يطالب ناخبوه بعالم مقسم بيساطة بين القبعات البيضاء والقبعات السوداء . 
غير أن الوقت والظروف لم تعد تسمح لجمهور جاهل ولحكومة راضية عن نها بالفرار من عالم 
العرب المضطرب بصورة واضحة . ّْ 


وقد كان العالم العربى فى وقت ما يطوف كخيال غامض عند أقصى حدود التفكير الأمريكى . 
وفى منتصف القرن التاسع عشر . كان المسيحيون الذين يخشون الله يمسكون بأناجيلهم القديمة 
ويجلسون فى مقاعد خشبية طويلة ليمعوا قصة الشاب داود وهو يواجه العملاق جالوت . غير أنه 
فيما عدا « أرض الميعاد » التى ورد ذكرها فى الإنجيل » كان الشرق العربى لا يمثل سوى رمال 
لا نهاية لها تبدو بعيدة عن شواطىء الولايات المتحدة بعد القمر » وعلى الصعيد العالمى كان 
العرب يبدون . إذا دار طيفهم فى الأذهان على الاطلاق . أناسا غير متحضرين من أتباع (مخمد 
)8 ومین يرتدون الجلباب والعمامة ويعيشون فى الخيام ويكسبون رزقهم من تجارة 
لك . وكات هذا الموقف الأساسى هو الذى دفع الأمر يكبين الى الاتفاق فى الرأى مع العالم 
لبريطانى سير ويليام موير بأن « سيف محمد ( ب ) » والقرآن هما أعتى أعداء المدنية » والحرية 


a ah‏ د بدأت جماعات 2 ف 
غير أنه فى محصف القرن التاسع عشر بد الكنائس المسيحية التى ر 


جديدة فى إرسال مبشرين 


تاريخها الى القرن الأول ٠‏ 5 
3 - هة ١‏ بحت 

اط الخ قد إ رت هون أن يعوقها عائق ٠‏ یں ی بالغ كى 

و و اا یا با ای یادا موا كس مقدس 

على « إرسال بعثات تبشيرية تؤمن ر ست اتا 


تحمل تيارات الخلاص لكل ركن هن ا aa‏ 
گی ف الدجر اتی لای کر کے ی ا و ر هی 
ا 1١‏ الذى عاشوا فيه . وفى عام وم ذكن داتیل بليس عضو + - 
د 3 9و للبعئات الخارجية بان واجب أمريكا نحو العرب هو 
0 لبوا لاء كلية على اة من الكتبان الو 


ومن خلال ما اصح يعرف باسح الجا 


البروتستانتينية أمام مجلس المفوضين 
التعليم . وإقتنع المجلس بهذا الرأى وقرر تخضصيصس 
المهمجورة كانت تخد کمقلب للا ان ا ا 
الأمريكية فى بيروت > دخحلت الولايات المتحدة لول مر 7 
5 ءَ ات کی 5 8 
وقبل العقود الأخيرة من القرن التاسع عفر » أعقبت لارمتالیات ت به ا 
الدينيين فى التوجه الى الشرق الأوسط .. وبدأ الامزيكيون.الذين أئزوا من عائدات 2 ١‏ 2 
انية نطاق أمريكا الشمالية للانضمام الى أولاد عمومتهم الأوربسن ترياء فى 


إلعانية ف الزحف ج مازسيليا على متن سفن فاخرة 


انما ج الكبزى ١‏ وكان ركاب الدرجة الأولى يبحرون شرقا من a‏ 1 
ا ت د أب ااب ر یودرا ابن ب 
الى یوت القدمل: التازيخيقاء وجنعتازون. بمشقة اطزیق الالام وت ل ج 
القيامة . ثم كانوا ينتقلون الى القاهرة حيث يمتطون الجمال وهم يرتدون قبعات كبيرة تقيهم حر ر 
الشمس ويطوفون حول هرم خوفو العظيم وينحدرون: نحو أيو الهول . 

ثم يتوجهون للتسوق فى الأسواق الصاخبة المكدسة بالأوانى النحاسية المذهبة والصناديق 
المطعمة باللؤلؤ والمتكآت الجلدية الميكة التى كاتوا يجملونها معهم فى إعزاز الى نيويورك 
وبوسطن وشيكاغو وسان فرانسيسكو كى تشهد على إنغماسهم فى العالم العربى . ولقد كان ذلك 
هو عصر اليراءة الذى كان فيه الفكر الأمريكى الساذج لا يهتم: كثيرا بالشرق العربى . 

غير أنه مع قدوم القرن العشرين » تحولت العلاقة بين عالم العرب وعالم الغرب الى ما يشبه 
اللوحات المعمارية > فقد أصبحت القن الحربية الجديدة التى تخرج من أحواض جلاسجو 


(©) البرت حورانى » « أوروبا والشرق الاوسط » ٠‏ ( بيركلى » مطبعةجامعةكاليفورنيا ۹۸۰ )ص ۳٤‏ - 

(#«) أرسل مجلس المفوضين الأمريكيين للبعئات الخارجية أول مبشريه ٠‏ بلاينى فيك وليفى بارسونز » الى الشرق الاوسط 
عام ۱۸۱۹ وقد مات كلآهما عام ۱۸۲١‏ . 
(##«) د . بارك جونون. « الحج الى الشرق الاوسط » ٠‏ ( نيويورك : مطبعة الصداقة » ۱۹١۸‏ ) »> ص ٠۲‏ - 


وديفونبورت وبريمن تعمل بال 1 . 
وتسير بالبنزير: کن ر بدلا من من الفحم . وأحدثت العربات التى لا تجرها الخيول 
ر ٠‏ رين ثورة فى وسائل النقل . وقبل الحرنب العالمية 5 --- 
كرد ر ان ازو 9 وقبل الحرب العالمية الأولى فى عام 1414 » كان الجميع 
الک طة الا 5 * 4 غلى سلعة ىق القرن العشرين 0 يرفد تحت الرمال وا المشقعات 
ارياي ام ر البترول الآن الى جغرافية المنطقة - أى الى حتمية حماية قناة 
ىف ند » والجسر الاسترات ٠‏ ألذ i‏ 

الغرب بالشرق العربى © . 5 لاسترایجی الآمن الذى يربط أوروبا وآسيا ‏ وذلك لاغراء 

SUT‏ وه 
7 وقد كانت استجابة أورويا أكبر من الولايات المتحدة . ففى نطاق الإرث السخى الذى آل 

مريكيين من أرضهم كان الأمريكيون يمتلكون بترولهم . 

وإبان العشرينيات . بدأت أراضى أوساج وشيروكى تشعر بضربات آلات الحفر التى أقامها 
|! نقبون عن البترول فى أوكلاهوما 4 وبداث مدن لوبوك 5 وميدلاند وأوديسا بولاية تكساس تزدهر 
بسرعة على سطح وفى مناخ يماثلان كثيراً صحارى الشرق الأوسط . وختى عندما إندلعت الحرب 
العالمية الثائية » إقتصرت أولويات الولايات المتحدة فى الشرق العربى على خطوط الإمدادات 
لاعداء هتار ومو لين غير أن" النحرننا والرمنَ تخيا'مرة:أخخرى من شئون الآمم - وكانت الحرب 
العالمية الثانية هى آخر مرحلة من مراحل إغفال الأمريكيين للعالم-العربى . 

وقد ورث هارى.ترومان عن فرانكين ذيلانو روؤزفلت دولة ألقيت على عاتقها مسئوليات عالمية 
وخصما عدوانيا مسلحا بأيديولوجية وأسلحة أيضا ٠‏ فبعد أن استولى الاتحاد السوفيتى على أوروبا 
الشرقية » أخذ يمارس ضغطه على تركياء وإيران؛ واليونان" .:*وتقع .كل دولة 'من.هذه الدؤل على 
الحدود الخارجية للشرق الأوسط.. ووزاء كل منها تقع خطوط الغزو التى ظل الغزاة القادمون من 
الشرق يسلكونها على. مدى قرون متجهين .صوب ‏ الغرب + وعند. نهاية تلك الطرق تقع قناة 
السويس . وكانت بريطانيا وفرنسا »وها القوتان الاستعماريتان“للمنطقة » منهكتى القوى من جراء 
الحرب العالمية الثانية وأصبحتا عاجزتين. عن توفين:القوة..الموازية لنزعة التوسنع السوفيتق . وكانت 
الولايات المتحدة هى الوحيدة. التى تس تستطيع سد الفجوة . 

وقد غذت المسئوليات العسكرية المضالح الاقتضادية وبدا الأمريكيون الذين كانوا منغلقين 
على أنفسهم آإبان العشرينات ...يذوقون طعم الأرباح الخارجية *"وأغرى: إختياطئ 0 ا 

ميل ٠+‏ دولة تقف على أعتاب أكبر توسع اقتصادى فى 


الأوسط . الذى يبلغ ائنين وثلانين بليون بر 
العصر الحديث + وبضربة 'خظ+؛.وبفضل البصيرة الثاقبة لقلة من الرواد الأوائل فى مجال البترول » 


۵(۱ كامس كران سح البترول مع حلول عام ١414‏ . ومنحت الامتيازات فى العراق فى عام ۱۹١١‏ . ولكن الاتجاد العالمى 
الالمانی والهولتدى والبرتطاتى أصيب بالشلل بيب سياسة الحرب العالمية الاولى مما أخر الانتاج على نطاق واسع حتى عام 
۷ . ولم يتم إكتشاف البترول فى المملكة العربية السعودية إلا بعد عقد الثلاثينيات . 


ey ب‎ NERE E : ۳ 


5 وقد تم إكتشافه فی 
ر توقف دوى المدافع 
ن الظهران الرملية 


الا کک إمتياز اکت غم البعرول السعودى . 
لخفّلت فزکات ارول يحي 2 ي : 
ڑکا وني رون ا تی ا الکن در 


عام ۱۹۳۸ غير ائ ظل خبيسن الأبار طوال ١‏ 
ee E 1 3 3-5 ُ‏ 
وف المخطوط الین اظ لجز رنيو وال هسنا والات الاد ضاف ن ي ل 
E 3‏ لد ل شمر اکر . عام ۱۹٤٥‏ كانت شركة البترو 
لفتح أغنى حقول البترول فى العالم . ومع حلو 2 ا 0 ماكيتات [ كريم وأجهزة 
العربية الأ يكية ( أرامكو) قد وسعت نشاطها شمالا وغربا وأقامت يوك اين لك 
ا 2 ان رکد کے 2 أطة آلات الحفر فى رأس تنورة وابعيىق ٠‏ 
إستماع الاغانى المسجلة بوضع نقود فى ثقبها. وأطقم 1 0 المی:القوی 
وافسحت فترة الاستكشافات الأولى. فيما قبل الحرب المجال أمام الانتاج الكامل ٠‏ و 
والربح الوفير . ۰ ۴ 
وفق الوقت“نفسه » إنتقل رجال البنوك » والتجار وأصحاب الاعمال الامريكيون الى 9 
بيروت؛الجنميلة » ومن هناك إنتشروا الى أسواق لم يكتشفها الامريكيون من قبل . دمع hr‏ 
م > زحفت المصالح الامريكية مثل الكرمة الى ذلك الجزء من العام الذى يمى بالعالم 


العرس. + 

ان شكون الرجال لا تبدأ فى زمان ومكان محددين بمعز 
اذا كان يتعين تحديد زمان ومكان بدء تورط الولايات المتحدة السياسى فى 
عام ۱۹٤۸‏ فى فلسطين . 

واذا كانت عمان تمثل الطرف الشرقى للعالم العربى ٠‏ فان فلطین ما قبل عام ۱۹٤۸‏ كانت 
تقع بالقرب من محيطه الغربى . وكجزء من المشرق المتاخم للبحر المتوسط ة_فانها كانت تکل 
المنطقة العازلة بين الغرب والأراضى الداخية للعالم العربى . * برغم أن فلسطين كانت تضم 
ومسلمين ٠‏ قانها عربية بصورة واضحة غير أن فلطين. الجربية تفت فى عام 


الشرق الأوسط . فهو 


مسيحيين ويهودا 
4 عندما استولت اسرائيل اليهودية على أرضها . 

وتل أبيب . التى كانت مدينة يهودية فى بيئة عربية قبل عام ۸ . أصبحت اليوم مركزا 
كبيرا يضم المبانى والطرق السريعة التى تمتد عدة أميال على طول البحر المتوسط » مجدة قيام 
وبقاء دولة اسرائيل . وكل ما تبقى من فلطين القديمة فى ذلك الجزء من اسرائيل هو يافا التى تقع 
جنوب شواطىء تل أبيب . ولا تزال هناك الأرصفة البحرية المسطحة الممتدة مثل أصابع طويلة 
داخل البحر المتوسط والتى كانت تتدفق عبرها تجارة فلسطين . كما لا تزال هناك المبانى المقامة 
من الأحجار الجيرية التى ترتفع مثل درجات السلم من البحر الى الجرف العالى حيث كانت تعيش 
الأسر ويمارس التجار تجارتهم . وكل شىء يسوده السكون الآن ‏ وقد إحتفظت به حكومة اسرائيل 
كمتحف . 


60 قامت شركات البترول الامريكية أيضا بجزء من العمل فى العراق . 
(ey‏ المشرق هو الطرف الشرقى للبحر الأبيض المتوصط الذى يضم لبنان واسرائيل والمناطق 


١١ 


وتهب النسمات الباردة دائما تفعات ياة ناك مكان أف 
2 1 : عبر مرتفعات يافا . وليس هناك مكان, أفضل من: ذلك لشراء 
جلرس مقعد والاستمتاع بإنسياب مياه البحر الممتد شعالا ختى :تل ايب . 


97 1 
ویس لنقطة بير ما كان وما أصيم الآن , 8 3 5 
عل فشر وار“ جج "ك » يستعيد المره ذكريات الأربعين عاما الماضية التى مرت 


مولد ان فرى الحلفاء المنتصرة فى الحرب العالمية الثانية دور القابلة فى 
الى ميف مكو للغرت عميقا . فقد كان إطلاق سراح بقايا اليهوذ الأوربين 
a‏ من معسكرات هتلز بزهانا على عدالة ست سنوات دامية طويلة من الحرب 
المؤلمة . راذا كانت هزيمة النازية قد أثبنت أهمية القيم الغريية المستمدة من التقاليد اليهودية 
والمسبحية . فان أولنك الضعفاء المشحين الذين ترجهوا الى فلسطين للانضمام الى الحخلة 
الصهيرنية لإقامة وطن قومى بهودى يجب أن بشهدوا بفوة هذه المبادىه » كما أن سلالة الأمريكيين 
الذين كانوا يجلون فى مقاعدهم الخشبية يستمعون الى كيف هزم الصبئ: داود العملاق جالوت قد 
ساعدوا فى تحقيق الحلم الصهيونى . 
وشرع اليهود الدين جاءوا من الشتات والمسلخون بالاموال والماندة الدبلوماسية الغربية فى 
اعادة بناء مملكة داود . وكما حدث فى عفر الانجيل » كان على قيلة اليهرد الحديثة هذه هزيمة 
ألفيلة الموجودة هناك بالفعل ‏ وهى الفليطينيون العرب . وعلى عكس النفى على يد الرومان › 
فان اليهرد هم الذين بقوا فى فلطين بينما رحل الآخرون بفعل قوة أقوى منهم . ونتيجة لذلك . 
تفجر الصراع الريسى فى الشرق الاوسط:: واذا“كان: المواطنون الامريكيون العاديون لم يفهموا 
العراقب . فان حكرمتهم لم تفهمها كذالك . اوقامت الولايات المنحدة'سراء: بصورة'مباشزة أو'غير 
مباشرة » بالفيام ‏ بدور الزاعى” أو رجل الشرطة > والعمل بدافع المصالح: الرطتية والتشاعر 
المجردة ٠‏ باجحذات دولة اسرائيل اليها': 
وفى عام 5 . وجذت المهانة التى لحقث بالعرب من جراء ضياع فلطين صوتا لها فى 
جمال عبد الداضر فى مصر. وجذبت خطب ناصر المتاججة بالمشاعر والحماسن ضد الغرب 
جماهير العالم العرين من 'القاهرة حتى بداد الى الرجل ورسالته الت تدعو الى التنسك بكرامة وقوة 
: العرب . وقى النادس والعتشثرين من شهر يوليو عام 1481 صاح الرجل العسكرئ والبالغ من العمر 
ثمانية وللالين عاما والذى اصح زيا صاخ أمام مائة ألف شخص احتشدوا فى هيدان الحرية 
بالاسكندرية ١‏ ان قناة السويس ملك لناء '. وكان"ذلك يمثل تهديدا بزيادة المافة التى تقطعها 
الناقلات المحملة بترول الخليج ٠٠٠ر‏ ميل . وخرت بورظة البترول فى النذن 178 مليون 
دزلار . 'وتدهررت فة أسهم قناة الؤيس: مما عرض الفرنك' الفرتشى لتكنة" أخرى فى أعقاب 
الحرب . وهكذا تلقى الغرب أول ضربة من العرب . 
وانضمت بريطانيا وفرنا الى اسراثيل للرد على هذا الاجراء > وقامت المقاثلات البريطانية 
والسفن الحرية الفرنية بقصف منطقة القناة . مما أصاب مدينة الاسماعيلية بالشلل بينما اندفعت 
الدبابات الاسرائيلية عبر سيناء تلتهم الأراضى المصرية ميلا بعد ميل . وهنا قال دوايت أيزنهاور لا . 
وخر اضر مغركة 1403 ولكنه كسب الحرب . 
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< ااحات العامة والأكوا< 
یک هت ایق 
املد + ودف ما شر بح ی ی ی ن وحن در وي وتاه الم . 
الكرملين . وبحث انثاء حركة عدم الانحياز مع نيتو رئيس ير ور بتعاظم أكثر 
ويحصوله من السوفيت على الحة تقدر قيمتها بمائتى ا 3 مب 3 5 
ن الطبيعى . وأصبح العالم العربى جَرْءا من الحرب الباردة ومكانا حيويا تجرى و 
الع عدن 6 0 عا ۱٩٥۸‏ كان أتباع ناصر الذين ازدادوا جرأة 
الاستراتيجية للقوى العظمى . وفى شهر يوليو من عام ا 
تا اختاقوا الملك فيصل عامل الزات الى كان يسثل. الركيزة الرمزية احالف خاي 
الغريى ضد الغزو السوفيتى للشرق الاوسط الغنى بالبترول'.. وقن اليم الثالى ر ر رسي 
الامريكية بكامل عتادها العسكرى شواطىء بيروت الناعمة الواسعة . وللمرة الأولى 
الاخيرة ٠‏ اقخمت القوات العسكرية الامريكية نقها فى عالم العرب البعيد الذى يبعث على 
الحيرة . 58 
وفى عام 191537 تغلبت اسرائيل على قدرة ناصر على الارة الملايين صد و 
الاستعمارى » . وفى غضون سنة أيام ثم اعادة نيم العالم العربى سياميا وجغرافيا . ووفك 
نامر مطلص المرب متجرذا من كل دى قد ذحيث الشف الغرية للاردن » والقطاع لفق 
الذى يمتد على طول البحر المتوسط والمعروف باسم غزة > ومرتفعات الجولان التى تطل على 
أودية الجليل الثرية . والقدس الخالدة الى ايدى الاسرائيليين: المتلهفين . وأصبحت هذه الأراضى 
المفقودة هى المركز الجديد للوحدة العربية وأدت الى ظهور رمز جذيد للعزيمة والاصرار العربى - 
هو الفدائى الفلطينى . وألقت الاحزان العربية بنفها فى شخص الفدائى على عالم راض عن 

ومع بداية عام 1974 + أصبح الأمريكيون من الطبقة: الوسطى الذين ياقرون فى رحلات 
جماعية الى « الارض المقدسة » . ورجال الأعمال الأمريكيون الذين يعملون بجد لتنمية أسواقهم 
فى الشرق الأوسط . والمواطنون الأمريكيون الذى لا يذهبون الى أبعد من أورويا .. أصبحوا جميعا 
فى مهب عاصفة الياسة العربية . فقد هاجم الرجال الغاضبون الذين يحملون اسلحة أوتوماتيكية 
وقنابل يدوية مطار زيورخ الهادىء . وركب رجال غاضبون آخرون طائرات تي دبليو ايه وبان 
أمريكان ليحفروا الخوف من «الاختطاف» فى نفس كل مافر ٠‏ وکل شركة طيران » وكل مطار . 
لقد كان الارهاب يعنى الموت . ولكنه كان بمثابة مسرح أيضا . ففى سبتمير من عام ۱۹۷۰ تم 
اختطاف ثلاث طائرات ترفع أعلام الولايات المتحدة وسويسرا وبريطانيا حيث ربضت في مطار 
صحراوي بالاردن . وبيتما كانت الطائرات التى تبلغ قيمتها ۲۸ مليون دولار تقبع تحت درجة حرارة 
مائة فهرنهيت استخدمت أرواح ۹ راكا كعملة للتفاءوض مع من مكتهم الارهاب من القيام 
بذلك . وقد جعل الرجال الملثمون الذين لا يتمتعون بأى قوة سوى الأسلحة التى يحملونها فى 
أيديهم وقوة أعصابهم . الملوك والرؤساء بلا حول ولا قوة وقللوا من قيمة القوة العكرية التقليدية . 
وكان ذلك هو مجرد بداية ادراك الولايات. المتحدة لحدود قوتها فى العالم العربى . 


بينما واصل الفدائيون ضرب أهداف واسعة النطاق فى أرض العدو » بدا أنه لم يعد هناك أى 
مكان آمن من نزاع الشرق الاوسط . وفى الخامس من سبتمبر عام ۲ غ٠‏ ضرب الارهاب الدورة 


1 


ا اد ج الس لد لي 


اوخ کی کے رین ن ای ا 0 
8 اما الفريق الاي (سرائيلى . وكانت كاميرات التليفزيون موضوعة بالفعل كى تنقل 
نتصارات أعظم الفرق الرياضية فى العالم بدلا من صورة شخص مقنع يقف فى احدى الى فار 
يتح انط لفاك"( ' Oh‏ ا 66 فى احدى الشرفات 
re‏ ل حرق وسط . وهكذا أقحم العالم العربى . الذى كان ذات يوم بعيدا 

ية نفسه مباشرة فى غرف معيشة المواطنين الامريكيين العاديين . 

0 وفى العام التالى غزا العالم العربى 'المصالح الاقتصادية الامريكية وغير الى الأبد العلاقة بين 
الغرب والشرق العربى . ففى العشرين من أكتوبر عام ۱۹۷۳ u‏ حظر منتجو البترول العرب شحن 
البتوول ٠‏ أهم سلعة فى النظام الاقتصادى الغربى . لتلك الدول التى تؤيد اسرائيل . وفى الولايات 
المنحدة اتف أصحاب السيارات الذين أصابهم الهلع فى طرابير لشراء البنزين: المكرر من 
البترول الذى قفز سعره من ۰۱ر۳ دولار للبرميل في .الخامس عشر من أكتوبر الى 18ر١١‏ ذولار 
للبرميل عشية الكريسماس . وفى الوقت الذى كان فيه شيوخ البترول يملاون خزائئهم . كانت 
الولايات المتحدة تعانى من التضخم الحاد . واخشتاق الأعمال التجارية » وتزايد البطالة . وعرف 
الأمريكيون حينذاك بشكل واقعى ما كانوا يعرفونه بشكل نظرى على مدى عقد ونصف - وهو ان 
ازدهار الغرب الاقتصادى يقع تحت رحمة موردى البترول العربى . ولم يعد بوسع آبار تكساس , 
وأوکلاهوما» ولويزيانا وكاليفورنيا اشباع شهية الولايات المنحدة النهمة للبترول . 


وكانت الولايات المتحدة تعتمد هى وبقية الغالم /الصناعي على موارذ البترول فى الخليج . 
ومن ثم لم يكن بوسع الولايات المتحدة السماح لأى قوى بعرقلة وصول الغرب الى بترول العرب:»: 

وفى عام ۱۹۷۹ . جاء التهديد لامدادات البترول من عناصر اسلامية ثائرة . فى أول شهر 
فبراير هبط رجل ملتحى ضعيف البنية ملفوف فى عباءة سوداء درجات سلم احدى طائرات شركة اير 
فرانس فى مطار طهران . لقد عاد آية الله روح الله الخمينى الى ايران لاستكمال الثورة الاسلامية . 
وبعد تسعة أشهر . قام أربعمائة من الطلبة الايرانيين بميرة فى شوارع. طهران يهتفون « الموت 
لأمريكا» . ووصلوا الى السفارة الامريكية .. «وكر الافاعى » الكريه » .وعبروا البوابات. حيث 
احتجزوا اثنين وخحمين .زهيئة ...على مدى ال 1۲> يوما التالية أصبحت الولايات المتحدة ذاتها 
رهينة لمشاهر لم تفهمها ."ققد خرج التطرف الاسلامى من ايران الفارسية وانتشر فى الجانب 
العربى من الخليج مهددًا بفصل الغزب عن شريان حياته .غير أنه في لبنان تلقت الولايات المتحدة 
صفعة قوية من. العنف الاسلامئ . 

لقد كانت دولة لبان الصعيرة . مويرا الشْرّق . بمثابة الرمز الذى يتمنى الغرب أن يكون 
عليه العالم العربى . غير أنه منذ عام 14175 . كان لبنان يصور بدقة كافة مواقف امريكا السلبية تجاه 
العالم العربى - القبلية » والتهور». والفوضى والوحشية. ومع حلول عام ۱۹۸۲ كان 
الفلطينيونَ . وسوريا واسرائيل وجمهورية آيران الآسلامية . قد زادوا من المنازعات المستمرة 
بينهم وكان لبنان هذا . لبنان الذى مزقته الطائفية والتنافس والكراهية . هو الذى عادت اليه قوات 
هذه المرة لم يتشر مشاة البحرية الأمريكية على الشواطىء للاستمتاع والاستحمام ولم يتجولوا ف 


1١ 


فق دار ازا بوت کہم ار لابين ف اتاد .توف ن ر ہے ارپ 
الاك ازالمشزين من اقرب ارا الهجوم من جاب قز طاسفة تطلق غلى نفضها م : 
الاضلامى . 
الان اناا ومين دتا ما الك الاحد انجهث عر ل سدم تزيم 
صفراء أللون ال مبنئ 'تآمين الليران فى مطار بيروت يت تقهم فرفة امريكية ضمن قوة متهلحة 
الجسيات تم استدعاؤها الى لبنان لمحاولة استعادة النظام . وعندما وصلت العربة الى خارس 
وابة السلا وضغط على دواسة البنزين . وبعد لحظات اثهار فندق «١‏ هيلتون بيروت » 
ارجاء امریکا ؛ شاهد الامريكيون باسی وألم 54١‏ شابا 
الانقاض . وفرة أخرى لم تكن هناك سوى قلة 


البوابة ابتسم 
بتفجير بالفى رطل متفجرات . وفى شتی 
من مشاة البحرية فى مطلع حياتهم يخرجون من بين 
تعرف سبب ماحدث . 

ولم يكن أحد يعرف سبب اختفاء تيرى أندرسون ؛ وبتیامین وبراء وجيريمئ ليفين » وتوماس 
سوٹرلاند » والاب لورانس جنكو ‏ وصحفيين , وأساندة ورجال "دين - هن شوارع لبنان کی يصبحوا 
رهائن لمنظمات فوضوية تزعم أن لديها خططا سنياسية جادة ومتناسقة » أو سبب قذف جندى البحريا 
روبرت دين من الباب الخلفى لطائرة تى دبلير إيه المختطفة والتى كانت تربض فى مطار بيروت ٠‏ 

غير أنه حتی قبل أن يصبح الرهائن » أفرادا وجماعات ء هم مركز الصراع فى بيروت ٠‏ فان 
الولايات المتحدة قد استسلمت بالفعل لقوبى لا نستطيع السيطرة عليها . فف السادس والعشرين 
من فبراير عام ٠ ۱۹۸١‏ حمل :مشاة البحرية أمتعتهم على ظهورهم » واحتشدوا على الشاطىء 
الاخضر حيث زكبوا طائرة انزال كانت تلقى بظلالها على مدينة بيروت المدمرة : ومع صعود آخر 
جندى حلقت الظائزة الى أعلى وكانت ترفع علما أمريكيا صغيرا . وهكذا تركت الولايات المتحدة 
لبنان والعالم العربى وراءها . ولكن ستكون هناك عودة . 

فبعد ثلاث سنواث أو أكثر فليلا » تحركت البارجة يو اس اس ستارك تحت ظلام الليل تجوب 
خطوط الملاحة فى الخليج التى كانت تتعرض لمخاطر الحرب العراقية الايرانية . وفى الساعة 
العاشرة وثمانى دقائق ليلا انطلق صاروخان من طراز اكزوسيت من طائرة ميراج عراقية وأصابت 
منتصف غطائها الصلب فيما بين السطح وخط المياه . وعاد سبعة وثلاثون تابوتا آخر ملفوفا بالأعلام 
تحمل أمريكيين الى الوطن.قادميّن من الشرق الأوسط . وتجمع رونالد ريجان وأكثر من ألف 
شخص فى حزن وأسى فى احدى حظائر طائرات الهليكوبتر فى ماى بورت بفلوريدا لتوديعهم . 
وتذكر الرئيس الحزين أحزان زوجين من ايو فقدا كل أبنائهما فى الحرب العالمية الثانية . وقال « لقد 
كان من السهل تحمل ذلك بطريقة أ و بأخرى لانه كان من اليسير فهم سبب وجودنا هناك . ولماذا كنا 
نقاتل » * . وفى المرة القادمة التئ مات فيها الأمريكيون فى الشرق الاوسط كانوا يعرفون لماذا 
يقاتلون . 


۵ تایم . ١‏ يرئير 1۹۸۷ 


فتحت جنح ام فى الثانى من اغسطس عام ۱۹۹۰ . اجتاحت مثات الدبابات والعربات 
ر الجنود المدرعة الغراقية رمال وإشسجار حدود الكويت . وقبل أن تصل الى قصر دسمان 
هرع | امیر جابر الاحمد الصباح وأسرته فى أسطول من السيارات متوجهين الى المملكة العربية 
عة . واستولت القوات العراقية المغيرة على القصر والمطار والبنك المركزى الممنلى, 
بالأموال . وفى نون أثنتى عشرة ساعة كانت الكويت تابعة لصدام حسين . وفى الجنوب تقع 
حقول بترول المملكة العربية السعودية الثرية التى تسهم بتسعة عشر فى المائة من امدادات بترول 
العالم الصناعى . 

وقد كانت هذه هى الأزمة التى يخشاها صانعو السياسة الأمريكية منذ مستهل السبعينيات . 
وكلنوا ,على تعد إذلها . فبعد ستة أيام من غزو العراق للكويت بدأت القوات والمعدات الأمريكية 
تتدفق الى أقصى نقطة مقفرة فى الشرق الأوسط . 

' ففى صيف عام ۱۹۷۸ . كنت أقف وحدى على الارض التی تحدد مجرى نهر وادى البطين 

الجاف الذى يقع شمال المملكة العربية السعودية . وكانت الصحراء تمتد حولى فى كل اتجاه 
خاوية » بدون معالم أو ألوان . وفوقى كان قوس السماء الزرقاء يتشر على الافق ويتوج الأرض التى 
تبدو كقزم بالنسبة له . وكان كل ذلك يتحدث عن كوكب آخر يطوف الكون . ولم يكن هناك سوى 
حمار أسود يقف وحيدا فى الافق ولاشىء آخر ‏ لاشىء سوى حرارة الجو والكون . 

وفى أواخر صيف عام ۱۹۹٠‏ تبدد الصمت . وأصبحت هذه الصحراء ذاتها. تضج بهدير 
العربات تصف المجنزة وأصوات عربات الجيب . وانتشرت الخيام والمدافغ عبر أرض مسطحة 
تملا فراغها . وتلاشى ذلك الاحساس بالفراغ وجل محله شعور مزعج بالقلق الذى يصاحب تهديد 
الحرب . وفى شهر ينار عام ۱۹۹١‏ . اندلغت الحرب . وتمخض الانتصار العسكرى المشهود عن 
سلام غير كامل . وفى شهر أكتوبر التالى نجحت الولايات المتحدة فى عقد مؤتمر سلام. صاخب 
واجه فيه العرب الاسرائيليين على مستوى واحد وواجه بعضهم البعض على مستوى آخر . ووجد 
الأمريكيون أنفسهم يواجهون عالم العرب دا غالا لم يفهموه على الاطلاق . 


وعلى مدى العقود الأربعة الماضية . كانت الولايات المتحدة تدعى الي الشرق الأوسط 
لحتنابةٌ الخلم الضهيوتن: !َب لزت اليه الكوضةائنٌ فلب الاشلام انيرةالاننحلا ال فيان 
الى حقول بترول الشرّق“الأوؤسظط ! وتتورط فى لبنان على اعتقاد ساذج بأنه يَمكن فرض النظام على 
حر قبلية » وتتحث من أجل الحفاظ على تدفق بترول الخليج ! وفى النهاية دعيت للتصدى 
للمطامح والعدوان الصارخ . وقد كان العالم العربى ذات يوم بعيدا عن الحياة اليومية الأمريكية 
بحيث لم يكن يوجد الا فى الصور الفوتوغرافية القديمة ومقالات الكتاب الرحالة التى ليس لها صلة 
بالحياة الواقعية . ولكن العالم العربى لم يعد مكانا مبهما يقع فى مكان ما شرق أوروبا . انه موجود 
فى واقعنا الحاضر . وهوصعب . 


ويتنازع العرب احساسهم العميق بوحدتهم كشعب وخلافاتهم المستمرة حول المصالح 
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0 ا حدة انقام‎ 1 . OF 
الوطنية المحدودة المتضارية . زا ول ااه بو وها الخرت ذالما بن ر و‎ 
. ثم وخدة وانقسام‎ 


وتوجد وحدة العرب جزئيا فى تاريخ منطقتهم 
تشاهد الثيران مغصوبة العينين وهى تدور وتدور 


الطويل الذى يمكن استشعاره من اليل الى 
بعقل واجتهاد کی تریح 
الفراعنة والتاء ۽ كما 


الخليج » ففى قرى مصر : 

امياء الى السطح للحفاظ على الحقول التى تزرع على تحولم بر لي 0 
ا 5 مسمعديرة ن الاحسا 

كن دائما . يجلسن خارج منازلهن الضخيرة يصتحن من الجن أرغفة مستدعرة : كير 9 


بالاستمرارية بقوة عندما يرفع الآذان للصلاة من أعلى سطح السجد المبى بالطوب 
يحداث ۰ کل« بوم مئذ أكثر امن ألف عام . 
8 نينا 
إن الناس والنباتات والحيوانات وأساليب الحياة وكل شىء فى العالم العربى يعطى احسا 
ض التى يعيش 'عليها العرب ترفض منح الكثير مما هو جاه 


الم .وتواضلم .. وحتى الا 
بطول الزمن وتو وحتى_الار 
فالهول الاحلية وأودية الأنهار » والواحات تؤتى ثمارها فى مواسمها . ولكن معطم الارض 
الصخرية الصلبة الجافة تسجل الزمن ‏ عاما بعد عام » وجيلا بعد جيل و : 25 
1 : ثر التقا 


ناطحات السحاب التى اقامها الكويتيون فى أوج أزدهار البترول فى السبعينيات لا تمحو 
الك ترز عندما بجر مركب بختراع_ راح( دعو فى مل الخايج. ا دة .+ 
ان الزمن . والدين . والتقاليد تمنح العالم العربى مشاعر وحدته العظيمة . انها وحدة تربط كل 
أولئك الذين يعرفون أنفسهم بالعرب فى كيان روحى قوى واحد . وبهذا المعني فان العالم العربى 
أمة واحدة قؤية تتحد ضد كل من يحاول اذلالها . 

غير ان نفس هذا العالم ملىء بالخلافات والتنافر . ففى حين أن جزءا كيرا من العالم العربى 
حبيس الزمن والتقاليد » فان الجزء الباقى واقع فى شرك التنافس والصراع . 

ان المجتمع العربى مجتمع قبلى . وهو مرتبط فى عائلات كبيرة يمكن تتبع تاريخها الى 
قرون ماضية . وقد استمعت الى بدوى أمي يعيش في خيمة بالصحراء وهو یسرد نيه جيلا بعد 
جيل » وسمعت أحد القلطينيين يعيش فى مخيم اللاجئين يحدد بدقة تسلسل عائلة فى فلسطين 
قبل عام 4 . غير أن العائلة أكثر من السلالة والنب انها الحياة ذاتها . ذلك أنه من العائلة 
يتمد العربى هويته وأمنه . 

والعائلات التى تندمج ف القرى والمناطق المجاورة تصبح عشائر ٠‏ ونتجمع العشائر دم 
مناطق أو طوائف دينية وفى بعض الأحيان فى أحزاب سياسية زائفة أو منظمات عسكرية تقود العملية 


السياسة . والعرب ليسوا مواطنين لدولة قومية . وانما هم أعضاء فى جماعات مستقلة تتنافس بصورة 


سلمية أو عسكرية كى تضوغ الأمة وفق ارادتها الخاصة . وذلك يوضح كيف يعمل المجتمع > اذ أن 
العائلة والقبيلة جزء من النسيج القديم للعالم العربى . غير أن الدولة القومية غريبة على الحضارة 
العربية ٠‏ آوهى فكرة-غريبة ‏ فرضتها قوى أوروبا على العالم فى القرن العشرين . لقد عرف العرب 
الدولة مؤخرا » وأتوا اليها بقبيلتهم كاملة . ومن ثم فانهم يديرون شئون بلادهم كقبائل الى حد 


کبیږ. 
ان الدول العربية غالبا ما تعيش وتتمر لأن هناك رجالا أقوياء يربطونها معا بقوة السلاح 
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والارادة . ورجا 0 
بسا 0 : ا هؤام الذين يدفعون مصالحهم أو مصالح جماعاتهم أودولهم كما 
كان 1 يت فون على المستوى السياسى والعسكرى والاقتصادى والنفسى . وهكذا 
ا كمه عبد الناصر فى مصر يناضل بالجاذبية الشخصية . ويقاتل الملك بحسين عاهل الاردن 
٠‏ ٠ء‏ والذكاء . ويقف آل سعود وراء قلعة الدين . ويناور حافظ الاسد فى شُوريا . ويطلق صدا 
العنان للق ألناء - و 2 
حن العنان للقوة الغاشمة . غير أنهم جميعاً يواجهون العملية الشافة لبتاء دؤل يمكن أن تقوم 
بسلها فى چا القرن العشرين . وهكذا .فانه فى حين تطور الذول المعنية هوياتها الخاصة . فان 
n‏ على المصالح الحيوية تزداد حدة . : 
: ومع ذلك لا يوجد زعيم عربى أو دولة عربية على استعداد للتخلي عن « العروبة » - وهى 
ظاهرة لا يفهما فى الحقيقة غير العرب » ان الالتزام العاطفى تجاه الوحدة يقحم نفسه فى كل نزاع 
وكل أزمة فى العالم العربى . فالدول العريلة الى تعيش" فى “خلاق حول" المصالح المتنافسة ٠‏ 
وتتنازع مع بعُضها البعض حول رؤيتها الخاصة للاحدات » تتضافر رغم ذلك على نحو لا يقاوم من 
أجل ايجادة ثل عربى » وذلك التضافر بعد أبمثابة طقوس مى من ختلالها لدل والزعماء من أجل 
اعاذة تأكيد هويتهم كعرب ولكنهم لا يقرو بخلاقاتهم كدول . وهكذا فان العرب موحدون 
بالمشاعر » وليسن بالاطراف”. انهم فرتيطونة اساسا بجهاز عضّى آضځم غبر مرئى يوجد خارج 
هيكل عظمى . وعندما بنْعرمْ لامر للظتفط" فان رد الفعْلَ يُمكن'أن يحدث فى مكان آخخر متقتلف 
تماما . 
ويتحرك العرب بسرعة للامام والخلف بين عالم الأخوة وارتدادات الخيانة » وبين الوحدة 
والصراع . ان قوى الوحدة » بالغة الشدة » وأسباب الفرقة » بالغة القوة » تجعلهم دائما فى حالة 
حرب مع بعضهم البعض . وعناصر الخلاف والوحدة هذه هي التي تؤدى لحالة الغليان فى العالم 
العربى . ومن خلال فهِتم كل مَن أسطورة الوحدة وواقع الخلاف يمكن للولايات المتحدة والغرب 
تعلم كيفية العيش مع العرب . 
ان أى مؤتمر تعقده الدول العربية يطلق الآليةالتى تسعى للوحدة من بين الخلاف . ففى أوائل 
عام . شهدك مؤتمرآ بين العرب عقد فى مركز الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض . وكانت 
سيارات المرسيدس الفاخرة السوذاء اللون تستجيب لتعليمات ضباط 'الأمن الذين كانوا يطلقون 
حركة المرور فى شارع الملك سعود » وتتجه نحو 


صفاراتهم بعصبية ويلوحون بأيديهم كى يديروا 


البوابة الزجاجية ٠‏ يهرع اليها رجل يلبس ثوبا أبيض كي يفتح أبوات السيارة ليهبظ منها ممثلو العالم 
العربى . لقد جاءوا باسم زعماء ثوريين وحكام بالوراثة ورؤساء جمهوريات ورئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية .. وكانوا يرتدون ملايس رجال أعمال » وأزياء عسكرية وأثوابا هفهافة:. لقد جاءوا من 
بلاد تتمتع بحضارات قديمة ومن دول تتباهى بالثروة الجديدة . .لقد كانوا جزءا من أنظمة. لمست 
برفق فلسفة الديمقراطية وأنظمة ظلت مستمرة فقط من خلال قمع المعارضة تحتء الكعوب 
الصلبة . 

وفى مركز المؤتمرات الضخم الذى تتوسطه ثريا كريستال ضخمةجلسوا حول مائدة مستديرة 


1۸ 


8 هو | 


الجميع بدءا من مصر المعتزة بكرامتها الى العراق الغنية الثورية 
وکانوا یمثلون مصالح محافة ويضمرون فى أنفهم 
أحقادا بغيذ ة . غير أنهم كانوا هناك معا لأنهم عرب . وفى ذلك المكانم وفى ذلك الوقت » كما هو 
س كل ي والازقات + كانت الوويم الحزبية نطئنى خلن كل شىء أخير -. الاختصاد + 
والسياسة » وال نطق . ويكمن السبب فى أصول أولئك الذين يسمون بالعرب . 


شیر الى تساوى وضع 
لقد كانوا متنافسين . وكانوا أعداء . 


الباب الأول 
أسطورة الوحدة 


الفصل الأول 


البحوى النبيل 


ف منتضف صيف شبه التجزيرة العربية تضرب شمس نما بعد الظهيرة الساخنة أرض الصحراء 
الضخرية. بقؤة تتحدى أى إنضان أن يتحدى سطرتها الوحشية ...ؤيتلم الإنسان . وخلال التلال 
الجرداء والوديان الجافة ومحيطات الرمال المنتشرة يسود السكون أثناء قيظ النهار . فلا شىء يتحرك 
- لا إنسان ولا حيوان ولا نسمة هواء . وفى هذا السكون ينتظر الكل بصبر للخلاص من لهيب 
الشمس . وأخيرا ينقضى ما بعد الظهيرة عندما تطول الظلال وتخف درجة الحرارة . ثم يظهر الشفق 
حاملا معه سحره الى الصحراء . وتتحرك قطعان من الجمال المهيبة وكأنها صورة من الماضى تكلل 
جرفا رسمه ضوء الشمس الأرجوانى والأحمر القانى . وتظهر أول نجمة براقة فى الماء الصافية 
التى لم يصلها تلوث البشر . وفى الصحراء وقت الغسق » تتركز القرون وتوحد بين الماضى 
وَالتخاصر- 

لقد أفرز أتون شبه الجزيرة العربية العرب الأصليين » ففى فجر التاريخ كانت شبه الجزيرة 
نقطة إتصال شاسعة حيث إمتزج المهاجرن الوافدون من أفريقيا ومختلف البقاع الأخرى وإندمجوا 
فى شعب واحد عرف بإسم الساميين . ومع حلول العصر الحجرى . إنتقلت موجات من هؤلاء 
الساميين شمالا وغربا خارج شبه الجزيرة العربية . ومع قدوم عام 7٠٠١‏ قبل الميلاد » إستقر 
البعض فى الأراضى المنبسطة الخصبة التى تقع بين نهرى دجلة والفرات حين حفروا تاريخ أراضى 
ما بين النهرين على ألواح من الطين . وش آخرون طريقهم الى النيل . وجذبتهم هبات النهر 
الخصيب وإندمجوا فى حضارة مع الفراعنة المصرية العظيمة” . وفئ موجات لاحقة »> سلك 
الأشوريون:. والكنعانيون » والفينيقيون + والنبطيون » والعموريون والعبرانيون طريقهم خارج شبه 


(#) توجد بعضن الصلة بين اللغة المصرية القديمة واللغات الامية . كما كانت هتاك بعض الهجرات الامية الى داخل مصر 
القديمة ولكن العلاقة الصحيحة بين المصريين والاميين لاتزال غير واضحة 0 


و 


الجزيرة الى الشرق . غير أن آخرين ظلوا فى شبه الجزيرة فى المنطقة التى تقع بين البحر الاحمر 
والخليج . وفى عام 454 قبل الميلاد عرقته سجلات الأشوريين باسم « العرب » . 

ومع إتحادهم فى اللغة » فإنهم إنقسموا الى جماعتين تنحدر كل منهما من سلالة مختلفة . 
القحطانيون > وهم قصار القامة مستديرو الرؤوس › وقد عاشوا كشعب مستقر فى الأراضى المرتفعة 
التى تغذيها الأمطار . فى المنطقة التى تقع الآن فى شمال غرب اليمن . والعدنانيون » وهم بارزو 
العظام طوال الرؤوس . وقد سكنوا فى الأطراف الشمالية إلشبه الجزيرة العربية . وكان عرب الشمال 
َم الذين يمون عند مش طرق اشبارا اكور اواب بين اليمن والب التو ونث القرن 
الأول قبل الميلاد حتى القرن السادس افلييقاتى؛ أظلوا سيطرون-حلى ذلك القولع الخيرى 
ويمارسون نفوذهم من مكة والمدينة . غير أن البدو. بدو الصحراء الرحل » هم الذين تشرب 
المجتمع. العربى قيمهم . 

إن ما يوصف اليوم بالثقافة العربية الم يطو 
الميلادى . فقد إنبثقت من مزيج من مختلف الجماعات العرقية ي 
الامبراطورية الاسلامية . كما كانت نتاج المدن وليس الصحراء ٠‏ 
شبه الجزيرة العربية . 

فعد قترة طويلة من زوج 


راإلاابخد الفتوحات الاسلامية فى القرن السابع 
قية اللغات والتقاليد التى إجتمعت فى 
ولكن عرب اليوم بدأوا ببدو 


الجماعات الثابة الا ظل بدو شبه الجزيرة هم أكبر مستودع 
للقيم الأصيلة التى حَملها معهم الساميون القدامى الى أودية الفرات والنيل والأردن . وعندما إنتقل 
البدو شمالا مرة أخرى مع جنيوش الاسلام ۽ ضعفت قيم ألبدو وإندمجت فى حضارات أكثر تعقيدا 
من حضارتهم . غير أنه مع مرور آلوقث . أصبح البدو الذين لم تفسدهم وتروضهم الحضارة بمثابة 
بنك دم من الحيوية الجديدة يغذى مجتمع الحضر المترف فيما وراء شبه الجزيرة العربية . واليوم ١‏ 
فإن العرب يحتقرون البدوى وفى الوقت نفسه يكنون مشاعر حب رومانسية للحياة البدوية وبساطة 
وجلال وطهارة الصحراء . ونتيجة لذلك . فان البدوى يعيش خارج حدود الواقع ليصبح الفارس 
الأسطورى للثقافة العربية . 

وقرنا بعدٍ قرن ظل لبدو بشقلون بحرية عبر وسط وشمال شبه الجزيرة . ومنذ ترويضهم 
للجمال فى القرن الحادى عشر أو الثانى عشر قبل الميلاد » وهم يستخدمون الصحراء تقلعة منيعة 
يحافظون من ورائها على أسلوبهم الفريد فى الحياة . ونظرا لان البدو عاشوا على رعى الماشية من 
واحة لأخرى. وظلوا يوفرون لأنفسهم سبل الحماية » ويختفون حينما يشاؤون فى الرمال التى 
لا نهاية لها فإنهم عاشوا متحررين من كل سلطة . : 

ولقناعة البدو بسموهم > ققد ظلوا ينظرون بازدراء: لمزارعى .الواحات .وتجار المدن.. وكانوا 
يعيشون فى , الصحراء .بتبل. لم يستطع الا القلة تفسيره وان كان الجميع يدركؤنه .. . وفى أواخر 


(«)انظ. الفصل الثانى 


قف 


¥ . نا 


2 1 شه الجزيرة 
الاربعينيات من هذا القرن » شهد المتكشف البريطانى ويلفرد نيسجرء الذى 5-5 2 
العربية لمدة حمس رمنوات بدون وقيق اجن غير الدؤعة» شهد بأنه لم يشعر بين ای ا 
بمثل ذلك الشعور باص الشخصي : « إن كل ما كاتوا يمتلكونه هو جمالهم فا ...)ور إل 
وخناجرهم . وبعض الزمزميات الجلدية وقدور الطهى والملابس التى يرتدونها ٠+‏ . ( غير انهم 
كانوا يواجهون كل تحدٍ. وكل مثقة باعتزاز وفخر قائلين : « إثنأ بدو 
ف 8 1 Jie‏ 501 : مف حة الواجهة 

إن كبرياء البدو ينبع من القدرة الخارقة على البقاء . فهم يترو ر ر e r‏ 
ومنسوجة من شعر أغنامهم الأسود . ويتغذون مثل الطفيليات a E‏ ا 
تر المد فى مساحات شاسعة من واحاتهم 1 ويغطون جامهم برداء يل ؛ 3 0 
الثوب ٠‏ ويحمون.رؤوسهم من الشمس والرياح بالغترة التى يثبتونها فى موضعها برباط يمائل د 
التي لته الجمل .. امل.فى اكدامهم الصلبة فانهم يرتدون صتادل تدا الصنع من علي 
أغنامهم الجافة . والبدو » المنحوتون من الرمل والتراب والصخر ‏ لا يدعون أنهم من ا المدن 
أو الفراعنة . ولكنهم مجزد اناس قادرين على البقاء فى طبيعة البيئة التى أفرزتهم . والبعض منهم 
لم يستسلموا قط لسيطرة الحكومة . 

لقد كانت المملكة العربية السعودية ذات يوم صدى لهجزات البدو .. ولكن اليوم » لا يزال 
أقل من خمسة فى الماثة فقط من السكان يتشبثون بأسلوب التزحال:فى الحياة”. انهم مستمرون فى 
العيش فى خيام منعزلة كأنها قلاع بدون جدران يذافعون عنها بترسانة من البنادق العتيقة والحديثة » 
متحدين الحكومة التى تقدر لهم الحوافز المغرية للاستقراز .. وقلما يتم دعوة أى أجنبى للدخول فى 
هذه الخيام 5 

وفى يوم من أيام الشتاء الصافية توجهت مع مجموعة من العاملين بمستشفى الملك فيصل 
التخصصى بالرياض حيث يعمل زوجى طبيبا » وأقمنا مخيما فى الصحراء . وكنا نقيم دائما بعيدا 
عن مخيمات البدو » كما كان البدو يقيمون بعيدا عنا إزدراء لنا . غير أنه فى ذلك اليوم توقفت 
بجانبنا سيارة بيك آب داتسون بيضاء اللون كانت تطارد جملا شاردا . وتعرف السائق على زوجى 
الذى كان قد أجرى له جراحة مؤخرا . ومما أثار دهشتنا جميعا . أنه دعانا كلنا الى مخيمه الذى يقع 
فوق التل مباشرة . وإرتديت جونلة طويلة فوق بنطلونى الجينز وقفزت فى سيارتنا النيسان حيث سار 
زوجى وراء السيارة البيك آب . 
جلد الماعز الأسود 3 تطفو بين الرمال الرمادية وزرقة السماء > ومن واجهتها المفتوحة 0 إندفع 
الأطفال يلوحون بمرح وإبتهاج للسيارات القادمة . وداخلها كان هناك إثنا عشر رجلا أو نحو ذلك 
ويجوارهم النرجيلة » ونهضوا من على حصير مغطى بوسائد من الإسفنج وخرجوا لتحيتنا . وفى 
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التهاية لهرت التساء على .إشتحياء-وزهن_ملمَوَمَاتَ بالسواد » وجوههن مغطاة ولا يظهر منها 
عيوتهن المكحلة. : ولوح لهن الاب.لإصطخاين نا والتنتفاء الأخخريات الى الجزء المخصص رر“ 
قى الخيمة الطويلة . 
إنّ خيمة فى بدوى فى العقد الأعير من ألقرن العشرين تضع الماضى بجانب الحاضر ويطنى 
على كليهما عدم إحاس البدوى بالزمن ‏ ولم تعد المتوجات البدوية الملونة والأوانى الخشسية 
والقدور التحاسية تشكل كل ممتلكات - اللدوئ 0 ففى' أقضئ الركن > كانت هناك المرائب 
الإسمنتبية التق تم شراؤها من أحد اسنؤاق الزياضن . .وعناك أيضا الأوانئ المستوردة المصتوعة من 
الالومنِيوَ وأباريق الشاى المضنوعة قى تابوان ؛ وكان الاطقال الذين تجمعوا حولى يرتدون ملابس 
تتو فى “ونج فوع فى نین جح لمهاتهخ :كز يزيدين رلاب دة الألواة سينية :الصنع مخباة 
تحت .عباءاتهن السوداء : وجلنا فوق حضير من النلاستيك مستوردة من اليمن , نشاهد الرجال 
الذيّن كاتوا يرتدؤن أحذية غرئية وستاغات ماركة رولكسن: وهتم:تشوون خروفا على فرن. يشتعل 
تالزيت - غير أنه رغم مقسياته الشوَغة. فان اليدو لخ يقطعوا صلتهم -بالماضى : 
وعندما تلاشى التهار فى المساء > وهيت نسمة ليل الصحراء الباردة » اشتعلت قجأة مجموعة 
فن الأحشاب إرتفاعها ثلاثة أقدام كاتت موضوعة. .فى محص الخيمة ظؤال .اليوم .:وعلى ضوء 
النيران ودفتهاء تبدد :الشغور بعزلة. هنذا المخيم الوحيد ,المقام على تلك الهْضبة الخالية فى وسط 
شه الجزيرة. العربية . وظلت الناء .بعيدا حيث جددت لهن حضارتهن: دؤر. المتفرج .. غير أن 
الرجال الذين كانوا قد إمتلاوا بالخروف:المشؤى والارز. المخلوط بالمكبرات والخبز_العربى 
المستدير وفناجين لا تعد ولا تحصن من الشاى الذى إحتوه طوال فترة ما بعد الظهر.قد. تجمغؤا 
للرقص . وتشابكت أيديهم وبدأوا يدورون حول النار فى إيقاع بطىء وينشدون أغانى على وتيرة 
واحدة ظلت تتردد فى بقاع هذه الأرض القاحلة طوال قرون . وهكذا إتحدوا مع ماضيهم . إن 
المدن الى هجروها » وأاجهزة التليفزيون التى تعرض صورا متحركة وصور مكة » ومراكز التسوق 
والمطارات الضخمة المتفالّة , وبيروقراطى الحكومة الجدد الذين خططوا لدمجهم فى المجتمع 
اعود قد تلاشت جميعها فى إحتفال البدو بتراثهم . وقى هذه اللحظة خيم إحساس بالخلود على 
المخيم . وكانت كرامة البدوى ‏ المتمثلة فى إحساسه الداخلي بالإاستقلال » وثقته فی قدرته على 
تحمل المصاعب المأدية ٠‏ وإلتزامة حيال الأسرة ٠‏ وإنماته بتقه _ لا تزال فوجودة هناك . 
لقد غرست الحضارة البدوية فى المجتمع العربى الذى يمتد من الخليج الى البحر المتوسط 
قوى شديدة من الوحدة والإنقسام > فالمجتمع العربى فى كافة الأزمنة منقسم ومتحد حيث تقف 
الطاقات التى تقمه ضد الطاقات الى توحده . وتتفاوت الإنقسامات الاجتماعية التى تؤرق كافة 
الدول الْعرَبية المعاصرة » فى الخصائص والدرجات وغالبا ما تفاقم منها قوق من خارج المجتمع 
العربي ذاته . ومع ذلك فانها تير على تهج الأنماط العامة المتأصلة فى التزام البدوى العميق 
بالعائلة والقبيلة » والأخذ بالثأر ومفهوم الشرف . وفى الوقت نفه » فإن هذه المجتمعات تتطلم 
للتضامن الذى يضرب بجذوره فى لغة البدوى والدين الذى شهدت مولده شبه الجزيرة العربية . 


إن الصحراء لم تكن قادرة على قيام أى شىء أكثر من :اقتصاد يتحافظ على البقاء . وفى أكثر 


الأشكال بدائية , فان الحكومة > حتى على مستوى الدولة المدينة الصغيرة ٠‏ كانت تتطلب وجو 
[داريين عير زراعيين وجنوداً وحرفيين فى جاجة الى الغذاء . غير أن الصحراء لم تكن نتج 8 
إضَاليا . ومن ثم » لم تقم أبة حكومات فأدرة على ربط البدو معا أو القيام بدور الحكم فى اساي 
الشرس على المياه النادرة التى تمنح الحياة . وكانت الحياة فى الصحراء ممكنة فقط اذا ترابط 
الأفراد والجماعات فى وحدات قوية متماسكة برباط الدم . 
وكانت هذه الحاجة الماسة للأمن هى الثى دفعت البدو على مدى القرون الى اقامة مجتمعهم 
غلى العائلات فى ترابط وإخلاص تام والتزام مقدس من كل منهم بالآختر » وكان الب الأصيل 
والكامل يوحد كل أولئك الذين يرجعون أصلهم الى رجل واحند . ومن ثم » فائه فى الصحراء 
المفتوحة كانت الأسرة » مثل القلعة » تجمع أعضاءها داخخل جدران مشيدة على أساس تضامن 
العصب والقرابة . وكان الاب وإبنه . والاخ وأاخوه » وإبن العم وإبن عمه يجوبون الصحراء بحثا 
عن المرعى » يقيمون معا » ويتزاوجون من بعضهم البعض » ويخلدون روابط القرابة المقدسة الى 
أبعد.حد . وفى داخل الجماعة كان يستمر التماسك بغرس الالتزام داخل كل عضو بوحدة الجماعة 
وتحمل المسئولية المتبادلة » بإعتباره القيمة العليا للحياة التى لا تقبل الجدل . وفى الوحدات 
الاجتماعية الصغيرة التى يعرف فيها كل الاشخاص بعضهم البعض . ويرتبطون جميعا برابطة الدم 
أو على الأقل برواية الاصل المشترك > كان رباط الأسرة هو الرباط المسيطر . وكانت الضغوط 
الرامية الى تخقيق الالتزام والعمل على خير الجماعة والعيش وفقا لقانون أخلاقى يعترف به الجميع 
وإن كان غير مكتوب . تربط كل عضو. 
وكانت الرسالة ذات فعالية بالغة لان الحقيقة كانت صارخة للغاية ‏ وهى أنه بدون مساعدة 
وحماية الأقوياء » يضيع الفرد ويضل . 
وكان الثمن الذى يتعين على الفرد دفعه من أجل هذه الحماية هو الإلتزام الصارم بقيم العائلة 
ومبادىء السلوك فيها . وكان البدوى يتوحد مع كل ذلك الى الحد الذى يثوقف فيه عاطفيا عن 
تحديد هويته كفرد . فكانت رغباته تعكس رغبات والده » وتتطابق مصالحه مع مصالح الجماعة » 
ويكره ولايثق مثلها فى الأشخاص لا يرتبطون بالجماعة برباط القرابة . 


0 .ولم,يتغير الكثير مره .هلم الاتجاهات ,ف ثي التجزيرة العربية ويقية العالم العربى . « إن 
ارت رتیل عقب التطاع ,كله و انها الجساعة الأولى والنپوذج الهبكلى لأى,تجمعر ممكن عزون 
ذرة, المجتمع التى لا يمكن أن تتحلل والتى تحدد وتضمن لكل عضو مكانه » ووظيفته » وسبب 
وجوده » بل ووجوده ذاته الى حد معين »*#. 0 
٠‏ ' إن فهم العالم العربى يعتمد على فهم الأسرة . عندما كنت أقيم فى المملكة العربية السعودية 
فى نهاية السبعينيات ومستهل الثاننيات دعيت الى العشاء فى منزل أحد الشيوخ . وظلت السيارة 
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التى أرسلها لتقلنى الى ضاحية السلمانية بالرياض تخبط فى الشوارع المحفورة بمعدات الصرن 
الصحى وتسير حول مخلفات البناء المكدسة فى اكوام غالية الى أن وصلت الى وجهتها . وئ 
أتوقع أن أرى متزلا » ولكننى شاهدت قرية صغيرة . فى الوسسط كانت هناك فيلا كبيرة تمائل قطعة 
زينة ضخمة . وفى الخلف كانت توجد أربعة منازل مماثلة وَلكنْها أصغر . وفى الواجهة . وفى وسط 
الحديقة كان هناك حمام سباحة وفى حجرة جلوس ضكخمة في المنزل الرئيسي › تنائرت أرائك من 
الجلد السميك على سجاجيد فارسية ناعمة زرقاء وبيج . وإلتقيك بمضيفى وأبنائه الأربعة . وكان 
كل إبن فى نهاية عقده العشرين أوتبداية الثلاثين ومتؤوج ومعه أؤلاده ‏ ؤيشغل أحد المنازل الملحقة 
بمجمع الأسرة . وفى كافة أرجاء .المملكة العربية السعودية توجد تجمعات أسرية ممائلة . تمثل 
نبخاطيق. الأصل من مخيمابة: الصحراف2 


ومفهوم التجمع خاص الى حد ما بالمملكة العربية السعودية » غير أنه فى كافة أرجاء العالم 
العربى ترتبط العائلات الكبيرة برباط الولآء والإلتزام المتباذل . فمناسبّات الأفراح والإنجاب , 
والمرض والموت تجمع الآسرة معا . قتا بين ذلك يتراور أعضاًء الأسرة ويشتركون فى الال 
تجارية أو مهن مشتركة ٠‏ وينقلون الأموال من الموسْرِينَ الى المعسرين » ويرتبطون معا بهيئات 
سياسية واحدة » ويربطون أطفالهم فى ريجات مرتبة من شأنها إستمرار حجم وقوة العائلة . 

وكانت الاسر.فى شبه الجزيرة العربية تبسمى الى تحقيق مزيد من الجماية بالإنضمام فى عشائر 
تتوحد بدورها فى قبائل تتشكل من خلال روابط الدم المشترك» .. ورغم أهميتها فى تو دائرة 
التزاوج ٠‏ فان الوظيفة النهائية للقبيلة كانت تمائل مهمة العائلة ‏ وهى توفير الحماية الضرورية التى 
يحتاجها الأعضاء . وكان البّقاء ‏ بمقهومه الحرقى ‏ يعتمد على القبيلة لانه لم يكن هتاك هيكل 
سیاسی أو سلطة سياسية قادرة على فرض النظام خارج نطاق القبيلة . وفى الصخراء كان كل رجل 
وجماعته يقف فى مواجهة العالم بأسره . 
ا م ن 
وضعوا ضوابط إجتماعية متشابكة لح يأة : 
وتتتهى بحسن الضيافة . 

وكانت كل جماعة فى الصحراء بمثابة ضائد وفرية فى نفس الوقت . ولم تكن هناك سوى 
التاتات » والميّاه والماشية ١‏ ؤكانت القبائل :تحمى المراعى والآبار التئ كان يتعين عليها الدفاع 
عنها انها انها كانت فن واقع الأمر هى الحياة ذاتها . وكانت إبلهم > وأغنامهم »> وماعزهم هدفا 
للغارات الخاطفة للقبائل المتنافة التى تهدد أمنها خخوقا من -الجوع . 
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ركان الل ارد لبقا جو يل الاحرين يعرفون إنهم اذا ادوا على أى من م واد 
فإنك سوف : 8 ن النمس غاليا . . . وكان عليك أن تؤكد أنه اذا اعتدى عليك أى شخص 
7 9 فإنك ف تنزل به العقاب على نحو يبلغ كل العائلات أو 
TF r‏ 5 اح اکا اول أى خم القت :تين ات 
العشائر أو القبائل الأخرى المحيطة بأن هو ما ي 
إننى المدافع عن نقسى وأنا على حق ) *#*. 
وكان أمن الجماعة يعتمد على عدد أفرادها . وذلك على وجه التحديد هو الب فى أن 
إنجاب الولد كان يثبر البهيجة فى العائلة البدوية فى حين أن إتجاب البنت كان يعنى مجرد فم آخر 
يطلب الطعام حيث تتزوج وتنجب أولاداً لعائلة زوجها . 
وهو أيضا سبب الرغبة فى زواج أبناء الاعمام لكى تبقى الذرية داخل جماعة الأقوباء ٠‏ فان 
فقد عضو واحد فقط كان يضعف الجماعة كلها . ومن ثم ء فان الموث على يد قبيلة منافة كان 
يؤثر على كل فرد من أقارب الرجل الميت . وبقتل عضو من أعضاء الجماعة المغيرة كان يمكن أن 
تتساوى الأعداد ويتم تعويض الضعف . وهكذا فإن صيحة الأخذ بالثأر بان « الدماء تطالب بالدماء » 
كانت تدعو كل عضو ذكر من أقارب الضحايا للاخذ بالثار . وعاما بعد عام وجيلا تلو جيل انتقلت 
عادة الاخذ بالثأر ولم يكن الزمن يعنى شيئا . مثلما يتضح من أمر الشيخ الذى كان يتفاخر بأنه ثأر 
لإهانة بسيطة لحقت بقبيلته منذ أربعين عاما حلت . وبدلا من التهانى » كان يوبخ بأنه : « تسرع 
فى التصرف » . 
وللاخذ بالثار جانبه النفسى والعملى أيضا . لأنه أحد مستويات التعبير عن الشرف والكرامة . 
والشرف هو القوة الدافعة للنفية العربية . إنه سيد يتشامخ أمام أتباعه بسيف عريض يمى العار . 
والشرف . اذا أمكن تحديد معناه بالمفهوم الغربى » يعنى إحترام الذات الذى لا ينبع من سلوك 
الفرد وإنما من الاستحان الذى يتزعه من نظرائه . والرغبة فى الاحترام عاطفة إنانية أماسية 
تصيب كافة الثقافات . ونتمثل الإختلاف بين كثير من المجتمعات والمجتمع العربى فى مدى 
الشعور بالحاجة لهذا الانتحسان وفى.مدى السعى اليه . وفى الثقافة العربية » يضفى إحترام الذات 
الذى يتجلى ,فى الكرامة الشخصية قيمة على الحياة . والعار » على الجانب الآخرء يشبه العيش 
ميتا . ونظرا لان مثل هذه.الحياة تكون غير محتملة لمن يكابدها . فإن الأمر يتطلب الثأر للكرامة 
والشرف . ولذلك فإنه فى الثقافة العربية تقف الكرامة دائما ضد النزعة الدفاعية مما يخلق ذاخل 
العرب وفيما بينهم درجة من التوتر المستمر . 
وفى الجزيرة العربية القديمة » كان مفهوم الشرف يفرض بعض النظام بين القبائل المتنافة . 
فلو كان إقتحام مخيم منافس يتم لمجرد السرقة » لكانت القبائل الأضعف التى تزع منها القبائل 
الأقوى ماشيتها » قد اختفت فى الحال . ولكن الاغارة كانت تحمل معها مجموعة من قواعد 
ومبادىء الشرف . فكانت الغارات تحدث فقط بين: القبائل أو قطاعات من القبائل ذات المستوى 
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المتمائل أو المتقارب من حيث الوضع الاجتماعى والقوة . ووفقا لمبادىء الشرف البدوى » إن 
القيْلة التى تعتبر ذات نبل وشرف فى تطاق التسلسل الهرمى للصحتراء لا تغير قط على قبيلة أقل مني 
كيرا نز المتوى » كما لا تهاجم قبيلة كبيرة قبيلة أصغر » إن القيام بذلك يعتبر عارا تفضل عل 
القيلة النيلة أن توت جوعا'ء إن البذوى يعنى ما ذكره المثل العربى بأن « من الافضل الموت 
بشرف على الحياة فى مهاتة » . 

وبالمفهوم العصرى » فان البدو لا يقومون يعمليات التهريب عبر حدود الأردن الطويلة 
والمفتوحة لب بسيط ومعقد فى تفس الوقت ويقول كابتن زاتى الذى هجر الصحراء للعمل فى 
سلاح الحدود ‏ و هناك خوف كير من إيقاقهم والزج بهم فى السجن . ونحن نعتز كثيرا بكرامتنا 
ولايمكتنا تحمل المهانة ء والجن هو المهانة بعينها» » 

وقد تشابكت شتی أنواع الكرامة والغرف بدءا من الشجاعة فى ميدان المعركة الى إكرام 
الضيوف الى العفاف الجتسى لشقيقاته وبتاته لتحيط بشخص البدوى وكأنها سترة مدرعة . وكان 
: شى فى هذا الدرع يهدد بتمزقه » مما يكشف الفرد ويعرضه لأكبر الأخطار - وهو العار .. وكانت 
قيم المجتمع القبلى تتطلب بأقوى العبارات تجنب, كل ما يجلب العار على الفرد . واذا حدث ۽ 
فانه يتبغى إخفاؤه » واذا إتكشف فإنه يتعين الأخذ بالثأر . وفى نهاية الأمرء كان يتعين إسترداد 
الكرامة والشرف بأئ ثمن . 

واذا كان الشرف مألة فردية » فإنه كان مسألة جماعية أيضا . فأى عار يلحق بأى عضو فى 
العائلة يعرض الجميع للعار . ذلك أن البدوى كان يرى الحياة وكأنها قافلة تحمل العائلة فوق كثبان 
مجتمع الصحراء المولع بالقتال . وطالما أن كافة أعضاء العائلة يطيعون قواعد السلوك » فان القافلة 
المتمامكة كانت تساعدهم على البقاء . غير أنه اذا سمح أحد أعضاء لجمله أن يشرد ء فان القافلة 
سوف تتفرق وتنجرف العائلة فى الصحراء . ولذلك كان على الذكور البالغين فى العائلة التأكد من 
عدم إرتكاب أى عضو فعلا يجلب الكارثة على الجميع . وكان الدفاع عن الشرف. الجماعى 
مكولية الرجال فقط - وكان يمكن لأية إمرأة أن تعر شرف العائلة للخطر إذا إرتكبت فعلا 
ميا ى ولكن كان يقع على عاتى الرخال إسشرداد الشرف حت وإن كان ذلك يعنى قتل المرأة 
الآثمة ‏ : 

وليس إسترداد الشرف فى :المجتمع العربئ: بالضرورة عملا دمويا أو.قبيجاً ::إذ يمكن الا 
يكون أكثر من إعادة تنظيم التسلسل الهرمى المضطرب فى أحد: المكاتب أو يمكن ,أن يغنى مجرد 
لعبة بألقاب لا معنى لها يمنجها كيان سياسى » وهو عمل ليس غير معروف فى الغرب.. كما يمكن 
أن يحمل مظهر الرياضة". وقد كنت فى زيارة قرية صغيرة مبنية من حجر الرخام الأصفر فوق منحدر 
شديد فى الجبال الجرداء النى تقع شما وط اليمن .عبر الوادى كانت هناك قرية ممائلة تقريا 
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الملتوية الثى تربط المنازل الواحد 


منشاة بی . وييننا كنت أثلق الدرجات الضيقة 


بالأخرء قام ثلاثة من رجال القرية بمهمة المرشد من تلقاء أنة 
الاطفال وهم يقولون « من هناء من هنا . 

وعندما وصلتألى القمةاء شاغلات قمة الجبل شنطحة على تحو يكقى لإهامة منطقة مفتوحة 
بمساحة أريغين فى ماثة ياردة . وفى وسطها كان هناك مدفعان عتيقان من مخلفات حرب مصر فى 
اليمن فى بداية الننتينياث . وشعرت أنهما هناك يرمزان الى شىء أكثر من مجرد قطع موجؤدة فى 
متحف مقام فى الهواء الطلق . ودفعنى ذلك الى التساؤل عما اذا كانت هناك خلافات مع: القرية 
المواجهة: . وأوما الجميع > شبابا وكبارا ى مؤكدين الاجابة بنعم . 

'وتحدث أكبر الرجال سنا قائلا ‏ هناك دائما مشاكل مع أهل هذه القرية . إنهم يرعون ماشيتهم 
فى هذا الجاتب من الوادى كما أن التجار يغشون تجارتهم » . وعند هذه النقطة وجهت سؤالا 
خطاء هو : «هل تطلقون هذه المدافع »؟ . ويحركة سريعا أشار متحدث الجماعة الى أحد 
الصية ليذهب الى كوخ مبنى من الحجارة يقع خلفنا مباشرة . وأسرع الصبى ٠‏ الذى كان فى 
العاشرة من عمره » وفى غضون ثوانى جاء حاملا قذيفة مدفعية ثقيلة قديمة + ثم دفع إثنين من رفاقه 
الى الأمام . وحمل أحدهما القذيفة وفتح الآخر ماسورة المدفع ووضع فيها القذيفة . وإنطلق 
المذفع قاذفا صاروخه نحو منطقة مفتوحة تقع مباشرة أسفل القرية الأخرى . وكانت إيتامة عريضة 
عن أستان مضيفى الملوثة بالقات ثم إستدار نحوى قائلا « نعم » نحن نحارب فى بعض الأحيان : 
وينجب أن نحافظ :على كزامة قريتنا « . 

إن الضراع من أجل الكرامة يدور على كافة متويات الحياة فى المجتمع العربى - بين من 
ينجح فى تجنب تلويث يديه بالعمل البدوى . والذى يحقق أرباحا من التجارة » والذى يحصل على 
ماندة مسئول حكومى . والكل يتّطلع للمكانة الرفيعة التى يتمد منها تقديره للذات . 

وتحقل مشاعر الكرامة من الفرد الى الأمة الى العلاقات بين الدول ثم تحقل مرة أخرى فى 
معركة دائمة للعربى لإنزال الهزيمة بعربى آخر . ويؤدى ذلك الصراع على الكرامة الى تفتيت 
الشعوب وتقسيم الدول . فالقبائل فى جنوبى العراق تشعر أنها أسمى من الناس العاديين » وموظقو 
الحكومة يتعالون على الأشخاص الذين من المقترض أنهم يخدمونهم » والفلسطينى الطريد يضع 
نفسه فى مرتبة. أعلى من فللطيتى: طريد آخر . وعندما وجه أنور السادات النقد للفه جمال 
عبد الناصر كان نقده يدور حول الكرامة وليس الياسة . إذ قال : « إن أعضاء لجنة تصفية الاقطاع 
قد جلبوا الخراب على الحياة فى كل مكان فى مصرء وكانت أخطر وأكبر جريمة إرتكيوها هئ 
تخطيم كرامة الانسان ‏ وهؤ أمر لا يمكن لشعبنا أن يقبله » إن الشعب المصرى قد يتحمل الفقر 
والحرمان » حتى الجوع ء ولكنه لا يمكن أن يقبل أن تجرح كرامته » © . وعبد الناصر نفسه » فى 
محاولة مستميتة لحفظ كرامة مصر ١‏ حجب عن حليفه المنلك حسين لمدة ست وثلاثين ساعة حقيقة 
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أن اسرائيل قد قضت على قواته الجوية خلال الساعات الأولى من حرب عام 14517 . وز 
ما يزعم العرب أنها أمة:عربية واحدة » يصر اللبنانيون على أنهم أسمى من الفا لايل 
الفلسطينيون تفوقهم على السوريين » ويبدى السوريون غطرسة إزاء السعوديين . فى حين شك 
المصريون حتى فيما اذا كانوا عريا لأنهم يعتبرون أنفسهم أسمى من أى شخ آخر . 
وحتى كرم الضيافة المشهور'بْه العرب يعد أيضا ممارسة للكرامة » فالمضيف عندما يز 
فى الاجتمام بضيفه فإنه بذلك يعتبر نفسه سيد الموقف . .وفى حين أن الشرف يصبح حقا للفين 
فإنه يعود أكثر على المضيف . وليس من المعروف الاصل المحدد لكرم ضيافة العرب المشهور 
ولكن ربما يرجع تطوره الى الحاجة الماسة » ففى أرض الصحراء القاحلة » فإن أى رجل يقتفى أثر 
جمل شارد كان يمكن أن ينفصل بسهولة عن دائرة حماية أقاربه وقبيلته » وإذا لم تقتله الصحراء 
نفسهاء فإن أول جماعة يمر بها قد تقوم بذلك . وفى ظل تقاليد القبائل المقبولة بصورة عامة عن 
كرم الضيافة > فإن أى عابر سبيل يفد إلى المخيم كان يدخله كضيف مكرم . وكانت تلك القاعدة 
تطبق على كل شخص » بما فى ذلك إبن عدو لدود أو هدف ثأر مرير . غير أن مجرد الحماية لم 
تكن كافية فقد كان الكرم فى تقديم الطعام أمرا مطلوبا أيضا . ولم يكن الفقر » حتى وإن كان 
مدقعاء يعفى الشخص من القيام بواجب الضيافة ‏ بإيواء وإطعام الضيف لمدة ثلالة أيام . 
وقد كان كرم الضيافة يدعم من قوة الجماعة » وذلك لأن السلوك الكريم كان يكفل للمانح 
نصيرا وحليفا سياسيا محتملا فى المنازعات القبلية . ومثل قيم البدو الأخرئ ٠‏ فان كرم الضيافة كان 
يخدم فى النهاية الهدف الكبير للحياة البدوية ‏ وهو تقوية شوكة الجماعة . ورغم أن حتمية حماية 
النفس قد تلاشت . فإن كرم الضيافة لا يزال أحد السمات المهيمنة .على الثقافة العربية . فقبيل 
هجوم القوات البرية مبإشرة على الخطوط العراقية فى خرب الخليج عام 1441 . رفض المسثولون 
العسكريون السعوديون الماح لمحللى المخابرات الامريكية بإستجواب مئات من الاسرى 
العراقيين. لأنهم « ضيوف » على السعودية . 
وقد أضيف الى الثأر وهو رادع للقتل دون تمييز - وكرم الضيافة - وهو ضمان لأمن الشخص 
الذى ينفصل عن جماعته - القيد الثالث على الصراع الدائم فى الصحراء : وهو الوساطة . 
كان الطرفان يلجآن الى وسيط ٠‏ وهو شخصن له مكانة 
ويتمتع بالنفوذ . .ؤكانت مهمته هى آإستقبال كلا الجماعتين فى خيمته لايجاد إتفاق متبادل ومقبول أو 
عقد هذنة تستمر الى أن يخرقها جانب أو آخر . كما كانت مهمة .الوسيط إتاحة فصل الأطراف 
المتقاتلة بدون شعور بالعار الذى ينجم عن إظهار الضعف أو التسليم بالهزيمة . ولنفس السبب . 
فان فشل التوية لم يكن يمثل عارا لأى من الطرفين وإنما يتيح :فرصة..جديّدة اللوساطة . 
ولاتزال الوساطة من تقاليد المحترمة بين العرب '. ففئ الازمة تلو الازمة > يقوم الدبلوماسيون 
العرب بجولات مكوكية بين العراصم أو الرؤساء » ويجتمع الحكام الغسكريون والملوك فى 
مؤتمرات القمة للتفاوض بشأن إيجاد « حل عربى » للنزاعات التى تعصف بعالم السياسة العربية . 
وغالبا ما ينجحون فى تحقيق نوع من الإجماع الذى يستمر بضعة أسابيع » أو بضعة أشهر » أوحتى 
بضعة أعوام . وعندما ينهار ذلك ء فان نفس الآليات تبدأ فى العمل مرة أخري . وحتى اذا فشلت 


ففى المنازعات والصراعات الدامية » 


۴۲ 


فان الأبواب تظل مفتوحة لمحاولة أخرى : 
> يعون دائما الى الاجماع . وفى حالة 
بأبلغ العبارات العربية 


أطراف التزاع فى الاتفاق على أى نقطة فى نزاعها ؛ 
والعرب » فى محاولتهم تحقيق وحدة غالية ولكنها محيرة 
عام ووه ٠‏ فائهم يظلون ياعفون ويصدرون بيانا تلو الآخر يشيدون + ر 
EE‏ الناحج ‏ وليس بتحقيق موقف عربى موحد . واذا لزم 0 3 ا 
جوانبٍ الخلاف حى يتسنى تحقيق درجة مامن الوحدة ء ففى نهاية شهر مارس عام :ا 
وعقب إرغام صدام حسين بواسطة إثتلاف ضم غالبية الدول العربية على الانسحاب من الكويت ٠‏ 
وافق مجلس الجامعة العربية فى القاهرة مسبقا على عدم الاشارة الى حرب. الخليج من أجل الوحدة 
العربية . 
وللأسرة والقبيلة » والجزاء والثار » أثرها على الدول القومية فى العالم العربى » فالقومية 
سواء كانت تعتبر أمراً ليبا أو سينا » ليس لها وجود » بمعنی أن الفرد يشعر بولاء قوى أساسا تجاه 
بلاده , كما أن التنظيمات السياسية ال تضطلم باللطة السياسية الحقيقية لا تعبر حدود العائلة أو 
لتى تضطلع ب 
القبيلة من أجل إعتناق فلسفة سياسية أوسع أو مصلحة عامة . والكلمة العربية التى تعبر عن المشاعر 
التى تربط العشيرة تحمل نفس معنى كلمة قومية باللغة الانجليزية . وتكمن جوانب ضعف الدول 
العربية بصفة عامة فى أنها لاتزال منقمة بشكل عميق الى عائلات وعشائر وقبائل تحمى 
مصالحها . الكبيرة منها والصغيرة » كما لو كان مجرد بقائها يعتمد عليها . وكما هو الحال فى بيئة 
الحياة البدوية القامية » فإن العائلة تعنى الأمان . والعالم الخارجى يعنى الصراع . وقيلة البدوى ٠‏ 
سواء كانت قبيلة تقوم على أساس القرابة أو المذهب الدينى أو المنطقة . هى التى تسطر برنامج 
السنياسى ٠.‏ 
ومن ثم ٠‏ فان السياسة فى العالم العربى هى فى أغلب الأحيان تنافس بين العائلات والقبائل 
من أجل السيادة وصراع تضيع فيه الأهداف العليا فى كثير من الاحيان . 
غير أنه فى حين أن العرب يشنون دائما حربا ضد القوى التى تفرقهم بشدة » فانهم يضعود 
بجذوره فى ماضى البدو . 
ويسمى البدو أنفسهم «أبناء العربية » » أى أفضل من يستخدمون اللغة فى العالم العربى . 
وفى فجر التاريخ > فان الأفراد غير العاديين الذين كانوا يمتلكون موهبة نظم الكلمات بطريقة جعلت 
عملية الاتصال ترتفع الى درجة الفن قد ظهروا على نحو يتعذر تفسيره فى الثقافة البدوية . فكان 
الشاعر العزيق الأمى يجمع الكلمات وكأنها جواهر ثمينة وينظمها فى قصائد رائعة الجمال . وكان 
آخرون وهبهم الله ذاكرة قوية يحفظون الآلاف من هذه القصائد فى عقولهم . وحول النيران المتفرقة 
فى المخيمات كانوا ينشدون البيت تلو الآخر أمام المستمعين المتشين . وكان آخرون يتبارون فى 
إظهار. قدرتهم الخارقة على الدخول فى مساجلات طويلة بالشعر . ومع مرور الوقت . تمكن رعاة 
الإبل الأميون ٠‏ الذين يعيشون فى قبائل متفرقة ويفتقرون الى الهياكل الاقتصادية والسياسية الأولية » 


من تطوير لغة اثزية فى التركيب, والتعيسن” الى أقصى درجة ممكنة . 


وتعقد المملكة العربية السعودية فى كل عام مسابقة شعرية على شرف الملك الراحل 


م 


فيصل . فيقف رجال أشداء زادتهم الصحراء صلاية بأثوابهم البيضاء وغترهم التقليدية أمام كار 
عن 2 ر عران 
لتليفزيون . وبأشعارهم التى ينقونها وعيونهم مغلقة » ينقلون أنفسهم وجمهور مستمعيهم ار 
مستوى فنى لا يضآهيه لى شىء آخز فى الثقافة العربية . ولوان برع سوت من قات و 
السعودية لم أتخلف قط عن آية مسابقة شحرية » رتم أن معرفتى بالعربية لم تكن تمك من إمرالة 
المعاتى الدقيقة الى تكمن فى التلاغب بالكلمات".. وكان مجر الاستماع الى الأصوات القوية , 
الواحد تلو الآخر » كافيا بالسبة لى . 
وقد كان اشام بمثة سان وسيق فيلت وك لكل قي شعراؤه ٠‏ الذين تام كلما غر 
المكتوبة عير الصحراء بأسرع من السهم . تج و ساح فى “رساك سح القيلة , 
شأنه أن القومن . وكان ذلك النوع من الشعرَ غاهدا على إيمان البدوى بقوة حم . والايمان 
الراسخ بأن الإهانة ألنى سرك أثرا'تسبب:أضرارا يفف . ومن نم فاته كلما كان الهجاء شليدا ؛ زار 
عر انط می در الل را ہکن سن اق ا لل باقن ییک السطيقة , 
وإتماكان يتمين أن باذ نط الكل الشعرى السليم ٠‏ وهكذا ف لم ررر بون 7 
كان يرع" سات" فش تقال أن قد اليدوى الجن الجاع ماع للم ر واب 
للجماعة كان الشاعر يهجو ضعفهاء ود بتك اللوك ١‏ الجتسم وعم ساد 0 
وخطاتها ٠‏ ويسهمها بات يكن اکل لحم الكلاب:. وكلنا كان الجا مبالمًا فيه كان اکر 
تأترا ۔ 


ورغ تخرف سد هناد ت فاه يرال مجنا ."فقي زاش الما ٠‏ ا ج 
نشبت بين إثنين من القادة المسكريين السعوديين عتدما وه أحد المتازعيّن إهانة بالغة لاخر بهجاء 
توعية شعره - وقذ تفاخ بذكاء > عازى القصينى + وزير الصحة السابق وأشهر شاعر سعوتى فى 
العصر الحديث » فى إحَدىَ قصائنه ‏ قائلا؛ الهم إحمّى من شر أعدائى الذين يغانون من هباتك 
لی ويجعلونتى آعاتئ متهم 6# 

ونالة للعزب ابيع تمل اللغة العربية ‏ التى تصل الى الكمال فى القرآن - المثل الأعلى 
للذات الملا زیخ الكاب والخطباء السياسيون العرب الى أقصئ حد كل الثروة اللغوية 
الود للغة الغريبة الى تشنمل. التأكيد > والمبالغة > والمجاز المتقن.؛ والتيجة هى أن أى عمود 
قى صحيفة يومية أو كلمة تلقى .فى حفل احاح محطة مياه فى" إحدى القرئ: يمكن أن تسكر 
المتمعين . وكما يمكن للغربيين الإستمتاع بالأويرا الايطالية دون معرفة كلمة إيطالية واحدة . فإن 
المستمعين العرب يمكن أن يتأثروا بالطريقة .الثى .تلقئ بها الكلمة أكثر من تأثرهم بما قحتويه.. وقد 
كانت أغاتى المطربة المصرية الشهيرة أم كلثوم التى :كانت تستغرق ساغتين بمثابة:تلاعاث بالكلمات 
أكثر من الموسيقى . وتلهب الخطب الطويلة. التى يلقيها الاسة العرب المشاعر بلغتها القوية 
الجميلة » رغم أنها لا تتضمن بالضرورة حججا منطقية .. وذات مرة قال أحد اللبناتيين عن سياسى 


(©) غازى القصى › مقالات عرية ( لتدن ٠‏ 1۹۸۲ 


نان 


عرس مشهور والقد إستمعت إليه أن ؤقو يتحدث لمدة ساعتين بدون توقف وبدوث النظر الى ورف 
مكتوب . لقد كان رائعا» . وبالنسبة لما قاله» قال : «١‏ لا أذكر »2 

وقد كان شه ر البدؤى يعبر عن الشجاعة ويحفل بامجاد الغزوات التى 
المنافة لنهب قطعان الماشية والمياه الى تعد عصب الحياة فى الصحراء . 
أحدهم ©© : 

ولم یزد عن حوضه بسنانه يهدم.. ومن لا يظلم الناس يظلم إن اللغة ‏ العاطفية » والقوية ٠‏ 
والفيّّة - قد أعطت البدوى إخاما بالهوية ودرجة من الوحدة المفقودة فى بيئة يعد فيها البقاء هو 
الأمر الحتمى الوحيد . ووفر الدين له الحماية من الارواح الشريرة والحفاظ على قيمه . 


ومع بداية العصر المسيحى وربما قبل ذلك بكثير » كان البدو يمثلون أقلية فى شبه الجزيرة 
العربية » وكان الغالبية يزرعون الواحات . ويفلحون المنحدرات التى تروى على مياء الأمطار فى 
الجبال الجنوبية الشرقية أو يجوبون البقاع للتجارة فى المدن المتنائرة أو فى مركز التجارة الرئيسى 
فى شبه الجزيرة ‏ مكة . وتقع مكة على بعد خمسين ميلا الى الداخل من البحر الأحمر . عند 
مفترق طرق التجارة التى تحمل التوابل والبخور من اليمن الى الموانىء البحرية على البحر المتوسط 
شمالا . ونظرا لوقوع مكة على مشارف العالم المتحضر الذى كانت تسيطر عليه الامبراطورية 
البيزنطية والأمبراطورية الفارسية » فقد كانت تتمتع بازدهار إقتصادى نتيجة لزيادة القوافل التى تنقل 
البضائع من الجنوب الى الشمال . وأقام تجار مكة الاسواق التجارية ونظموا المزيد من القوافل ع 
وراحوا يكدسون الأموال مع يادة التجارة . وكانت التائج إجتماعية وإقتصادية كذلك . ونقلت 
التغيرات الجذرية مكة من مجتمع حضرى . ومع مرور الزن > تضاءلت الولاءات التقليدية 
وتدهورت القيم القديمة . وأفسحت الثقافة القبلية ‏ وهى أهم عناصر البقاء فى الصحراء ‏ المجال 
لظهور مجتمع يشجع المبادرة الفريدة والثراء . 
ونظرا لابتعاد البدو عن التأثيرات الجديدة التى كانت تحدذث فى مكة والمناطق الأخرى 
المستقرة التى كانت تمر بنفس التغيرات . فقد ظلوا يتشبئون بالقيم الموقرة لحياة الصحراء ‏ وهى 
الشرف . والشجاعة » وكرم الضيافة » وتقديس الأسرة والقبيلة . وكوثنين . فانهم كانوا يعبدون 
آلهة محْتلقة تتمثل فى الحجارة والعناصر الأخرى للييئة » وكاتوا يعيشون فى رعب من عالم الأرواح 
أو الجن المختبئة فى كل مكان والمتعدة لمهاجمة سكان الصحراء الذين لا حول لهم ولا قوة . 
ومع عدم وجود كهانة دينية أو أية أشكال أخرى لدين منظم . فإن الطقوس البدوية الوحيدة كانت 
تتمثل فى التوجه الى مكة من حين لآخر لآداء مناسك حج غير محدد المعالم عند مبنى مربع الشكل 
بدون نوافذ يعرف باسم الكعبة . وكانت الكعبة تحت وصاية القبيلة الحاكمة لمكة ‏ وهى قريش . 


تشن على الجماعات 
ومن ذلك قول 


(©) یتر ماتفيلد . العرب ( ميدلكس » انجلتراء ۱۹۸٥‏ ) ص ”557 . 
(©©) الشاعر زهير بن أبى ملمى ء. ورد فى طبعة يرنارد لويس « الاسلام والعالم العربى : الايمان والشعب والثقاقة > 
(نيويورك ۱۹۷١‏ ) ص ۲۰۲ . 


يفنت زی »وم قبيلة كبيرة:ترتبط: عصبة. من االات التى تعيش علق النجارة... تجمر 
الهوة بين النظام الأخلاقى للبدو والمادية الجديدة التى سيطرت على الطبقة الحاكمة . وكان من 
حولها بركان من القتال بين العشائر ١‏ يهدد بتمزيق النظام القبلى القديم الذى كان يريط المج 
المتتافس والعنيد بنوع من النظام . ولما كانت كل عشيرة تضرب الأخرى » فان الحياة أصبحت دورة 
من الهجوم والانتقام 

وكانت المديئة والصحراء تواجه كل منهما 
وفى نحو عام ٠١‏ ,ب تحدث الملك عبد الله 


الاخرى على نحو كان من المتعذر إيجاد حل له . 
ميخ ف الیرم لزيا الفرد الاح ایا ا و 
الذين كانوا يتحدثون العربية منذ ظهور العرب فى الماضى الحيق . بيد أنهم فيا ل عاسن 
العربى الحقيقى وأصبحوا مشوشين :وفاققئ: الإعصناض ٠‏ فتعطشين مث الآخرين لتحقيق الكسب 
الذاتى والمبالغة: فى تعظيم الذات © : 

ووسط ذلك التمزق الاجتماعى ولد أنو القاسم 
هاشم( ب ) فى عام ۰ أو ۵۷١‏ ميلادية . وقد توفى أبوه 
قبل موده . وتوفيت آم بعد ذلك بت سثوات ٠‏ ناد سرس . 
مم عه : اقل اميش فى كنك ڪل این لقب الى كان يبي ل مج 49 ن 
ا ار جات ب ما + تلط ول ول لها ولا شوه دابل چ ی ا 
عا تحدد مصير محلد ( کو ككل نسب شريف ل يجني 2 ب ا عندما تولى قيادة 
افلة من الإبل . غير أنهء سواء بضرّبة حط كو بتدخل إلهى ء تدج من ازن ا ف 


الإبل . 

وبتحرره من الحاجة للسعى وراء 
لفترات طويلة للتأمل فى آثام مجتمع مكة . وفى عام 
محمد بت نداء وسط الصحراء المقفرة أثار خوفه واضطرابه . ووفقا لسيرة 
الملل ج یل مط مہ ی لعجل لان شور رشان عند کان نما لمفردع فى نے ار 
الملك كلمة واحدة « إقرأ . وتردد محمد كَل . وأمره الملك ثلاث مرات ء وإقرأ» . وتساءل 
محمد 5ك مرتعدا وماذا أقرأ ؟ »2 . قال الملك «إقرأ باسم ريك الذى خلق » خلق الانان من 
اديه و سید کم الجيل ناملا ممه أولى رالات الى . اوبهذ الد چا نیم ددا 
يدعو أهل مكة الى ترك عبادة الأوثان والايمان بالله الواحد الأحد ‏ القوى » المهيمن . الدائم ٠‏ 


خالق الكو . 


كب قوته اليومى » بدأ محمد ب يعد يعتكف فى «الصحراء 
CTS‏ عندما كان يقترب من الأربعين سمع 
محمد يي التقليدية » فان 


(8) الملك عبد الله عاهل الأردن » تكملة مذكراتى ( لندن.ء ١918‏ ) ص۴۳ . 
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لخدا » يوجه دعوته للمديئة : یا رساك ا و 
بساطة الحياة البدوية . وتذكر أن هناك جنة ونارا . وهناك ثواب عظيم لمن يطيعون أوامر 5 : 
وعقاب شديد ينتظر من يعصونها . و انس مه ا بجی المزمين + الال ا ل لے 
. ونيذ محمد وك حياة الثراء واجتذب اليه الفقراء .. وجح ١م‏ 
اللاب الذي لم يكن لي مكان فى مجالس السأطة .ولص البدو من الجن المجفيقين . اعا 
أخلاقيات القبيلة «واعبدوا الله ولا تغركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذى القريى واليتامى 
والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجدب وابن السبيل وما ملكت أيماتكم ان 
الله لا يبت “من “كان _مختالا_فخورا و.(الآية_ 55 )م سورة.. النساء:.. 
غير أنه باجتذاب الطبقات الدنيا اليه » كان محمد وو يشكل تهديدا للأغنياء . وا 
القبائل أيضا ‏ فقد ظل الذين كانوا جزءا من الطبقة الحاكمة وثنيين بينما أصبح العديد ممن كانوا 
خارج هيكل السلطة مسلمين . ولم تكن قريش إسطناء . وكانت للجماعة القرشية » السيطرة على 
قوافل التجارة والتى تضم سادة المدينة . أسباب خاصة للوقوف أمام رسالة محمد با . ذلك اليتيم 
الفقير الوحيد لم يكن يعرض للخطر حجاج الكعبة الوثنين ف فخب ‏ وإنما كان يعرض للخطر أيضا 
النظام الاقتصادى بأسره بنشر مبادىء خطيرة مثل حق: الفقير فى المطالبة ينصيب من ثروة الغنى . 
8 رة ي خطيرة مثل حق الفقير فى ص 
وفى النهاية ٤‏ فانه 'باستبدال الذم بالايمان كرابطة للمجتمع » كان محمد ( ية ) يقوض هيكل 
العشيرة والقبيلة الذى كانت تقوم عليه هيبة وثروة قريش . وشاهدت قريش النذر . فاذا انتصرت 
مبادىء الاسلام الثورية » فان النبى ( ية ) سوف يتولى السلطة فى مكة . 
وأعلن القرشيون الوثنيون الحرب على محمد ( 5ة ) وجماعته الصغيرة من المؤمنين . وسارع 
الشعراء بالهجوم اللفظى على المسلمين . والقى خدمهم القاذورات على أعتاب دور أتباع محمد 
( 5ة ) وضربوهم فى الطرقات . وعندما لم.يحقق كل ذلك مرادهم » فرضت قريش حصارا 
اقتصاديا عليهم . وفى عام ۲١‏ . غادر محمد ( ية ) وأتباعه مكة الى المدينة . وذلك معروف 
باسم الهجرة . وحول الانتقال الى.المدينة محمدا من شخص يدعو الى دين جديد الى حاكم يتمتع 
بسلطة سياسية وعسكرية . 
وفى نهاية عام ANT‏ قاد محمد ( كي ( جماعة من ممعم رجال و عير جملا وجوادين 
SN E Sy RN‏ الور ا 
اک رل مح . وتصدى المسلمون للهجوم مرددين « الله أكبر » وإستولوا على ١١6‏ جملا 
وأسروا أغنى رجال قريش . وغرست ”هذه المعزكة الأنتطوزية“ المعروفة باسم بز فى نفوص 
الفسلمين الايمان بأن الله هو الذى حقق لهم النصر . وعلى مدى السنوات الأربع التالية تمكن 
محمد ( ية ) من خلال إقامة تحالفات مع قبائل البدو المحيطة بالمدينة ونجاحه المتكرر فى صد 
هجوم المكيين من تقوية شوكة' مجتمعه فى المدينة . 
ش ترك فى عام 771 » واجه مسلمو المدينة مرة أخرى قوة المكيين الوثتيين . وإستعداداً 
راه لهجوم . أمر محمد ( 4ة ) بحفر خندق واسع حول الجانب الأقل حماية فى المدينة . 
وظل المكيون على مدى أسبوعين يحاصرون المدينة . ثم إنسحبوا زاعمين أن حفر الختدق كان 


وكان محمد 3 › وهو نتاج 


ناجح » كان يعبر عن هموم عصره 


ممت 


۳۷ 


ا ينبا ی من عرين عريق ع لم يكن بسقذوو قرست لوئ أن يحطوا من ندر 
محمد ( 8 ) وديته الوحيد . 

ونی شهر بنلير ام ٠ ۳١‏ فتح نتملا( و  )‏ بعشزة آلاف من أنباعه ‏ مكة مسقط رأسه j‏ 
كسار عظيم - لعل قريش مدركة عدم جدوئ أية مقاومة . ودخل راعى الإبل المتواضع 
الكعية “الت يؤمن المسلمون أن ابراهيم قد بنآها"- وتحربته قام بتحطيم الأصنام الواحد تلو 
لاعر . ولم انلزال ضور الانياء الزاتقين الت أرسمت على الجدران وذلك باستخدام ماء بتر زمزم , 
هبقر الذى: أنقذ عابر وولدها. اتان ااال وب + فهر الكنبة من الؤتية .. قا محمر 
يه ایشا بعل مکة وزيم اق ت ااا عن تيم اتترا وتركها ل جال ايه 
التى سوف تمق الاسلام والتى تكو أماسا من العرب . 


وقد جعل محمد ( كه ) الكعبة مركز الاسلام © . ولكه احتفظ بالمدينة كعاصمته السياسية . 
وبعد مضى أربعة عشر قرنا لا تزال المديتة تبدو نقطة غير محتملة لاقامة إميراطورية قوية ء فالمدينة 
بطرقهنا السريعة العديدة التى تتجه اليها عبر سهل مطح شامع > والمشعولة دائما بحركة الحجاج 
الذين يفدون اليها . والتى يبلغ عدد سكانها ٠‏ نمة » تعتبر مدينة معزولة ووحيدة الى 
حدما . وضع المدية بن مجو عةامن قري المت قن ولص ی يلك ٠‏ لد .وأا ات 
ویر توجه » وتبعد مائة ميل عن شاطىء اليحر الأحمر و 509٠‏ ميلا من ميناء جدة التاريخى و ٠٠°‏ 
مل من القدس و 7٠‏ سل من دمشق » تفع فى وسط متعلقة غ معروقة - ا 
انى مقدمات الاسلام » يرتفع قدرهاً فوق أى مدينة رئيسية فى العالم العربى , ويقع المسجد 
التبوى الفح فى نهاية شارع عريض يمتد الى شارع أب ذر شمال شرق وسط المدينة . وفى 
هل القرن الحالى > كان المسجد الذى تعلوه أربع مآذن مختلقة الانماط و الأطؤال يعي الى 
لاخعان بفكل لبعز صوزة المدية قى غهد مكدر كوا" إذ كان القتاء المعطيل الشكل ب 
تلو نان تعاطا فة مي هتبن تق يظوقها نياج مججدة اقل مها مدن شيه الجزيرة ا 
التقليذية المحاطة ابو رهن الط . وعتدتنا استولى آل معو على الخدينة فى أؤائل العشرينيات من 
هذا القرن أصبحت واحدة من علامات تراث الملكية . ومع حلول الخفسيئيات ساعدت عائدات 

البترول المتزايدة على إستمرار التجديدات والتوسعات فى المسجد . وفى عام ۱۹۸۲ + عندما توا 
الملك قهد, الحكم ء أمر ياجراء توسعات كبيرة فى المسجد النبوى . وأصبحت هناك أفنية واسعة 
تحدد الحدود الجديدة للحرم النبوى ورسوم رائعة من الرخام تغطى الأعمدة المزدانة بالأرابيسك 
الدفيى . ويعد ذلك تعبيرا واضحا عن انتصار الاسلام . 


وفى بداية أبعثة: التى 5 )ء لم تكن لديه أية مطامح لإقامة دين جديد أو وضع نظام 


٠‏ (ه ) بالحفاظ على الكعبة كمكان للحج » حمى محمد ( 4 ) المصالح المادية لهؤلاء الذين يعتمدون على دخله » ومن ثم 
غمن ولاءهم الياسى » وخاصة القرشين منهم , 


T۸ 


۹V: 


للحكم . ولم يكن يرى فى نفسه سوى رجل عادى إختاره الله لتبليغ أهل مكة بالرسالة التى سوف 
تنقذهم من غضب الله يوم القيامة . ولكن عندما توفى البى فى الثامن عن شهر يونيو عام ٠۳۲‏ ن 
عمر يناهز الستين . كان قد ذهب الى أبعد من سكان مكة لتبليغ رسالة الله : وباعتبار نفسه التويج 
لانبياء العهد القديم ونبى العهد الا ر ا أت تد قو بين تة تمل ام 
أخلاقية محددة لمعظم غربى شبه الجزيرة العربية . وقدم للمؤمنين كتابا من الوحى سوف يظل على 
مر آلقرون هاديا للفكر » والايمان » والسلوك لملايين لاتحصى من البشرء وأقام فى المذينة 
مسبتمما جديدا يد أناسا لدولة منظمة وة . كل البدو على ما هم عليه > غير أنه لاول مرة فى 
التاريخ » أصبحت هناك قوة خارج تطاق العائلة لها تأثير على حياتهم . 
وقد كان انتصار الاسلام دينيا واجتماعيا أيضا: إذ أن محمداً ( هة ) لم يعرف الله للبشر 

قحب » وإنما أعاد تحديد العلاقات بين الفرد وغيره من البشر . وبينما جد الاسلام بعض القيم 

الأساسية لحياة البدو. فانه رفض قبلية البدو العنيفة . وباستبدال الفرقة بوحدة العقيدة الدينية ٠‏ 

غرس محمد ( ية ) مفهوم الأمة . أمة المؤمنين وهكذا فان الاسلام لم يكن مجرد طاعة الفرد لله 

وإنما مياق يزبط كاقة المسلمين بعضهم يعض« . وقد تحدث القرآن عن رابطة الدين كما تحدت 

الشاعر العربى عن قبيلته . « إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم 

ترحمون » الآية رقم ٠١‏ فى سورة الحجرات . وهذه الرابطة وهذا الدين هو الذى يضع الأحذية 

اللامعة الى جانب الصنادل البدائية عله باب المسجد . ويالوقوف جنبا الى جنب فى صف واحد 
بإتجاه الكعبة للصلاة . فإن الملمين العرب يقربون الفوارق بين العائلة » والعئلة والمدينة 
والقرية . والجاهل والمتعلم كى يصبحوا شخصاً واحداً أمام الله . 


3 را ام ن الناحية الدينية هو الدين الخاتم » ففى القرآن بلغ محمد ( ية ) كلمة الله 
1 . ولن يأتى د أنبياء ولن ينزل بعد ذلك الوحى . غير أن الاسلام كان أيضا بداية جديدة 
00 لامبراطورية ی وحضارة جديدة . وعند موت محمد ( &ة ) . شرع العرب من سكان 

ن والفلاحين والبدو فى نشر دينهم وثقافتهم خارج شبه الجزيرة العربية فى العالم . وانتهت 


عزلتهم 


( » ) مارشال جون . مغامرة : اله خم 
2 هود جون مغامرة الاسلام : الضمير والتاريخ قى حضارة عالمية » المجلد ١‏ ( شيكاغر: ۷ ,)ص 


۳۹ 


E ODOT‏ > سينك 


الفصل الثقى 


ابتاء إسماعيل 


وت السيارة الناضون اليك لب الصغيرة عند جغرة متجدرة واسيب فى رمال سوق الجماك 
ريش تب فس فسن سا یی يكل مر صل يني إللود ج حل 
التى يقودء ويوجهه . وعتدما وصل الى | فرة بدأت مجموعة من الرجال يرتدون أثوابا غير نظيفة 
وغترأ ممزقة يصيحون وينفغمون ويميلوت وشم يحاولون زعام العمل الى تلغ طولة: ثمانية أقدام 
ان التحولقى مؤخخرة المزبة التى تيلخ ناحتها سنة قى نة آقنام وفى النهاية تجحوا فى إدخال 
السيوان لويل ايان لنقله الى الصخراء » موطن الرجال الذين لا يزال يطلق عليهم إسم البلذو . 
وينظر الى العالم العربى من حارج حدوده على أنه أحادى اللون فالصور النمطية الغربية تصور 
5 العرب جميعا على نهم بدو يرعون قطعانهم عبر الصحراء المقفرةآأو مسلتتون ورعون يركعون فى 
22 ملاتهج ب أو اعات من القوغد يفون عن عضبهم ماخ الى خر مواق "غير أنه من هال 
عالمهم . قات العرب:متقموت الى منشور متعدد- الألوان » فالأفزاد- والمكات: والتازيخ يشتركوت 

جميعا. قى رسم مجموعة ‏ مختلقة وملوتة تبرز متاقضاتها . أمام الجميع . 
وعلى بعد شعماة ميل عرب سوق الرياض للجمال شاهدت عالم آثار مصرى يرتدى حلة 
2 ات لون رّرق ومادى يقود مجموعة من تلاميذ المدلوض :عير معروضات متحف- القاهزة فى الاضاءة 
الخاقة | وكانه يشرج:ماضى مصر القرعونى الذى لخ أوج عظفته قبل ألفى عام من ميلاد متحقد 
(35 ) وقى يغداد شاهدت ميدة شابة ترتدى جونلة قصيرة وحذاء يكعت"عال تقود مجموعة من 
الأطفال وتشرح لهم تاريخهم ٠‏ تاريخ أرض ما بين النهرين .. وعلى ياب كتية أرثوذكسية يوناتية 
خارج دمشق ۽ أفسحت الطريق أقيس كان يرتدى رداء كهنوتيا موشى يخيوط ذهيية ويسرع الخطئ 
لندء الصلاة لطاتقة مسيحية يرجع تاريخ وجودها الى عصر الميح . وفى بيروت » تبعت رجلا 
ملحا من ميلشيا حزب الله الشيعية حيث كان يتلمس طريقه عبر حطام حرب أهلية دامت خمة 
. عشر عاما للأكيد هوية لبنان العربية . وقى كل هذه الأماكن » وبكل هؤلاء الأشخاص هناك شىء 

مشترك يريطهم هو الإحاس بأتهم عرب - 

ويتقم العالم العربى عرقيا وتاريخيا ودينيا الى طعات مختلفة . ويتفصل الى وحدات 
متقلة وققا للعائلة والقيلة . ويتقم حب الدولة . ومع ذلك فإن العالم العربى واحد » يشتوك 


١ 


"9 E ار‎ 


فى الاحساس بما يعنى أن يكون عربيا . وكون المرء عربيا يعنى جزلا إستمداد الهوية من 
كانت الامبراطورية الاسلامية تقدم فيه ثقافة راقية للعالم . 
وقد قامت الامبراطورية الاسلامية التى إمتدت من آسيا حتى أوروبا على أكتاف عرب ى, 
الجزيرة العربية وإلتحما معا بلغتهم ودينهم . غير أنه بينما كانت الجيوش الاسلامية تر وري 
وغربا إبان حروب الفتح الاسلامى . إندمجت القيم والتقاليد البسيطة للبدو مع حضارتى يزين 
وفارس . وأفرز إندماج البدو والساميين واليؤنائيين والفارسيين ثقافة مصطنعة تتحدث اللغة المرب 
بوصفها اللغة الام » وتتمسك على نحو مطلق بمفاهيم الاسلام . وتعبر فى مجتمعها عن العديد من 
القيم الاساسية لشبه الجزيرة العربية ورغم أن الامبراطورية الاسلامية كانت تضم فى أوجها هنودا , 
وفرساً وصينيين ومغولاً » واتراكاً وبربر » وسلافيين » ومغاربة » فإن العرب يعتبرون الامبراطورية 
الاسلامية عصرهم الذهبى . ويتجاهل أولئك الذين يسمون أنفسهم عربا اليوم حقيقة أن 
الامبراطورية الاسلامية . كانت تضم العديد من الجماعات العرقية التى أثر بعضها فى بعض . وأن 
الاضطراب السياسئ قد قضى عليها » وظلوا على مدى نحو ألف عام يشيرون الى الامبراطورية 
الاسلامية“التى مادت: خلال القرنين الثامن والتاسع بوصفها محك: وحدتهم . 
ولا يمكن فصل الثقافة العربية عن الثقافة الاسلامية . واللغة العربية » لغة الاسلام » تربط 
عاطفيا » إن لم يكن ديئيا » كافة العرب . والتاريخ الذى يشتركون فيه من القرن السابع حتى القرن 
العشرين هو تاريخ اسلامى الى حد كبير . وقد أصبح الاسلام , الذين بدأ كدين فى شبه الجزيرة 
العربية » دولة تحكم إمبراطورية . وفى النهاية ثقافة تحدد الآن هوية العالم العربى . 


وعندما توفى محمد رك )ء ترك لأتباعه مهمة الدفاع ع الايمان وا رسالته الى بقية 
البشر . واستجابة لدعوة القرآن « قاتلوا الذين لا يؤمنون باش ولا باليوم الآخر » , توجه لجل 
يدعى خالد بن الوليد الى الميدان على رأس جيش من المسلمين الذين جمعهم من الصحراء ومدن 
الحجاز » وهو السهل الساحلى الغربى لما يعرف اليوم بالمملكة .العربية السعودية . وكان خالد-قد 
دخل الاسلام فى أواخر حياة محمد ( 45 ) . وتسلح بتحمسه للعقيدة الجديدة (٠.‏ 

وفى حملة سريعة إستغرقت بضعة أشهر. تمكن «سيف الله ».من ضم قبائل المناطق 
الجنوبية والوسطى والشرقية لشبه الجزيرة العربية الى الاسلام . ولأول مزة فى تاريخها عرفت شبه 
الجزيرة نوعا من الوحدة . 
المتلمين تبحث لها عَنَ مخرج . وبالنسبة للمحاربين المسَلمين لم يكن طلب الغنائم يشكل 
تعارضا مم الاسلام : فمنذ نزول محمد ( ية ) من جبل حراء ٠‏ كان الوحى الإلهى الذى ينزل عليه 
يتناول الجوانب العلمانية للاقتصاد والسياسة . وكانت الأفكار الغيبية عن الجنة والنار التى يعرضها 
الدين تهتم أيضا بشئون الحياة . | 

وبعد عام من وفاة البى ( ية ) » إتجه جيشان من جنود الاسلام شمالا » وسار أحدهما شرقا 
صوب العراق وإمبراظورية الفرس » وسار الآخر غربا نحو سوريا وإمبراطورية بيزئطة . وقد حاصر 


2 


وا 


لمت «لإلؤة الشرق › التابعة ليزنطة الميحية . 
الوليد نموذجا لغالبية المعاهدات التى عقدت بين 
هذا ما ميعطيه خالد بن الوليد لأهل دمشق 
ولن يتم هدم أسواز هذه 


المسلمون دمشق ٠»‏ ونعد ستة أشهرء | 
وأصبحت شروط المعاهدة التى وقعها خالد بن 
المسلمين والرعايا الجدد . ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم . 
عندما يدخلها : سيمنحهم الأمان على حياتهم وممتلكاتهم وكنائسهم . 0 
المدينة . كما لن يقهم أى مسلم لى مساكتهم .أ ونعطيهم عهد اله ورسوله.. ... وجميع الخؤطتينة ٠‏ 
وطالما أنهم يدفعون الجزية . فلن يصيهم شىء إلا :الخير».. 

الحاسمة بين الاسلام والامبراطورية المسيحية . وفى 
وجها لوجه على 


أحدث 


2 وقد كان سقوط دمشق مقدمة للمواجهة 
أحد أيام شهر أغسطس شديد الحرارة عام +3 , وقف جيش الله وجيش بيزنطة ْ 
ضفتى نهر اليرموك . الرافد الشرقى لنهر الأردن . ووقف خمسون الف مسيحى يحملون 
مغدات الحرب مستعدين لخوض المعركة مع جيش ملم يبلغ نضف علدهم ٠‏ ب كاد 
رالات ولكن النصر كان نصر الله . ومهد الطريق أمام فتح الملمين لكافة أرجاء سوريا . 

ولم تكن الجيوش الاسلامية الاولى أكثر من حشود من رجال القبائل تعمل بدون نظام أو تنظيم 
أوكانت تندفع بأسلحتها الخفيفة وحركتها السريعة على ظهور الجمال والخيول السريعة التى تربت 
علئن.قوة التحمل.والسرعة.. عبر الصحراء . ويتحركهم بسهولة فى أرض مترامية الأطراف ٠‏ كان 
المسلمون يعيشون على الغنائم التى يستولون غليها من. المناطق الريفية التى يمرون بها . حياة تتم 
بالاكتفاء الذاتى . وقد جعلت سرعتهم وخفة حركتهم أضحوكة من الجيوش التقليدية المدعمة 
بالفرسان الذين تثقلهم الدروع والمشاة الذين تعرقلهم الامتعة . ولكن مع إكتسابهم الخبرة على 
الجبهات السورية والعراقية » تعلم المسلمون القذف بالمنجنيق لدك الاسوار وتلق الجدران من 
فوق الأبراج . غير أن سلاح العرب الرئيسى ظل هو الإناع الكبير والمفتوح فى الصحراء . 

وقد حقق المسلمون نجاحا عظيما لأنهم كانوا يتحركون فى فراغ . فقد أصابت الحروب 
الطاحنة التى دامت عدة قرون بين بيزنطة وفارس كليهما بالضعف . ولذلك فان الجيوش التى كانت 
فى وقت ما قوية إنهارت أمام الغزاة العرب الذين كان يشحذ همتهم الوعد بالجنة للذين يقتلون فى 
« سبيل الله » . 

ومن سوريا تحرك المسلمون صوب اقليم مصر البيزنطى . ففى عام 14٠‏ عبر أربعة آلاف من 
البدو الأشداء الذين زادت المعارك من صلابتهم » الحدوذ السورية ‏ المصرية وفرضوا حصارا على 
حصن الحدود بالقرب من القاهرة الحالية . وبدا الحصن الذى يحيطه سور مزدوج وخندق مائى 
وتدافع عنه حامية قوامها خمسون ألف فرد ويساندها أسطول بحرى ٠‏ بدا أنه يتعذر إختراقه . غير أنه 
سقط مثل دمشق أمام غزاة الصحراء . 

وشق المسيلمون طريقهم نحو وادى النيل.. والاسكندرية وصوب أفريقيا . ومع كل نصر جديد 
وكل أسلوب حربى جديد » كانت الجيوش الاسلامية تتحرك أسرع وأسرع . ووصلوا الى أسبانيا فى 
عام ۷٠١‏ وفى غضون ثمانية أعوام استولوا على معظم شبه جزيرة أيبريا . وعندما عبر جيش 
المسلمين البرانس فى فرنسا » بدا أن شيئا لا يمكن أن يوقفهم . ولكن فى عام ۷۳۲ » وهو العام 
المئوى لوفاة محمد ( ية ) > صد شارل مارتل غارة على الحدود شنها المسلمون على مدينة تور 


وذ 


الفرنسية التى إعتبرها الأوروبيون النقطة التاريخية التى توقف عندها تقدم المسلمين فى | 

فْ عام ١‏ ٥٦م‏ إنهارت الا اطورية الساسانية أما العرفية ٠‏ وفك الام أظل ٠‏ ج اروا ند AR BLN‏ جه روتسد كنا أنا عن الاشلحة وعن روعة الفتوحات الاسلامية الأولى ٠‏ 
ني 23 f‏ #7 2 کت 7 ال جراطوتية انی کار ا و : ل ات ناطعنا قائلا :إن الامر لم يكن شري لي 
تاکر تفاقيد لشيطرة ng rs‏ لقت مذ يضم بون وفجأة نوقف شقيقها عن تسبيحه على ٠ rek‏ يكن أن يروا آلى” سرعة حركة 
فقط عد الأسراظورية البيزنظية . وتدفقت الغنائم ا وي ا ار الى تثير النير الاطلاق: .. فند كائرا يمارد س ي إن pif‏ لتوسم الاسلا لسرن : غير أن الكثير 
على الغرت وحققت لهم ثراء لم يكن يخظر ببالهم . إذ أن ثفائس خرافية شل جمل من اليرء العرب وفراغ القوة فى شمال شبه الجزيرة العربية SFE‏ 4 ا ى لواحد 
2 وحصان من الذهت أبا ان من الزتؤرة'ؤيطؤق عنقة أكليل هن الياقوت إنتقل , من المسلمين العرب يعتقدون أن القوة التى ولدها لبد بالله هى التفسير الوحيد الضرور 
أيدى البباسائين المثقين الى أيدى المجاربين العرب الخشنة الصلبة ومنهم الى مكة . ار من أكثر الاحداث غير العادية فى تاريخ البشرية . 
الملكى » أرسل الجيش سجادة مآدب ملكية تعقاسها ٠١١‏ فى 1١‏ قدما منسوجة بالخيوط الذعن: ومثلما كانت الفتوحات سريعة ومنظمة على نحو 
والفضية ومرصعة بالماس والياقوت واللؤلؤ # . ومع كل ميل يتقدمونه » كان العرب یرون ويستولون شعوب البلاد المفتوحة الى العربية كانت أكثر إثارة للدهشة ٠‏ 


على كنوز لم يكونوا يتخيلون قط أنها موجودة فى الحياة . وقبل أن ينتهى تقدم المد الاساد شهدتها القرون من السابع الى التاسع الشكل الذى أخذه العرب كما هم معروفون الوم ٠‏ ف قدت 
39 خرجت القبائل الغازية واجهت خليطا من اللغات والاديان والهويات العرقية المختلفة . فالهلال 


ەه :31 الصن: .: 0 
شرقا ) كان قد عبر حدود الصين الا هو الامتداد الجغرافى من النيل الى دجلة » ومن جنوبى جبال طوروس فى آسیا 
ومع حلول القرن الثامن » كانت موجة التوسع العربى الهائلة قد وصلت الى أقصى حدودى الصغرى ال اللصجراء الشمالية لشبه الجزيرة العربية. يق على طرق الفتوحات التاريخية بين أورويا 
وحمدت حروب الفتح فى كل من الغرب والشرق حيث قبلت الجيوش الاسلامية التعايش مع الدرل وأفرَيقيا وآسيا . وقد ظل الهلال الخصيب طوال ثلاثة آلاف عام تقريبا » من عهد الفراعنة حتى 
غير المسلمة واستقرت داخل حدوذ دائمة بضورة أو بأخرئ:. ويظل الجهاد.. وهو الحرب المقدمة وصول الجيوش الاسلامية يتعرض لغزو تلو الآخر . وكانث الجيوش تتحرك من الغرب ثم تتحرك من 
الدائمة واللازمة التى تخوضها الدولة الاشلاميةب- أمراً مقدسا فى المفاهيم الاسلامية » ولكن ر الشرق » تغزو وتحتل ثم تنحب فى النهاية. بفعل قوة أكبر . وقد غزا الجميع تلك المنطقة 
مرور. الوقت إتخذ :الجهاد شكلا. دفاعيا »+ ؤليس:عجوميا:: aS‏ عو عوك سوه مي 
ون سق لطا ہن مر م نبا نئي غ اا الا زی ۰ وليفو ر ر يم بد 
فى العدد والعدة » فإنهم أنزلوا الهزيمة بأقوى امبراطوريتينَ وضموا أراضيهما الى الآمة . وعبر ما بعد E‏ العربى الس ارييس + 0 , 
: / تفصل كل قرية عن الأخرى . وقد عكس دين ثم آخر أفكار الكثيرين الذين مروا بالمنطقة كجنود ار 
ويعد القصر القديم لعبد العزيز آل سعود المبنى من الطوب اللبن بالرياض مكانا جيدا لتأمل _ فلاسفة أو مبشرين . ولكن أيا من هذه الأديان لم يشمل المنطقة بأسرها . والحقيقة أن القرن السابع 
كيت كانت الفتؤحات الاسلامية متميّزة بالفعل . فباستثناء البنادق التركية القديمة » فان عبد العزيز الميلادى كان يمثل عصرا مميزا بالشك والبحث . فقد انتهى الايمان بآلهة الاغريق والرومان . 
وحد المملكة العربية السعودية فى الجرّء الأول من القرن العشرين بمعدات تمائل كثيرا ما استخدمته ١ح‏ وانتشر السحر والتنجيم اللذان يحيط نهما الغمورض ثم تلاشيا . وفى القرن الثانى الميلادى بدأت 
الجيوش الاشلامية الأولى . ويوج سرج جمل الملك آلبدُوى على حصان خشى طويل داخل المسيحية التى تقوم على الحب والوعد بالخلود تفرض سيطرتها . غير أنه مع حلول القرن الخامس 
صندوق زجاجى يعلوه الرماد . وهو عبارة عن إطار خشبى مفتوح يوضع على سنام الجمل . والجزء ١‏ اصبحت أسيرة لامبراطوية سياسية . فقد جمعت الدولة البيزنطية بين الجانب الدينى والعلمانى 
الباقى لين أكثر من نسيج ملفوف من شعر الجمل يوضع فوق السننام-كوساذة+ والأستلحة مصفوفة ‏ وتربعت على عرشها حكومة أوتوقراطية من اليونانيين العرقيين . وبالنسبة للجماهير التى كانت نقطن 
على الجائط » وهى عبارة عن :حراب قصيرة .. وخناجر » وكرات حديدية شائكة موضوعة على الأطراف الشرقية للامبراطورية البيرّنطية » فان الدين الذى كانت تطرحه اللغة اليونانية ويبرر وجود 
سلسلة ومربوطة بيد خشبية ٠‏ وباستثناء سيف ذى شكل خطر وظزف خاد وشلاح :مزدوج. الحد المؤسنات السياسية اليونانية لم يكن يحظى بتأبيد كبير . 
پد e»‏ ريع E i‏ 0 0 ل چ ھی ورغم التعرض لامبراطوريات مختلفة بكل اللغات والفلسفات التى صاحبتها . فان شعب , 
ن ی کرای :ای تدعت ا 0175 0١‏ الهلال الخصيب كان يرتبط بوحدة ثقافية هشة . وكانت القبائل السامية تمثل بعضا من مهاجريه 
وقد استعرضت المعرض مع سيدة شابة: منقبة وشقيقها »> وهما طالبان فى“ فرعى جامعة الأوائل . 
ومع إنقضاء الألف الأولى قبل الميلاد » كان كل من هؤلاء قد أضاف شيئا الى المجمع العام 
E E‏ الدين الاسلامى يعتبرون زينة الحياة الدنيا من الاشياء الزائلة ...فقد.جرى: تمزيق السمجادة الى قطع للمعرفة وأسلوب الحياة فى المنطقة مثل الكتابة » ومهارات استخراج المعادن » والتنظيم السياسى 
ن والعادات الاجتماعية . وظل الهلال الخصيب ساميا أساسا من الجانب الثقافى حتى جاء الغزو 


مشهود > فان الهولة التى تحولت بها 
وقد خلقت الحروب الدينية التى 


1 € 


ا 


الهندو - أزروبى من الشرق من فارس ومن الغرب من اليونان وروما وبيزنطة لاخضاعه . ,ي 
دخل العرب سوريا خلال الموجة الأولى من الفتوحات الاسلامية ». تحررت الثقافة الاب "ل 
أخرى وكانت هذه الفتوحات: الأولى ناجحة فى جزء منها نظرا لان الشعب السامى فى , 06 
وغرب العراق كان يتفق مع أبناء.عمومته. من العرب. أكثر من يونان بيزنطة أو ساسان فارس 00 
كانت الشعوب غير السامية ترى فى الجيوش العربية مخلصا لها من الطغيان أكثر منها جيوشا غازية 
ومرتخليه فان الجماعات والمدن والمناطق قد استسلمت فى أحيان كثيرة للجيوش الاسلامية , 
وقلما استخدم المحاربون المسلمون النيف لارغام غيرهم على تغيير عقيدتهم . ونظرا لنبذ مءن 
الأديان السابقة التى كانت سائدة.فى المنطقة » فان التحول الجماعئى للاسلام كان يحدث 
أرض. المعركة* . ..وكانت الجيوش تندفع نحو أى مدينة حاملة راية النبى ل ؛ وكانت تقف عر 
حدودها الخارجية وتدعو بأمر قائدها الى الاسلام . ثم تنتظر وفى فترة السكون تفتح الأبواب ویتدافم 
المؤمنون الجدد للاستسلام لجند الله . وكان اليهود والمسيحيون:- باعتبارهم موحدين يتمتعون 
بحماية القرآن -.يحتفظون بدينهم ويدفعون الجزية . وكان الآخرون يتعرضون جميعا للرق أو دز 
الفدية . ومع افتقار أهل الاسكندرية ودمشق وبعداذ وآلاف المدن والقرىالتى تقع بينها لأى عقيدة 
أو سلطة سياسية كانوا على استعداد للموت فى سبيلها » فانهم تقبلوا الفاتجين ببساطة وارتفعت 
آمالهم فى العيش فى ظروف أفضل فى ظل الخكم الجذيد.. ومع ها فان الأمر استغرق قرنين حن 
ثبت الاسلام أقدامه فى الهلال الخصيب . وتحقق تعريب الامبراطورية الاسلامية من خلال اللغة , 
وليتس الدين . 


وقد فرضت لغة العرب الأميين ومحبى الشعر نفسها على أكثر الثقافات تقدما فى العالم القديم 
بسرعة وير على نحو لم يتم تفسيره حتى الآن بصورة ملائمة . وقد كانت هناك عوامل مساعدة . 
فقد تزوج الجنود العرب من نساء غيز عربيات وأنجبوا نسلا يتحدثون اللغة العربية . لغة آبائهم . 
ووصل مواطنو الدول التى تم فتحها :الى السلطة بتعلم اللغة العربية وذلك من أجل ربط أنفسهم 
كتابعين بالأشخاص ١‏ ذين أصبحوا ييطرون على الأراضى التى يعيشون فيها . وقد أدت تلك 
التبعية الى الولاء للاسلام الذى يتطلب معرفة آللغة العربية . وبتجاهل المعابير الأصلية القديمة لشبه 
الجزيرة العربية : فان أى فرد يعيش فى الامبراطورية الجديدة ويتحدث العربية كان يعتبر نفسه 
عربيا . وكان اعتناق الاسلام ذاته يعنى هتنا بال للخيرين التمتع بوضع العرب » وفى عام 
٠١‏ طالب شخص غير عربى بعروبة مواطنى البلاد التى جرى فتحها . « اذا كانت العربية تعنى 


* كان لايزال للمسيحية. عدد من الأتباع .. وكانت أكبر الجماعات المنيحية هى الارثوذكسن اليونانيون الذين 
بتبعون. شعائرهم الشرقية الخاصة.» وأقباط مصر . واليعاقبة » والنسطوريون . 


E 
a 2 SS 5 e 2 E لغة » فانتا تتحدثها راذا كانت تعلق ديت فقد‎ 
بعد اتل من اريعسالة عام اكت سي ا ريه اللاتينية . ومن خلال اللغة  أصبح‎ 
2 ١ محل اللغات القديمة المميزة مثل القبطية والأرامية واليونانية واللاتينيه . ومن‎ 

الناس من مناطق مختلفة » وذوى تاريخ مختلف وجذور عرقية مختلفة عربا . وظلوا هكذاعربا 
وقد كانت اللغة العربية » بالمفهوم اللغوى والثقافى ع التى ا بد م اهم 
الآن العالم العربى . كما كانت اللغة العربية هى القوة الموحدة القوية التى بد 
الفتوحات الاسلامية جوهر روح الجماعة بين العرب . 

وتعد كاتدرائية سان جورج الانجليكية التى تقع خارج اسوار مديئة القدس القديمة مباشرة 
بمثابة مرآة لكنيسة ريفية انجليزية » فغرفة طعام نزلها تلقئ بظلها القوطئالقاتم على الصلبان 
والموائد الخشبية الطويلة التى تتمى الى اكسفوود أكثر من انتمائها للقدس: ويرتدى الأسقف ياقة 
أرجوانية وياقة اكليريكية ويرأس هيئة تلقت تدريبها فئ كنيسة انجلترا . غير أن كاتدرائية سان جورج 
كنيسة عربية بلا جدال تؤدى صلواتها باللغة العربية ..واذا كانت قد ساورتنى أية شكوك فانها تبددت 
فى الدراسة المعقدة والمركزة التى أعدها أحد كبار القساوسة. فقد ذكرنئ بوضوح,بآن المسيحية 
فى الشرق. الاوسط قذ سبقت فى أوروبا وأن المسيحيين باستعمال اللغة العربية قد ساهموا بدورهم 
فى تطوير الثقافة العربية . وفى نهاية هذه الخطبة ٠‏ نهض القس من مقعذه ووقف أمام نافذة تحيط 
ببرج جرس الكاتدرائية الشهير . وحدق فى بنظرة ثاقبة قائلا : وان كون المرء مسيحيا لا يقلل من 

عروبته » . 5 
ان هذا الامتزاج: بين الدين والعرق فى ظل اللغة العربية هو الذى يخلق ذلك التشوش حول 
من هم العرب الأصليون ومن هم الآن . ولعل أفضل تفسير لمن هو عربى سمعته على الاطلاق جاء 
من ابن آخر حاكم. عثمانى لفلسطين . فرغم أن بشرته الشاحبة وعيونه الرمادية تضعه فى مصاف 
الأتراك ورغم حقيقة أنه نشا يتحدث التركية . الا أنه عربى . وقد ابتسم بدهاء مبتهجا بهذه 

التناقضات وقال : «اننى اختار التحدث بالعربية » ومن ثم فاننى عربى » . 


ان الوحدة التى حققتها الامبراطورية الاسلافية الوليدة من خلال اللغة كانت تتناقض مع الفرقة 
السياسية والدينية داخل الاسلام ذاته . وقد حدثت أول أزمة فى الاسلام عقب وفاة النبى ك2 . 
فرغم أن محمدا ب لم يزعم أنه مخلد ع فانه ترك أتباعه دون أن يوصي بالشخص الذى 
صوف يخلفه كقائد للمجتمع الاسلامى وكان كل ما لدى أتباعه للاهتداء به هو الهيكل السياسى 


|٠ “‏ .| . دورى » التكوين التاريخى للامة العربية : دراسة فى الهوية والوعى ( لندن » 1١441‏ ) ص ٤1‏ . 
©» هناك عدد من الجماعات التى تعيش داخل العالم العربى » مثل الأرمن والأكراد . ليست من العرب لغويا أو 
ثقافيا . والمسيحيون المارونيون فى لبنان عرب من الناحية الثقافية ولكنهم يفضلون التحدث بالفرنسية أكثر من العربية | 
ويتحيزون الى الغرب أكثر من تحيزهم . الى الشرق العربى . وتحديا للتاريخ وأصول الأجناس والمنطق يزعم الكثيرون 
أنهم من سلالة الفينيقين غير العرب . 
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البدائى الذى كان سائدا قبل الاسلام والمتمثل فى القبيلة . ومن الناحية التقليدية » كانت القبا: 

تختار زعماءها من بين أفرادها : وتختار أكثرهم احتراما . ذلك أن الاحترام كان يخلق الولاء فيؤكر 
السلطة الضرورية لاستمراز ولاء القبيلة . وجريا على العادة » اختار أقرب أصحاب النى ب اقدر 
رجل منهم کی يكون الخليفة . ووقع الاختيار على أبى بكر ) الذى كان تاجر أقمشة ومن أوائل 
التؤمين بمحمد چ » وكان باجتماع الآراء أكثر “من بحظی بالاحترام فى مجتمع المسلمين 
اعدو ااا زل .سين يدا رار د باق مارا اغ ن الجر ا اصن ال 
ل وش اناه واحد' اختار رجال المندينة قائدهم وجعلوا من الخلافة مؤسسة اسلامية 


وبين عام ۳۲٦م‏ وعام 1مء تمثلت مهمة الخليفة الوحيدة فى تنفيذ أوامر 07 . وكان 
التموذج الوحيد المعروف لدى أولئك الذين حاولوا القيام بذلك هو phe‏ النبى # ا لم نكن 
تعرقله مكات متخصضة ,؛ ولون أو أنماط الأدارة الأخرى المعوفة » وى فترة خلافة أبى بكر 
التى استمرت زهاء عامين » ظل الحكم قبليا وأبويا . وفى/عهبد الخليفة الثانى عمر بن الخطاب 
(TEE PTFE)‏ بدأ خلناء محمد كك يواجهون ,مشاكل أدارة امبراطورية مترامية الاطراف تضم 
العديد من اللغات والأديان والشعوب .. غير أن عمر ء الذى .لم يكن أكثر خبرة من أبى بکر فی رن 
الحكم » بدأ يتوسع فى اقامة بعض المؤسسات الحكومية للامبراطورية الوليدة . وفى حين كان يدير 
المدينة والمدن الأخرى فى شبه الجزيرة العربية.وفقا للأسس التى أرساها محمد 85 ۽ فانه ترك اية 
اطارات حكومية وجدها قادته فى الأراضئ التى فتحوها دون أن .تمس : 


وفى عهد الخليقة الثالك . عثمان بن عفان 4(7 - ).لم يعد الدين الاسلامى 
يستطيع احتواء التوترات الجديدة للصراع الذى خلقته الامبراطورية أو الانقسامات التى كانت سائدة 
فى شبه الجزيرة للغزبية قبل الاغفلام. .وما حلاف ية لل لز فليا نكا اك ا ا 
وجبته فى الغالب من التمر أو اللبن » ولكنه لم يتمتع قط بحياة الترف ويتناول الاثئين مغاا »فان 
القيادة .:الاسلامية :فى مكة والمدينة بدأت تعيش حياة الارستقراطية الخاملة معتمدة على غنائم 
ی وس م 
الرجولة . ورغم أنهم نوا لايزالون يهتدون برسالة النبى باد فانهم ! ية البسي 
التى كان يجدها النبى يل . ويتعرضون لاغراءات الاسكندرية ودمشق أو للحياة فى معسكرات 
المدن الجديدة فقد بدأوا يتذوقون الخمر والنساء والميسر : غير أن حياة الترف هذه لم تكن سوى 
عرض للقوة الكامنة . وبدأ السعى لتحقيق القوة الشخصية والمكانة والهيبة ينخر فى أساس المجتمع 
الاشلامى . وفتحت التساؤلات حول كيفية حكم الامبراطورية › وما الذى يتعين أن تكون عليه 
مهمتها وكيفية 'اختيار قيادتها » فتحت أبواب- الانقامات القبلية القديمة التى كانت سائدة قبل 
الاسلام وأدت الى ظهور جماعات جديدة وصراعات جديدة تتنافس ضد بعضها البعض فى 
الامبراطورية المترامية الاطراف . واشتبكت جميعها فى سلسلة من الحروب الاهلية المدمرة التى 


* مازال عاهل المملكة العربية العودية يتم اختياره بواسطة و القبيلة » المكونة من الأسرة الملكية » والأعيان 
المختارين » وكبار رجال الدين ويشارك فى الاحتفال بالبيعة مع رعيته . انظر' القضل الثامن . 


قضت على مبادىء المساواة التى أرساها خلفاء محمد ك المباشرون وادت الى انقسام الالام 


ذاته . 


وكان عثمان » الذى اشتهر باعتداله وورعه » ينتمى للأسرة الأموية القوية » وهى جزء من 
قبيلة قريش المكية . ورغم أن عمره كان يناهز السبعين عندما تولى الخلافة » فقد أمسك بزمام 
الامبراطورية . وقام بتعيين حكام وقادة نشيطين فى الأقاليم وزودهم بأوامره لتوسيع حدود الاسلام 
وتأكيد قوته التى لا جدال فيها . غير أن عثمان لم يستطع تحزير نفسه من روابط القربى » فالمناصب 
العليا ومغانم” الحرب كانت توزع بلا حدود على الأموبين » مما عرض عثمان للاتهامات بأن الخليفة 
يعزد الى النظام القديم للمجتمع العربى الذى كائت تحكمه روابط الدم . وبعد اثنى عشر عاما من 
خطبة الوداع التى أوصى فيها محمد بل كافة المؤمنين بالمساواة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية » عاد ميل العرب الى العائلة لتأكيد نفسه من جديد . 


ونتيجة للجدل الذى ثار حول عثمان » تشكلت ثلاث جماعات سياسية داخل الدولة الاسلامية 
التى كانث لاتزال فى مهدها . واعتبرت الأولى نفسها حزب محمد كَل . وتزعمها أعضاء من 
عائلات مكية ليست كبيرة » وضمت أولئك الذين التفوا أساسا حول النبى بل . وقد كان الخليفان. 


الأولان » أبوبكر وعمر . من جماعة | ين الأول » وأصب ا" | ل وز ابن 
فاطلة 4 يطلل «برعاضها ' EL‏ ع ل 


5 وكانت الجماعة الثانية تتکون من أعضاء الأسرة الأموية وحلفائها من قريش ممن دخلوا 
e‏ مؤخرا . ومن الناحية السياسية » كانوا يسيطرون على أقوى المناصب الادارية فى 

مبراطورية . ومن الناحية النفسية » كانوا لايزالون ينظرون الى قريش باعتبارها طبقة عليا . 
' وكان الجنود البدو الذين دخلوا فى الاسلام قبل وفاة محمد مباشرة أو بعدها يشكلون 
E‏ ااه ..ورغم أنهم كانوا يفوقون المجموعتين عددا » فانهم لم يكونوا يسيطرون على 
e» e‏ . ومع 3 سيوفهم هى التى أقامت الامبراطورية الاسلامية . ولذلك فانهم 
نوا يرفضون بمرارة الوضع الأدنى الذى فرة اج اا ا 
و بمرارة الوضع الأدنى الذى فرضه عليهم كل من أتباع محمد ية المقربين والخليفة 


/ وقد ا نيران السخط التى اجتاحت الامبراطورية الجديدة الروايات والشائعات التى ثارت 
a 4‏ ايناس لأتباعه وتزايد قوتهم وثرائهم 7 وفى عام 25 رفع بععض المتمردين 
رة بمحاصرة دار عثمان فى المدينة . وبعد فترة من التردد اقتحموا الدار وانقضوا على 


الخليفة وأردوه ق 
يفة وأردوه. قتيلا . وأصبح الاسلام مرة أخرى يدون فائدة OEE OT‏ 
ا ا م مرة اخحرى بدون فائدة . ومن بين الفوضى التى نجمت عن 


ونظرا-لما أبلاه ف :الفتوحات : ن ولو 5 

يدود 1 a‏ الأولى.. من بلاء حسن ولوضعه الموقر كزوج لابنة 
و تم عتراف بعلى فى كل مكان كخليفة . وكان الاستثناء الوحيد هو سوريا حيث 
ن كم لايزال أمويا » ومن داخل بيت محمد و » حيث كانت عائشة » زوجة محمد ك 
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لاي . نكره عليا * . وقد اتهمته بالجبن'لرفضه معاقبة أولتك الذين قتلوا عثمان » ثم قامت 
المتمردين من القوات البدوية التى عكرت بالقرب من البصرة الواقعة على الخليج , 5 
الى الكوقة , وهى مديئة كانت تضم حامية من البدو المنافسين وتقع على بعد ماتى ميل شال ر 
التضيرة .وى متصف الطريق ‏ القت القوتان .الاسلاميتان . ودارت المعركة حول جمل 04 
عائشة تعتليه فى محفة تقود منها قواتها . وتخالفة لكل, تعاليم. محمد 5ة التى تدعو الى انر . 
المؤمنين » دفعت موقعة الجمل المسلمين.ضد ‏ بعضهم: البعض . 5 


كب على المتركة”. غير أنه لم بم ان الشدينة ولم يضع نه فى الحقيقة على راس 
الدولة الاسلامية . وطالب حاكم سوريا وأقاربه الامويون بالخلافة . ونظرا لأن عليا فقد غالبية مؤيديي 
فى “موقعة الجمل » فقد اضطر الى الاعتماد على الجيش الموجود فى الكوفة للدفاع عنه ضد 
المغتصبين الأمويين . غير أنه كانت هناك عناص داخل الجيش تكره عليا والأموبين كذلك . وقد 
عرفوا باسم الخوارج » وكان معظمهم من البدو الذين كانوا يشعرون بأن أبواب الامبراطورية 
الجديدة موصدة أمامهم ومن ثم كانوا يعون الى تأكيد قوتهم . ودعا الخوارج شعراءهم الى نظم 
أشعار تدعو للانتقام » ووجهوا لعلى نفس الاتهامات التى وجهوها لعثمان ‏ وهى :محاباة الأقارب . 
وفى عام 311 » غادر على منزله متوجها الى المسجد للصلاة . وفى الطريق هاجمه أحد الخوارج 
واغتاله *” وعاد ابنه الحسن » الذى تخلى عن كل مطالبه فى لقب الخليفة »> الى .قصره بالمدينة . 
وانتهت حقبة « الخلفاء الراشدين » » أصحاب الرسول 4 . كما انتهى التقليد الذى أرسته الدولة 
الاسلامية عقب وفاة محمد كك .حيث نصب الأمويون » الذين يمثلون الطبقة العليا لمكة » أنفسهم 
فى اللطة . ويمعنى آخخر ؛ انتهى عصر البراءة فئ الاسلام . وانتقلت العاصمة الاسلامية الى 
دمشق فى اقليم سوريا الذى قت مؤخرا وكان يتسم غالبا بالتقاليد الادارية والسياسية الملتوية للشرق 
الأوسط القديم . : 

وكانت قمشق تبعد عن مكة تأكثر من الأميال . فقد كانت مكة ذات طبيعة صحراوية وتتمسك 
بالتقاليد . أما دمشق فكانت من الهلال الخضيب مدينة عزفت'أنها 'تربط البتحر المتوسط غربا 
بالفرات شرقا . القداكائت مديئة فهمت وعاشت بسبل أخرئ قبل أن يكون*هناك إسلام بأد ظويل . 
وفى عام ١د‏ :واجة أسلوب: القبيلة' أسلوت المدينة للسيظرة النهائية على الخلافة . 

ذلك أن نجاح الأمويين فى إقناع إبن على بالتخلى عن الخلافة لم يؤد الى تسوية مسالة كيفية 
اختيار الخليفة » فقد كان المدافعون عن تقاليد القبيلة من خصوم الأموبين » يعتقذون بان أى 
مؤمن . فهما كان أصله » جدير بمنصب الخليفة اذا إختاره المؤمنون . ونظرا لآن الخليفة الأموى 
معاوية كان مرفوضا باعتباز أنه ليس من حقه أى' سلطة لأنه ينخخدر مباشرة من نسل النبى ( 5 ) ولم 


« ريما كان البب هو الحادث الذى وقع قبل عدة سنوات عندما تخلفت عن ركب النبى و للبحث عن قلادة 
فقدتها . وعتدما وصلت متأخبرة: الى المدينة بصحبة أحد .البدو الشبان » تشكك علئ: علانية فى سلوكها . 
هه ٠‏ تقول سيرة الشيعة أنه ينما كان علىَ على فراش الموت من جروح الطعنة الثى أضابتة:: :همش بأن يوضع على 
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تختاره جماعة المؤمنين › فقد قام حلفاء على والخوارج بتشكيل حالف ضد الاموبين ر 
جانبهم الاشخاص الذين إعتنقوا الاسلام ولكنهم ظلوا فى مرتبة اجتماعية أدنى من العرب بن , 
قبائل شه الجزيرة العربية وأدنى كذلك من طبقة الأمويين الملا . واذا كان مقتل الخليفة عثمان هو 
أول حرب أهلية فى الاسلام » فان التمر عه الانوين عا يشل المحزيب الأهلية, اللا 


وتزعم الحين . الابن الثانى لعلى وحفيد الى 75 ) » حركة التمرد زد اللطة 
الأموية . ورد الأمويين بحصار قوات الحسين فى كربلاة" فى سهل: مزح ما يسمى الآ بغداد ٠‏ 
وتمكن جيش الاموبين » الذى أصبح قوة محترفة على دراية كاملة بأساليب كل من البيزنظين 
والساسانيين » من قتل الحسين وغالبية قواته . وثارت موجات الآلم والغضب لإراقة دماء سليل النبى 
يه ). ممأ أدى الى إنقسام المسلمين الى طائفتين كبيرتين - وهما النيون » الذين تقبلوا 
الخليفة الأاموى والشيعة المنشقون . أتباغ على والحسين . وحولت كربلاء ما كان بمثابة حركة 
إحتجاج ذاخل الاسلام الى طائفة تستمد فكرها من معانى التضحية والشعور بالذنب والموت . 


وفى كل عام » وفى اليوم العاشر من شهر المحرم › وهو ذكرى مقتل الحسين ٠‏ يحتفل 
الشيعة بيوم عاشوراء . فعقب ظهور أول ضوء من النهار يحتشد الرجال حول محلات بيع الأدوات 
المعدنية فى السوق لشراء مقابض خشبية تتدلى منها سلاسل بأطراف حادة . وترتدى النساء ملابس 
الحذاد الوداء » ويفرشن سجاجيد الصلاة والحصر والبطاطين على طول الطريق فى إنتظار 
الموكب القادم . 

وفى منتصف بعد الظهر » فى ساعة الإطاحة برأس الحين ‏ تبر رتابة الاناشيد الدينية ذكرى 
إراقة الدماء فى كربلاء بين الحشد المجتمع . وبينما يزداد الغناء حدة تبدأ الاجام فى الارتعاد من 
الإنفعال إنتظارا للموكب القادم . وفى النهاية يلوح فى الافق . ويقوم الرجال الملتفون بأقمشة بيضاء 
كى يرمزوا ,لإستعدادهم للموت من حين لآخر بضرب رؤوسهم الحليقة بجوانب السيوف غير 
الحادة » وتتضخم كتل الدماء تحت الجلد . وفى لحظة مثيرة يضرب السائرون رؤوسهم بحل 
السيف الحاد وتندفع الدماء كالشلالات الصغيرة وتغطى وجوههم . وينما تمتزج رائحة الدماء 
برائخة ماء الورد التى ينثرها المحتشدون » فإنهم يستمرون فى ضرب الجراح بأكفهم وفى ضرب 
أنفسهم. بالسلاسل ذات الأطراف الحادة التى إشتروها من الوق » وفى يوم عاشوراء تمتزج 


الرهبة » والغرابة٠»‏ والجمال معا لتكمل المعنى الرئيسى لإحتفال الشيعة - المتمثل فى 
الاستشهاد # . 


ويساعد وضع الشيعة كأقلية مكروهة داخل الاسلام على استمرار مألة الاستشهاد هذه . وقد 
إستقر الشيعة شرقا فى إيران وجنوبى العراق » وفى جماعات حول الخليج > وفى سوريا وشمالى 
اليمن والمغرب وفى جنوب لينان مؤخرا . ©#©» 


() جعلت النظم الحكومية والعادات المتغيرة إراقة الدماء يوم عاشوراء عملا رمزيا أكثر منه عملا فعليا ى معظم الأماكن غرب 
إيران . ِ 


٠ ره« بشكل الشيعة الأضلية فى كل من العراق والبحرين ولكنهم لا يسيطرون على النظام السياسى‎ ٠ 


اه 


وتقع مدينة القطيف الشيعية متوسطة الحتجم على الجانب الشمالى من خليج يبرز 
95 0 3 5 ليا اك 01 TI‏ ا رد من ال 
السعودى للخليج . وحتى حدوث التقلبات السياسية التى أشعلتها الثورة الايرانية فى عام 4 ”ل 
أرغم الحكومة علق إنفاق مزيد من الاموال عليها » كانت القطيف تعيش كطفل من أب | ييا 
منزل به العديد من الأطفال » افقد كانت المخلات"والمبانى الحكومية الت تقع على طول ف 
المؤدى الى السوق متداعية » ولم يكن لها سوى بضعة مدارس » وظلت فترة طويلة يه “كك 
الشوارع الجديدة المضيئة ومشروعات الضرف الصحى التى كانت تنفذ فى المدن الا 


الجنوب المجدية . وأيا كانت الحكومة النى تنولى السلطة فإنها تتجاهل سكان هذه القرى الذير 
يحتالون على العيش من أرض مالحة أو من مستوى متواضع من التجارة . وحتى وجود خدمان 
تصدير بترول العراق هناك لا يحقن الكثير لتضبيق الفجوة الاقتصادية بين الشيعة والسنة المهيمن 
سياسيا . ونظرا لإفتقارهم لسبل الحياة المادية » فإنهم يحصلون على مسائدة روحية من الحج الى 
مقدساتهم فى النجف وكربلاء . 

وهنا غرى اخرى مل القطيف فى جوب لبان . وقبل الحرب الأهلية اللبنانية ٠‏ كاز 
المزارعون يعملون فى حقول أصحاب الازاضى ولم تكن لديهم مذارس أو عيادات طبية . وفى حين 
كان الأثرياء يشترون حقائب يد جلدية إيطالية الصنع وملابس رافية من محلات بيروت » كانت نساء 
الجنوب تخرجن عملات معدئية قليلة من محافظهن البلاستيك لشراء ما يستطعن من أساسيات من 
أرفف محلات القرى الخاوية من السلع تقريبا . وبعد خمسة غشر غاما من الحزب”التى كان يقاتل 
فيها الشيعة من أجل الحصول على: نصيب عادل من إقتصاد لبنان ونظامها السياسى ‏ فإنة لا يزال 

وقد ظل الشيعة على مدى ألف وثلاثمائة عام يطغون فى محيط الاسلام التقليدى الذى يمثله 
السنة . ورغم أنهم أقلية ينظر اليهم عامة | لمسلمين بعين الشك متهمين إياهم بتحريف الدين , 
فإنهم اللالة الدييّة للخليفة على . 

ورغم الوحثية التى استخدمت لقمع التمرد الشيعى . فان الخليفة الأموى معاوية 
14-331 ) كان رجلا ذا نضيرة وقدرة على الاحتمال . وقد أوجز فلسفته فى الحكم فى كلمات 
قال فيها : إننى لا أستخدم سوطى عندما يكون لسانى كافيا » ولا سيفى عندما يكون سوطى كافيا . 
واذا كانت هناك شعره تربطنى برفاقى فإننى لا أحاول قطعها . واذا شدوا فإننى أرخى » واذا أرخوا 
فإنى أشدء © . 

ر ج 

ومع بداية عام 785 . إضطلع الأمويون بعملية,التعريب السريعة للرعايا . غير أنه فى عا 
٥‏ وعقب وفاة الوليد » بدأت الخلافة 586 aE‏ 
9 و 0 لود 0 EE‏ الخلافة الأموية تتداعى . وقد أثبت .خلفاؤه عجزهم فى أفضل 
حوال وإنغماسهم فى الملذات فى أسوأ الأحوال . وكانوا يجتمعون فى حماماتهم وأماكن لهرهم 


(©)أوردها حتى فى عواصم الاملام ؛ ص 1۸ . 


o 


I1 YW 


ويناقضون المثل الاعلى الذى: ضربه النبى ( و ) عندما كان يرتق: ملابسه فى فناء منزله البسيط 
المبنى بالطوب اللبن . غير أن ما فجر الحنق من المظالم .السياسية والاجتماعية ضد الأمويين هى 
حياة القصور. وليست قضية الدين . 

وس الانبراطؤزلية.. اجا رآية الأمويين البيضاء أمام راية العباسيين السوداء » وهم قرع 
آخر من أسرة النى ( 8 ) / ففى شهر يناير من عام ¥0 قضت قوات العباسيين تماما على إثنى 
عشر.ألف فرذ فز-قوات الأمويين عند أحد روافد نهر دجلة . وقر الخليفة الأموى الرابع عشر مروان 
الى مضر :"زهناك انبا فنْ إخدى الكنائس حيث تنم قطع راه وأرسلت الى مقر العباسين المؤقث 
بالكوفة' وف الوفت نفسه ”فلحت الابرا فى حدق أمام' تؤات- التخليفة الجديد بينما قامت 
الجماهير الحائقة على الأمويين بنبش قبورهم ونثر عظام موتاهم . 

وقد كان التحول من الحكم الاموى الى الحكم العباسى يمثل أكثر من مجرد تغيير فى الأسرة 
الحاكمة . فقد تغيرت الخلافة والامبراظورية جغرافيا وسياسيا . وإنتقلت العاصمة مرة أخرى من 
دمشق الى بغداد ٠‏ وإتسعت المسافة بين مكة والعاصمة الاسلامية ليس فى الأميال فحسب وإنما من 
الناحية: الثقافية. حي إتجه نظام الحكم الْتجذيْد نحو فارس أكثر مح شبه المجزيرة العربية . وتقلصت 
بالتدريج الطبقة العليا بمكة والمدينة التى كانت تبط سيطرتها على الامبراطورية منذ عهدها 
الاول": وتوقفت تدريجيا الإغانات التى كانت تقدّم للمحاربين العرب من سلالة أولئك الذين خرجوا 
من شبه الجزيرة العربية إبان الفتوحات الأولى . وتلاشى العربٌ كجماعة منقصلة معروفة فى 
جغرافية الامبراطورية الاسلامية . ولم تعد هناك أية فوارق بين المسلمين من شه الجزيرة العربية 
وبقية مسلمى الامبراطورية . إنضوى جميع من كان ترائهم فى بلاد ما بين النهرين ومصر » من 
مسلمين ومسيحيين » تحت لواء اللغة العربية الام . وأصبحوا يعرفون أكثر والى الأبد كعرب . 

وشهدت بغداد.. عاصمة الخلافة . الازدهار الكامل للثقافة العربية التى استمد منها العرب 
الكثير من هويتهم . وعلى عكس دمشق القديمة » كانت بغداد مدينة جديدة أنشأها الخليفة العباسى 
المنصور ( 755 دلالا ) . « .-. . لقد.وصل الى منطقة الجسر وعبر الى الموقع الحالى لقصر 
السلام .. ... وهناك قضى الليل . ثم إستيقظ فى الصباح التالى حيث قضى أحلى وأرق ليلة على 
الأرض . وأقام هناك . وكل شىء شاهده ملأه بالبهجة . ثم قال : « هذا هو الموقع الذى سوف 
أبنى عليه » ..: .ثم أرسى الأساس ... . ووضع أول حجر بيده قائلا « بم الله والحمد لله . إن 
الأرض لله . .يورثها من يشاء من عباده .. والعاقبة للمتقين » #. 


وقد إستغرق بناء بغداد أربع سنوات وإشترك فى بنائها مائة ألف عامل حرفى ومهندس . 
وكانت دائرية الشكل مخاطة بخندق مائى وأسوار من الطوب المزدوج ترتفع الى مسافة تسعين 
قدما » وبها أربعة بوابات تخرج منها اربعة طرق سريعة تبرق مثل مكبح عجلة تتجه الى أركان 
الامبراطورية . وفى وسط كل ذلك يقع القصر الامبراطورى . 


(©) فقرة من كتاب تاريخ الشعوب العربية لالبرت حورانى نقلا عن محمد بن جرير الطبرى ( كامبردج » ١44١‏ ) ص ٣٣‏ 


or 


وفى عام 1۷ وَصف مبعوث من اليونان بلاط الخليفة المقتدر , فقال : إن اله 
مكونا من أروقة وأفنية وحدائق حيث تختال الأفيال التى تعلوها أغطية موشاة بخیوط حر لقصر ور 
إحدى الحجرات > كانت هناك شجرة تقف «وسط حوض كبير داثری ممتلىء اء و كار 
وللشجرة ثمانية عشر فرعا » وكل فرع تخرج منه فرع جننيدة, جل ليها جميع انرام رد 
الذهبية والفضية الكبيرة والصغيرة . ومعظم فروع هذه الشجرة من الفضة وبعضها من 7 
ومتفرعة فى الهواء وتحمل أوراقا مختلفة الألوان . وتتحرك أوراق الشجرة كلما هبت الرياح و > 
تزفزق الطيور وتشدو» .ما الخليفة فقد كان يرتدئ ملابس مطرزة بالذهب ويجلس على 4 
خحشب الأبنوس . وعلى يمين العرش . علقت تسعة أساور من الأحجار الكريمة وكذلك على ا 
وجميعها من الجواهر الشهيرة » # . وخلال أقل من ثلائمائة عام » انتقل نموذج الخلافة من ور 
عربى الى حاكم ورائثى الى إمبراطور فارس . 6 

غير أن قوة الإمبراطورية الاسلامية المستمرة كانت تكمن فى قافتها وليس فى مؤسسائي 
السياسية . ولم يكن هناك نظير لمدينة بغداد التى كانت تستمد عظمتها من إزدهار الامبراطورية . 
وكان بلاط الخليفة هارون الرشيد ( درب 4١م‏ ) هو بلاط ألف ليلة وليلة . فمثل حكايات تلل 
القصة . كان يموج بالنشاط الفكرى والفن الرفيع . وكانت تجتمع فيه علوم فارس واليونان ورويا 
وساعدت جميعها فى محو الحدود الجافة لشبه الجزيرة العربية البدائية وخلق الثقافة الاسلامية الى 
يفتخر بها العرب جميعا اليوم . 


وقد حضرت فى عام 1۹A‏ افتتاح معرض لمقتنيات من العصر الذهبى للاسلام فی صال 
عرض فى جدة : وكان هناك جيش من الخدم الباكستانيين المنتشرين بين الضيوف يوَرْعون الشاى 
والقهوة وعصير الفاكهة » وفطائر محشوة بالعسل مرصوصة على صوانى كبيرة > وقوارير كبيرة مز 
الفضة مملوءة بالشيكولاته الفاخرة . وإزدحمت.القاعة بعدد من صغار أفراد الأسرة المالكة , 
وأصحاب الأعمال السعوديين > وكبار مسئولى الحكومة وعدد من الأثرياء اللبنانيين والمصرير 
ونورثن الذين يعملون أو يقومون بأعمال تجارية فى المملكة العربية السعودية . وكان العرب فى 
ذلك الوقت » ولا.سيما السعوديين» حريصين على إلقاء الضْوء على الثقافة الاسلامية وإبرازها 
كشهادة على أن العرب يمتلكون أكثر من مجرد,أموال البترول.. وقد عبر محمد سعيد فارس . عمدة 
جدة » عن ذلك المعنى فى كلمته التى ألقاها للترحيب بالضيوف . وقال بنبرة تنم عن الزضا « إن 
المجموعة تنبت الى أى مدى تطور الفن والعلوم الاسلامية بينما كان الملوك والأباطرة فى أوروبا 
يبددون وقتهم فى معارك صغيرة ولم يتعلموا من الامبراطورية الرومانية » . 

وقد بدات الامبراطورية الاسلامية كمجتمع من المؤمنين ٠‏ وكان. الاسلام يشكل فكرها 
الموحد وسبب وجودها .. وعندما كان المجتمع الاسلامى موجودا داخل شبه جزيرة منعزلة » كان 
أعضاؤه راضين بورعهم الذى يفتقر الى التفكير والتأمل . ولكن ما أن إنطلق ذلك المجتمع خارج 
شبه الجزيرة وتضخم من خلال فتوحاته الأولى حتى تغير وجه الاسلام »> ففى سوريا . إصطدم 


(ه) تفس المرجع الاق » ص 74 . 


ot 
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العفل البدوى :مع الفلسفة. اليوناتية واللاهوت ‏ المسيجى, وداج و م 
والإزدواجية فى ارس . وكان بوسع أولتك:المسلمين الذين خرچوا لومم نت ر 
محو آثار الثقافة « الوثنية » * . 

َير ال أبناء الضحراء هؤلاء أذركوا على لخو ما أنه بخلاف الاسلام واللغة العربية » بإشعاعها 
الأدبى البارز » فان أمامهم الكثير مما يتعلموئة . ولديهم القليل مما يعلمونه . ولم يرفضوا أو يجيزوا 
علوم الآخرين » وإنما إحتضنوا التقاليذ الفكرية التى وجدوها ورعوا بذورها . والتيجة أنه فى حين 
كانت أوروبا تعيش فى العصور المظلمة »> إحتفظت الامبراطورية الاسلامية بالتراث. اليونانى 
وأفاضت عليه .تن التتعرفة. الهندية. والغارسية :. ؤظلت: الامبزاطووية الاسلامية. على مدق تلاا 
عام .. من القرن السابع حتى القرن الحادى عشر». تؤجه ضُوء المعرفة الى الغرتِ . 

وقذ بدأ طلب المسلمين للمعرفة من مصادر غير اسلامية بصورة' شديدة فى عهد الخليفة 
الماموت ( ۸۳۳-۸١۳‏ ) . وتقول الروايات أن المامون قد رأى فى نومه آنه يجلس على أريكة بجوار 
رجل صلخ ذئ بشرة بيضاء مشوبة بالحمرة وجبهة عريضة وأهداب ثقيلة وعينين زرقاوين وسأله 
المامون « من أنت » . فأجابه الرجل « أرسطو» . واذا كان يتعين تصديق الرواية فإنه قام بجمع كتب 
الفلاسفة القدامئ . وبدءا باعمال أرسطو وأفلاطون . فام المترجمون بترجمة كل الفلفة الاغريقية 
الى العربية © . ومن « دار الحكمة » التى أقامها المامون تنقل المترجمون والناسخون عبر كتابات 
أقليدس وبطليموس والكتابات الفارسية والهندية . ولأول مرة فى التاريخ » نقل العلماء نتائج 
النسائل الفكرية التى طرحت فى محتلف المناطق والقضايا الثقافية فى لغة واحدة هى العربية ين 
أن ذلك لم يكن كله مجرد محاكاة . ذلك أن المفكرين المسلمين أفاضوا عليها من الدين والشريعة 
والفلسفة وعلوم اللغة » والرياضيات والطب والعلوم الطبيعية . وخلال القرنين التاسع والعاشر ‏ 
حيث بلغت إيداعاتهم ذروتها » لم يكن لهم نظير فى أوروبا أو آسيا . 

وقد قام مجمد بن موسى الخوارزمى » عالم الرياضيات والفلك بسبر غور الرياضيات اليونانية 
وبصفة خاصة الهندية . ومن مصادر هندية إستنبط نظام الحساب باستخدام تسعة أرقام » وأضاف 
الصفر الذى ربما كان من إبتكاره . وضمن ذلك فى كتاب يحمل عنوان « كتاب الجمع والطرح 
بالطريقة الهندية ومع مرور الزمن وجد ذلك النظام طريقه الى أوروبا . وأصبحت الأرقام الهندية 
أرقاما عربية » . 


(8) لقيت أسطورة قيام الفاتحين العرب بحرق مكتبة الاسكندرية .. التى إخترعها ميحى متعصب إبان الحروب الصليية ٠‏ 


قبولا بسبب توقع حدوث هذه إلواقعة المزعومة . 


)6( كان إصرار المأمون على أن يكون للتفكير والعقل دور رئيسى فى الاسلام يواجه مقاومة . ذلك أن العلوم الاجنبية » التى 
لاتشمل الحاب والفلك والطب فحب وإنما السحر والكيمياءوعلم التنجيم . كان يعتبرها العديد من العلماء المسلمين أنها تشكل 
تهديدا للمعتقدات الدينية وقيم الحياة الدينية . فقد اعتبر ابن تيمية » وهو فقيه اسلامى بارز عاش فى القرن الثالك عشر . أن كل 
المنطق الارسطى يقوم على نظرية ميتافيزيقية تهدد النظرة الاسلامية العالمية . غير أن آخرين من أكثر المؤمنين بالسنة إعتقدوا وأعلنوا 


مراراً أن دراسة الشريعة الاسلامية ينبغى أن يبقها إلمام كاف بالمنطق اليونانى . 


00 


وتوجه علماء الفلك المسلمون »> خاملينَ جداول الخوارزمى الفلكية ‏ الى 
لاجراء قياسات أرضة . وإرتكازا على الافتراض بان الأارض كرؤية » فان قياسهم إخداز ي 
القياس الحديث لطول درجة ( نحو 54 ميلا ) ب ۸۷۷ر۲ قدم فقط . وقام علماء فلك , كل 
آخرون بالبحث فى حساب المثلثات الكروية » وتمكنوا من تصحيح حسابات مدار القمر, فم 
بدقة أكبر ميل الخسوف » .وأثبتوا إحتمال حدوث كسوف الشنمس سنويا .. وتوصلوا الى نتيجة ى ٠‏ 
للنماذج البطليموسية الخاصة بالكواكب والتى تمائل نماذج العالم كوبر نيكوس ريون 


٠‏ وفى حين كان علماء الفلك يبحثون فى ملكوت: السماوات » كان العلماء العرب الأخرون 
يقومون بإستكشاف جسم الانسان . فقام ابن سينا » بوضع موسوعة طبية صنحيحة تسمى « القانون , 
أوجز فيها ما تعلمه العرب من الطب اليونانى » والسريانى > والفارسئ والهندى » وأثروه بتجر بتهم 
الخاصة . وقام الطبيب الرازى . مثلا » بتعليق شرائح من اللحم فى كافة أرجاء بغداد لإختبار درجة 
التعفن قبل إختيار موقع جديد لاقامة مستشفى . ورغم بدائية هذه الطريقة » فانها تعطى فكرة عن 
أسلوب التفكير الاسلامى فى ذلك الوقت . وقبل عدة قرون من معرفة نظرية أمراض الجرائيم . 
تحدثت موسوعة « القانون » عن طرق العدوى بالسل وإنتشار المرض عن طريق المياه . وقد 
إشتملت على الطب العام وعلم الأمراض وعلم العقاقير . وقدمت وصفات بكيفية علاج الأمراضر 
التى تصيب كافة أجزاء الجسم > وقدمت أول وصف طبى للجدرى » وفرقت بينه وبين الخصبة . 
وقدمت عملا أصيلا فى البصريات وطب العيون » وأقرت أهمية النظام. الغذائى والمناخ للصحة 
العامة » وتناولت العلاقة الوثيقة بين الحالة العاطفية والفسيولوجية . وحتى منتصف القرن السابع 
عشر. كانت موسوعة « القانون » تعرف الطب لغالبية أجزاء العالم . 


. غير أن فن الغمارة يظل أبلغ اثر لعصر الاسام الذهبى . وكما يليق بامبراطورية تربطها أواصر 
الدين » فان فن العمارة قد وصل أوجه فى المساجد الكبيرة . فقد وصل بناة المساجد فى أعقاب 
جيوش الفتح الاسلامى : وفى عام ٩۱‏ غيروا معالم القدس الطيعية ناقافة قبة الصخرة العظيمة . 

وتقع قبة الصخرة فى المكان التقليدى الذى عرج منه محمد ( ية ) الى السماء » ومن ثم 
فانها تقف كحارس فوق الحرم الشريف > ثالث المقدسات الاسلامية . ويطغى سقفها المقوس 
المشيد من الختب والمغطى بفسيفساء من الزجاج الذى يرتكز فوق خلفية ذهبية تخطف الأبصار 
على كل ما حولها . وتلوح أعلَى حائظ ميكى اليهود وتفوق فى ضبخامتها كتيسة القيامة .. ويمكن 
رؤيتها من جبل المكبر وجبل الزيتون . وربما تتجلى عظمة فنها ورمزها الدينى بصورة لافتة للأنظار 
من أعلى أسقف الحى الاسلامى للمدينة القديمة . وبعد ظهر يوم من أيام أواخر الصيف . تسلقت 
سقف.متزل يرجغ تاريخه الى القرن الخامس عشر لمشاهدة غروب الشمس . وكان فسيفساء القبة 
الذهبى والأزرق يجمع ثم يكثف الضوء الخافت قبل أن يعكسه مرة أخرى نحو السماء . وكان ذلك 
يترك الآثر المطلوب ‏ وهو أن يكون نقطة إلتقاء بين الأرض والسماء . 


(ه) على مكس كويرنيكوس ٠‏ لم بحاول علماء الفلك المسلمونة التخلى عن النظامالبطليشو مى قياش الأرضن من مركزها . 
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وقد إحتفلت الثقافة الاسلامية فى 
الصعيد السياسى ٠‏ بإستثناء فترات محدودة . 
أن المسافة » والصراعالعائلئ » والمنافسات ١‏ #8 
الانفظناك ...فين عام - ٠‏ قام حاكم مسنتقل بمساندة e‏ بيده 3 يم 
الخليفة . وأعقب ذلك إنفصال شمال أفريقيا ومضر فى و O e PERA r‏ 
شمال فارص وشمال الهند تستجيبان لأوامر الخليفة فى بغداد .ومع مرون الوت ٠‏ ر 
عن أن يكون هو السيد المطاع . ونظرا لان الخلفاء قد أقامؤا جيوشا من العبيد لحماية أنفهم من 
رعاياهم » فانهم وقعوا تحت سيطرة قادتهم العسكريين . وفى بداية القرن الحادى عشرء لم تعد 
الامبراطورية الاسلامية إمبراطورية إنما أصبحت مجموعة من الأقاليم شبه المتقلة يحكم كلا منها 
ملطان خاص بها . ومع ذلك فإن الوحدة النظرية للاسلام ظلت قائمة فى رمز الخليفة . وفى عام 
۸ واجه ذلك الرمز تحديا أيضا . 
فقد نجاءت حشود. المغول من سهول:آسيا وإجتاحت دفاعات بغداد . ويسيوفهم البراقة ٠‏ 
ذيحوا ۰ر شخص . وكان من بينهم المستعصم » الخليفة السابع والثلاثون وآخر خليفة 
عباسى .. ولأول مرة فى تاريخ الاسلام ٠‏ لم يعد يذكر اسم الخليفة فى خطب صلاة الجمعة . 
ثم تراجع المغول . وعاشت الثقافة الاسلامية فى الغرب فى غرناطة حتى عام 14917 » عندما 
انهى الملكان الكاثوليكيان فرديناند وإيزابيلا الوجود الاسلامى الذى دام سبعمائة عام فى أسبانيا . 
وفى عام ٠٥٠۰۲‏ أقام الصفويون إمبراطورية فارسية جديدة تعتنق. المذهب الشيعى . وفى عام 
۰ بدأ سليمان الكبير فترة حكمه على رأس الامبراطورية الثمانية التركية . وكانت 
الامبراطورية الاسلامية قد تجمت أولا حول الأمويين ثم فتها العباسيون تاركين العرب تحت زحمة 
وهناك من يقولون بأن الامبراطورية الاسلامية لم تكن امبراطورية على الاطلاق . وانما كانت 
تعلقا عاطفيا يمثال الوحدة الاسلامية . فالعرب الذين يتعلقون اليوم بذكرى مجد الاسلام لم يخلدوا 
الامبراطورية .فى شعر البدو الاسطورى . وفى .حقيقة. الأمرء فانه إبان العصر الذهبى للأدب 
العربى » لم تظهر ملحمة شعرية واحدة . وربما يرجع السبب الى أنه لم يكن هناك وجود للخلفية 
الضرورية لأية حياة قومية تثرى الأعمال البطولية . ويعتقد العرب أن الفترة البطولية للعرب كانت فى 
الفتوحات الأولى للجيوش_العربية . وإبان العصر الاسلامى . كان العرب يستمدون إحساسهم 
بالهوية: من الطابع الدينى للامبراطورية أكثر من مشاعر القومية التى تنبثق من التاريخ . الثقافى 
المشترك . ولا يزال مثال: الامبراطورية الاسلامية كتمجيد للغة والثقافة العربية موجودا وقويا . « لقد 
أصاب الغزو المغولى مفاهيم الوعى بالاضطراب وقلل من إحتمالات إعادة بعثها من جديد . ورغم 
ذلك » فان العناصر الأساسية التى شكلت ذلك الوعى قد تواصلت فى التراث الثقافى » كما يظهر 
مرة أخرى فى حركة الصحوة القومية فى العصور الحديثة . وظلت اللغة العربية هى أساس العروية 
كما أن التراث الثقافى الذى يتضمن فكرة الأمة العربية بمعناها الثقافى الذى يربط العروية بالاسلام 
ظل يشكل أساسا جوهريا مشتركا . وإنطلاقا من هذه الجذور. وفى إطار التحديات الداخلية 
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والإفكار الأجنبية ‏ يرز الوعى العربى. الحديث لينطلق من العروبة بمعناها الاجتمام 1 
العروبة بمعناهاً السياسى القومى » *. رر 
ان الامبراطورية الاسلامية فى القرنين الثامن والتاسع - ديننا وثقافيا - لا تزال عا ر 
العرب باعتبارها إنجازا عربيا . وبغض النظر عن إستيعابها للعديد من الثقافات والتقالير إن “”ماز 
فان العرب يعتقدون ‏ أن شعوب شبه. الجزيرة الغزبية والهلال الخصيب هى أساسا ا “مك 
الامبراطورية وأضفت عليها طابعها الفكرى:. ويسبب العرب قان قصر الحمراء فى القرن / مم 
عشر » بعد سبعمائة عام وعلى بعد ثلاثة آلاف ميل من محمد ( #4 ) ومكة » كان يتحررى “2 
الجزيرة العربية . 4 

وقصر الحمراء الذى يقع على تل لا سابيكا بين سبيرا أرانا القاحلة وغرناطة المزدحمة ر 
حمرة الغروب . إن أروقته ذات الأعمدة وجدرانه الحجرية المزينة بالنقوش » وبحيراته الهادن , 
ونوافيره التى تنساب برفق » تطلق سحرها فى سكون المساء . وفى: المساء كانت تحكى حكايان 
ألف ليلة وليلة وتشدو طيور العندليب . وفى' المساء كان يجتمع أعظم العلفاء فى مختلف مجالار 
العلوم > وفن العمارة » والفلسفة والأدب للتفكير فى قضايا الكون . وفى المساء كان الحكار 
المسلمون يقبعون أفاتعل؟ انراز اقصرة الط رانيعيدون سرد تاريخ > لازز اورت الاستلاهية .. 

ويميل العرب » شأنهم شأن كافة الشعؤب ٠‏ الى تذكر تاريخهم فى فترات مجدهم:: وكانت 
الامبراطورية الاسلامية تمثل فترة مجيدة . ولكن مع حلول القرن الحادى عشر » كانت الامبراطوقايا 
فى الشرق قد إنهارت » وسلبت من العرب إحساسهم بالتفوق . واذا كان قصر الحمراء رمزا للمجد 
العربى . فان جامعة: زبيد تمثل رمز التدهور العربى . 

والجامعة عبارة عن مبنى أبيض من الجص » ذو برج خفيض مزخرف بنقوش 
زرقاء وخضراء فى مدينة زبيد التى تقع على السهل الساحلى لجنوب غربى اليمن. وفى القرن 
التاسع اشتهرت هذه الجامعة كمركز للعلم . وكان يتوافد عليها الطلاب حاملين معهم شوقهم 
للعلم » ويتركونها حاملين معهم ثماره . وفى هذه الجامعة وبين الأشجار > إستنبط رجل يدعى 
أحمد أبو موسى الجلدى نظاما رياضيا يسمى الجبر الذى يرى البعض أنه أساس الجبر الحديث . 
واليوم » فان حماس الاكتشاف قد تبدد» وتقبع الجامعة فى هدوء تعكس فقر المدينة حولها . 
وتعيش مديئة“زبيد على الكفاف من الزراعة ومن تجازة المضنوعات اليدوية . :وباستثناء الطريز 
الأسفلتى السريع ذى الاتجاهين الممتد من تعز الى الحديدة » فان شوازعها ليست أكثر من حفر 
واسعة من الأتربة الكثيفة التى تثيزها أية عربة مارة بين حين وآخر . وفى ذلك اليوم » كان كل 
ما يبدو للعيان أربعة شبان فى سن المراهقة » يرتدون الملابس اليمتية التقليدية ويركبون عربة يجرها 
حتمار وتسير على أربعة إطارات سيارة قديمة . لقد تجاوز الزمن مديئة زبيذ مثلما تجاوز الزمن العصر 
الذهبى للعرب . 


أزهار ذات ألوان 


(#) أ. .١‏ تورى. و التكوين التاريخى للامة العربية » ص ٠١١‏ . 
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E‏ ت عندما سقطت 

اق ت هضر ی دسا عن تالت غات ن IE‏ 
E‏ : ى . فتك إنتظلت السيطرة على "نس 


الأسرة العباسية » فقد العرب قدرتهم على ا ست إلا اك المشمانين » والعثمانيون هم 

الى الآ ن » ويصفة خاصة الى الاتر يد : 
العربية والشعب العربى الى الاخرين 1 . . تدهور ثقافى فى القرونك 
الذين ينحى غاج لحو e e‏ الق ن التا عفر » كان الغرب هو الذى بدأ العرب 
السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر . وفى القرن © 1 الغرب يمثل الرمز المتقد لكل 
يوسجه له .اللوم لما وعطلوا اليه سن وكود: ٠:‏ وم ذلاك الحين + "مح ب د TOE‏ 
ما يحدث من أخطاء فى العالم العربى . وهكذا فانه معلما وحدت الامبراطورية مية الحرم 
ثقافيا . فان العداء تجاه الغرب يوحدهم نفسيا . 
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الفصل الثالث 
معزو الكفرة 


بقع مقهى مودكا فى ركن بارز من شارع الحمراء الذى لا يبعد كثيرا عن البحر فى بيروت ٠‏ 
وقبل الحرب الأهلية كان يتمتع بسمعة شرية “اها من بيع القهوة والفظائر للقوميين العرب 
المتجمسين الذين كانوا يحتشدون .هناك .. وكان المكتب. الثانن » , الذى يمثل مكتب التحقيقات 
الفيدرالى ووكالة المخابرات المركزية مجتمعين فى لبنان » على علم يكل شىء عن مودكا . غير انه 


. بالنسبة للذين كانوا يترددون عليه » فان مخاطر اثارة الشكوك حول جهاز أمن.أقل كفاءة كان يزيد من 


جاذبية المقهى . 
وعندما كنت فى مقهى مودكا آخر مرة » كانت لبنان تعانى من العنف الطائفى الى حد أن أيام 
ما قبل عام ۱۹۷١‏ . عندما كان الناس يزحفون من الزقاق لمعرفة من القادم قبل الدخول . كانت 
تبدو وكأنها عصر البراءة . :ولم يعد هناك ذلك الجو من التآمر . فقد كان الحوار السياسى يجرى 
باستخدام المدافع لفترة طويلة الى حد أن مودكا أصبحت مقهى آخر تحاول البقاء فى بيروت التى 
انهكتها الحرب . وعندما اقتربت . كان مساعد النادى يقوم بلا حماس بكنس الأنقاض من أمام 
الباب » ويدفعها نحو كومة من الزجاج المهشم فى الزقاق من جراء قصف القنابل والمدفعية أثناء 
سنوات الحرب الأهلية اللبنانية . وعندما دلفت من الباب لاحظت أن آثار تلك السنين لم تمح بعد . 
وكانت الكراسى :تبين مدى الدمار الذى ألحقته تلك الحرب الطويلة ببيروت . غير انه وسط هذه 
الكآبة كانت المشاعر السياسية لاتزال متأججة . وعدت ثانية الى الطاولة حيث كان يجلس حسن »› 
وحامد . وفيصل وكمال . يرتشفون القهوة الداكنة ويدخنون السيجارة تلو الأخرى . وكانوا اثنين من 
اللبنانيين السنيين » وسورى . وفلسطينى . وكانوا يشتركون جميعا فى الشعور باليأس من الوضع 
العربى ويحملون الغرب مسئولية ذلك . 
وألقى حسن بسيجارته فى الهواء وهو يكيل سلسلة من الاتهامات التى رغم تباين أمثلتها فانها 
تتطابق فى معناها مع تلك التى سمعتها كثيرا من قبل . اذ قال : « ان هناك مؤامرة تحاك فى الغرب 
من أجل اضعاف العرب . وذلك هو هدف وكالة المخابرات المركزية . وأعرف وأنتم تعرفون أن كل 
شىء يحدث فى الشرق الأوسط وراءه وكالة المخابرات المركزية فى واشنطن » . 


وقاطعه فيصل بنفاد صبر : « لقد دمرت المخابرات المركزية عبد الناصر . وتدفع بالأفراد من 
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أجل اختطاف الطائرات ثم تنحى باللائمة على العرب . انظروا الى لبنان . لقد بدا 
المخابرات المركزية تتآمر ضدنا فى عام ۱۹١۸‏ » . وأومات أربعة رؤوس موافقة ا 0 
ا رأيه , 
وأمسك حسن بخيط الحديث مرة أخرى وقال ٠)‏ إنها ليست الولايات المتحدة بمفردس 
1 5 
وقبل أن يستطرد فى الكلام » قفز حامد وقال « ان الأوروبيين يتآمرون ضدنا . انهم يريدون 
بترول العرب ولكنهم لا يريدون العرب أن يشاركوهم فى تكنولوجيتهم . لماذا ؟ » وهز ا 
استهزاء وقال ونظرة احتقار تعلو وجهه : « لنظل ضعفاء وفقراء » بالطبع » : 2 
أما كمال الذى كان مستمعا أكثرمنه متحدثا فقد مال الى الخلف بكرسيه وأصدر الكلمة 
الاخيرة عن الظلم الغربى : «منذ الحرب الصليبية والغرب يحاول تدمير العرب » . 


ان العرب يعيشون فى ظل الغرب المزعج . ويرون القوة الغربية والأساليب الغربية تكمن فى 
الافق على استعداد لاسترقاقهم اقتصاديا وتدميرهم ثقافيا . ومهما بدت تلك المفاهيم مبالغا فيها 
وغير منطقية بالنسبة للغربيين » فانها تقبع فى اعماق النفسية العربية . 
وبمعنى من المعانى ء فان شكوك العزب فى الغرب شكوك 'دفاعية » وتفسيز مقبول لكل 
الأخنطاء التى وقعت منذ العصر الذهبى . انها تستخدم.كمسكن للكرامة العربية الى يُعتقد العرب 
أنها تعانى كثيرا عندما تحكم الدول العربية المعايير الغربية مثل اجمالى الناتج القومى والقدرة على 
ادارة دفة الحكم وقطاع الأعمال بنجاح وفقا لأساليب القرن العشرين » انها تمثل عذرا للمجتمعات 
التى تعجز عن التخلص من عبء التقاليد أو التغلب على أنماط القبيلة العربية بأشكالها العديدة 
وبذلك يصبح الغرب هو كبش الفداء الذى يمكن تحميله ثقل العار العربى الجماعى" . 
غير أنه بمعنى آختراء فان علذاء العرب لغرب يتحمل فى طياتة بذ المنطق .. ذللكة أناتخررية 
العرب مم الغرب عبارة عن سلسلة من المواجهات كان العرب“فيها هم*الخاسرون دائمًا . ومن 
خلال المدركات الحسية والحقائق التى امتدت عشرة قزون » يرى العرب أنهم تعرضوا لسلسلة من 
الغزوات التى عانوا فيه' » وهم الاعلى ثقافة' وأخلاقاء غلى أيدى الغرب"“ذى الطبيغة العدوانية 
والخبرة التكتولوجية » فقن انحرو بأ الصطليتية لأؤزويا قى الصو الؤسلئ الى التلتخل الاقتصادى 
الاوروبى فى القرن التاسع 'عشر > ومن فترة“الاستعمار الاوروبئ منل بداية القرن العشرين حتى 
منتصفه الى اضرا الولايات المتحدة على مساندة دولة اسرائيل » يرى العرب أنه قد جَرى قتلهم , 
واغتصتابهم » ونهبهم » وامتهانهم على نخو متعمد من الغرب لاخضاعهم ثقافيا وسيّاسيا واقتصاديا . 
وسواء كان ذلك منطقيًا أم لا فان عدم الثقة والعداء وحتى الكراهية للغرب تشكل عنضرا أساسيا 
فى وحدة العرب . ولعل احدى أيقونات هذه الوحدة تتمثل فى الحروبٍ الصليبية فى العصور 
الوسطى . 
ومنذ بداية القرن الحادى عشرء قلما تلاقت أوزوبا الغربية والعالم'الغربى . فبينما كان 
الاسلام مزدهرا : كانت أوروبا المسيحية تغط فى ظلام الجهل ٠‏ غير أن أوج عظمّة الامبراطورية 
الاسلامية قد انتهى وتخطمت الخرائط التى رسمها المحاربوت والمفكرون الغعرب . وخضع اقليم 
فلسطين للفاطمين › رهم أسرة من المذهب الاسماعيلى المنبثق عن الشيعة الذين كانوا يحكمون 


1 
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عام ٠١٠‏ . ساعدت 
بقدر من احترام الغالب 
أموال المسلمين فى استعادة الرسوم : 
وهو يتجه الى القداس . كما أن الأوروبيين » الذين يسعون الى 
یاتون فى سلام . غير أنه فى منتصف القر 
وهم قبيلة من البدو الرحل من سهول آسيا ؛ 
القدس وطردوا الفاطمين . وأصبح الحجاج 
يحملون معهم أيضا روايات مخيفة عن اله 
العالم المستيتخق برقب بقلق ويتتظر حيث 
وعلى مدى سبعة قرون ظلت الامبراطورية 
أفولها . بمثابة حصن للمسيحية ضد الغزاة القادمين من الشرق » ومع حلول القرن الحادى عشر لم 
يعد للبيزنطيين الذين استنزفتهم صراعاتهم الداخلية , القوة الكافية لمواجهة التيان ‏ وفى عام ٠٠۸١‏ 
وقف الأتراك السلاجقة على البسفور يتطلعون الى القسطنطينية وما وراءها نحو كل أوروبا الشرقية ٠‏ 
وكان البيزنطيون يدركون أنهم لا حول لهم ولا قوة ولیس بوسعهم صدهم . ومن ثم قام البابا 
الييزنطى اليكسوس ٠‏ الذى نبذ جانبا خمسماثة عام من الصراع بين القسطنطينية وروما من أجل 
السيطرة على المسيحية › قام بطلب المساعدة من البابا اللاتينى اريان الثانى rh‏ اريان النداء 
وهو يضع نصب عينيه تؤحيد المسيحية تحت لواء روما . 


ة بخيوط الذهب وصورة السيد المسيح 
التوبة بالحج الى القدس ٠‏ كانوا 
الاتراك السلاجقة . 
باجتياح العالم العربى . وفى عام ۱۰۷۰ اجتاحوا 
المسيحيون يعوذون الى أوروبا بأوراق سعفهم وهم 
وانتهاك الأماكن النيحية المقدسة . وهكذا وقف 
أذار رجال سهول آتيا عجلات عرباتهم شالا نحو 


اليزنطية > خلال ایام عظمتها وسنوات 


وف برد نوفمبر من عام 2٠١460‏ احتشد آلاف الاشخاص من كافة أرجاء أورويا لحضور 
ا الكنائس الأعلى . واجتمعت الجماهير الغفيرة التى أقامت فى مخيمات إرتفعت عليها أعلام 
النبلاء » اجتمعت فى الهواء الطلق وامتدت مثل محيط عبر الحقول الشاسعة » ومن منصة مرتفعة 
أقيمت وسط مكان الاجتماع > انطلق صوت البابا اريان الثانى مدويا قائلا : أيها الفرنجة يا شعب 
الله المحبوب والمختار ! . . . لقد جاءنا من القدس ومن القسطنطينية نبا خطير بأن جنا ملعونا 
ومطرودا من رحمة الله قد غزا أراضى المسيحيين وشرد أهلها بالنهب والحرق . ان القدس أرض 
مشمرة أكثر من كافة الأراضى » وجنة لجميع المسرات . ان تلك المدينة الملكية التى تقع فى مركز 
الأرض تدعوكم للاسراع لنجدتها . فلتقوموا بهذه الرحلة بشوق لمحو آثامكم » ولتكونوا واثقين من 
الثواب .الخالد الذى ينتظركم فى ملكوت السموات » * :. وركع الفرسان لتلقى الصليب والتعهد 
ببذل أرواحهم. وممتلكاتهم من :أجل المهمة العظيمة التى دعاهم اليها البابا .. وانضم الى الفرسان 
الحدادون والنحاسون والخبازون والتجار فى حمل الصليب . واستعد العبيد والخدم » انطلاقا من 
الالتزام للاقطاع . للرحيل الى الأرض المقدسة . وخرج الرهبان من أديرتهم والنساك من صوامعهم 
للانضمام الى جيش المسيح . وحتى أبواب السجون فتحت لتوفير مزيد من الجنود للمسيحية . 


* ويل ديوارت «عصر الايمان » ( نيويورك : سيمون وشوستر ۱۹٥۰‏ ) ص ٥۸۷‏ . 


AT 


وتحت لواء فكرة واحدة متأججة التقت إحتياجات ورغبات اليابا. اريان الثانى | 
القلقة . ان القدس سوف تنتزع من أيدى « أتباع محمد» وَل الهمجي. ت لار 


وسار آلاف من الصليبين الأقوياء من فرنسا متجهين الى القسطنطينية حمث 
علن'كنون” الكثائسن" والقطنور “والسطلات” + وإدرك :الباتظيون ٠‏ الذي ا 
الاوزوبيين الغربيين الذين استنجدوا بهم للدفاع عنهم كانوا يحملون رائحة البرابرة ويبىر © * أن 
عن المستويات الفكرية والثقافية اللشرق . وما أن تم استدعاؤهم حتى حملوا زا - بفرور 


هبطوا ره 
صيبوا ا 


الفسيحى ضد الأتراك السلاجقة . م 
ومن اله لقسطنطينية سار | لصليبيون خمسمائة ميل نحو « القدس الذهبية » يسلبون وين ني 
ما فى طريقهم . وفى السابع من شهر يونيو عام ٠١44‏ . وصل فى النهاية اثنا عشر الفا من إل ” 


a‏ ماسو ود يوسن ور الى الأسوار الخارجية للقدس . وقد ظلوا 
وو ٠‏ ماس حم الوا و سو سي 1 وانتظروا قبل اجتياح « مدينة الله , 
عير مدزكين فا ا e‏ كانوا يعانون من حكم الأثراك السلاجقة مثلما يعانى 
اللايقتول:. وقام الصليبيون بذبح من اعتبروهم أشراراً ٠‏ وانتزعوا الأطفال من صدور أمهاتهم 
القتلى وقذفوا بهم على أحجار الأسوار والشوارع ٠.‏ وأشعلوا النيرات فى أكوام الأجسآد المشوهة . 
وقتل جنود المسيح سبعين ألف مسلم قبل اندفاعهم نحو كنيسة القيامة وهم يبكون من الفرحة 
ويشكرون اله الرحمة على انتصارهم . وهكذا بدأت ألف عام من حنق العرب على الغرب ” 
وأصبحت القدس »> بما قل ذلك معظم فلسطين وسوريا » دولة أوروبية مسيحية ذات 
سيادة * . وتم تقسيم الأراضى المسيحية الى أربع امارات ‏ هى القدس وأنطاكية والرها وطرابلس _ 
وأدت تلك الاقطاعيات الى وجوذ نفس مطامح وجشع مثيلاتها فى أوروبا . وقام اللوردات الغيورون 
بجمع الضترائب وصك النقود والدخول فى حروب ضد بعضهم البعض . واعتبزوا أنهم يملكون كل 
الأراضى وخولوا الملاك السابقين - المسيحيين منهم والمسلمين - الى عبيد» وفرضوا عليهم 
التزافات اقطاعية .. 'ؤوقع . العربجميعهم بغض التظر عن الدين تحت وطأة الأوامر الأوروبية 
القاسية . وهكذا فان الحرو ب الصلية » بذلا من استثارة المسيحية ضد الاسلآم »> وضعت أوروبا 
فى مواجهة العرب فى حرب للثقافات'. ومن وجهة نظر العرب فان الغرب لايرال يهاجمهم . 


وفى العالم العربى المعاصر . يقدم الدين غالبا الكلمات الرمزية الما يراه.العرب من تصميم 
غربى على تدمير أسلوب حياة بأكمله ., وفى ومضات العبارات البلاغية ۽ فان كلمتى «مسلم » 
و« عربى » يمكن استعمال کل منهما بشكل عاطفى مكان الأخرى . وفى عام:.19486:تحدث الشيخ 
محمد عَلى الحركان أمين عام رابطة .العالم الاسلامئ. عن مشاعر كافة. العرب .باستخدام: عبارات 


© اتخذ فرسان الهيكل من الحرم الشريف عاصمة لهم . 
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٠ر‏ . النهن يريدوت 
: بالأعداء وغير المؤمنين "ين ” 
يال < ر ان التلمين محاصرود , ه . وفى عبارات أكثن حدة 


بلاغية من الاسلام ٠‏ 
ورور , sS‏ احتقار الغرب 


TE‏ بأفوا أ 
٠‏ لع إن ر الله بأفواههم ودای 
اپ ن نيوزاء السعودية فى شهر يناير من 
el‏ سود CT‏ : العنصرى » . 
:لاط غد أشكال لضب 
لشعوت الشرق و - حه 
0 قير افش 3 امرش المستدل وباساليبه الهلة . : 
وبعذ بضعة عقود من العيش فى CC‏ و 1 “حولها عن إمشمزاوها . ير أنه 
الدولة الضَلييّة . وسأعدت ألانشماقات التى كانت صم توان ا 
فى القرن الثانى عشر » وجد الغرب زغيما قادرا على توحيد 3 : 
قد ولد الدير: اہ ایرب فی کرت بالعراق ی وحى نفس المنطقة التى رجا 
SS‏ سيا ا ذلك الرجل الذى يدين له كل عربى 
س س ی م اتات ارا ن سلا الین ذلك اليج الذي يدن لكل 
بالفضل » كان كرديا » وھی جسماعة أعزقية تملك بقوة بهويتها'ء وظلت لعدة ا 5 ® 
و 5 8 ينه 7 5 
روا اشلاح التین فى مدیش بحلبك وق + ی ی ر ا9 
بها نو الديق الكرذى : " وغعقب وفاة نور الدين أصبح صلاح الدين على داس 2 
وفى نهاية الأمر أصبح سلطانا للحجاز والنوبة ومصر . ورغم عظمة صلاح الدين فی ey‏ 
عاش حياة شخصية تتسم بالزهد والبساطة . فكان يرتدى ملابس خشنة للغاية ولم يكن يشرب سوى 
الماء . وقد نأى بنفسه عن مغانم الحرب وحكم الأراضى التى 2 u‏ . وقد خاض 
الحرب ضد المسيحيين الأوروبيين بصفات تنطوى عليها مثالية الخليفة . 
واذا كان صلاح الدين یرمز لافضل المسلمين فان ريجنالد ( أرناط ) أمير شاتيلون كان يج 
الا الَتليينين ٠‏ ومن'فلعته فى الكرّك . التى تقع على .يدا حمسة عقر ميلا شمال شرق البحر 
الميت . إنتهك ريجنالد مراراً الهدنة التى تم الاتفاق عليها بين المسيحيين وصلاح الدين . وفى 
عام ۱۱۸۳م أعلن عزمه على غزو شبه الجزيرة العربية لهدم قبر النبى ( ية ) وتحطيم الكعبة . 
وإستشاط صلاح الدين غضبا ودعا الى النحرب:المقدسة : وفى الرابع من يولي و عام ٠ ١١417‏ وفى 
على صفوة جيؤش الفرسان فى موقعة حطين بالقرب من .طبرية فى فلسطين . وتم أسر ريجنالد 
المهزوم . وعندما مثل أمام صلاح الدين خيره بين الاعتراف بمحمد ( ية ) كرسول لله أو الموت . 


ولا تزال قلعة ريجنالد أمير شاتيلون قائمة فى الكرك . وترتفع عاليا على مرتفع فى جنوب 
غرب عمان . ولم يعد للباب الخارجى الثقيل الكبير وجود » غير أن المدخل الرئيسى لا يزال يؤدى 


© سعودى جازيت » ۱۳ مارس ۱۹۸۰ . 


(©) مما يرمز لحرب سوء الفهم بين المسيحيين والمسلمين أن العرب كانوا يشيروا للأوروبين بالفرنجة » ويشير الأوروييون 
الى العرب ب«السراكن » » وهو اسم كان يطلق على قبيلة فى شبه الجزيرة العربية . 
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ل . اسای کنا نو كف يستطز ويجتالد تخا يسنن حصا أييض کی يداف من خلاله . وتر ور 5 2 
توق الطوبةة اقضيقة الموجودة قى الحجلر الأيراج والأعمدة الحجرية الصغيرة الى كان يعر 250 الدين وقضية الاسلام متصرة . وفى 
ترون الوسطلى قد حلت من قرنا فو قلمقيا أو بريطقتيا وزوعت هتا فى الشرق . EE‏ عام +114 عرق لاح الفين عن حر يتأن الخاصة والجتسحين E‏ 
و وسائها را ضف الا الواقع بين دجلة والقرات 
ويجناقد ته ء ققها عر ملاتمة على تحر مامع ميحيط يها . وربما يكمن الاختلاف فى 7 معظم فلطين الى سوريا وتتهى : ذ) أ: يظل الرمز الدائم 
6 ص 2 2 6 2 4 0 34 کح 0 . ذا أنه 
فة لو تج شريو التى تمو فى يتين عبر طريى الأسقلت م وريما فى الأشخاص الذي وبالنسية للعرب فإن أسطورة صلاح لوت ر ا أفول الامبراطورية 
يون شى هذا افطريق ورون أغطية رل ومفابس منطوزة برسومات فريدة تميز الشرق . ورن لقوة العرب ضد الغرب » ارمز المجيد تاريخ العرب فى القروث 1 
قن اتلد عة هك مد ألف "عام . غقنها ترم الى مكاخ آخخر وأسلوب حيلة آخر جاء الى عا الاسلامية . 0 فزرية بتر 
5 ]| ريمه ؛ انه ۰ 
: 1 موس ييا : المطلب الدائم الكبير للسياسة العربية . فقد رأى العرب صلاح لمعا واي 
وقد عار صلاح الدين أرض ممركة حظين وواصل مسيرته نحو القدس . فاع e‏ الد 5 الخمينيات والستي تيا ويمد وفاته حاول ممم القذاقنَ إوتاناء عبامة بطل العزيت الذئ توفى س 
إضى ع يرما قط اتام المداضون الميحون عن المدينة أمام القاتد المسام . وباستعاد امد طويل ولکته لم ينجح . وفى وقت ما فى الشمائيت نينيات: سحح العديف عن الحرب لآية الله حرق 
فموقع الاسلامى.قمقدسس » دخل صلاح الدين الى قية الصخرة - وسار يم حول جدراتها ثمائية و ليوات ا ومر عو .بان کرت نزج فى موفيجية ارب .روفي العام الول عو اک 
اضلاع يشر علنها مياه لورد كى يطهرها من آثلز المسيجية . ثم وقف يرقب الصليب الذهى ومر امك صدام حين بميراث صلاح الدين . 
يل مس أعلى القبة . وظهر المكان من الختازير والصليان وروائح الأورويسن الكريهة ‏ ومرة أخرى وطوال ماثة عام بعد هزيمة صلاح الدين لريتشارد قلب الاد » ظلت آرغن المسيحية 
ترجع القدسى لفاسلا . وبمتخاء قترة وجيزة فى القرن اقتلث عشر ظلت في أيدى الميلمين تى المتقا ة فى المُشرق تجذب اليها حملة .صا ة تلو الأخرى . وقد أدت الحملة الرابعة » « حملة 
عام 1417م عندما إستولت عليها بريطاتاً قى. الحرب. العاليبية الأولى . 1 الأطقال الصليية:» ٠‏ الئ.قتل أو تشريد - ين ألف طفل أوروين ا ولم تحقق الحملة الخاصة > 
OPE :‏ : بک عات ان اتابعة والثامنة 
وقد أدى سقوط القدنس الى عمجىء. أشهر الحمالات الصليية -وهى. الحملة الثالثة وهی آخر الحملات ا ردا لان و r‏ ا 
20 ذلك بن 7 مل الدين لريتشارد قلب الأسد ريما كاتت آخر اللتان قام بهما لويس التاسع ملك فرنسا سوى جهود ضعيفة لرجل قديس . ور ٠‏ 
ركهلاام_-1197م).. إن مراجهه 2 ٍ 1 5 4 4 ١ E‏ أعق- 
قف فهك فة ين هفرق الغرب ات ة ودواقع كلا الرجلين يرى الحملات . وفى عام ٠۲۹۱‏ سقطت عكاء أقوى المواقع المسيحية فى فلسطين . و عقتها 
oe ! aga‏ 7 ا 2 الموانىء التى تقع على البحر المتوسط فى صور » وصيدا » وحيفا وبيروت . وفى نهاية الأمر رحل 
لعرب المواجهة الثقاقية الكيرى ينهم وبين العرب A5 ٠‏ الأوروبيوت الى بلادهم أو فعلوا ما كان يفعله الغزاة دائما فى الهلال الخصيب - حيث إندمجوا مع 
لقد إعتلى ريازد الأول عرش انجاسر ل وهو فى الحادية والثلانين من عمره . :وكان ابن خنرى الناض الذين جاءوا لغزوهم . ولا تزال آثاز مايزعم العرب أنهم سلالتهم موجودة هناك . 
فنا الاتولا أميرة كتين وقدتورث عن فة = الشخصية المندقعة. والجامحة . وكان منغمسا فى 1 ًّ ١‏ 0 
لثاتى وال حن.- وقد وجدت واحداً فى مخيم قلندية للاجثين بالضفة الغربية التى تحتلها اسرائيل . فقد شققت 


اللات ويجمع در و !نيمكلا وها همام لزب الحا الاک ودای 
ساس جايح بالمفامرت قام بيخ ايتراف باستقال. اسكطتد! مناج تمؤيل جملته الصابية 


طريقى من خلال الممرات الضيقة للمخيم المزدحم التى تؤدى الى المدرسة » وشاهدت عشرة أو 
إثتى عشر من الصبية فى سن المراهقة وكانوا يلوحون لى بأيديهم ويصيحون « أنا > أنا » إلتقطى لى 
صورة » . وكانوا جميعا ذوى شعور داكنة وعيون سوداء » وبنية قوية الى حد ما 5 وصور متطابقة من 


فت کات ارقت الا ود المتباذلة نين ريتخاردوصلاح الدين قاسيّة للغاية . فقد قام « العرب » باسنا صبى واحد . فقد كان أطول قليلا من الآخرين » وأكثر نحولا . غير أن ما يجعله 
ارد بنيح ««در؟.مسلم عند الاسوار الخارجية لمديتة عكا.. ورد .لاح الدين. بإصداز أمر بفتل مختلفا عن الباقين هو شعره الأشقر وعينيه الزرقاوين الرماديتين . أنه من النوع المعروف فى العالم 
کل,الاسری الانجلين. وفرض_زيتشارد .حصارا دام سحين حول عکا.» وتجمل صلاح الدين العربى باسم « الطفل الصليى  »‏ وهو بشكل حقيقى أو متخيل من نسل الفرنجة الذين دخلوا 
الحصار . وكان صلاح الدين يتحرك بدافع العقيدة . أما ريتشارد فكان يتحرك يدافع الحب المطلق 2 وسلبوا وتركوا أثرا دائما فى عالم العرب . 


للحرب . .غير أنه كانت هناك درجة من الاحترام بين الاثنين الى حد أنه عندما فقد ربتشارد حصانه 
فى المعركة › أرسل له صلاح الدين جوادا حتى لا تلحق بمحارب شجاع وصمة القتال بدون 
حصان . لقد كان الاحترام موجودا لأنهما كانا يقاتلان كندين » وهو وضع لم يعتده العرب مع 


لقد أحدثت الحروب :الضليية تغيرا عميقا فى المجتمع الاسلامى: . فقبل وصول الأورويسن 
الأجلاف غير المتعلمين > كانت الحكومات والشعوب الاسلامية متسامحة مع المسيحيين واليهود 
ْ - الذين يعيشون بينهم . غير أنه بعد قرنين من الاحتلال المسيحى القاسى . تبددت مشاعر الود حيال 
الغرب منذ ذلك الحين . المسيحيين . وانتهج الحكام » استمدادا من عداء شعبهم » مواقف قاسية إزاء أى فرد يشتبه فى 


1۷ 1 


تؤاطئه مع الكفرة وبغض النظر عن حقيقة أن المسي لمسبحيين كانوا بتمائلون مع جيرانهم العرن 
من الاؤروبيين الغزاة » فانهم أصبحوا نيعا موضع شك . وإمتدت قبضة الحكومة 2 
الكنائس والمدارس ووصلت الى الموارة المالية لمن يذينون بالمسيحية . وكان كل ذلك . 9 
تزايد كراهية العرب للأجانب وتعصبهم . الاين 
وبغد الحروب الصليبية عاش العرب فى عزلة ميزت كل 00 وتفسر بعض الظررن 
الجماعية التى يعيشها العرب اليوم . ورغم أن الاحتلال التركى فى القرن الخامس عشر كان 
السبب فى تلك العزلة الى حد بعيد » فان العرب كانوا بالفعل قد فصلوا أنفسهم عن عمد ر٠‏ 
الغرب » وفى حين أن الصليبيين حملوا معهم الى أوروبا ما تعلموه من العرب وإستفادوا من ز 
عصر النهضة والتنوير وفى النهاية الثورة الصناعية » فإن العرب تقوقعوا أكثر داخل التشريعان 
الاسلامية وأمن اسلوب حياتهم.. ومن جوانب كثيرة ٠‏ فانهم. لم ينراجعوا عن ذلك قط , 
وقد زاد من العزلة إعتقاد ظل ينمو داخل وى الغرب الجماعى بان جيوش أوروبا المسيحية 
هى المسئولة عن انتهاء العصر الذهبى لحياتهم الفكرية والثقافية . وذلك هو قوام الأسطورة 
الشمية . وعندما وصل الصلييون كان الهلال الخصيب يعيش فى حالة تمزق سياسية : فقد ظهرت 
عدة جماعات دفعها: الاحساس بأفول الامبراطورية الى الهجوم بالفعل عليها من الشرق والشمال 
والجنوب . وكانت الامبراطورية الاسلامية لا تزال ممزقة عندما إنسحبت جيوش أوروبا المضيحية . 
وكان توحيد صلاح الدين للمسلمين أمرأً مؤقتا . وعندما مات تسببت عائلته فق تمزيق إمبراطوزيته .. 
فقد استقل أحدهم بالقاهرة » وآخر بدمشق وثالث بحلب » وحكم أحد الاشقاء شرق الأردن 
وتنافس مع أبناء إخوته على مصر وسوريا . ومع ذلك فان الاعتقاد بأن الاوروبيين هم السْبب فيما آل 
ايه العرث نك ج زتهي ابال وبا ومهنما بتكل ابيط هك التدية المزة ادل أن ضور 
الصليبى الجاهل » شبه البربرى » قاسى القلب لا تزال قوية الى حد أن الامهات السوريات تخفن 
أطفالهن باستذعاء و ريتشارد قلب الاسذ » حتئ يهذبن من سلوكهم . إن الحروب الصليبية ٠‏ وهى 
فترة تلاشت من تاريخ الغرب ٠‏ لا تزال عالقة فى أذهان العرب . إن قوتها وإلحاحها أمر لا يدر 
الغربى تماما سوئ: بالتجربة . 
وا وات يوم ن فة اصفيرة بمديئة سيد ابو سعيد الساحلية التونسية مع ياسر 
عرفات . وفى مواجهة مكتبه كانت هناك شاشة تليفزيونية ضخمة موضوعة على 'قائم معدنى عال , 
جلس يشاهد عليها أحد أفلام هوليوود الاستغراضية التى ظهرت فى الخمسينيات . وكان فرسان 
القرون الوسطى. يصطفون أمام طاولة يمزقون اللحم بأسنانهم' ويلقون بالعظام الى كلاب ضخمة 
خشنة المظهر تقبع تحت أرجلهم 5 وكانت هذه هى الخلفية التى دار حولها حديث عرفات . فبعد 
إضاءة الانوار » بدأ يتنقل فى كلامه بين آثام الغرب ضد الفلسطينيين والآثام التى لحقت بالعرب من 
الصليبيين الأوروبسين . ووسط حنمآيه المتدفق بدا كما لو كان يتحدث عن أحداث وقعت فى آن 
زاحد . وكان عرفات يعكس موقف العرب الذى بتلخص فى أن الحروب الصليبية خلقت نمط كافة 
العلاقات بين الغرب والعالم العربى منذ الاستعمار الاوروبى فى مستهل القرن الثامن عشر حتى درل 
اسرائيل الى حرب الخليج . 
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OT‏ / رما كانت القوات الامريكية تتدفق 

وخلال الايام الاولى من أزمة الخليج فى عام ۹ عتدما كانت الغدات وبي 7 

ıt 5 5‏ .0 الدينة الأردة 7 هو نتا واذ للثقافة العربية » 
المملكة العربية السعودية . أعلن وزير الشثون ينية الأردنى » وهو نتاج وح E‏ 
قائلا « إننا لا نستطي أن ننتقم من الولايات المتحدة ذاتها نظرا لان محيطات واسعة تفصل > . 
ولكن أمامنا الآن فرضة للثار من القواث الافريكية والصليبيين الآخرين الذين يوجدول على مرمى 
حجر منها . إننى أزكد لكم أننا سوف تأسرهم ونكبلهم بالاغلال كما فعل الملموث مع 
الصليبين * . وهكذا تدور أذهان العرب عبر القزون تضور بخيالها غزو العالم المسيحى للاسلام ٠‏ 

وغ هن الاسطورة حقيقة ان التهديد طويل الأمد الذى واجه الحضارة الاسلامية العظيمة قد 
جاء من قبائل سهول آسيا الشمالية . فقد جاءوا فى أول الأمر كرقيق أو تم شراؤهم من وراء الحدود 
EA‏ ةلوط للامبراطورية الاسلامية . وكان هؤلاء الصبية الصغار الذين يتم استجلابهم فى 
سن مبكرة » يجرى تدريبهم وتعليمهم وثحويلهم :الى الاسلام .. وفى النهاية. ضمهم فى اصفوف 
جيوش الامبراطورية . وإبان الحكم العباسى لبغداد . كان المماليك . الأرقاء الاسيويون ٠‏ هم 
الذين يسيطرون على الجيش . ولكنهم كانوا مجرد مقدمة للقبائل التركية التى سوف تأتى تحت قيادة 
زعمائها . 

لفد اعتنق الاتراك الرحل الاسلام فى القرن العاشر عن طريق الدعاة وقاموا بزعامة سلالة 
رئيس قبيلة يدعى سلجق باقتحام. فلب الأراضى الاسلامية فى عام ٠١4٠‏ . واجتاح الأتراك 
اللاجقة . الأشداء » غير المتعلمين . الممتلئين بالطاقة والحماس . الامبراطورية الاسلامية 
المحطمة والمتدهورة فى طريقهم . ومع حلول عام ١7‏ كانوا يسيطرون على الهضبة الايرانية . 
وفى عام ٠٠٥٠١‏ استولوا على بغداد . العاصمة الدينية والادارية للعالم الاسلامى . ورغم أنهم كانوا 
يساندون الخلافة > فان الأتراك السلاجقة أطلقوا على أنفسهم لقب سلطان الذى كانوا يمارسون من 
خلاله النفوذ والسلطة ١‏ ولكن شأنهم شأن من جاءوا قبلهم » فانهم خضعوا للتأثير القوى للثقافة 
الاسلامية . 

وعلى مئ ٣رمن‏ قرن وثلت ( ٠ ) ۱٠۹٤ - ٠٠٠١١‏ تمكن الأتراك اللاجقة من توحيد 
مملكة الاسلام من آسيا الوسطى حتى حدود مصر الشرقية . وكانوا هم الذين وقفوا على أبواب 
القسطنطيئّة التى كانت تثير الحروب الصليبية . 

وفى القرن الثالث عشر. عندما. كان الأوروبيون يشنون حملتهم الصليبية الخامة » بوز 
ب آخر للاسلام فى الشرق , .فقد تمكن جنكيز خان الأسطورى من جمع القبائل المغولية ووقف 
- هبة الاستعداد للاندفاع غربا . وفيما بين عامى ۱۲۱۹ و۱۲۲۱ تقدم عبر ترکنتتان الى ايران 
ادحا والى القوقاز وجنوبى روسيا . ومات جنکیز خان العظيم فی عام ۷ وتوقف زحف 
اک . وبعد تسعة وعشرين عاما دفع الأمير هولاكو » حفيد جنكيز خان العظيم القبائل المغولية 
غربا 8 و«مثل الاعصار . اجتاح المحاربون من موطنهم عبر سهول آسيا عالم الاسلام 5 تاركين 


٭ صحيفة نيويورك تايمز 17 دیسمبر ۱۹۹۱ م 


خلفهم أنهارا من الدماء وأكواما من الدماز * . وبين عشية وضحاها أصبح السلاجقة عور 
للمغول . ر 
وفی عام ۸ استولى المغول على بغداد . وسلبوا وتهيد ایا العامة ,الى ر 
تجسد القوة الفكرية للامبراطورية الاملامية . ونی عام 1108 » انطلقت جيوش هولاكو الى 
واستولت على دمشق وحلب وتوجهت الى البحر المتوسط . وأنهى المغول » الذين كانوا أكثر 
من المسيحيين ٠‏ فترة. عظمة الاسلام. وهي فى مهلها ب ,: 
المغول قى الكل مثل الآخرين الذين غزوا المنطقة الشاب 
واندسجوا مع العرب فى امبراطورية جديدة سون 
الامبراطورية العثمانية , 


سوريا 
ربرية 


وبشكل تدريجى .. انصهر 
الواقعة بين آسيا وأوروبا. واعتنقوا الاسلام ٠‏ 
تحكم العالمالعريئ .حتى أ نهاية الحرب العالمية :الأولى - هى 
لقد بعث الأئرأك » وهم مزيج من السلاجفة زالقبائل الأخرى الناطقة باللغة التركية ٠‏ قوم 
جديدة فى الإسلام . وبدافع حفهم فى الخلافة ٠‏ وسع الأثراك مرة أتخرى الحدود الإسلامية , 
وكانت هذه المرة فى البلقان وعلى أبواب أوروبا » ففى التاسع والعشرين فن شهر مايو عام ١151‏ 
إستولى العثمانيون على القطنطينية » منهين بذلك الإمبراطورية البيَرْنَطية الواهنة . وبالنسبة لأوروبا 
كان سقوط القسطنطينية بمكانة نهاية العَصور ألوسظى . وبالنسبة للؤسلام كان بداية عصر إستعمارى 
جديد . 5 
وقد تمتعت الامبزاطؤرية العثمائية بعصرها الذهبى فى القرن السادس عدر ف اظل حكم 
سليمان الكبير الذى ذام ستّة وأربعين عاما . فقد أمتدت امبراطورية سليمان من نهر دنيستر في 
البلقان » عبر الأناضول.الى الهلال الخصيب وسواحل شبه الجزيرة العربية وعبر شمال افريقيا ج 
الجزائر . وضمت بين جوانبها شعوبا بلغ تعدادهم ما بين عشرين الى ثلاثين مليون نسمة ومجمرئ 
من اللثات المتعددة : والمؤمنين بالاديان النلكثة الكبرى فى العالم . 3 
غير انه مع كل لك الاتجاة التى حققها.حكم سليمان رر فانه فشل فى وقف تدهور 
الثقافة اا قدا كانت الامبراطورية بمثابة احياء للدولة الاسلامية وليس للثقافة العربية . رند 
نکل رھ کی سيلية كيرا بها ليطا مدو ا العرب مجرد جز, 
متها » وكانت اللغة التركية ٠»‏ التى انضمت الى اللغتين العربية والفارسية كلغة للاسلام » هى لن 
الدولة الوحيدة . ولم يعد الخليفة » ذلك المنصب الذى عاد الى الحياة فى القسظنطينية » من 
ا الثى دأو ممن يعود أضّلهم الى مكة ...بل انه لمكن حى وا غير أن العرب الذين 


0ق 3 اشر و اسا : اسلوب اه ( مينوبوليسى لط یی ل ) ض 1١١‏ 

هه أرقف المماليك تقدم المغول غرلا صوب مصر وَشمال افريقيا . وقام العبيد الأتراك الذين كانوا يحرسون 
لطن جرال و ہا رر اک معت مت مان بکد ت زود “ونان العمليك م 
الذين طردوا فلول الصليين من الشرق . وكانت سلطنة المماليك فى مصر هى التى ظلت قلعة الثقافة العربية 
وا بيزنطة عربية قلعة الثقافة القديمة التى وقفت ضد الموجة الجديدة التى كان يمثلها الانرال 
والمغول وخلفاؤهم فى الشمال الذين ضموا مصر الى الامبراطورية العثمانية فى متهل القرن السادس عشر 


كانوا يندبون انتقال الخلافة من أيدى العرب » تقبلوا. الامبراطورية بجا ا 3 0 
فى صورة الدولة الاسلامية . وفى ظل هذه الدولة وجد العرب نوعا من الوحدة بينهم فن : ر 
وعلى مدى أربعمائة عام ارتبطت الهوية العربية بالامبراطورية العثمائية . غير أن وحدة العم ب 
والاتراك لم تكن تضرب بجذورها فى أى من السياسة أو الثقاقة . وکان الاسلام والاعتراف بالخليفة 
كوريث دينى اللبى متمد 8# هو الى يريط العرب فى حظيرة الامبراطورية العثمانية . 
وتحت حكم العثمانيين راح العرب فى سبات عميق » حيث كانت تمزقهم قرون طويلة متواصلة من 
الغزو الأجنبى . وظلوا معلقين بين الغرب والقسطنطينية . وتبخر بالتدريج حب المعرفة والرغبة فى 
الاستكشاف الى كانت تميز المرب خلال العصر الذهبى للاسلام . ثم تبددت وأنطفات تحت غطاء 
ثقيل من الجمود والتقليد . ومع فقد الاتصال مع جوانبها الخلاقة والمتحررة > فان ثقافة كاملة قد 
تراجعت وتقوقعت داخل أمن ماضيها الذينى . 

وقد ظل العرب يجتفظون بصورة ماضيهم العظيم من خلال الشغراء الذين كانوا يجوبون 
القرى يرددون قصص ماضيهم المجيد... وكانت الحقيقة تمثل بذرة عندما تزوى بالحنين ويزينها 
الخيال تتمخض عن أسطورة العرب البطولية.. « لقد كان النموذج بمثابة خيال شعبى بسيط يجسد 
كل الصفات التى فقدها العرب على. طول الطريق . ونتيجة لذلك تداخل التاريخ مع الأسطورة 
وأمنفر عن ايديولوجية بدائية بسيطة خلت من ضروريات العصر الحديث * . واذا كان الاسلام فى 
أوجه قد رفع المجتمع العربى الى آفاق جديدة للتقدم الانسانى » فانه فى أسوأ عصوره قد وصل الى 
نقطة متدنية من الركود . فقد استبدل العرب مفهوم التقدم بالرضا عن النفس الذى تفاقم بشعورهم 
المبالغ فيه بالتفوق الذى نجم عن الروح البدوية والثقة بالايمان . وترتب على ذلك أن الانجاز 
والرضا عن الذات قد عاشا على نحو معكوس . وبدلا من التطلع الى المستقبل » ظل العرب 
يعيشون فى الماضي معلقين كرامتهم بالاسلام . منبع عظمتهم ومجدهم . وفى حين تحركت أورويا 
جر الثوية الصلقية > انجرف العرب على الحدود الخارجية لواحدة من أحداث التاريخ . وظلوا 

هعيشون فى ضوء ما كان » بدلا من المشاركة فيما ينبغى ان يكون . 


' غير أن المرب لم يتمكنوا من العيش الى .الابد فى عزلة عن الغرب . فبعد خمسمائة عام من 
انسحاب الصليبين من, المشرق .هبط الغرب مرة ‏ أخخرى علي. العالم العربي غازيا ء. ومرة أخرى 
تتصادم: ثقافات :الشرق: والغزيم على ارض ,العرب ٠‏ غير أن الغرب. سوقك يكب هفة الم" 
- ففى عشية عام 7744 كان نابليون بونابرت يدد أوروبا باسم الجمهورية الفرنسية . ويدافع 
عب فى يت والصراع من أجل أن تكون له اليد العليا فى التنافس الاستعمارى مع 
7 2 1 نابليون مطامحه نحو الجانب الشرقى من البحر المتوسط ‏ نحو مصر . واعتلى 
3 رل فة + اجر اول الفرنسى من مرسليا صوب مالطة ثم جنوبا وشرقا فى اتجاه 

سكندرية . وفى الطريق درس بونابرت القرآن واستغرق فى خيالاته. « لقد رأيت نفسى مؤسس 


© فؤاد عجمى » « أزمة العرب» الفكر والممارسة الياسية العرية م 0 
ا WET‏ ر اسية العربية مئ عام 14737 ( كامبريذج › اتجلترا : مطعة جامعة 


: 1 

دين ؛ وأسير الى آسيا ممتطيا ظهر فيل وأضع على رأسى عمامة » وممكسا فى يدى قرآن 
وفنتة ہما یلام احنیاجاتی ۲ © .. دير 

ولدى رسو الأسطول فى المياه الدافئة بعيدا عن الشاطىء » نزل نابليون ومعه خمسة آلان . عملية التعليم انما هى: تراكم للمعرفة وليست خملية اكتثافه و OO ٠‏ 
على شاطىء بالقرب من الاسكندرية لم يكن هناك من يحميه ؛ وأعلن نابليون والفرحة تملؤه ل ولم نمضن فحرة طول الا وتارثا القاهرة دفاعا عن ل ري ی رشو و a‏ 
مهمته ء عن اعتزامه نقل فلسفة الثورة الفرنسية الى المصريين". « من الآن فصاعدا . وبعون ار الى انتقام الله من الكفرة وتطيح برؤوس الضباط المتانقين وتطوف بها ا 

ه “e‏ 7 . ا 0 . 3 35 5 5 . ا م 
لم يتم فصل أى مصرى من وظيفته : ولسوف يحكم من هم أكثر ذكاء وتغلميا وفضلا , ا وأذهلت الانتفاضة ابليون » ومن ثم امز شري بالخروج الى بن اقبي “ونام 
سوف ينعم الناس بالسعادة » © ۱ 2 2 الى القاهرة لانتزاع مْضّر من حكامها المماليك المصريين الذين حملوا السلاح 3 وأمام مقاومة رب ir‏ عي > 
ا جنود نابليون" بالقاء جشك” المصريين بش فلع "زانهم فى الل 

وكان نابليون لا يعرف الكثير عن العالم الغربي شأنه شأن غالبية الأوروسين . ولفترة من واستعاد نابليون النظام فى القاهرة . غير أنه لم يسيطر قط على مصر . وفشلت محاولات 
الوقت » تقرب ظاهريا من الثقافة بالاشادة بالازهر : الذى يعد أكية مزركر للشريعة والتقالر توسيع الوجود الفرنسى فى سوريا.. ومن ثم عاد نابليون الى فرنسا . وقد أرغمه على ذلك سيطرة 
الاسلامية » وكان يتحدث يوميا مع المشايخ المستنيرين . غير أنه. كان يؤن بتفوق تة التكنولوبيا بريطانيا على البحار وتحدى الائتلاف المناهض لفرنسا لامبراطورية نابليون فى أورويا» . وقد 
على سلامة التقاليد . وعندما حاول نابليون التأثير على شعبه | لمحتا باطلاق بالون ل ء,بالغاز ‏ استغرقت كل تلك الاحداث ما يزيد فليلا عن ثلاث سنوات . أما نتائجها فقد أمتدت الى ع 


أجيال . 
ولم يحدث فى التاريخ من قبل أن حقق غزو ذو نتائج عكرية محدودة مثل هذه النتائج 
النفسية العميقة والدائمة . لقد غزا نابليون مضر بأكثر من جيش . ونظرا لامتلاكه ترسانة من نتاج 


رمز الانجاز التكنولوجي الفرنسى المتألق نظر إليه المصريون بعيون واتجاهات عربية . وأصدر أحد 
المشايخ حكما جامعا قال افيه ونان الفزنسيين. صنعوا وحشا ظنوا أنهم به بالغين عنان السماه بهدف 


الوصول الى الله واهانته . ولكنه وصل فقط الى ارتفاع منخفض » ثم هوی في عجز يبعث على اقتصاد صناعى » فانه أبرز الفجوة القائمة بين الغرب زالعرب .وب" فزي" الحلماء . . والخجزاء 
السخرية » # . 0 ْ ارايو . رالاداريون الذين يرهم معه من فرننا عصارة أفكاز عضر النهضة والتنوير فى العام 
وفى حين كان نابليون يثلاعب بالرموز الاسلامية والتكتولوبيا افيه ۽ كان الشعت لى العربى المنغلق والذى كان يغط فى سبات عميق . وأظهر الاحتلال اوی ا م 0 
ا .. ديد ى افر E‏ الى نع أن ام آم تاليوك لاسلا مدى تخلفهم . وكانت ذكريات القرون المجيدة للامبراطورية الاسلامية بمثابة تحد ضعيف للتفوق 
ا ا E‏ ¥ ا" ا الغر ي فى التنظيم والاقتصاد والتكنولوجيا » وفى حين أن صراع القرون | الذى طال أ 
آنما هوكذب وادعاء . وجاء فيها « ان الفرنسيين ... ندعو الله العلى ١‏ لعظيم أن يدمر بحکمته لخريزهى الجبيلدم و 6 چيا » وفى جين أنا صراع القرون الوسططتي اک ا بسن 
بلادهم الملمونة مأ زا و ا خالق على ا EY‏ كافة الأديان العالم المسيحى الغربئن والعالم الاسلامى كان صراعا بين المسلمين المستنيرين والأوروبسين ابه 
الات ا اا ليرا ال المعركة ۲ قق البرابرة »فان الغزؤ الغربى الجديد قد جاء بأؤزوبيين تفوقوا على العرب فى المعرفة . وفى ضوء هد٠‏ 
E EES‏ المعرفة حكموا علق غالم العرب بالفشل :وقد أثارت الصدمة الناجمة عن ذلك التساؤلات حول 
1 5 2 كافة الات اضات المتعلقة بالأاخحلاق والدين التى أقا الغرت مشا الدفينة عن القوة 
القوة العسكرية والمادية . وكات المواجهة بين نابليون والمصريين و مواجهة بي أوروبا التى تؤمن وک 00 تير لوف . 6 م ا E CE.‏ م 
31 به . . 2 2 1 1 8 ان 1 TF‏ بدية 8 شوه جت 0 1 اله د ك .. 
کر رفا الان تو الماک رر ی ا وی الل بل ی و ت را س و مره ns‏ فق مع لغرب و عر لتى در 


الغرب النقاط: المهيمنة على التاريخ العربى خلال القرنين .التاسع عشر والعشرين . ومنذ اللحظة 
التى وطأت فيها قدم تابليون' أرض الشرق العربئى حتى الوقت الحاضر» ظل العرب يبحثون بكل 
جد عن رد عربى على تحديات. الغرب / ولايزال يتعين عليهم ايجاد السبيل لتحديثهم 1 وفى ظل 
مشاعر العجز هذه يعثر العرب على أحد عناصر وحدتهم . 


© مقبس من مانفيلد «العرب ٠‏ ص .١١4‏ 


« مارثال ب . ديفيد سون «عصر تابليون» ( نيويورك . التراث الأمريكى »> 1477 ) صن 51 . 1 © ميشيل يوسف ..مقتبس فى توماس و . ليبمان «.مصر بعد ناصر : السادات » السلام وسراب الرخاء » ( نيويورك : باراجون 
وس » ۱۹۸٩‏ ) ص ۲٤۲‏ . ' 0 
© ريتشارد باتای : الفكر العربى ( نيويورك . ۱۹۸۳ ) ص 3/١٠‏ . 1 , 
ارد بال و : ْ كه فا ال ل أي ی ای نك اليا وو بطم رار / ,: 
©« الليفتنانت كولونيل ب . ج . الجود . « مغامرة بونابرت فى مصرء » ( لندن : همفرى ميلفورد » ۱ ) ص ۱٣١‏ . لد ا ا يو احج للع باس وريه he‏ فخجر رشيد . الذى عثر عليه أحد جتود تابليون على بعد 
ثين ميلا من شکنده ‏ فك رمور اللغة ٠‏ الهيرؤغليفية مما كشف للحضارة عن الثقافة المصرية القديمة تالغة التقدم . 
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أن لى غربى سے بطر من الغزور نوتقدان اليضيرة.+يجد نة فى: العالم امرس 
وسط التوتر الذى يعانيه العرب فى علاقاتهم مع الغرب , وهو يأخذ العديد من الاشكال الم 
فهناك الموقف الدفاعى للسعوديين . وهناك غضب الفلسطينيين . وهناك اللبنانيون ١‏ تالز 
يجادلون بصخب حول نظرتهم للتاريخ , وهناك تأكيدٌ المصريين بان الالتزام العربى بالعائلة و 
هو المقياس الصحيح الوحيد للمجتمع . م ی ی ر عام 7 
يتأرجح من جماعة الى أخرى ويشتركون فی موقف دفاعى یتسم بالكبرياء . وقد لمست ذلك ر 
قرب بين ناء الطبقة المتوسطة والعليا المتعلمات . 


إن ناء العرب مثل الرجال يقمون العالم الى عالم مادى وآخر روح ٠.‏ وتتدرج تحار 
الغرب قى اة الممتازة . وض المناسبات الاجتماعية » تدور الأحاديث حول احقتيات من حين 
متشاها الأصلى . افهذة بلوزة تم شراؤها من نيويورك > وساعة يد من نجيف وأحذية من المحلان 
التى تبيع فقط الواردات الابطالية . وتعلن كل سيدة واننئ أشترى فقط صلغا غربية الصنع بالطب 
ان نوعيتها أرقى کدرا من ای شی آخر ة . غير أنه عندما يتحول النقاش الى المبادىء وني 
المجتمع فا أى ديع عن التفوق الغربى ٠‏ يختفق . ولا تتطرق :المقارئاتة بين الثقافة الغرين 
والعرية الى حقوقالقرد أو حكم القانون . وندلا من ذلك ء ينظر الى المجتمع الغربى على أن 
يفتقر الى القيم الحقيقية ويتساهل فى المواقف النى تحط مين قدر العائلة وتنزل من قير الاين الى 
نفايات ثقافة ملحدة . وفى مجال الأخلاق والقيم يشعر العرب بقوتهم الاجتماعية بالمقارنة للغرب 
وينما كتت أغادر إحدى حفلات الشاى » فاك لى احدى معارفى مؤكدة بدون حقد ١‏ إنك لا(قيدير 
مثل غالبية الغربيين ٠‏ الدّين يعتقدون أنهم يملكؤن كل شىء' ولكنهم فى الحقيقة لا يمتلكوّر 
ا ا ل ل ي طر 
رسا Eg‏ باستخدام a‏ الذى يمسك باليد ويتقلون متجاتهم على ظهرر 
الحمير . وظل الحرفيون يتجون مصنوعاتهم التلقيدية باستخدام نفس: الاساليب-القديمة التى كاز 
يتخلمها أباؤهم وأجدادهم . وفى القرن التاسع عشر ضربتهم رياح المصالح الاقتصادية لغرب 
الت هيت من خلال الباب التى فتحه نابليون ٠‏ فقد أزاحت المت لمتجات الصناعية لبرمنجهام وليل 
جانا'نوجات تمشق المقصّة والمشجات النحاسية لاحل البخر المتؤسط . وتولى رجال 
المصارف الآورويية مهمة التحكم فى اللطات التئ لم تكن غلى إستغداد إلا“عاجزة عن مقار 
سياماتهم الاكماتية . ولم يود تدخل الغرب هذا الى تذمير العرب اقتصاديا فحسب وانما افتى 
بعتف نفسية وقيم دين العرب وإحساسهم بوحدة التاريخ والثقافة . ويعتقد العرب, أن عملية التحديث 
التى فرضها عليهم الغرب قد ترجمت الى هجوم على الدين والثقافة الاضلامية . 
ورداً عل ذلك "٠‏ ابتكر العرب فى ميدأ الامر حجة لتفسير عدم تطورهم ثم إقتنعوا بها » وه 
أن الملمين ظلوا لفترة طويلة يشوهون قيمهم . وأقر دعاة الاصلاح الاسلاميون :فى القرن التاسم 
عشر » وهم يتعرضون لآراء المصلحين الأوائل » بأن القيم السائدة داخل العالم العربى تختلف 
عما جاء به الاسلام منذ قرون خلت . وبالنسبة لهم . كان الخلاص العربى يكمن فى إعادة اكتشان 
وتتقية تعاليم محمد 5( الأصلية . ومن خلال الاسلام فإن بوسع العرب القضاء على مواجهة 
الغرب . وبالتأمل فى الماضئ" ٠‏ فانهم بعثوا..بقوة الاسطورة البطولية التى -منوف تعيد الحياة الى 
المجتمع العربى . ولكن أفكار القرن السابع العربية لم توقف الفيضان الغربى . غير أن فشل 
المصلحين الاسلامسين فى إيجاد اجابة للتفوق إلغربى فى العلوم والصناعة أثار التساؤل حول العلاة 
بین الاسلام والعالم الحديث 3 وبصقة عامة » قان محاولاات استكشافاتهم الفلسفية أسفرت ص 
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< مك و الأملام سيلا لنقل 
ثاكيد وضع الالام الرفيع فى عالم الأاحلاق وذعوة العرب ان بلتمسوا فى الاسلام س 
ما دونه طقيدا ا الغرب للمجتمع العربى . 3 
ء ٠‏ . ئلد ت الد 2 جود 

ولال النصلف الثائق من القرن التانع عشر استمر انل ونب : اپا ب 
العربى والثقافة العربية بلا هواذة . وأخضع راس المال الغربى . والتجارة لغربية ! 
تفوق ما فعلته الجيوش . فقد أعلنت الامبزاطورية العثمائية ذاتها إفلاسها فى عام ۸۷١‏ : ومصر 
فى عام 18171 وتونس فى عام ۸۱ . وفرضت بريطانيا حمايتها على فصر فى عام:4885 ١‏ وی 
العام التالى سيطرت فرنا على تونس ٠‏ 

وأطلقت موجة جديدة من دعاة الاصلاح الاسلاميين نداء د يستحث فيه العرب على الصحوة 
القومية وعودة الخلافة العربية حتى يمكن مواجهة الغزو الغربى ودرء آثاره المدمرة على المجتمع 
الاسلامى . وبدلا من استخدام الاسلام كذريعة منطقية للانحاب الى الماضى ء فقد فتحوا 
الأبواب أمام الفكر الاسلامى وتوسيع مجاله وإعادة تفير بعض المفاهيم الاسلامية بما يمكن 
الاسلام من الالتقاء بالعالم ادبع “ومن خلال 'التركيز على اللغّة العزبية وتراث العرب فى 
أسلوب الحياة . فان هؤلاء القومين العرت الجدد ألبوا المقاهيم التقليدية معان حديثة ٠‏ 

وكان ذلك هو النجاح اليمينى للقومية العربية الوليدة * . وكان جناحها البسارى يتكوث من 
الصفرة المتعلمةنتى ستقف فى طليعة حركة.القومية العربية فى إلقرن التايى “ . وكانوا يعتفدوة 
أن نجاح العرب فى التحديث يتطلبٍ فصل الذين عن الحياة السياسية . وإبان العقدين السابقين 
للحرب العالمية الأولى كانت قوميتهم تنادى بأنه من خلال اللغة والثقافة يجب ربط العرب معا فى 
مختلف المناطق “والأديان من أجل مصلحة الجميع . 


إن كافة القوميين فى حاجة الى أسطورة ومثل أعلى . . وبالنسبة للعرب فإن توحيد كافة 
الشعوب- الناطقة بالعربية فى أمة واحدة يخلق أرضا مشتركة بين العائلات . والقبائل ٠‏ والأقاليم 
والأديان . ٠.‏ ويتوحيد. وتمجيد الامة العربية الأسطورية . بدأ المفكرون العرب فى البحث عن نظام 
يحطم قيود التقاليد ويتخلض من سوم ونقوذ الغرب .. وانظلاقا من.جهودهم ظهر اجماع علم- بين 
العرب المتعلمين على أن شعوب شبه الجزيرة العربية » والعراق.. وسوريا » ومصر وشمال أفريقيا 
کا بعري تاا انرم فاق النسب والوطن والدين.. وأهم من ذلك كله , اللغة . ورغم 
إفتقار القومية الغربية لتعريف محددء فانها كانت تبغر بالقوة حيث كان +الضعف وتحمل الرسالة 
حيت كانت الل" . 


وح“ مقرل المترئ”. إل الفؤة "لمر الس بئات كر قل تجا الغرب الى 
الاو حول وضع العرب داخحل الامبراطورية العثمانية . وقد دعت إحدى قصائد المتنبى الشاعر 
الذى عاش فى القرن العاشر » لايجاد هوية عربية محددة خارج نطاق الاسلام حيث جاء فى معناها 


(#) لم يكن دعاة الاصلا ن الم ك 1 
تنمت 18 ت ی ب 0 1 فقد هاجم العديد متهم فكرة القومية بوصقها نوعا من الهزطقة العلمانية التى 
العريق: حاليا؛. . وغالبا ما يتم الاعراب عن وجهة النظر هذه فى الحركات السياسية الاسلامية الموجودة فى العالم 

. أنظر القصل الرابع‎ )٠#( 
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أن الرعايا مثل الملوك يتساءلون : هل بوسع العرب الازدهار والنجاح والتفوق على من یسک 
من غير العرب » ؟* . 3 
لقد كان بوسع العرب التحدث كيرا عن الاضرار الثى لحقث بهم فى ظل حكم العثما: 

وا ن تة ق سوء الادارة 0 ونقص التعليم على نحو مؤسف والظلم والاستبداد الذى ا 
على أيدى الحكام المحليين ٠‏ ومن سوء المعاملة إنبعث إحساس غامض بالوطنية العربية راح يي 
خول صورة الوط . وقد كانت كلما الكابة الكزاكتى تستضرخ:المؤاطنين الناطقين بالعرية : 
وأيها الناس » إتركوًا دير شونا باتفا ونتواصل بين عضا البعض باللغة العربية البليغة , 
ونظهر إحتزامنا.وتفهمنا كل.منا للااحخر كانعوة/-::::إتركونا دير شئون حهائنا ونجغل الدين هو | 

فى آنحرتنا. دتا جتنم اسول نض ارال اكت" الام وعاشن” الوطن 6 * . غير أنه بعر 
و اا صر التعاملة التركية زتمجيد صُوْرة آلامة العربية' ظل غالبية العرب يشعرون بانهم 
مضطرون للبقاء داخل الامبراطورية العثمانية » داخل بيت الاسلام . ص أن الحقيقة المهيمة 
كانت تتمثل فى أن الرباط الاسلامى بين العرب والعثمانيين كان يشبكل الدفاع العربى الوحيد القابل 
للحياة فى مواجهة الخطر الغربى , 


ومنذ بداية اليقظة العربية فى مستهل القرن الناسع عشر » نأى العثمانيون بأنفتتهم عن بحث 
العرب عن ذاتهم . غير أن الشكل الذى إتخذته القومية العربية فى النهاية جاء نتيجة للتحركات الى 
حدثت فى إسطنبول أكثر من الاساليب التى اتبعها العرب أنفسهم . فخلال العقد الاخير من القرد 
التاسع عشر » طالب زعماء تركيا الفتاة ٠»‏ وهى جماعة سرية من المصلحين » بتحرير النظام 
العثمانى بأكمله *#* : ومع تحلول عام ۱۹۰۷ أضبحوا بمثابة قوة دافعة للتغيير ذال :النظام 
العثمائى الضعيف . واعتبر العديد من القوميين العرب برنامج تركيا الفتاة بمثابة 'بزنامج لهم . 
وفسروه على أنه حركة تدعو الى لا مركزية الامبراطورية ووضع العرب » البالغ عددهم كر" ليون 
نسمةء على قدم المساواة مع ال ٥ر۷‏ مليون. تركى . غير .أنه فى عام: ۱۹۰۸ تفخرت قوميه. تركية 
اطورية العثمانية. .ذلك أن.زعماء تركيا الفتاة الذين تولوا السلطة > حولوا فجأة 
امبراطورية متخدة تحت لواء الاسلام الى :امبراطورية تدعم المصالح 
بجيال العادات والتقاليد المحلية خلف المراسيم. الصادرة من 
العثمانية أمام الصفوة المثقفة العربية . غير 


محضّة. قاب لامب 
الامبراطورية العثمانية من 
والثقاقة التركية ..:وتوازئ: التسامح 
القطنطينية . وفى مواجهة القومية التركية » خبت الروح 5 
أن غالبية العرب - من فلاسين ونجار ومتقفين د كائواتيتقوك فى أنه لا يمحي إن حل القومية العرية 
الهشة مخل الامبراطورية العثمانية التى كانت لا تزال تعتبر حص العرب ضد الانتهاكات الغربية . 
وتمثلت المفارقة فى أنه أثتاء الحرب العالمية الأولى ثار العرب ضد الحكم العثمانى بزعامة حاكم 


مكة بالتحالف مع الغرب . 


4 | !. دورى ٠‏ « التكوين التاريخى للأمة العربية ؛. ص ١9١‏ . 


(۵) تفس المرجع ٠‏ ص 147 
(««) المعروقة أيضا باسم لجنة الاتحاد والترقى . 


كلا 


كت 


ا 


وت ا فون رون يعنت نرب طبع فى أوزويا وتلفظ الام د 22 
سه الح مكةء يفك فى إقآمة دولة عرية مستقلة " ٠‏ وكان 
أنفاشها الاخيرة > بدأ حسين »> سريف : KE‏ 
زیت انين اتر م ت النذلظة ."فلي البيضاء الل م ل 
السوداوان اتا النظرة الناقبة كانتا نؤثر بشدة فيمن يحدق "يه EYA ٠‏ 
فى القسطنطينية كحضرى وسليل مستنير للنى ( 85 ) ٠‏ وَظل على. می حم دي لي ل 
مكرتا كرهيئة لدى النخليفة: عب اليد اذى كان لا ن فيه لااد باه متأمر ٠‏ وفى النهاية نجح 
ذلك المتآمري ففى اول نوفمبر عام 140 اصح حسين شريفا لمكة وحامى حماها » وهو فى سن 
الخاصة زاين روه سنؤغزة لد لاد الحجاز ا حف .عدي نفوذا سباي معان ما جير 
نفوذ الحاكم التركى الذى اضطر الى إذلال نفه علانية بتقبيل طرف ثوب الشريف . 

وفى مستهل عام ١1414‏ أرسل حسين إبنه الثانى عبد الله الى القاهرة للتلميح على نحو 
غامض للورد كتشنر » المقيم البريطانى » بأن الشريف يمكن أن يقوم بمساعدة بريطانيا » بثورة ضد 
الأتراك . . ورغم أن الرسالة كانت ذاك طبيعة حذرة » فانها أوضحت أن حسين يريد عقد نفس 
الصفقة التى عقدها البريطانيون مع المشايخ العرب فى المشيخات الواقعة على طول الساحل 
الخزتى” للخليج » فض كل من هذه الدويلات الصخيرة': كان هناك وزير بريطانى مقيم يغدق الأموال 
ويقف على استعداذ لاستدعاء“الاسطول البريطانى اذا لات فى الأفق أول اشارة تنم عن جدوث 
انتهاك من جانب قوة معادية . 

وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى ٠‏ تذكر كتشنر الحديث الذى دار بينه وبين الأمير 
عبد الله فى عام 54 . ومن ثم بعث برسالة الى الحجاز للتشاور مع حسين بشأن اقامة تحالف 
بريطانى ‏ عربى ضد الأئراك . وغادر المبعوث « المجهول » السويس فى الخامس من أكتوبر حيث 
وصل جدة بعد ثلاثة أيام . وفور:وصوله الى مكة إمتطى حمازا ووجد و أن كل رجل قابله ٤‏ حتى 
وإن كان يرتدى فلابس رثة » مداجج بالسلاح »* . ونظرا لأن بريطائيا كانت تتطلع الى تمزيق جبهه 
الامبراطورية العثمانية على البحر الأحمرء فقد قررت التعهد لمنح العرب نوعا من الاستقلال طالما 
كان العرب . بقيادة الشريف حسين يساعدون بريطائيا فى الحرب . وهكذا بدات الاتصالات 
الشهيرة بين السير هنرى مكماهون المندوب السامى فى مصر والسودان وحسين حامى الاماكن 
المقدسة وأمير مكة . وبعث اليه برسالة جاء فيها ف الى السيد رفيع المقام سليل الشرفاء » تاج 


(©) الشرية , : 2 E‏ 24 1 
تمر الشريف هو سليل النى ( ول ) . وفى النظام العثمانى كان يمكن تعيين الشريف للقيام بمهمة محددة بوصفه حا 


(©) رائدل بيكر « الملك حين ومملكة الحجاز» (نيويورك . 1۹۷۹ ) ص ١ه‏ . 
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الكرامة ٠‏ سابل ا سصد (96 )دايع الجذع القرشى عالى المقام 2 قطب الايمان 
الحؤمنين الأنقياء . .". فلتعلم بركائك على الناس جميعا ** . وكان تبادل الرسائل هذا "للم كل 
ومن يؤيدون قضيته وعذا بريطانيا بقيام دولة عربية عندما تنهزم الأمبراطورية الك ب لين 
اعتبرت هلاه الرسائل أيضا أنها تعهد جاد بامتناع بريطانيا عن عقد أية معاهدة سلام يه ٠‏ * لق 
وجه التحديد إقامة دولة غربية . وفى لمقابل أعلن حسين بصورة قاطعة أنه لن يقيل تحت اي گر 
بأن يضبح أى بجزء من شبه الجزيرة العربية من ممتلكاث أى قوة . 4 

وفى الوقت الذى كان يتبادل فيه مكماهون وحسين الرسائل.» كانت بريطانيا وحلفاؤم ; 
الحرب يتفاوضون سرا لعقد اتفاقيات بتقسيم أراضى الامبراطوزية العثمانية بينهم . وفى شهر فر 
عام ١417‏ قسمت اتفاقية سايكس - بيكو » سيئة السمعة » الأراضى التى كان العرب يعتقدون ا 
ملكهم » بين الأوروبيين . غير أن العرب لم يدركوا خيانة بريطانيا الا بعد أن كشف البلاشفة عن 
الوثائق *. 


واعتقادا منه بأنه حصل على وعد باقامة دولة عربية » رفع حسين بنفسه السلاح على اللكنات 
التركية فى مكة وأطلق أول طلقة فى الثورة العربية ضد الحكم التركى . وقد أدى الاتجاه العلمانى 
والتحمس القومى لزعماء تركيا الفتاة .» بالاضافة الى ټحریض بريطائيا وفرنسا وروح القومية العربية 
الى قطع روابط العرب العاطفية مع الاسلام العالمى » ومكنهم من ,الثورة! على الامبراطورية 
الفثمانية بتايئد من التحالف الغرين .. ١‏ 7 

غير أنه سرعان ما أدرك العرب أنهم ليسوا جزءا من تحالف المجهود الحربى وانما هم أحدّ 
أهدافه : وبخداعهم › ثم بیع العرب كالعبيد . 1 


ويعتمد تقييم الثوزة العربية على وجهة نظر المراقب لها . ويقول الملك حستين عاهل الأردن 
وحفيد الشريف حسين « ان الثورة العربية كلها كانت دفاعا عن الهوية العربية -. ولتحقيق جرية 
العربٌ ووحدتهم * » ..'ن الملك يتحذث بادراك تام لما حدث فى التاريخ .ذلك أن.ما كان يريد 
الشريف هو قيام أمة عربية مستقلة بحكمها هو.وابنازه. . ولم يكن قط قوميا عربيا وانما كان رجلا 
طموحا يتسلح بالدين . وفى محاولته تعريف القومية العربية وجذب العرب الذين يقفون خارج نطاق 
تحالفاته السياسية الى القضية » قال « اننا عرب قبل أن نكون مسلمين » ومحمد ( ية ), عربى قبل 
أن يكون نبيا . وليس بيننا أقلية أو أغلبية » وليس هناك شىء يقسمنا . اننا جسد واحد . ونحن عرب 
حتى قبل عهد موسى ومحمد ( ي ) وعيسى وابراهيم* . 


(#«) مانفلد. «العرب» »> ص ٠١١‏ . 
(##ه) تخيل حسين وإعتقد أن بريطائيا تعهدت بمنحه دولة تمتد من الاسكندرونة حتى الحدود الايرانية شرقا وجنوبا حتى 
الخليح وتضم شه الجزيرة العرية » باستناء ميناء عدن ومشارف موريا غرب دمشق » وحماة وحمص وحلب . 
(*) تة تضمنت اتصالات حسين ‏ مكماهون واتفاقية سايكس - بيكو أيضا نصوصا خاصة بفلسطين . أنظر الفصل 
الرابع : 
© كن ر میرد : فيررست . « الييث الهاشى )۰ الليويوركز :الا يناير 6219917 عن © . 
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الكير بالشبة لائ شخص وى 
١ /‏ نا. يعنيان. الحجير ».+ - 
يفت حسین لم . يكو ئ عام و١‏ الذى حدد الشروط 


ى أن_الثورة: العربية والشن 
7 ا الغرب هو بروتوكول دمشق 


أنباعه . وكان أفضل.ما غبر عن مشاعر 2 , الذىاصدر عن اجتماج 
. 52 ا ارمس اشرب النزوة المزية.:: وطالب البرؤثوكواء NS‏ 
التى يمكن ل یوید 9 حدود دولة عربيه نصم 9 


ل العرب التام عن أى قوة أجنبية . ورسم 
الآن باسم سوريا ولبنان والعراق . 
اطورية.البريطانية مزايا اقتصا 


موسع للزعماء العرب ٠‏ باستقلال | 
الجزيرة العربية وفلسظين وما يعرف 
باقامة تحالف دفاعى مع بريظانيا وتمنح الامبر 
من الاستقلال الكامل › كان العرب يسعون لاقامة نوع 
حقيقة أن العرب كانوا لا يزالون لا يعرفون ما تعنيه فى الواقع 
تكن تفسر فى حقيقة الأمر ما تعنيه كلمة القومية . وبصفة عامة فان 
بش کوت فن بحت أيديولجى عن شی بحل قحل 9 الما ل 
على غضوية دولة ابنتلامية عالمية فالهم غتجزوا عن بلوزة احساس 
ولحاها . كما الهم لم تكن لديم 'الرظية ف رتل ال تيحن 
بريطانية هاشمية » قام البريطانيون بتمويلها وقادها 
الشريف حسين نفه ملكا على أرض 


وتلتزم هذه الدولة العربية 
دية داخل حدودها . ويدلا. 
من الكومنولث مع قوة امبريالية كانت تدرك 
القومية العربية . وحتى اللغة العربية لم 
أولئك المجتمعين فى دمشق كانوا 
ونظرا لان العرب اعتادوا طويلا 
بالهوية الوطنية بين عشية 
كخليفة للعرب . 


وقد كانت الثورة العربية فى .جوهرها مغامرة 
الهاشميون » ففى الثانى من شهر نوفمبر عام ١917‏ نصب 
العرب فى أحتفال فى 'الجرم الشريف . وفى الوقت الذى كان يعلن فيه ذلك » هدد الأتراك بالسير 
الى م لديل ١‏ ذلك الخبطان العجوي: . ولم يكن حش حسمن إلى كان يمتلك أسلحة خفيفة 
فقط . ويتكون معظمه من البدو . ويتراوح عدده بين عشرة آلاف واربعين ألف رجل » لم يكن ندا 
للمدفعية التركية . ونظرا لأن قوات حسين كانت تشارك فى المعركة بحكمة البدو » فانها كانت 
تختار القتال عندما يكون النصر مؤكدا وتنسحب لضُنع القهوة عندما تلوح الهزيمة . ونظرا لأن 
بريطانيا كانت ترغب فى توفير بعض النظام وتقديم بعض التوجيهات للعرب فى شئون الحرب » فقد 
أرسلت القيادة البريطانية ,فى القاهرة عددا من الضباط البريطانيين الى هناك . من بينهم الرجل 
الأسطورى تى.. إى . لورانس - لورانس العرب . 

ان قصة لورانس هى قصة العلاقة المعقدة بين رجل انجليزى يعوزه الانسجام مع مجتمعه 
وبين سليل أبرز عائلة اسلامية . انها من نواحى هامة مغامرة رومانسية تمثل الآمال المبالغ فيها 
والمصالح المتعارضة وخيبة الأمل المريرة التى جعلت العرب يتحدون.ضد الغرب . 

وفى خريف 3141© قابل تى: . إى .. لورانس . ذلك الشاب الانجليزى غريب الأطوار الذى 
تلقى تعليمه فى أوكسفورد وتمرس على أساليب حياة العالم العريئ » قابل :فيصل ثالث أبناء 
الشريف حسين الذى كان على دراية بأساليب حياة الصحراء وجاهلا بأساليب حياة الغرب . وعندما 
وصل لورانس الى مقر القيادة العربية فى حماه بسوريا » كان فيصل يقف بثوبه الأبيض فى الحديقة 
داحل إطار أعمدة مدخل أسود اللون . ويقول لورانس « لقد شعرت من الوهلة الأولى أن ذلك هو 


(©) مانفيلدء والغرب » بصن ۲۲۳ , 


الرجل الى :- قدمت الى الجزيرة العربية .للبحث عنه د الرجل الذى سوق . 


العربية ؛* . وقد هاجم فيصل العربى الأسمر طويل القامة ولورانس ‏ الانجليزى ي * اثر / 


الحجم ‏ خطوط | لكك الحديدية والحاميات التركية فى غارات خاطفة سوف يشتهر بي 2٠0١‏ ضير 
حرت العصابات . ورغم إبتهاجها بالنتائج » كانت بريطانيا لاتزال ترى أن OF‏ امار 
أكثر من عنصر مساعد فى هزيمة حليف المانيا المتذاعى » وهى الامبراطورية العثمائة “لمر 
كان القائد البريطانى اللنبى قد رأى أن جيش فيصل هو مجرد جناحه الأيمن . فان 0 نه ان 
كانا يعتبران نفسيهما بمثابة القوة الرئيسية افق حركة تحرير العزب . ٠‏ 

ولم تكن أى من الأهداف التى ضربتها القوات العربية اشثراتيجنية حى العقبة . ففى الثار, 
عشر من شهر يونيو عام 11۷¥ :¢ غادر لورانس وفعه أربعون رجلا من قوات الشريف مدينة | 3 
على ساحل شبه الجزيرة العربية واتجه الى الصحراء . اوتعرض الرجال والجمال لشدة حرارة شر 
الصيف القائظة ٠‏ ومارًوا ما يزيد على ثمانمائة ميل ينشرون الوعد بالنصر وبريق الذهب البريط 
بين القبائل البدوية . وفى النهاية ‏ وبمساعدة أكثر من ألف رجل هاجم لورانس والعرب من جار 
البر ميناء العقبة التركى الذى يقع أعلى البحر الأحمر . وكان انتصارا كبيرا للخلفاء على الجبهة ر 
تركيا العثمانية . 1 5 


وقد تمكنت الثورة العربية امن شل خركة“القؤات التركية البالغة ثلاثين الف رجل على طرر 
الخط الحديدى الممتد من عمان الى المدينة وذلك للحيلولة دون وصول القوات التركية المرابط 
فى سوريا للانضمام الى الحامية التركية فى اليمن . واستفاد الحلفاء بصورة أكبر من منع الأترال 
الموجودين فى الجزيرة العربية من الانضمام الى الألمان فى: شرق افريقيا لإغلاق البحر الأحمر أمام 
سفن الحلفاء . وقد كسب العرب مكانا لهم فى تسوية السلام . واعتقد الأمير فيصل ٠‏ وربما 
الشريف نفه » أن لورانسن والبريطانيين سوف يحققون لهم الاستقلأل . واذا كان العرب تر 
اعتقدوا أن ما حدث هو آعادة تنظيم عالم العرب وعالم الغرب » فانهم كانوا على خطأ . فقد تقرر 
مصير الدول العربية فى حجرات مغلقة مليئة بدخان السجائر فى باريس وفقا لاتفاق سايكس 
کو : 
وعندما عقد مؤتمر باريس للسلام فى الثامن عشر من يناير عام 001510 انضم فيصل › 
وبرفقته لوزانس . الى الاسة والدبلوماسيين ورجال المصارف والبترول وحملة الأسهم 
والمبعوثين ١‏ المجتمعين لدعم مصالحهم الخاصة فى :معاهدة السلام ‏ وربما كان الرئيس 
الامريكى وودرو ويلسون هو الوسيط النزيه الوحيد الذى كان موجودا.. 
ففى حين كان المتتصرون الآخرون يخططون لتقسيم الأراضى » كان ويلسون يدعو الى اقرار 
سلام یرتکز على أعلانه الذى تضمن أربع عشرة نقطة وقبله الحلفاء أثناء الحرب 3 غي رأنه مع حلول 
السلام تخلى لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا عن النقاط الأربع عشرة من أجل مصالح ونفوذ 
وممتلكات الامبراطورية البريطانية . وقد اعتبر جورج مصر وبلاد ما بين النهرين 2( والجزيرة 


(©) تی . إى . لوران : : ٠‏ 1 
تى . إى . لورانس «١‏ أعمدة الحكمة السبعة » ( جاردن سيتى . نيويورك › وبلداى: وشركاه » 1955 ) ص 1٤‏ . 


مناطق اقتضادية ضرورية 0 
5 8 الوزراء الفرنسى 8 : 
اي ا لی فمن ل ر بشنت 


عدرين دفيقة فى الاس من شر . 
مداه ننه كان بعل ارات نظ 


9 ومن ثم 
يكن لورانسن . ذلك الممثل 
الوفد البريطانى . ولم يكن 0 
کک و الده يطالب بحى شر بر لمصير 
حيث أوضح فيصل أمام المؤتمر 0 

والاعتراف بوجود «دولة. عر ا 5 ش 
بتعيسبية ر ادك الذين يعيشون فى أراضى 

وبينما كان المؤتمر يستمع الى الالتماسات المقدمة من 
الامبراطورية العثمانية السابقة . كان مخططو الخرائط البريطا 


الأبوإباالمغلقة .جدود ماسوف يصبح ر ١‏ .ع والكويت والمشيخات 
منهمكين أيضا فى رسم حدود أخرى هنا وهناك - لمصر ٠‏ وفلطين » والكود و 
الأخرى بالخليج . ولم ينج من رسم الخرائط هله سوى وسا : 


الغربيه الجماعات ١‏ وه ©» وال : ج , 
ْ ال جدود لم سكير 3 


وباستثناء فلسطين وبعض التعديلات الطفيفة هنا وهتاك »> فان أيا من هذه 
ولا تزال الدول العربية التى أقيمت وفقا لارادة ونزوات الآخرين تدفع الثمن . 

وقد تواطأت بريطانيا وفرنسا . اللتان كبح ج احهمااالی حد ما التأبيد الدولى لاعلان وودرو 
ويلسون » لاقامة نظام من الانتدابات فى ظل عصبة الأمم يمكنهما من السيطرة على أراضى الشرق 
الأوسط التى كانتا تتطلعان اليها . وقامت بريطانيا » انطلاقا من الاحساس الى حد ما بالذنب » 
بالاخترافا بحسن ملكا علي #الجتعاز ١‏ روشوف تضع فى نهاية” الامر اثنين من اينات على عرس 
المحميتين البريطانيتين فى العراق وشرق الأردن . وقد رفض حسين الاذعان للأمر الواقع حيث ظل 
يعتقد بأنه :ملك العرب - ملك بدون أرض آفيما وراء الحجاز . 


(۵) تفجرت حرب الخليج فى عام 1١441‏ ببب محاولة صدام حين ضم الكويت للعراق . 


ويوجد .كل ما تبقى من الثورة العربية فى الضحراء ٠»‏ شمال مكة ٠‏ اذ لا تزال الأثار, 
لثلاث عربات اللركاب بادية بين كثبان الزمال : ومن حين الى آخر تظهر عاصفة شدير: | - 
خط سكة حديد الحجاز القديم الذى كان يجرى فى وقت ما من دمشق حتى مكة . 37 
حسين وراء حلمه بقيام أمة عربية واحدة » قام العرب من أتباعه بقيابة لورائش باجتياز کشر 4 
ومهاجمة الوجود”التركى فى عالم الغرب :. وتعد الأطلال التى .خلفوها وراءهم بمثابة أثر ينم ر" 
نجاحهم:ضد الأتراك وحجر موضوع على قبر آمال العرب . إن لمس الحديد الساخن يعنى رر“ 
التاريخ وفشل الثورة: العربية . وفى متصف بعد الظهر . عندما كانت الحرارة ترسل أمواجها و 
الافق » تنامت الى أذنى صرخة القبائل وهى تندفع عبر الكثبان وتصيح « لقد أصبح للموت مذو 
حلو أيها العرب» . 

لقد خرج العرب من الحرب العالمية الأول ليس ككيان. مستقل فى الامبراطورية العثمانة 
ولا يملكون أمة عربية تمتد من مصر ختى فازس ومن الاسكندرونة حتى عدن . واتما تم تقسيمه, 
بدلا من ذلك الى مناطق صغيرة كانت فى حقيقة الامر مستعمرات تخضع للسيادة البريطانية 
والفرنية .' وبانهيار الامبراطورية العثمانية » غير الغرب سادتهم من الاتراك المسلمين الى 
الميحين الأورويسن . 


A۲ 


f 


الفصل الرابع 
الأمة والاستعمار 


كان القرن العشرون يطلع على فلسطين القديمة . ومن الغرب ومن الشرق كانت الطرق 
الترابية والصخرية تتجه نحو القدس الخالدة . وحسب من يحملق فى أسوارها الحجرية السميكة » 
كانت المدينة المقدسة تقف على قمة تل الزب . أو يهوه. أو الله . 

وكانت أسوار المدينة الخارجية الرمادية اللون » التى أنشأها سليمان الكبير العثمانى فى القرث 
النادسن عشر تخدذ القدس اقليْميا وفلسطين 'زمنيا . على مدى أربعمائة عام كان الزمن يقاس فى 
فلسطين من خلال النمو البطىء لاشجار الزيتون الملفوفة . وكانت الفصول تتحول الى سنين ثم الى 
أجيال حيث كان الفلاحون » الذين' يلبسون ثياب الميحين الأوائل » يخصدون بأناة قمحهم 
ويرعون ماشيتهم . غير أنه مع حلول القرن العشرين » بدأ ايقاع الحياة يتغير على نحو ملحوظ . 
فقد استوطنت جماعات من الأجانب» معظمهم من اليهود القادفين من أورويا الشرقية بأعداد 
متزايدة السهل الساحلى لفلسطين . وأثار وجودهم قلق جيرانهم العرب ولكن لم يصل الأمر الى حد 
الانزعاج البالغ . الا أن ما غير فلسطين قرب نهاية العقد الثانى من القرن العشرين هو وصول 
البريطانين . 

ففى الحادى عشر امن شهر ديسمبر عام ۱۹١۷‏ » انتشر الجنود البريطانيّّن بزيهم العسكرى 
الكاكى اللون بقيادة الفيلد مارشال أدموند اللنيئ" ورابطوًا على بعد ميل واحد من القدس . وعئد 
اقترأبهم قام سكان المدينة . الذين تقلص عيدهم الى النصف بسبب الجوع والترحيل والنفى الذى 
كان يلجأ اليه الحاكم العثمانى اليائس عزت بك » قاموا بفتح بوابة يافا التى طال غلقها أمام 
المحررين . ولأول مرة منذ استعادة الحكم الصليبى للمدينة لفترة وجيزة فى مستهل القرن الثالث 
عشر » وطأت الأقدام. الغربية الشوارع العتيقة لما يطلق عليه الملمون اسم القدس . وربما أدرك 
اللبى » الذى كان يتسم بالذكاء والحساسية تجاه العرب . معنى تلك اللحظة . فقد دخل المدينة 
مترجلا ورأمه عارية . ووقف أمام القلعة تحت برج داود . ونطق بالكلمات النبوية « حتى لا يخاف 
أحد منكم » . ولكن بالنسبة للعرب كان هناك الكثير مما يخشونه . 


وعندما دخلت القوات البريطانية فلسطين فى نهاية الحرت: العالمية الأولى » استقبلت 
بتحقيق استقلال العرب الذى أذكى نيران الثورة العربية . ورأى فيها العرب للحظة خلاصهم . غير 


AY 


كل 


أن مصالح الاميربالية البريطانية: تضافرت مع المصالح الفرنسية فى تحطيم تلك الآبار 
فلسطين فحسب وانما عبر الهلال الخصيب . سو 
را ا ا | فر 
العثمانيين ‏ الى سيطرة امبراطوريات الغرب ٍ. غير أن اتير تضحن اکر من مجرد يزر وال 
المتعمرية : ر العثمانية » رغم أخطائها . كانت تحمل معها هالة الاسلام 0 
ارتكزت عليه الثقافة العربية . أما المستعمرون الجدد للعرب فقد حملوا معهم طابع 7 
المقيت . وقد وصلوا كمحتلين . كنابليون جديد » لإذكاء. احساس العرب مرة أخرى 7 
التكنولوجى ولجرح كرامتهم الحصينة من جديد . وكان وضع الغرب أنفسهم كسادة هو ا 
العرب على المضى فى البحث عن تعريف للقومية التى يمكن أن تنقل الامة العربية من ال 
الفلسفى الى المستوى العتملى ٠‏ غير أنه قبل أن يد العزية علو * العيقالان' حل كبتية: اتاد نري 
والتعبير عنها » فانهم سوف يحققون وتحدتهم بالغضب . وفى فلسطين وانجهت القومية العربية كار 
من الامبريالية البريطانية والصهيونية . وفى الأعوام التى سبقت الحرب العالمية الثانية » كانت هز, 
المنافسة بين قومية العرب وقومية اليهود هى التى بدأت تخبط الراية المستفزة التى يلتف حولها كان 
العرب وهى اسرائيل . ولفهم المشاعر والحماس تجاه الوحدة العزبية » .فانه ينبغى من المنظور 
العربى فهم ما حدث فى فلسطين فيما بين .عام ١47١‏ وعام ١448‏ .. ذلك أن الأحداث الى 
شهدتها فلسطين وصورة القومية الغربية وعجز العرب الذى أظهرته هى التى غذت مشاعر الوحد: 
العربية منذ ذلك الحين.. : 
: وعندما استسلمت الافبراطؤزية العثمانية فى عام ۲٣‏ ۱۸۹ شيطرت” ثلاث قؤّى علق منطقة 
الهلال الخصيب اوقد سيطر جيشن حرت العضابات”التابع للشريف .حشين بقياذة ابته فيضتل على 
الحجاز حتىّ دمشق وسيطرة فرننا من خلال تفوذها الذى يزجع" الى 'منتضفة القرن التاسع عشر على 
بيروت والمنطقة المسيحية فى الشمال المعروفة باسم الجبل وسيطرت بريطانيا » بجيش ينتشر من 
الموصل فى شمال العراق حتى الخليج .على منطقة ما بين النهرين . :وسيطرت القوات البريطانية 
أبقيادة اللنبى فى الغرب؛ على مصر والمنطقة. المعروفة الآن: بجنوب لبنان. وفلسطين .٠‏ 
وكان كل جيش يشل ”مصلحة سيائئية .. فبالتشبة اللشريف .حسين “كانت تلك المصلحة 
تتمثل فى اقامة دولة عربية تحكمها أمثرته الهاشمية ٠‏ وبالنسشبة لفرنسا فانها كانت تتمثل فى الرغبة فى 
الاستيلاء على أراضئ" الشرق الأوسط بدافع الوطنية الفرنسية والمصالح الاقتضادية 'الفرنسية . أما 
بالنسبة لبزيطانيا » فقد كانت تتمثل فى السيطرة “الامبراطؤرية . وكانت منظقة ما بين النهرين تبشر 
بوجود البترول مما يكفل لها تزويد أسطولها بالوقود ويوفر لها خطوط المواصلات الى الهند . وكانت 
مص تشكل الجناخ الأيمن لقناة السوئس . وفلسطين الجتاح الأيسر“ 


وفى شهر ابریل من-عام ١‏ . صلق مؤتمر سان ريمو على “الصفقات الاقليمية السرية الى 


2 تم دن اتفاقية سايكس - بيكو. خلال الخرب العالمية الأولى . وتحت ستار 
نتدابات .من عصبة الأمم تولت نريطانيا مسئولية الكيان الجديد للعراق وفلسطين الذى صم 
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١‏ طرة البريطائية نتيجة أزمة الديون: فى .عام 
. | 3 رطضا بے جه 
الارذن 6 ومخ وضع + 0 زور فين .تحالقات برجع تاریخها 
ت :الوافة عا طول الجانب الخريى اللخليج ف تحالقات يرح له 
j‏ ۱ . 
الى . القرن. الناسع.. شان بطرت ١‏ عاي كلا تطوفى: .العا لعربى 
1 1 2 ماوق الاب ڪشر هو شهر بول عم 
وفى مؤتمر سان ريمو حصلت فرنسا عل سرن ا 1 سا سل 
۰ », وجه الجنرال جورو » بمساندة قوات نظامية فرنسيه تحرير ' يان 5 ٤‏ اانه 
بالرحيل عن دمشق فى غضون أربعة أيام 4 ولم يكن أمامه سوى الاذعاد a rk‏ 3 
البريطانى . وتغلبت المدافع والدبابات والطائرات الفرنسية على مقاومة و : -5 و r‏ 
زاء شر ریا وبذلك حصلت فرنسا على جائزة الحرب العالمية ا : 5 ع 
ا : توسط . باقتطاع غ ن طرايلس > 
SA REE TERSA‏ و امي 
فلسطين وضمتها الى الجبل كى تنشىء دولة لبنان . وأصبحت ی حدد 7 : 
كاملة . وهكذا سيطرت يد الغرب الطامعة على العالم العربى من النيل الى الفرات . 
وفى حين أطبقت الادارات البريطانية والفرنسية على الأراضى ا ست ا 2 
بدأ العرب 'يقيمون ما تعنيه فى الواقع القومية العربية الوليدة التى كافحت من أجل الخروج الى 
الحياة فى القرن التاسع عشر . وَكْانَ العرّب تحتويهم مشاعر السخط ازاء قرون الركود والمهانة من 
ا علا تياك ااب هرا م انان الاحياط بعلب عجر عن داز حتونهم ٠‏ وات 
ثم كان ردهم بمزيج من الكرامة الجريحة وادانة الذات . وفى بداية الأمر قاوم العرب ثم عمد 
على مضض للسيطرة الامبريالية > مظهرين لادتهم الغربين الجدد طابع الاذعان والطاعة التى 
ربتها فيهم قرون الحكم العثمانى . وفى الوقت نفسه جاهدت القومية العربية غير محددة الملامح 
لكى تخرج للحياة اطارا قابلا للاستمرار تتمكن من خلاله الثقافة والوحدة العرقية للعرب من ايجاد 
مركز سياسى لها : ومن جراء الفشل الناجم عن كل تقاليد العربٌ أنفسهم ونمط التحديث الغربى ٠‏ 
واجه العرب حالة الاضطراب التى كانوا يعيشون فيها . ونتيجة لذلك تأججت القومية العربية بين 
البساطة المتمثلة فى الرفض التام للغرب » والتعقيد المتمثل فى فلفة محكمة يمكن للعرب من 
خلالها اعتناق جوانب من الغرب بدون الحط من قدرهم سواء على المستوى الشخصى أو الثقافى . 
وطوال العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات احتدمت المناقشات بينما كان العرب يحاولون تحرير 
انفسهم من الامبريالية الغربية . وأعقب ذلك الاستقلال . وكان لايزال على العرب ايجاد الفلسفة أو 
ومن السخرية أن العرب 'الذين لايزال يتعين عليهم اقامة مؤسسات سياسية قوية  .‏ يتنفسون 
السياسة . وخلال الأيام التى سبقت ارغام الجامعة الامريكية تبيروت على التواجد فى أرض 
المعركة » كانت الجماعات السياسية التى تمتد من الأصوليين الاسلاميين الى الماركسيين تتعقب 


ما يعرف الآن باصم 
؟حماء وربط المشيخا 


* كان نظام الانتداب الذى أقرته عصبة الامم يضع الميبتعمرات السابقة للامبراطورية العثمانية والمانيا تحت اشراف دولة 
متقدمة سياسيا . وكان يتعين على هذه الدولة اعداد المنطقة الموضوعة تحت الانتداب سياسيا واقتصاديا للاستقلال . ونظرا لرفض 
الولايات المتحدة الانضمام » مما وجه الضربة القاضية لعصبة الامم . أصبح نظام الانتداب كما تخيلته دائما بريطانيا وفرنا أن 
يكون . بمثابة ستار للامبريالية التقليدية . 5 


Memet > 


مسإو ھت ع لع لي 1 
وليس هناك أفضل من» قضاء. أمسنية. فى :الجلوسن. والاستماع'للاحاديث السياسية البلدئي 0 
الحقيقة والتصور والخيال فى حبجرات معبأة بدخان السجائز المختلط بثقافة تشتهر بالبراعة ر اشر 
وقد ظل الاصوليون الاسلاميون مختبئين داخل خلايا محكمة الاغلاق » بينما كان كل ر للفو 
يتنافس على ايجاد مستمع له » وخلال فترة اقامتى فى العالم الغربى استمعت مام 
مارو ب حون بعتابة كيف أنهم بون ألى الغرب » ويف أنهم هبطوا من الجبال و و 
الصليسين الأول وقادوهم الى القدس » وكيف يمكنهم التعبير عن قوميتهم من خلال ا 
العرب . وذ امعت الى نأصزيين وهم يبحثون عن فلسفة يمكن أن تحل محل جاذيية ن 
الشخصية التى توارت : أوتابعت مناقشات حول الاشتراكية العربية والتصور العربى للماركسي 
وشاهدت مرارا مشاغَرٌ القومية العربية وى تَسَحودْ على الرجال "والنساء وهم يحاولون ايجاد ر 
عربى على الغرب . 
وقد كانت فترة ما بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية تدعو الى يقظة العرر 
وهيأت أرضا خصبة لأفكار القؤمية العريية . وكان الكتاب والمفكرون العرب , وليس رجال الدرلة , 
هم الذين وضعوا نظريات القومية العربية هذه . وقد انبثقت من مختلف وجهات النظر وسل 
مختلف سبل الفكر » غير أنها كانت جميعا تدعو لررية" جديدة للنهضة العربية . ومن نهر الفر 
العريق قن نكت عدة تارات رئيسية . . ولايزال اثنان منها يلعبآن دورا فى الفكر لامر 
وفيْما بين الحريين المَظمَين ٠‏ المتمل”الأضوليون"العَربُ فى الا عتقاد بات خلاص العررٍ 
یکمن فى الاسلام . وفى عام ۱۹۲۸ ۰ قام مدرس مصرى ذو شخصية اجذابة يدعى حسمن اليا 
تامس جَمَاعَة الآخوان المَْلمِينَ . وبحماس المصلح دعا البنا أتباعه لرفض 'علمائية المجتس 
الإسلامى والعودة الى تعاليم الاسلام الأصلية . وانتقل الَا من مرحلة البلاغة الى بناء حركة مناضل 
ذات متوى عال من الحظيم كرست نفها للقضاء على الحكومة العلمانية والنفوذ الغربى . وكاز 
الاتضمام للاخوان الملمين ندا ابِطفرَتٌ” مهيبة' يؤحة "فيا :المبتذىء !ال 'غرفة 'مظلعة حيث يوا 
القرآن والمسدس وغندما ينخرط الأعضاء الجدد فى شبكات من الخلايا', كان يتم تلقينهم درو 
عن انحلال المجتمع العربى وتحويلهم إلى كوادر من المثاليين المستعدين لخوض المعارك ضد 
الفاد والظلَمَ » وظلت ماهية “ذلك النظام الجدّيد الاجتماعية ‏ والاقتضادية والسياسية غامضة, 
وعندما كان يُسأل حسن البنا عن السياسات الواضنحّة للاخوان المسلمين.. كان يرد بعبارات سل 
«,برنامجنا هو القرآك » . أو « برنامجنا هو اقامة. حكومة اسلامية ,وعندما يتم الاطاحة بالحكريا 
العلمانية فاننا سوف نبحث فيما نفعله فى ضوء الظروف القائمة. .. وحتىدذلك الحين » فاننا لن 
نخوض فى التفاصيل » . 


وإبان الأربعينيات » حول الاخوان المسلمون وحداتهم شبه العسكرية ”الى الارهاب ضلا 
السثرلين فى الحكومة .المصرية والأجانب ٠‏ وخلال فترة أوج قوتها » وصل عدد أعضائها الى 
a‏ الشرخط بالاضافة الى عدد غير معروف من الأعضاء الآ خرين والمتعاطفين معهم فى 
الدول العربية الأخرى . وكان معظمهم من العمال غير المهرة.وشبه ,المهرة أو الطلبة من الطبة 
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يعانون أكثر من غيرهم من الطبقة العليا البورجوازية فى مصر وحلفائها الأورويدن ٠‏ 


1 '. ,المدارسر ونقابات العمال . 
ع 0 ١‏ 1 : 
وزرع الاخوان المندلمون نفلا ف کل مكان - فى ام عن ملعك اشيرق اللا 
CCE ilah 5‏ زا ۰ .“وإدارت دار نسر . 
رقاعت ابامتلاك نشروات“تبنازية: فى“ليثها! سر ر ر ر ا 2 العديد من 
قرات وكين" لفاطاية الجا رفا زاین کے ری وران ااا م 
الخدمات الاجتماغية . وهكذا شكلت تهديدا قويا لحكومة الملك فاروق . وى 2 2 
صباح يوم الثانى عشت من فبراير عام ۱۹٤٩‏ تم اغتيال نح البنا فى شارع الملكة نازلى على 9 
انين هن رجال البوليس كانا يرتديان ملابس مدلية .. لياق 'الزعيم ٠‏ ولكن- التحركة استمرت 
ومضت فى طريقها . 
وباسم الاشلام > خاول الاخوان المسلمون إغتيال جمال عبد الناصر فى عام 14 5 ونجح 
فرع راديكالى فى اغتيآل انور السادات فى عام ۱۹۸۱ . وفى عام ۲ كان الاخوان المسلمون 
من المقاعد فى الانتخابأت البرلمانية فى الأردن . ولاتزال تيارات الاصولية القوية التى تجتاح العالم 
العربى فى التسعينيات متأئرة بأفكار حسن البنا . وليس واضحا ما اذا كانت حركة الاخوان المسلمين 
تعيش كمنظمة واحدة تعمل فى مختلف الدول أو ما اذا كانت هناك جماعات خارج مصر تسعى 
لاستبدال الحكومات العلمانية بتحكم الاسلام . غير أنه سواء كان الاخوان المسلمون مرتبطين 
تنظيميا 'أم لا » فانهم مرتبطون جميعا أيديولوجيا . ويتسم الاخوان العسلمون بالتشدد والتزمت 
وبُغض الاجانب:: ويتصورون الأمة الاسلامية تضم كافة المؤمنين . وفى أمة تسمو فوق السياسة » 
وتجتب ”الوسائل' الشيطانية التى يعتقدون أن الغرت يستخدمها للتلاعب بالعالم الاسلامى . 


واذا'كان الاصوليون الاسلاميون يقفون على أحد طرفى المنشور الدينى . فان المسيحين 
العرب يقفون على الطرف الآخر » لقد كان المسيحيون العرب يشعرون دائما بأنهم مغمورون فى 
بحر الاسلام . ولهذا السبب . فان أجزءا كبيرا من القوة الفكرية للقومية العربية قد برزت ابان 
العشريتيات والثلائينيات من جانب المسيحيين » وبصفة خاصة اليونانيون الأرئوذوكس * . ومن ثم 
وجدواامصلحة'ثابتة فى ابعاد القومية العربية عن الاسلام ودفعها فى اتجاه اللغة والثقافة المشتركة 
للغرب : وقد “رأئ المفكرون «المسيحيون دائما أن العرب , - الذين. ينحدرون من البابليين › 
والآشوريين ) والفينيقيين . والأجناش السامية الأخرى » قد وحدهم تاريخ ولغة وثقافة مشتركة على 
نحو يفوق وحدتهم الديثية'. وقد كانت هذه العناصز المشتركة هى التى خففت من حلة التفرقة بين 
المسيحيين والمسلمين » وبين الدزوز والسنيين والشعية . وفق عام ۱۹۳۸ » أوجز الكاتب اللبناتى 
أمين الريجانى وجهة النظر :المشيحية “هذه قائلا : «ان العرب قد اعاشوا قبل الاسلام وقبل 
اللتتيحية . فليْدرك “المسيحيون .ذلك هم والمسبلهونة: ؛ ان العزؤية, قط“ ؤفوق كل شم ° 


الفقيرة » الذين 


# رفض المارونيون فى لبنان وبدرجة أقل الملكيين الكاثوليك القومية العربية » ووجدوا فى روابطهم القوية مع 
فرنا الحماية من تفوق الملمين العددى . 
© نيلد د« الغرب ۲ ص 772 
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3 57 ` 
وقد أفرخ المفكرون المبحيون الأيديولوجيتين المهيمسين فى القؤفية الغربية وال 7 . 


قل عهلية الحرب العاظمية'التاتية . وبمل أولاهنما فى الحرّب القومى السورى » الذى ).© ر 
سعادة فى الثلاثيتبات وكان ييلع الثلاثين من عمره ويعتتق المذهب الأرثوفوكسى اليونائى وكان ر 
منوسا فى سوريا . ولاه كان علماتيا يطالب بفصل الكتينة عن الدولة » فان نظريته السياري: +“ 
يدور حول فكرة وجود هوية قومية سورية: تضم :السكان الأصليين. لسوريا الحالية . ور 
والارحن » وشسرائيل / فلسطين ۽ والعراق » وجزءا. عن تركيا » وجزيرة. قبرص و النجم ف 
هلال » . وجب تهديد أعداد المسلمينٌ : لوعن عتظرو البحزب. القومى السؤرى من الارئوزرى” 
اليونليين أن هؤلاء القين يعيشون فى المتطقة النجغراقية «لسوريا » هذه يشكلون عرقية فرين, ” 
وأرجع سعادة سبب ذلك الى ان السوريين 'ليسوا عريا: انما هم مزيج عرقى من الكنعازر 
والأكادين . والكلداتيين » والآشوريين » والآرامين ء وألحيثيين » والميتاتيين كان قد تشكا تمر 
7 وت وصول العرب ن الممرن السابع الميلادى . وقی هذا الاطار دعت أيديولوجية ~~ 


القومى السورى لاقامة دولة سورية واطدة يدلا من دولة تضم كل الشْب العريى كما يتصور القوببر. 
العرب : : 


وقد اكب الحرّي.. القؤمى الورى شهرة فاقت عدد أعضائه . ومع تهاية الحرب العالي 
الثاتية ء كان شعاره المتمثل فن « تجيا سوزيًا ».قد ذوئ.. ؤفى جام 14 > تنم ايدام أنطون سعار: 
لتدييرء محاولة اتقلاب خضلا الحكومة اللبنائية . وظل الجرّب القؤمى السورى باهيا بعد اموق رن 
بمحاولة اتقلاب ضد الحكومة اللبناتية. وظل الحزب: القؤمئ السؤزرى ياقيا ,بعد موته .وقام بمحارن 
إتقلاب, أخرى فى عام 147١‏ قبل :أن يطوية السيان كحركة اة غير ذات أهمية . “وفى عا 
47> برز الحزب القومن السورى مر أخرى عدا تورط فى آغتيال الرس الليثانى االمتتخب 
الجديد يشير الجميل . واليوم قاته لا يعدو أن يكون واحدا من المشاركينَ 'الصحار فى الفوضى 
اليانية الى نعم لبان . ش 
أما الايديولوجية إلثتية النى :تمخضت عن مجاولة القومنين العرب,الايتعاد عن الاسلام . 
فكانت أكثر فعالية واستمرارا . فقد ظلت أيديولوجية حزب.إلبعث تدمدم خلال النتياسة العربية علو 
مدى ةعرد ١‏ وفؤييا حزب إليعث هنا صلاح البيطارء وهر ملم ستئ م ن/دمشق ٠‏ وميشيل 
عفلق » وهوميحى سورى . وقد درس كلاهما فئ جامعة.السوربون بِارَيْس بين عام ۱۹۲۸ وعم 
977 . :وبعد عودتهما الى دمشى »> كانا يطوفان المديتة مرتدين ملابس غير مهندمة وياقات ممزقة 
وطرابيئن قذرة.. ولانهما غير متروجين وفى يعض الأحيان بلا عمل ٠‏ فانهما//اضطرا, للعيش على 
اعاتات زهيدة » ثم ندءا يخططان للنهضة العربية .. ويجلول عام.؟ 44 » أى يعد عام من اندلا 
الحرب العالمية الثانية فى أوروبا » كان عفلتق والبيطار قد جمعا جولهما نعض الكوادر من المفكريز 
الذين كانوا يلتقون بهما فى أيام الجمع > وهو يوم راحة الملمين , ومنذ بداية رحلتهما السياسية , 
كان البيطار يلعب الدور الثانوى لعفلق . 


ونظرا لآن عفلق كان غريب الاطوار ومنطويا علي نفسه > فانة غالبا ما كان يسمى بغاندى 


ا ار كل ذلك قدرا كبيرا من 
57 . ازز عليها طابعا غرتيا وافرز من : 
کات سافتااھا الف ی عند ر یں ری اہافاة اکا إلى غياغب انت 
البلاغة القوميّة . وقد وصف الامة العربية 2 a‏ پک رر فى تركيا ووز ستاڭ 
زق غم بين جنباتها المشترق والنطرب بالاضافة الى 0 وا اتلاك 
: : : هن ا أنة . اجل تخليصن الأمة العربية من 

وشمالى العراق وشمال غرب ايران . ويعتقد K4‏ نة و الطاقنية ب ويستقد 

: لعفت أن | ى د الدين ع والتقاليد » والقبلية وا اتعہه 2 3 
والسيطرة الاجنية » فان على العرب ن يحطموا قیود الدين ل ان بوا ق 
إن خزب البمث الذى انشاء ليس تنظيما ,سياسيا:بقدن ما هو:خلق فى ل ار E‏ 
نموي مذ وقد أحبه كما يحب الفنان خلقه * 

زفد اکت دوو ية عفلّق على القومية » والوحدق , والغلمانية ونظريّة غامضة N‏ 
غي “أنه تخدث قن المقام الأول عن اله لنهضة العربية . « فى ظل ظزوف الامة الْخربية اليوم فائنا'فى 
اة الى “لزب ”وطخ تمل فلخ اعنصر الروخ:. . والحزف الوننية , والحزب الحبوكة ' 
والحزب الذى بوسعة اداء رسالتة فى سيل الأمة العربية اليوم هو الحزب الذى يضع نفب عينيه 
لاف مولد أمة : أو بعثها . ٠‏ . **» ؤفىسبيل تحقيق ذلك البعث » ضاغ عفلق شعارات تتباين ين 
الرؤى - آمة. عربية واحدة 'ذات مهمة خالدة ف وبين الابتذال - «العرؤبة هى الحب» 

ؤقد جاءت: دعوة عفلق الىئ الاحياء العزبى فى مواجهة المشكلة التقليدية المتمثلة فى كيفية 
التوقيق بي تخول المجتمع العربى والقيم التقليدية للاسلام . وقد تناول عفلق المشكلة بالتأكيد 
على أن الاسنلام هو أسمئ تعبير عن العروية > وقد اتثق احدهما من الآخر:. فالاسلام بدأ كدين 
عربى”. وتتحدث من خلال القرآن باللغة العربية » وجسد القيم العربية القديمة » ودفع العرب الى 
اقامة“امتراطوزية . وهكذا تجاوز الاسلام الدين ليضبح ثقافة كشفت عن ازدهار العبقرية العربية * 


وقد ظلت,كتابات عفلق وأقواله البلاغية محصورة داخل نطاق طبقة المتعلمين حيث وجدت 
رؤيته الخاصة بإقامة .أمة عربية واحدة مستقلة قادرة على تير الفكر والروح والسياسة والمجتمع 
العربى » وجدت لها أتباعا . وقد رأى أولئك الذين إنجذبوا نحو حزب البعث بأن شعار « الوحدة 
والحرية والاشتراكية » رفع العرب فوق صراعاتهم المستعصية وأزال عن نفسيتهم الجماعية عبء 
الشعور بالنقص الذى فرضه الاتصال بالغرب . ووجدوا فى كتابات عفلق الرومانية الاجابة على 
عجز العالم العربى > وجعلوا من أنفسهم طليعة عصر جديد » ومتمردون على القيم القديمة 

وبهذه المثابة » إلتزموا بالقضاء على القبلية وغيرها من اأممات العتيقة للمجتمع العربى من أجل 
إفساح الطريق أمام الدولة العربية المستقبلية . غير أنهم ظلوا صفوة صغيرة . وفى الرابع من شهر 


» عجمى «أزمة العرت » ص 1:68 
يفا سمي الخليل » جمهورية الخوف : 


القصة الخفية لعراق صدام (انيويورك : مانثيون ٠‏ 4۹ )ء 
وش 


3 واا E‏ كه E‏ اف ا 
لقم ل ا .لز لعز و 3 Ry‏ من 3 و ثارت مجاذلات غفلق خنق كل من :المسلمين والقسيحيين فقد رفض المسلمون ادعاء عفلق بأن الاسلا هو 
لقومية العربية . وقد أخذ عفلق بعضا من الماركية » وبعضا من القومية الالمانية الرومانسية الى أى شىء غير وحىء الله . ولقبه الميحيون. الذين رأوا أن أيديولوجيته تروج للاسلام.. باسم محمد شا : 
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أبريل عام ١48417‏ انعقد لأول مرة مؤتمر البعث الأول فى دمشق وحضره 70٠‏ . 


الدعوة البعثية تجد طريقها الى الظهور إبان.الخمسينيات وفى النهاية ثولت ال زيل خا ٠‏ ويدار 
فى الستينيات . ويعتقد أولئك الباقون من البعثين الأوائل أن رومانسية ومثالية حزب “ا فلمو 
7 . قل | 


على أيدى أنظمة الحكم_التى يرأسها حافظ الأسد وصدام حسين . نر 
وثمة عنصر ثابت ينتظم كافة أيديولوجيات القومية هو الشعور. الغامض وغير المل 
الغرب يشكلون شعبا واحدا مقدرا'له أن يكون أمة واحدة٠كبيرة‏ . غير أن البساطة خا باز 
الحقيقة . ففى حين قضت أوروبا قرونا تزرع الأخساس بالولاءللدولة-القومية . فان ال ٣”‏ 
الشرق الأوسط قد أوجزت فى عقدين اثنین . وفيما بین عام ۱۹۰۰ وعأم ١47١‏ حاول ال ر 
العرب دون جدوى تحويل ولاءات راسخة الجذور للعائلة والقرية والدين نحو الفكرة اک س 
تمتد من النيل الى الفرات » غير أن الجهود التى استهدفت تطوير القومية: العربية تعثرت وي 7 
عن إمتطاء الحقائق,القائمة... ولم يكن :القوميون:العزب,قادرين :أو على: استعداد بصورة جادة لر 
العراقيل الثقافية التى تقف فى سبيل الوحدة . ولم تستطع قط المشاعر التى أثارتها أحاديث لر 
البلاغية أن تتغلب على عقلية الجماعة التى تربط المجتمع العربى وتوجه سياسته .. ونتيجة لذا 
تأرجح العرب فى كافة أنحاء الشرق الأوسبط بين غموض « الأمة العربية » وتحقيق أمن محدود داي 
كل منطقة عربية . وفى النهاية انتصرت القوة الاحقة للأولؤيات المحلية ...ولم تعد فكرة القوي 
على كل المستويات» باستثناء مستوى المشاعر » هى التعبير عن عظمة الأمة العربية إنما أصبحن 
.تربط نفسها بجزء محدد من الأرض ومجموعة محددة من الأفراد . ورغم أن المرب ألو 
فى إحياء التكامل الذى كانوا يعيشونه فى ظل الحكم. العثمانى . فان وحدة العرب قد عاشت فى 
فعظم الأحيان من خلال عدائهم للغرب . لقد كانت الاستراتيجيات التى استهدفت التخلص مر 
السيطرة الغربية على الأرض العربية هى التى غذت عملية البحث عن مصير العرب فيما بين 
الحربين العالميتين . وبدلا من أن تعمل كل منطقة على الخريطة الجديذة للشرق الأوسط على نحر 
مترادف > وهو أمر يكاد يكون مستحيلا تحت وطأة الادارات الاستعمارية » فانها سارت فى طريقها 
الخاص . إذ ثارت عناصر فى سوريا ولبتان على الحكم الفرنسی فى عام 1954 . وحققت العراق 
شكلا من الاستقلال عن بريطانيا فى عام 1977 » وفى عام 1975 تخلصت مصر من بعض قيردها 
الاستعمارية . وفى فلسطين تكاتف السكان العرب ضد عبء الاستعمار البريطانى الثقيل وتهديد 
الصهيونية المدمر . وكان ذلك الصراع المميت هو الذى جعل قضية القومية العربية ماثلة دائما أمام 
جميع العرب . 
ويعيش الفلسطينيون فى الماضى . فى الوقت الذى. سبق اجتماع الاستعمار الغربى والقومية 
اليهودية وأخطائهم الخاصة على الاستيلاء على أراضيهم . وكما لو كان الحديث قد يسكن جراحهم 
الى r‏ فان الفلسطينيين يروون قصتهم الشخصية والجماعية لكل من يستمع اليهم وعلى مدى 
ي الفلسطينية من الخليج الى بيروت » ومن الأراضى المحتلة الى تونس 
ر ع ن من كل المستويات . من لاجثين الى رجال أعمال ذوى تعليم غربى الى 
0 المؤسسن لجماعة فتح :التى يرأسها عرفات فى منظمة التجرير الفلسطينية . إنها عملية 
مثيرة ومكررة الى جد العلل.. وسواء كان هو أو هى متقدما فن:.السن الى حد يمكنه من التذكر أم 


0 
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57 1 قبل الغزو الصهيونى 
لقلتطية أبعاد تاريخية بالنسبه 
ارا وتكرارا یرددون أن 


اج مت اة فة فيها الحياة 
يطليت ربس عي حت “الاحتلال ٠‏ كانت 
ار ٠.‏ . وإبان عقوڈ الحياة فى E‏ 
والخربى gs‏ 1 . عرى الذذ٠‏ يحكون القصص 
ia‏ ارجا مول 0 Fe:‏ أنواع البرتقال وأفضل متجات الزيتود ٠‏ 
الحقول كانت تج جود أصناف القمح “ا ر ر ر لى ركان آخر فى. العالم... تلك ھی 
ف ريطي فان الماء؛ أكثر زرقة والبججزا أكثر خضرة من ى ن اخر ی : : 
E irae‏ 0 أ حط أغلال الحكم الاجنبى .فى 
تخيلات اناس يتوقون اللعودة_الى ارف لج إدح دار بياج ى القديم . .وعادة تستغررق 
أذهانهم » تجتمع الرغبة والتكران لتحويل ما كان الى .جمال:يفؤق. الواقع اخم ٠‏ بي 
١ :‏ . . . - 0 حه 0 
عن لاي اماي نیقی يمارك را بن :لوقت > غو وك ي وا ن 
البنوك الناجحين فى الاردن » وكانت فى منتصف العمر » أن تصف رؤيتها ياة فى فلسطين 
فو عبارة واحدة : و لقد. كنا نعيش :فن الجنة » . 
وقد كانت فلسطين التاريخية جزءا من نتوه جغرافى يمتد شرقا وغربا بين" الشواطىء ع 
الهادئة للبحر المتوسط ونهر الاردن » والخط الفاصل بين السهل الاحلى الأخضر والمنطقة 
الداخلية اليابسة القاحلة .. ومن الشمال الى الجنوب كانت تمد من تلال الجليل جنوبا حتی البحر 
الميت: الى كثبان صحراء النقب القاحلة . ولم تكن حدودها الدقيقة واضحة بالمفهوم الياسي, لأن 
نظام الدولة القومية الحديث” . 


أو تخت 


صمتت برهة ثم ردت 


زكانت فلنطين” وى تتختضن ساخل البحر' المتؤسظ وتجنى ثمار الأمطار التى تحملها رياح 
اک اول قر للقبائل'التتثبايتة الى حرجت من هلبه الجزيرة العربية منذ آلآف السنين . 
وخلال القرن العشرين قبل الميلاد كان الكنعانيون » وهم ميُجموعة من القبائل اشتركت معا فى لغة 
مشتركة وشكلت جزءا من التراث المختلط لفلسطينئ العصر الحديث › هم الذين يسيطرون على 
فلسطين . ثم جاء العبراتيون بقيادة موسي يجوبون التلال البتيضاء للبرية الشرقية لتأكيد حق أعطاه الله 
فى أرض « اللبن والعسل » . وظل الكنغانيوت على مدى أجيال يتحدون العبرانيين » والعبرانيود 
يتخدون”" الكنعانيِينَ من :أجل" السياذة ٠‏ فی النهاية كان العبرآنيون هم الذين سادوا . 


وقبل ألف عام من بدء العصر المسيحى » أعلن داود . الملك العبرانى » من عاصمته فى 
القدس اقامة المملكة التى لا تزال تمثل ذروة التاريخ العبرى . غير أن ذلك لم يستمر طويلا . فقد 
سقطت مملكته فى النهاية تحت وطأة الفرقة الداخلية وهجمات القوى الخارجية . 

.ونظرا لموقع «فلسطين.فى مفترق طرق امبراطوريات المشرق.» فقد ظلت على مدى قرون 
ميدانا لمعارك القوى المتنافسة . ومع حلول عام ۳ قبل الميلاد إستولى الرومان على فلسطين . 
وعلى مدى عدة عقود ظلت تتمتع باستقرار لم تعرفه خلال العديد من سنوات وجودها المستقل , 
غير أنه يموت هيرود فى العام الرابع الميلادى » غاصت فلسطين مرة أخرى.فى الفوضى . ونظرا 
لتحدى اليهود للحكم: الرومانى. » انقلبت روما ضدهم على نحو عنيف . وفى عام سبعين الميلادى 


1 هدم الحكام الرومان المعبد الثانى د تاركين فقط حائطه الغربى 5 ومع حلول عام ه١1‏ الميلادى 


١ 


(©) فلسطين اسم مشتق. من: الفاطيتين فى- الكتاب. المقدس . 


57 


قت ثورة اثانية قادها باركوخيا ». تفرق اليهود فى الشتات تاركين وراءهم بقية 
عات تلك البقية جنا الى جنب مع سكان فلسطين الاصليين , ونين ور ۲ في / 
التغايرة الخواص التى بنسم بها الشرق . محر 
#7 ولم يتغيرءالكثير فى هذه العلاقة مع قدوم الاسلام ”"وكان غالبية منكان و 
تاو ےکر وخلال الفرؤن التالية » 4 ال عشرة فى المائة اال ر 
دينهم المسيحى. #وكان الجميع فئ#قلشطين .امن مسلمين'ومتيحتين ويهود » يرن 
موب : وقد انج ابرافيم اسهاعيل: هن اجر واسحق من سارء E‏ 
..متهما التأسيسن أمة :-إسلامية أو يهودية غير أن »كليهها' يشخداران منأصل واحد , و 
رئيسية فق لدي الأسلامئ :هناك تقش كان أيعلوبوابة يفا فى ادس اذا يوم , ...لك عط 
SAET‏ لاق hg O‏ 1 
سن يقول : «لا إلى رر 
رچ ر ای ھی ب ولق A‏ 1 


متا ان الراك الععمانين ل رز خا قلا هدق و تعد اصير مل یم + ا 
حدودها. كما أنهم “لم خكموا فلسطين 'كوحدة ' فقد كان القطاعان الشماليان يرتبطان بد 
يوت وكانيت 'المناطق عبز فهر الاردن تشتكل رهآ من وري الادارية” "فق ين أن القدس , 
TERE CE E‏ ويم gree‏ 0 2 وکان 
اليهود . الآمنين داحل هويتهم کش کشعب فرید ومميز ٤‏ ينظرون بال العثمانيين كام [مبتصمادير 
آتخرين لا أكثر ولا اقل O.‏ . العرب” المسيحيون ؛ ألْذِينَ كانوا يشكلون ٥‏ فى 
د . غير أن المرب المسلمين فى فاسطين . :بهم شام عرب اتر وجدر 
تمالا مع إمبراطودية ترتكز لى الاسام وتمثل قوة مضلدة للغرب. . ولم يطلبوا لانفسهم إسما آخر 
غير اسم و العرب ٠‏ ل ليبا نري دن السك ای ارہ 
القديمة - الكنعانين والفلسطينين والعموريين » والبعض قد, يقول أيضًا | العبرانيين* . انان 
النوات الاخيرة للامبراطورية العلماية ‏ ب کان العرب جم الذين يعيشون فى فلسطين إلى جانب عد 
انتصق 


رمم 


قليل من اليهود و القرن العشرين بثلاثة عقود كان الفلسطينيونَ منهمكين فى قتال مرير 
من أجل "اباد هه تاعا ليده أن بهو “كم انمتا 0 -- 
WF © a‏ عق RN‏ خف 6 e‏ را 


, وقد كان هو الد ٠‏ وهو | ل اب 
الشتات لر ا UE‏ 


ا NER‏ من ٠زم‏ طيخ عزن یناو دة ٣۵‏ .يهلودى»-لكلذا السكان اليهرد , 

نقليديون تقريا هنم الكلالة لين ائ هاجزة اليهود آلكبزئ "فى اعام ثلاثة وسبعين 
ی تلات امغلقة داغال | وتخول القدمن” وَتَمَشْكلْا "بأضلوب الحياة 
َةالغرب افق فلتنطين. أو طألمهاالغرين لاهم کانوا 
الي وا مز" لماعت" فش لكر 7 


ص Hg em‏ ل 


و . فان ججقيغهم 
أذ عام ۱۸۸۲ ».4 

غير أنه فى عام 

وطن قومى بهژدئ عل الاحنجار 


ی ا ية ال أقيئت بالقرّب 


| تهدؤ با تعشر اليهود المندفقون الجدد 
لين ا ا رنه ات فا ميتم وا بيد وا یدرد ل 
يعر Er‏ الننداخل' الخربيةٍ و3 الاغلية فى 


على" الشهل' الساجلق وعلئ تلال الجلئل وفى 

اف اليهودية الموجودة ET TE‏ لزيا 
En‏ 7 الجدد كائزا فى :فلسعطين للنتطالبة بارس ا 7 
داخ الطاجتقع ومكذا :فان التمطة الكاملاللغزو re Tk‏ ميز تاريخ 


1 0 
تغير » وتغيز أمعه OR‏ 1 19 ة التى أرتكبت فى أورويا 


000 أجولة 
اللي 7 77 فد بأمتعة قليلة يحملونها 0 و 
ن مالا أو نفودا ساسا وباعتبارهم روسا وبولنديين ؛ 0 

صر الامبريالية . 
5 اة الى كانت تمازسها أورويا الغربية فی 

خارح حدو 
7 كان الصهايئة” 'الأوائل بعيدين عن سللة أورؤيا الصناعية المهيمنة . . 
ظهر ت,الصهيونية الى FFE‏ قرام 5 ل یی کدف ا 
الى دفع صحفی يهودى شاب يدعى تيودور. هیرتزل 
لطرح ,تصوزه العاطفى عن اقامة دولة يهودية.. وفى عام ۷ ٠‏ عقد رهیوتزل المؤتمر الصهيونى 
الأول فى بال بسویسرا جیٹ تم وضع إبرنامج الصهيونية الجديد- ,اوهو قيام, اليهود باستعمار فلسطين 
بهد اقام وطن قوم برع .-وفى 1 وى لااو صهيونية غربية أرض 1 


غير أنه فی عام 3۸۹٤‏ 0 
فرنسا المناهض للسامية فى فضيحة, دريفوس, 


وفى ا الأمر کان العداء الفلسطيق للصهاينة يدور حول الجواب الاقتصادية . فال 
لجار “كان أالطتهاية؛ الذي كانوا ينعن بض المهازات' من الممارسات الاقتصادية التى 
اكتسبوها من أوزؤبا “الفتاعيةت يضربون اقنضَاذا محليا -“دمرته بالفعّل منتجات الثورة الصناعية 
الأورتية *الأكدر رخضًاً 0 للفالئحين”فإن. التهدید كان 0 . “ذلك أن طلب الصهيونية 
لازن “كان هدد بإبعاذ! الغائلات خَنَ المتقؤل الى ظلوا يرْرَعُونها على مى قرون . ونظرا لان 
العذيد منهكم كانوا بعيشؤن»كمزارعين ا جَرَينَ لدع المرابين القْرْبْ + قإن القلاخين كانواً يرقبون 


. المستعمرين الصهاينة الجدد وهم يستولون على الأراضى من هؤلاء المرايين ذائهم-باسعار لم يكن 


فى وسع الفلسطيئيين دفعها على الإطلاق . 


”يران المنافسة الحقيقية بين الصهانة والفطِينِينَ كانت تنطوى فى جوهرها على صراع بين | 
الثقافات نتا كات اميو © الإختبازها قائغة سن أورويا » تمثل غزواً آخر للعالم العرى من 1 


00 


× از‎ 
2 
ww 


الغرب . نظرا لأن اليهود الوافدين الجدد كانوا يجهلون أساليب حياة العرب ولا 8 

فلطين المحلية » فإن عددا كبيرا منهم كان يثير حبق من يعيشون بينهم . ل ن الغلا بجرة قلم » ا 

حاول السهابئة فرص العادات الغربية على مجتمع قلديم يحترم التقاليد... وعاشوا از ٠‏ قر یا یا زا لي ل بإستقلال آلا فی کیا 

صهيونية محاطة بأسوار ‏ ومن ثم حرموا القرى المجاورة من حقوق الرعى الماک رار المدنية 0 I‏ ادت لاني غ م ا زا وي الوط د يكو ١‏ 

المزارمون المرب الس ركان المخرطين كوا يقومون قاغاب الأجمان بالإستيلاء على | صو فل ی وا اورک تفيل مسبم رين و “انز ره بي یاو 
وتحصيل غرامات من الفلاحين الذين يملكونها .. وبدا النزاع. حول حقوق الرعى أمراً القطعازن 2-9 يزان ا اح ازل إل“ ادایت ri‏ ان برت اتكريث رحب 
بالنسبة للصهاينة .. غير أن الفلسطينيين إعتبروه شكلا من أشكال السيطرة الأجنبية . ب الصهيونى . وحتى انهم أنقسهم كاتوا فى حم 50 الطرت"الآخر فى هذا الإقتراح هو لويد 
اليهود الذين عاشوا دائما فى فلسطين أو حتى المهاجرين الصهاينة الأول » فإن اليهود الذين إن الوزراء هة الملاحظة : أنه من ا A‏ د او ماضیهم أومستقبلهم ٠‏ لي : 

للصهيونية السياسية كانوا يؤيدون ثقافة وأيديولوجية تشكل خطراً على الشخصية العربية لذ كير جورج الزى :لست فى بحاجة إلى 0 ال ا والمحبة للجمال »2 ٠‏ 

وفى عام ٤‏ ,ب إنتقد الصهاينة غير السياسيين لجماعة آحاد هاعام الصهاينة CE‏ يعتقد أنه من المهانة: ترك الأماكن المقدسة تذهب إلى فر د او 
و لإشعالهم نيران غضب أولئك الذين يذكرونهم بأنه لا يزال هناك شعب آخر فى .أرض ا لق سيق السيف,العزل. .. ومهما كانت الدقة التى قد تستخدم في ا فإن 


يعيش فيها ولا يعتزم الرحيل عنها على الإطلاق* . غير أنه فى داخل الحركة :الصهيونية قام الصهاينة البريطانية رقد ,كرس ها لفكرة إقامة وطن قومى.يهودى_فى. فلسطين:: 
السياسيون » الذين كانوا يسعون إلى إقامة وطن قومى يهودى فى فلسطين » بعزل الصهاينة الذين الفا كنا عق ولف كوثيقة. مقبحة ر 
جاءوا إلى قلطن لاستباب دينية محضة . رو عام ۱۹۱4 ) وهو العام الذى عقد فيه" مؤتمر السلام فق باریس 9 


وقد آزرت المنظمات الصهيونية فى أوروبا الغربية الصهاينة الذين إستغلوا سنوات الحرب مز نايليل ا0 رام نة “منهم Boone‏ رك ا 
عام ١414‏ حتى عام ۷ لاإرساء القواعد الأساسية , اللازمة لإقامة,. وطن قومى+يهودى فر يهودىء وكان 2< - . 
فلسطين . ومن حالة الجمود الدامية على الجبهة الغرية الت إستشرفت شبات بريطان راكنا الصهاينة يشكلون على 
يبرع یا من الحكومة اليريظانية ك اها علنيا يقفلة وطن قومى يهودى فى فلسطين وى دار . اللؤنجوافوة E‏ 00 
المكاتب ومساكن الصفزة السياسية فى بريطانيا قدم الضهايتة من أمثال ليونيل وولتر روتة ذلك فانه لم يكن هناك م يدم : : 

ليك EET‏ فية“الير بت 2 E E‏ و re‏ وعلى إنحوزما .فا الحقيقة المؤلقة بأن نسبة الفلسطينيين الى اليهود كانت 
نای یوی ر الفسجهرة لر الب این مقابل امون فى :انوع من الإلتزام بإقامة تحتم أن يؤدى تنفيذ. البرنامج الصهيونى الى .اراقة: الدماء والقمع العسكرى لم تدخل على الاطلاق 


وطن کرم يهود فى -فلسطين غ“وأدت” الضغوط 'المالية إنان الحَرَت ‏ والإحتمال المغرى بإقامة فى عام صبنع .النييامية,:البريطانية > 


طابون حامس ام يهود ألمانيا »“ وإمكانية إقامة دولة هوني ذات توجه غرَتى .ف موقع إستراتيجى وعَندذما بدأ عقد العشرينيات كانت فلسطين العربية تضم آلفث ية وعشرات من المدن 
قريب من قناة السويسٌ ذات الأهمية البالغة ٠‏ إلى إغراء بزيطاتيا امداق الإغلان الشهي"المعروف . اة من اللختجارة الصفراء”الضلبه النأخوذة من التلال الصخخرية . وكآن نجتمعها مجتمعا زراعيا 
الآن بإسم وعد بلفور. وكان ذلك بمثابة حد فاصل آخر فى تاريخ E‏ ملا سكل طا کیو ا لمزم قاقات ایز مئ العمالة وای چا ی ن 
1 خم جت بم اللورد ملشور وزيربالخارجية الم يطاني: إلويزاللووه. دو توا رف انى من وتقف على 'قمتهة 'مجموعة سن الغائلات من أضحاب الأراضى : 
نوفمبر عام 14117 أصدر الكلمات الشهيرة التى ' ستكون مصدر عذاب لفلسّطين على: مدى العقود وكان الفلاحون يزرعون الحقول الحمراء - البنية اللون التى تقسم الأودية الخصبة ويرعون 
الثلاثة التالية . « إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين الإعتبار إلى إقامة وطن. قومى؛ للشعب قطعان ماشيتهم السمينة على منحدرات التلال . وجيلا بعد جيل » ظلت نفس العائلات تعمل على 
اليهودى فى فلسطين وسوف تبذل قصارى جهودها لتسهيل, تحقيق ذلك الهدف » . ,وتم توضيح نفس الأرض ء تستخرج من أرضها الصخرية. وسهلها الاحلى : الطماطم الجمراء » والخيار 
مايلى : « ... . علئ أن يكون مفهوما تماما أن شيئا لن يحدث قد يكون من شأنه الإضرار بالحقوق ا والبطيخ ٠‏ والعنب والبلح والليمون » وبرتقال يافا الحلو من البساتين ذات نفس تاريخ 
1 ثلات التى ترعاها . 


٭ ولیم ب . كوانت . وفؤاد جابر » وآن 0 ة القدمة اله 
E‏ بر وآن موسلى ليش » « سياسة القومية الفلسطينية ۳ : 
1 پا و ينية ٠»‏ ( باركلى » مطبعة جامعة ٭إبرا آل لس ی م 627 6 ۹ 
كال : جا a‏ تحويل فلسطين : مقالات عن أصل وتطور النزا العرب ١‏ ائيا r‏ ۴ 2 
لور 0 بونیقرستی ‏ 0۹4۷ )سس 61 , E E‏ َ 
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ا ديل انی کان المحرفيون والصناع بعملون فى طرق حبر 
9 ا ىبا كان يفعل أسلافهم مثل السجاجيد دالوا حبذ 
وباط .+ اكب ره فط الحا دقيقة. المح ...وكان. آخررن فان 
الحرسومة باليد ا ری انیت ,والميكانيكا.. ار ایوا او د ار 
5 الكهرباء 4 والسباكة وا یداب وی پا ور سواق 
الصناعات الحديئة مثل 3 أ ف PE‏ فى اله ا 
هأ ر دين بایان عبر ايعان و تمارس بعضص لمهن ٠‏ وفى القدس , 
غالبية المائلات الکبری فى فلسطين ي کال e‏ ا 
اديت باز جنک یدانق طون مايل و ا د رس كل واس 
ين ة صورة للمجتمع الفلسطينى التقليدى . ففى مستهل الثمانينيات كنت | 
yr‏ حو ا 1 ارح القدس الشرفية دوك إذارًاظهر أمام ر” 
درن وجهة ية على طول طريق أسفلئى ت ال يسا نا فج 
القت اجر التلال : وأؤففت السيارة وتوجهت يه دول ای سبب سوى إل 
مزل من الخجر مبنی فى سی ا 000000 
انا و وار نكا اشرق وراج لاد ن ا ےک ا جار زيتون 
وين تر فة وش وال فضفاضا ويمسك بيده عصا ر 
تيف بالوادى . وفى أسفلها كان هناك رجل يرتدى كوفية وسر ر ويمسك بي فان 
ويد ان ینک نفاص ومن لن تمل إل ماب الل بي ۰ مغر ,زوربما یکرن 
ذلك الرجل قد رحل الآن يسبب التوسع الاسرائيلى فى الأرا 
كان يتشبث, بعناد بحياة فلاحى فلسطين . 
n‏ 
ولاتزال الآثار التقية من الطرف الآخر للمجتمع اله لفل طينى التقليدى موجودة ومحفرل 
دال أنوار مدي القدلل:القتيفة + فق سا متيف منذ بضع شدزات ١‏ "دعت لق لش" نى منزل 
كانت تملكه ذات يوم انحدى العائلات الكبيرة اة الأاضنى تافى“ فلسطين اوقد“ تجولت فى 
المدينة المقدسة من خلال آبوابة سان ستيفين » وإتجهت يارا وبنحذر سلكت طريقى الى شا 
ضيق مفروش بالحصى . وتحت أحد الاقواس الت تربط منزلا ذد الطوابق/بآخر عبر الشارع , 
(تجدت بابا ضيقا . وطزقت ,مقرعة الباتّالقيلة واثتظرت حى سمح إلى ضيفي ومضيفى 
بالدخول . وصعدنا من خلال ما كان.يمثل مستوى القرن الثامن من المنزل القديم وتابعنا الصعرر 
الى العاشر والحادى عشر جتى وصلنا الى حجرات القرن السادس عشر فى أعلى المنزل . وكانن 
حجرة الجلوس ثلائين فى ثلاثين ويرتفع سقفها الى مسافة عشرين قدما أو أكثر نحو قبة على شكل 
بيضاوى . وخلف هذه الججرة كانت هناك حجرة أجرى ذات قبة ضخمة كانت تستخدم كحجرة 
استقبال حت كان يأنى المستاجرون وزبائن الرجل الذى كان يعيش هنا فى قت ما لدفع الايجار ار 
تسديد ما عليهم . وعندما عدت الى حجرة الجلوس من حديقة السطح » شاهدت سيدة بدينة 
قصيرة تجلس على أريكة مستقيمة » متشابكة الرجلين وتسند معصميها على حقيبة كبيرة من 
البلاستيك أمام صدرها الرحب . وكان يحيط بها بناتها المراهقات اللاتی كن يرتدين ملابس من 
الأورجنزا . لقد كانت أمهن تعيش هنا وهى طفلة صغيرة . ولما كانت صغيرة جدا بحيث لا تتذكر 
لاد الى ا لدو على قم اين 
E‏ الفلسطينى . ولانھم كانوا أثرياء بمكانتهم ولیس بمالهم . فانهم كانوا يحمون النظام 
م 


۹1 


ضى المحتلة . غير أنه في تلك اللح ‏ 


اقا اال على مد قرون سایق" ار 

وإبان فترة الانتداب » كان المجتمع الفلسطيني ر ال بف عن العمل » والنجار 
من حيث العائلة والمكان . فقد كانت هناك أهرة شاسعة تفصل لك e‏ 17 ويحتكون فقط 

1 5 4 5 ن والحضم يعيشول ححياء 1 

وامخاب الاراضى فى 'المدن . وكات أهل الدبف ر ر زونى الاتفصال اشاس بين الريك 
يجري وملاك اراضى » وكمتتجِين ومستهلكين . وفى داخعل و E‏ هوية الفا 1 
ادر »کان بك آم مصدر للوجود ف الثالم العربي ‏ وهو ي ٠‏ د î E‏ 
راا بعائلتة الممتدة , أو ه الحمولة ٠‏ » والتى تضل جذورها الى ر إل ا 
ركان التنظيم السياسى القليل الذى كان موجودا يتبع الخطوط الرأسية 2 الس لمج 
5 الأحيان الايمان . أما الخطوط الأفقية للطبقة » فكانت تعمل فقط كنتاج انوى للقوى 
الرأسية . 

وكان الولاء بتركز على الشخصيات - كبير العائلة وشيخ البلد . وكان هؤلاء الزعما” الج 
بدوزهم يربطون أنفسهم وأتباعهم بزعيم أكثر نفوذا لتكوين عشيرة . وكانت هناك د إسلاهيه ١‏ 
رار اة » وعشائر مختلطة دينيا تدين بدورها بالولاء لواحدة من عشرات العائلات الكبيرة 
مالكة الارض فى فلسطين ...ومن بين هذه العائلات مالكة الارض ‏ التى تبعد عدة درجات عن 
جموع الفلاحين » كانت تبرز الزعامة السياسية لفلطين بأسرها . 

لقد كان المجتمع الفلسطينى يعيش داخل تقاليده العريقة . وفى حين ترك المهاجرون 
الصهآينة وراءهم عن عمد هيكلهم الاجتماعى الراسخ وثقافتهم التقليدية كى يحولوا أنفسهم الى 
الانتداب « نسيج الانتماء  »‏ أى السمات الأجتماعية والثقافية التى عاشت طويلا فى فلسطين . وفى 
حين اتخذ المجتمع الاستيطانى | لصهيونق شكلا مسطحا نيا . فان المجتمع الفلسطينى الأصلى 
نإل متشبنا بشكله الهرمى . ويوضح ذلك كيف واجه الفلسطينيون القوات البريطانية والصهيونية 
جت ١‏ £ 
ومنذ اللحظة التى أدرك فيها الفلسطينيون ان الاستقلال لن يتحقق للعرب » فانهم وضعوا 
الاستعمار البريطانق والصهيونى فى صف واحد . فكان الاحتجاج ضد واحد منهما احتجاجا على 
الآخراة لأن بريطانيا كانت تمسك بيدها مستقبل الصهيونية فى فلسطين . وقبل أن تطأ قدم السير 
هیربرت صمويل ... أول مندوب سامى بريطانى » رصيف يافا القديم . كان الفلسطينيون قد احتشدوا 
بالفعل للاحتجاج فن شوارع الميناء الضيقة .على أؤل بيان عام رسمى ,يتلى فى فلسطين عن وعد 
بلفور المقيت . وفى شهر يوليو من. عام ۲ عندما. خولت عصبة الأمم مهمة الانثداب على 
فلسطين لبريطانيا» قام الفلسطينيون بتنظيم اضراب عام . وفى عام ۱۹۲١١‏ .. قاطع. العرب. بدافع 
بلفور تغلق أبواب المحال. الفلسطينية: وترفع الرايات السوداء على مبانى الفلسطينيين وتحاط 
صفحات الصحف الناطقة باللغة العربية بخطوط سوداء . وكان كل ذلك ينم عن احاس 
الفلسطيتيين الغاضب بأنهم ضحية للغرب . فعلى أحد المستويات كان العدو اللدود للمطامح 
الفلسطينية القومية هو بريطانيا > القوة ألامبريالية ‏ وعلى مستوى آخر كان هو الصهيونية » القوة 
المستعمرة ٤‏ 
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وقد كان التحدى الذى واجهه الفلسطينيون فى نهاية الحرب العالمية ا 
حصول شعب صَغير » منظم تقليديا ؤيعانى من الفقر » على الاستقلال من كل من | ك كيني 
البريطانية ذات النقل الكبير » والشركة الصهيونية ذات العزيمة والاصرار . وقد رأى ,وم /اسررة 
خلاصهم الوحيد يكمن فى الوحدة العربية . ومن ثم تعالت نداءات يائسة وجهت إل 207 أن 
والعراق والى أى دولة عربية أخرى فى المنطقة على إستغداد للاتصات . ورد الجميع بتعييرار ا 
عن التعاطف أو اقتراحات بأن يعقذ الفلطينيون مؤتمرا للقوميين العرب أو الأمة الاسلامية 
بتعد الأمر ذلك . ولان ٠‏ الأمة العربية » كانت أسيرة الاستعمار الغربى الذى يسعى الفلسطين, ۴ 
الخلاص مئه 1 فانها لم يكن لها وجود 9 ولا يرال الفلسطينيون يذكرون ذلك بمرارة وأسى 
فتدق القصر الوطنى فى ركن لا يبعد كثيرا عن بوابة دمشق .”وهناك شرفة واسعة تطل على ال 
الذى يع بالنشاط يجعل منها أفضل مكان يجلس فيه المرء فى:.القدس؛الشرقية .. وقد قضيت فى 
الفتدق قرابة أسبوع '.«وكنت اجلس :على أخد المقاعد البيضناء: اللون -المريجة كل مساء تفريبا . 
وكان من :المناظر المألوفة التى كنت أشاهدها يوفيا منظر:مدير.أحد المحال القريبة » رجل طاعن فى 
السنن منحنى الظهر بيعم صلبانا من خشب الزيتون ومناظر لميلاد المسيح للسياح » وكان رجلا هادا 
يومىء بأدب وقلما يتحدث . وفى :ذلك اليوم قرر-أن. يتكلم 7 و لقد كنت صبيا صغيرًا فى عا 
۴ . ولم أكن أفهم ما يحدث حولى » ومن هم أولئك الصهاينة » ولكئنى كنت أدرك أن والدى 
يعيشان فى قلق . ففى المساء ء عندما يتتهى العمل كان يأتى رجال من الجيران للجلوس هنا تحت 
الاشجار » . وأشار يارا الى أشجار ترتفع فى نهاية الشارع قائلا « كانوا يجلسون تحت أشجاركهذ, 
ويتحدثون كثيرا ويدخنون الكثير من السجائر ويقولون مرارا أن كل العرب اخوة » إن كفاحنا هر 
كفاحهم . إنهم سوف يأتون من دمشق وحلب وربما حتى من الاسكندرية. لنجدتنا » , ثم ينفث 
أحدهم دخان سيجارته ویقول « لن يكون بوسع البريطانيين والصهاينة تحدى الأمة :العربية 
بأسرها » . غير أنهم لم يأتوا قط بالطبع » . 

وعلئ فدى النتوات الخمس الأولى من الانتدات حكمت فلسظين أربعة كيانات حكومية 
منفصلة ولكنها متوازية + فقد حكمت الأولى ٠‏ ؤهى الادارة الاستعمارية البريطانية » كافة الإداران 
البيروقراطية المختضةابالشئون المدنية فى -فلسطين . وشكلت: الطائفة اليهودية الحكومة الثانية . 
فکان فادلیومی ...وهو مجلس وطنى: يهودى انتخبه اليهود#الذين: يعيشون: فى فلسنطين ؛بصورة غير 
مباشرة » يشرف-علئ الشعون الدنيوية والدينية للطائفة :اليهودية . وكان يستثنى من ذلك يهر 
الجاليات اليهودية. التقليدية التئئن كانت تعيش أضلا قى فلسطين. واختاروا البقاء خارج نطاق 
المؤسسات الصهيوئية الجديدة : وكانت الثالثة هى أكثرها اتفردا وأكثزها تذميرا لحقوق العرب فى 
فلسطين » فقد كان هناك ثلاثون تنظيما تمثل الصهيونية العالمية وتتخذامن لندن مقرا لها تشكل جزءا 
من حكومة الانتداب على فلطين 5 وفيما بين عام ۹۲° وعام ۹٩‏ قام كادر من مسئولیها بالعمل 
فى فلسطين وتوجيه السياسة الصهيونية بأكملها بدءا من الهجرة حتى الصناعة . .ورغم- أن الهيكل 
الحكومى للاتتداب .حدد فادليومئ لتمثيل الصهاينة.فق فلسطين .:فان:قوة. الضهيونية ‏ الحقيقية كانت 
تكمن فى الندن فى التنظيمات الصهيونية ,الدولية + وكان أى ,مسئول, إسُتِعمارى بريظانى يحاول 
التدخل فى مياسة الصهيونية فى فلسطين يواجه بالصهاينة الذين يملكون المال والنفوذ فى لندن 
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1١‏ ذاوننج ستريت ای 


ويهود العالم ٠‏ استطاع 
الحكومية الفلتطينية ٠.‏ ورغم ان المح 
لقد فرض البريطانيون العجز السياسى على الفلسطينيين لأنهم كان بو 
كان الصهاينة يمارسون القوة فا .)حا إل لتم عمف م دان 
ا 2 . الأهمية بمكان أيضا الاشارة الى أن الفلسطينيين كانوا حومسم 
ا عه E‏ . أكبر عائلتين موقرنين فى 
زل ) هما غائلة الحسيى وعائلة» النفشاشوق ٠‏ يتشاجنون. على زعامة الحركة الوطئية 
الفلسطيبية ا “والطرح منطق الوحدة جائبا » وصلت العائلتان 
على التأييد والمكانة وأقدم ضروريات العرب - وهو 


بر الحأج أمين الحيلى ليتزعم القضية الفلسطينية . 


١‏ َ : 5 ۾ اثر كانت مكانة 
ا ل د ل 

وأقل, ثراء من اسرة انطاشن ؛. وتلقى_تحايامه ا ت E‏ ' 
ال نوغ :تلق ,نغليمه. اللبيتى العالى : وعشية اندلاع الحرب العالمية الأولى قام e‏ لی 
يي يلك حمل بانج :د وإلشخصي كا لمكن إل يكونة :الاخ أن دايا من 
واا وان يكون مخادعا ومجردا من المبادىء الأخلاقية وقاشيا ٠.‏ ونتيجه لذلك » فان أتباعه 
كانوا. يعبدونه وأعداءه يكرهونه ... ومما, يظهر حبه للتآمرء أنه بدا الحرب العالمية الأولى كضابط 
مدفعية تركى وانتهى كجزء من الثورة العربية .. وفى نهاية الثورة ركز الحاج أمين على الهدف الوحيد 
فى حياته ‏ وهو أن تكون" فلسطين للفلسطينيين . وخلال هذه العملية الفاشلة فانه سوف يثبت أنه 
وطنى ومناور أيضا . 

وفى عام 19737 ۰ قام سير هيربرت ضَهويل » المندوب السامى البريطانى الذى كان تهوديا 
أيضا ٠‏ بتعيين :الحاج أمَيْنْ الحسينى فى منصّب مفتى القدس ورئيس المجلس الاسلامى الأعلى 
الذئ” الشى “دين »وهو هيئة أقامتهًا حكومة الانتذاب للاشراف على الشئون الدينية الاسلامية . 
وبمنحه أغلئ" لقث ديت فى فلسطين » فان ضُمؤيل أعطى الخاج أمين الورقة التى لا غنى عنها 
للمطالبة بالزعامة التنياسية للهيئة الرئينية للفلنطيتيين - وهى الهيئة الدينية . وجمع أمين بين يديه 
لقبه الدينى > وسيطرته على أموال الوقف » أو الهبات الديلية » ومكانته كسليل أكبر ملاك الأراضى 
فى فلسطين » وجاذبيته. الشخصية: ومقدزته. وموهبته فى التآمر ليصبح تجسيدا للقومية الفلسطينية . 

وإنان العشرينيات »> كانت أرض المعركة حول فلسطين هى لندن . فى حلبة صناعة السياسة 
البريطانية . وقد قام الخاج أمين ٠‏ المتميز بأناقتة ١‏ وبلحيته التى لا يخطئها أحذ .:وحذائه الجلذى 
الأسود ا وكاحله الأبيض . بقياذة وفوّد الفلتطينييين وأعيان المناطى العربية المجاورة الى لتدن فى 


وكان الحاج أمين.ارستقراطيا.. وقد 
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E‏ : الموالية للصهيونية فى فلسطين . و 
معركة خاسرة لتغير السياسات ال ر ي ل ن کا آم 
طويلة . ظل العرب يصون أبواب الحكومة فى ي و يشبعو Ê‏ بصت بی © 
2 2 ۳ أن وزارة المستعمرات . وفى الوقت نفسه . كان | م 
الاذن لهم بزيارة مستول غير دى ر ا ا ^ ن رد كانت المقارنة تع الصهاين 
ررك برا ن كات اضفر السباسية فى م وز 1 ا کل 
: ريطاي الاستعمارية ,“ققد كان البربطانيوت ب ٠‏ ا لفلسطينيين ينحدرون "0 
ا کد اق عرى اهي الغرفب بان قيمة المجتمي " ل 
وريه قل على تحر نای ا ا ا حملن الالقاب الع ۶ 
ا زيل :لول يبون یدن“ كانوا كمتوساجن + لكريهة ب 
ا 2 3 : للصهاينة فان الأمر كان مختلفا | ر 
. , أما بالشنية للصهاينة فان الأمز لق خی 
ا > ا معن فا قد خاضوط:الق:لندن أيضا , 
2ن . إلء ٠‏ ار كانوا بعيشول فى : يصا , 
أن الىد الأوروييين:الشرقيين اللرين.ذيو + 0 1 
فرعم أن اليهود الأورويسن الذين كانوا يوجهرن الدبلوماسية الصهيونية 7 
لهم الالتماسات ؛ وبعاداتهم الغربية وأسالييير 


وقى الصرا ع ”غير 'المتكافى» ٠‏ 

حول اهم عنصر حیوئ فى بقاء فلنطين 
يشكلان جوهر الاستراتيجية .الصهيونية فى فلسطين ٠‏ 
كلست الهجرة الجماعية هى الوسيلة لخلق: اغلبية يهودية فى فلسطين” قن أقضر وقك تكن ٠‏ وعنريا 
تحقن تلك الاغلية ,. فائه سيا الضغط على ابزيطانيا للتخلئ عن انندابها تطح أفلسظلين رر 
غرنيا. نھ وا یک ا تجا البط شكلا حسابنا د فقد كانت الهجرة تساوى أعذاذ اليهود زر 
فلشطين ء واليهود فى فلسطين ». يساوون وطنا قوميا يهوديا ..ولذلك فانه منذاعام 1 حتى قير 
دولة اسرائيل الى 'الوجود.فى عام ۱۹٤۸‏ كان السلام السياسى فى فلشطين إين"العرت واليهود يتقلٍ 
وفقا: لمشدل: هجرخ وكانت معدلانتا ' الهجرة! تتحكم. 'فيها- بؤيطانّا«الت تجزدت من سيان 
« الحياد » قى قلسطين وحولت الصهيونية » من وجهة نظراءعربية الى مؤامرة غربية ضد الاي 
العربية . + 
وقد فاقت الهجرة اليهودية بطلبها على الأرض قدرة فلسطين على الاستيعاب . وكانن 
فلطين . تلك البلاد الصغيرة التى يحدها البحر ويطوقها جيران أكثر قوة وتتتسم بارتفاع معدل 
المواليد . قد وصلت بالفعل خلال العشرينيات الى الحدود السكانية لاقتصاد زراعى . ونظرا لان 
الفلاحين كانوا يفتقرون الى التعليم العام الاساسئ الذى يعدهم للأعمال ,غير الزراعية ٠‏ ولعدم 
وجود قاعدة صناعية فى فلسطين التى كانت تعانى من نقص رأس المال لخلق وظائف جديدة, 
قانهم کانوا يكافحون من أجل البقاء وسط أرض آخذة فى التضاؤل . وكانت الهجرة اليهودية تعادل 
بالنبة للفلاحين انتزاع العرب من أراضيهم . : 

وطوال عقد العشرينيات » كانت وزارة المشتعتمزات البريطانية تضر على ربط معدل هجرة 
اليهود بالقدرة الاستيعابية لفلسطين . غير أن المعيار الذى تم اختياره لتقرير التأثير الاقتصادى لاى 
مهاجر لم يكن يعنى شيئا . اذ أن أى يهودى يتمتع بمهارة أو پقلك ۰ر دولار نقدا كان يحصل 
على التصريح المطلوب لدخول فلسطين . ونظرا لقيام المنظمات الصهوينية باعداد العمال المهرة ار 
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. بطرق مشروعة . غير أن : 

ا ا من الشتات قد فاق عدد الذين < 
NE iH‏ ن مدأ « التجميع » بمهارة فائقة 
اشرافها كانوا يتمتعون أساسا بالحصانة من الترحيل 
الفريق ٤‏ بقضية الهجرة . وكان 

ة مجتمع ز فى فلسطين وقد نسج الكتاب والمتحدثون 
اقا حت زراعى ین . - : 
۴ ق أرض فلسطين بالعمل 


وقد 'رئطت قظية 'الازض 
جوهر الفكر الصهيونى يتمثل فى 
الصهاينة المتاججون” بالغاطفة 
e piles 2‏ الأراضى باهظة التكاليف . وكانت الأرضن ش! . 
ووه جا السهل الاحلى تحتاج للصرف أو.الغسيل لمواجهة الملوخة ؛ فى حين ا 
الاراضى ‏ المؤجودة فى التلال كانت فى :جاجة لتخليصها من الصخور التى ی مثل الألديد : 
وحن ليون هذه .التكاليف فان:الاراضى الزراعية, الواقعة داخل منطقة مكتظة نسبيا بالسكان.كانت 
كلف أربعة :أضعاف ما تتكلفه مثيلتها فى الولايات المتحدة... ومن ثم فان الاقتصاد الرئيسى 
جعل : الفلاحين: وكذلك .غالبية. الفلنتطيئيين الأخرين ,جارج اللعبة. 

وقد افحت النتلكية الطريق امام قضية أكثر الحاحا'- فى الاستئجار . فقذ ظل العديد من 
الفلاحین يعمنون على مدى عقود كفلاحين مستأجرين لأراضى تملكها عائلات تعيش فى بيروت 2 
والقاهرة » ودمشق ..: وفى“هذا المثال التقليدى للفلاح والمالك الغائب . كانت الأرض تشهد تغير 
الأيدى من قت لاخر اغیزر ان ماحدث الآن تغير :الملاك: وليسن المستأجرين . وقد كان ضعف 
المحاصيل : والمطالت المستمرة لجباة :الضرائب هورالذى .يتيطر على مخاوف الفلاجين ولیس 
الترخيل .. . وحتئ فئ 'بعض العملياتاالأولى لشراء' الضهاينة للأاراضئ:. ظلت عائلات :الفلاحين 
العرث:زاسخة: فى مكانها يشتغل أفرادها كعمال لدى الملاك»اليهود الجدد غير أنه عندما بدا 
الصندوق. القومى اليهودى :يشترى مساحات شاسعة امن الأراضى من ملاك الأراضى 'الغائبين » 
أصبحت هذه الأراضى ملكية مطلقة للطائفة اليهودية » وأصبحت عملية زراعتها مقصورة على أيدى 
اليهود . وفجأة. جد :الززاع؛ المستأجرون.العرب.. الذين. كانت عائلاتهم تزرع نفس هذه الحقول 
طوال أجيال » ويقوم أمنهم الهش عليها » وجدوا أنفسهم فجأة مطرودين. ..,ووقع الفلاحون ضحايا 
للصهيونية حيث تم انتزاعهم من ديار الأجداد ونقلهم الى أرض هامشية لا تستطيع أن تفی بمستوى 
المعيشة المتردى بالفعل . وأصبح المشترون اليهود للأراضى مثل سيف مسلط على رقبة" كل 
قلاح . وفى طول فلسطين وعرضها بدأ الفلاحون يعبرون عن مخاوفهم همسا ويتساءلون « من 
سيكون الدور عليه ؟ » . 

وفى عام+1919 :6 انفجرت الجماهير الفلسطينية فجأة فى تعبير غاضب عن خيبة أمل مكبوتة 
ا الانتداب: البريظانئ 'وسياساته: الموالية للصهيونية » وتفاقم الأزمة .الاقتصادية. للقلسطينيين 
أنفسهم » وحيال تزايد:القلق من" أن. الصهيونية. تستعد لتكون لها اليد الغليا على عرب بفلسطين . 
وكان يمكن أن تؤدى عشرات الحوادث الى تفجر العنف » غير أنه عندما حدث لم يكن السبب اقل 
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من الم المامة اله س . چ 
لمشاكل المزمنة التى تثور حول حائط المبكى . وهو الحائط ال 3 
7 3 : : 9 هر المتبقى من الى 2 4 و ا الياسه البره 3 1 
عن . م : : ' الثاني 1 نة وحيازة الأرض يطانيا للصهيونية 5 فان 
ده ْ 535 . لی العو 2 اید بريه ف ميل 
اط رتنع ج ار واو كد دز ليس فيها ماه ) ون ما هي وداه ا امن ا ني ليد كال 
- صن “ب لصخر . وعتدما قف المرء ساعة الغروب أعلى ال EA‏ زل طين ظلت م r a E‏ : ۹ک 3 ل الوضع ١‏ 4 
اللؤود القديم- , ي السا ات ا 58 ھا لمر إن 0 ا اوا پول ہو يمواش" اتد طوال اللا ب .م نيه والدورة عليه ٠‏ 
بنم” “يعسطيل "المصدالز" الدلتظقابطة بین اليه ةا رار ان «فبة الم رر 4۳ لر EF‏ والمهاينة والبريطات" ب والمفاظ عليه » والملهاية عمد 401 
الشمس الغارية 2( تبدو وكأنها جوهرة : وترمى بظلالها تجاه اليمين حيث تقع على ل تعکر ار ا 7 : ا على الدفاع - والحذا ١‏ السرية للوصول الى 
ل : يمين ج 2 زز طييون 2 . تايخضات يه 
لقديمة ا التى تعهد اليهود طوال ألفى عام تقريبا وهم فى المنفى ااا ا الفلسطينيو SEE:‏ الصهاينة .. وباستغلال لكاو يطانيا - اذ شمح .لهم 
اهن قاف أسللامية عا وكايا لان وح فال برت :اعا وی ب را Ro‏ 2 ا ا 
يهو ير تمع فوق الآخر لذو عير الصهايئة فى غعاء عامى 5 1 لتكون E E‏ تنما الصنا 2 
: 5 1 1 0 حه 5 5 
ووم ان عط الکو خم کا ی ی ی ا ê‏ الكهربائية على نهرى الاردذ جيه اتا “وة جفيف الحولة والاستيطان 
٠‏ فان اليهررى 20 کے وتاغل یکا اا یی 
اليهودية فئ . ساحل البخر المتوء البريطانية منحت 


يؤدون صلاتهم هناك على مدى قرون » ويمارسون حقوقهم المعتادة باستشناء التجهيزار ‏ ” 
لأداء الطقوس الدينية . غير أنه مع تعاظم القومية الصهيونية .إبان العشرينيات فإن مسال 7 


ووصول اليهود اليه بدون قيود لم تعد قضية دينية > وانما تحولت الى رمز لقوة الصهيو ” Me‏ 
ا : وی 2 اام اقبت الحارة ف شر أغسطس عام ۱۹۲۹ قام صهاينة عر 0 . ا ات والقطاعات الحضرية ايزا 3 ارس والمستشفيات أوشبكة 
77 كر يبأ وظلوا بنشدون خلال شتراوع القدين 'القديامة القتقة والقلتؤية 'متجهين ر سه الي طائية للوكالة اليهودية بجمع أموالها ت زي وار ذلك الاطارء اضطر 
و و1 و المجموعة الرئيسية تردد نشيد الصهيونية يهنا اقلق ڪون ا 0 Peay‏ الاتتماعية للاستخدام الخاض باليهود 5 2 اڪ البريطانية الى 
| ا الصلبة وقاموا برفع العلم الصهيونى . واعتقد الفلسطيئيون أن الضهوينية السياسية تار e.‏ یتو رهاق فتات. الموارد الضثيلة التى كانت تحر بريطاني 


بالقد 

0 سلطة ‏ الانتداب . اخل مجٹمع يهودى 
وفى اليوم التالى » أصدر الحاج أمين أمرا الى اتباعه بالخروج الى الشوارع . وساروا | اسن ا ا عورا الثلائييّات”© کان الھاجرون' اليهود يعيشؤت د حل ١‏ ر ا 

حائط المبكى وأخذوا يخرجون ار المستؤارة' فيد E‏ 3 اد ارز ا 8 e,‏ 3 اى 53 نيوارك التَحيّاة على الغالبية العربية فى اتد ويتصلون 

وبدا الآمر كما لو أنه بتمزيق. قصاصات الورق سيكون بوسح ET‏ 1 عي ل او پمرت يل بيك :فلك للحدينة القفرة لكات تضم الى 

الصهيونية . وإمتد غضب العرت الى القطاع اليهوذى فى القدس والى الخليل وصفد ا 0 2 ep‏ 3 خلول عام ٥‏ الى مدينة .ضناعية وبدت وكأنها « المدينة. اليهودية 

المدن الأخرى حيث نفست الجماهير العربية عن غضبها من الجماعات اليهودية .' وأسفر ذلك و اح عون 2 حق: اليهود. المطلق فى إمتلاك 


فاا الشرفة الوحيدة. قى الخال .عاش الفسهايئة ,دائجل: مجتمع” أكد اپ اک 
مقتل ٠۳۳‏ يهوديا . غير أن 117-فلسطينيا لقواءأيضا مصرّعهم ٠.‏ وقد :قتل؟أغليهم على يد القوان الفضية المقلقة المتمثلة فيما اذااكان العرب حقوق مماثلة اؤ 


فلشسطين كوطن لهم » منعزلين عن 


البريطانية التى تم استدعاؤها لاستعادة النظام . وتشهد المحاضر الت سجلت الصراع حول فلسطين ا 
92 4 3 ذماء آلذ , £ چ 
ا ا عام إراقة ذمناء الفلاحين والعمال العرب > وهم الضحايا .الرئيسيون لسياسان راکنف انج اللقتمر" على" البهود فقط"وألذى كانت 'تغذية الشبكة" الصهيونية 
بريطاتٍ ية للصهيونية . الت رنية لدی بش الف اغات مل ضد الغرب ٠‏ فبالشبة للفلسطيتينَ كانت فلسطين 
ورغم أن ثورة عام 21978 أرضت المشاعر الفلسطينية عاطفيا ‏ فانها أضعفت تفي اليهودية تعيش أشاسا كمشروع تخيله الغرب وتناعدت أموال الغرب على تغذيته ومؤازرته . وفيما 
الفلسطينيين فى أعين حكامهم البريطانين . وبتجاهل المشاكل الاقتصادية الجوهرية للفلاحين ين عام 6 وعام 1917 جمعت فلسطين الضهيونية 4:5 مليون دولار من مصادر خارجية . 
وعدم آثارة الافتراض الكامل لاقامة وطن قومى يهودى فى فلسطين ٠‏ فان الحكومة البريطانية وصفت وبسبب هذه الأموال > كان اليهود داخل الحظيرة الضهيونية يتمتعونا بمستوى معيشة يفؤق موارد 
أعمال العنف بأنها دليل واضح على « تخلف » العرب وعدم تأهلهم للاستقلال . وخلصت الحكرة حكومة الانتذاب . ففى عام ۴٥‏ أعَلِنَ اليهود أن دخل الفرد السنوى يعادل ۳٤‏ جنيهااسترلينيا . 
أما بين العرب فقد بلغ دخل الفرد سبعة جنيهات استرلينية . وبدلا من جنى أى فائدة ولو ضئيلة من 


البزيطانية فى خشوالغوى:دفته:فىَ أوزاق رسمية:الى أن المعارضة للهجزة اليهودية هى التى فجرت 
العنف وأقرت بأن الفلطينيين يرون فى الهجرة خطرا على حياتهم وأن أكثر ما يشير التهديد هو وجرد الاقتصّاد اليهودى » واجه الفلسطينيون زيادة حادة فى تكآليف المعيشة نجمت عن إدخال أموال 
حاكم مطلق محتمل فى المستقبل : ورغم عشرةأعوام من القلاقل: الطائفية ووجود تقارير حكوبة اجنبية لم يكن بوسعهم الحصول عليها . 


1۲ 


وتقناك منَزل”صغير بقع على طريق ناء بين الناصرة وحيفا فى اسرائيل . وتمتلىء حديقته ذا 
يقته ذا 


الور المتخقض بالورود وشذى زهور البرتقال". وعندما وصلت انحنيت تحت شجرة کرم نط 
کی أخيزران قذيم كان يجلس عليه رجل فئ ار عق ' لسبعين . ونهض الرجل ببطء وقد أ 
النون » الا أن ظرته كانت تشع بكرامة واثقة 


عندماً جاء لاستقبالى . وخلال تناول القهوة السورا 
الثقيلة الضرورية » حدثنى رشيد خليل عن 


شبابه الذى قضاه فى حيفا . 
و قبل مولدى » كان أبى وجدى يعيشان بجانب البهود الا لفلسطينِينَ . :وكنا نعمل معا » وبسبب 
الفقر الذى كان يعيش فيه الجميع فاننا كنا نعائق 


فعا ٤‏ ولنم نكن ضدهم ولم يكونوا ضدنا » اوقا 
عن الحلايث حيث هاجمته نوبة سعال عنيفة ٠‏ 


وضدمًا انت > مض تقول : ف كان ذلك قبل قدوم 
فصہایةا ,الین اروا می تلایا رہ تی ا ا سے 
موخ انی إنسابت :من عينية ثم. تناول خبط لدي يرق ارت ا وبعئما. كنت شابا ٠‏ قام 
الصهاينة ببناء مدارس ومستشفيات خاصة بهم . وامتلكوا مزارع, كبيرة ) أو أنها كانت كييرة بالنسبة 
لفلسطين »> وأقاموا مضانع لم -نشهدها من قبل » ٠‏ ثم توقف أمزة. أ ى متأملا هله المرة 
وانتظرت . وفى النهاية, أذار وجهه نبعيدا عنى.كما.لو كان يشعر بالعار . وما الذى تعتقديئة أن يكون 
شي ا س سس اي ان جا سبي ابو اکا یل ر ر ر را 
وی یق ر بایک اقات ت غاا دیو رر ر ر ا 
ف کی کاو الى اود من سين بای مانا ا 
اماك اة ٠‏ الدواء » أو رؤية الأطفال اليهود يجلسون فى مدراسهم المريحة فى" حين أن 
أطفالى رن اا سه مزدحمة وعلى. ید مدرس غير کف ٤‏ وعاوده السعال . وقال 
ال زی واد عي اساب کرت لكك بإ بجي و ۰ 


ولاحتى وظيفة » 2 

غير أن الحاة كانت صعبة فى فلسطين حتى بالننبة لليهود . اذ ان حالة الزكود التى سادت 
4 بالاقتصاد . .وأوقفت :تدفق: المهاجرين واستنزفت 
ف هتلر من نظامه الجديد فى ألمانيا . 


العالم وبدات 2 عام 
المستعمرات: ::وفئ عام 
بدافع الجرف الذى استولى على ال ر 
5 مولا ۴۹ر۲٤‏ فى عام ۰۹۳٤‏ ٤ر‏ فى 


0 فلسطين مستويات جدينة - ۳5۷ر في عام : 


اا . ومن تم قان سكان فلسطين من اليهود اللين مارا وة ا / فى عا 


الشريرة ضد 1 
| 19 و25 فى عام 191 قفزوا الى 78/ فى عام ۳٠٥‏ . وفجأة وجد الفلسطينيون أنفسهم 
واقعين فى شرك عالمى لم يكن لهم يد فيه ولم يفهموا س ٠‏ وطالبوا بالاستقلال ولكنهم وقعرا 


من شعب غريب ولكنهم حصلوا على نتاج نظام 


تحت الانتداب البريطانى . وطالبوا بحماية أرضهم 
کان لا يزال من غير الواضح الى أى حد تتحرلكا 


خلقه رجل بالغ الانفعال . غير أنه فى عام ٥‏ › 
اا ر اا قبل فلب طبن جارح نطاق لط بريطانيا.. لقة كانت بريطانيا لا تزال نقف 
حارسا لبوابات فلسطين . وكانت هى الوحيدة التى تملك بين يديها القدرة على صد الهجرم 
الصهيونى على فلطين . ولذلك فان الفلسطينيين كانوا يوجهون هجومهم للبريطانيين . 


نا 


وك شان ف غالية العائلات لحب 
فانم إن أسلاف ر ارز کله اومن لم لم ھا ا زی 

١‏ فزاطلى أو رجل الذين أو القاشى 
٠. 1‏ البير وقرا 1 + . 01 
ذلك كانوا قور رت المتمعلة فى حماية الاماكن المقدسة . ولذلك 


العثمائى . وبدلا من 
لل ين اال ومين مي بود بالسلطة . 


نتهم من الارض والنسب والمهام 
كان اسلوب الوسا 


وعندما واجه الحاج أمين tis‏ و 
ديق الل سرمي فى لاما 81344 ف بت سترا 


م القت : O yes‏ بريطانيا , التزامها ازاء الصهيونية . وتمثلت 
e 3 Ge‏ في ينض عنيف للجماغير ضد بريطانيا » فان المفتى كان يوازن أساسا بين 
ا 0117>< + ا الانتداب بوصفها أداة يمكن لبريطانيا استخدامها لتزع,فتيل 
و لای .دن الجاع ای کان رچیف تالت 
اک لد ره السخرة إلى انت ترز علیها مکاته .وقد تجرك رون مر ماعن ٠‏ 
وخاضوا المشقات بتحدى سيسات بريطانيا الموالية للصهيونية ٠‏ 
وقد اعتبرت فلسطين » على المستوى الماطفي على الاقل» بمثابة قضية,عربية . فقدٍ كانت 
الوفود التى رافقت الحاج أمين فى لندن ابان العشرينيات تضم عددا من الشخصيات البارزة من 
المتاطق" الغربية: الأخرئ”: وكانت القؤمية ٠‏ الغربية. 'البازغة- تضرت” بقضية ‏ فلسطين المثل على 
مخططات “الغرت ضد العرّب . وفی ‏ شهر ديستمبر من عام CAT‏ اجتمع حشد من الوقود من 
عفريل دولة اسلامتية فى القدش للتحلير من مخاطر الضتهيونية . وبعد عافين ظالب العرب تمقاطعة 
الشلع البزتتطائية ردا على ازعاية بريطانيا للضهيونية . وبدات القضية الفلسطينية تعمل كوسيلة لتعلم 
القومية العربية . غير أنه بعيدا عن التأييد العاطفى ترك الفلسطينيون لمواصلة كفاحهم فد اخظار 
الامتعمان والصهيونية مها |. ١‏ 
وحتق قبل تفجز الاضظرانات ف عام 3919© قام الشيخ عز الدين القسام : وهو مدرس دين 
90 معمر وملتح وذاعية اصنلاحق من خيفا بتنظيم مجموعة خلايا ثورية شرية . وناسم 
a‏ الأثرار كان ل وكوادزه يهاجمون القوات: والمئشآت البريطانية المنعزلة للتعبير عن 
اي اوی : وفى ليلة مظلمة فى أؤائل شهز فبراير عام 1970 6 قتلت رضاصة بريطائية 
لشيخ القننام . “وبين عشية وضحاها ارتفع عز الدين الى قصاف الشهداء وتولى آخرون قضيتة . 


ف الث 5 2 
وفى الخامس عشر من ابريل عام 1 ٠.‏ توارت مجموعة من. أتباع القسام فى الظلام على 


٠‏ طول طريق طولكرم منتظرين ثلاثة من اليهود يسيرون نحو الكمين المنصوب لهم . وعندما ظهروا 


أمامهت هب الفلسطينيون كرجل واحد وأطلقوا النيزان عليهم ٠‏ وعقب جنازة أقيمت لهم فئ تل أ 


١6 


ا يي sR‏ 


التهبت بخطب بلاغية صهيونية » بدأ | ا 
7 + مه مسهيونية + بدا اليهود ييحثون عن كيفية الثار . 
+ عرب من مستعمرة بتاح تكفا الصهيونية الا 


5 ووجدوا هرن . 
صلية حيث كان يعمل اثنان 77 0*0 فى 


اعقاب ذلك الحادث تفجر عضب الفا طن د سر دوا 
: دث تفجر خضب الفلسطينيين ضد الحکم البریطانی وای كن افسطبنے کے 


الحاح أمين ٠‏ الذى كان يصاع من أجل الحفاظ على عات © ٠‏ اد الصهيونى . لر 
أعوام من المقاومة المسلحة ضد الحكم البريطاز 2 ليام باصراب تام امتد الى , 
ااا ایت ار ی ريك لك لح لي 00 سین أغلقت الى لان 
8 3 لى لعمل . وفى القرى ترك الرجال فى قرى بأكملها أدواتهم 1 زا 
و الوحيدة الى بوسمهم التعامل مغها أوهى اللجنة العربية العليا التى 5 بالولا, 
رتعالت الصيحات مطالبة « بعدم فرض ضرائب بدون تمثيل » ووقف الهجرة اليهودية اش 
الأراضى لليهود واقامة حكومة وطنية کون مسئولة عن كافة أفراد الشعب . وحتى فى E‏ 2 
ري كفاحهم الوطنى » لم يكن العرب يهدفون الى اخراج الطائفة اليهودية من ر 
وانما ارغام بريطانيا على الاعتراف بأن الصهابنة يشكلون أقلية قى منطقة يسودها العرب .ار 


عليهم الخضوع لحكم الأغلبية -حكم العرب . 


وقد أسهم الاضراب العام توحيد مجتمع فلسطين المقسم على أساص العائلة 5 والطبقة , 
والمنطقة والدين . وكان المتظاهرون يهتفون «يقط بلفور. يقط بلفور» » وأوققواً بالفعل 
النشاط التجارى وحركة التقل فى 'القطاع الاقتصادى لفلسطين . وفى يافا اشتبك المتظاهوورٌ 
التلسطييون بالآيّدئ م قوات مكافحة الشعَب البريطانية » وظهرت الاضطرابات التى كان يعاو 
منها الانتذاب البريطانى على صفحات كل جريدة فى بريطانيا . 


واذا كان الحاج أمين هو واجهة التمرد » فان الفلاحين كانوا عموده الفقرى . واذا كان الحا 
أمين هو زعيته 'الروحى' فان عبد القائر الأصيلى كان بطلة. : 

فقد جمع ابن عمدة القدس السابق . ذلك الرجل الذى اشتهر باسم القادر ٠‏ جمع من حول 
جيشا من رجال حرب العصابات لمحاربة البريطانيين مثلما حارب العرب الأتراك فى عام 1418 , 
ولكن بينما كانت الأموال والأسلحة البريطانية تساند الثورة العربية » فان التمرد فى .عام 1477 كاز 
يعتمد على موارده الخاصة .وعلى بضعة رجال وقليل من الأسلحة المهربة. من الأراضى العري: 
المحيطة . 


وفى قرية تلو الأخرى » حمل الرجال أسلحتهم العتيقة وسارعوا للانضمام الى جيش يرفم 
علم فلسطين المستقلة .المكون من اللون الأخمر والاخضر والأبيض:والأسود .. وكان جيش رجال 
حرب العصابات » الذى :كان أفراده يمتطون الخيل أو يسيرون على أقدامهم » مكونا من مثات من 
الفلاحين الذين يتبعون بضعة من الععكريين النظاميين من الدول العربية ,المجاورة . وقد قام بر 
خطوط السكك الحديدية » وتخريب خط أنابيب البترول الذى يعبر فلسطين من العراق حتى ميناء 
حيفا .. واحراق بنك باركليز ٠‏ رمز انجلترا الاستعمارية . ولم يعد الفلسطينيون عاجزين تما 
واستطاعوا استخدام قرتهم الجديدة اسّتخذاما جيدا . 


واستمر الاضراب ستة أشهر . وأذعن الفلسطينيون الذين لم يهزموا . لنداءات زعماء الدرل 
العربية المجاورة لقبول الوعود البريطانية برفع المظالم .عن الفلسطينيين غير أنه فى شهر يوليو عام 


3 


1 


حكزمة اب الجلااة 0 ؛: 
عندما نشرت 4 تعزو الاضطرا؛ nd‏ 4 
ووا حياة جديدة 3 : إل كانت بعر 3 
بحو تفت الانتفاضة Pie‏ النقارير الأخرئ المشابهة التى : زد أوصت اللجنة 


الجليل الخصبة والسهل 8 5 8 ١ Yî‏ 
التى تقع داخل الدولة اليهودية » فانه سيتم ع ا ون المكدوسنة الفلسطينيين واجهت اچ 
. الدولة:اليهودية»: وفى النهاية ٠ ٠‏ : 
على الزخيل من اندو 
.3 الارون ليحكمها الحلك عبد 
tk el‏ | كرجل واحد ضد البريطانيين ٠‏ 
الفلسطينيين ٠:‏ ومرة أخرى 3 1 ١.‏ : بأكملة من بحيرة 
: شا مام 522 ا أظل الريف املسم : : 
ومن الصيف حتى مستهل خري 1 طرف النقب » بموج بالنورة والتمرد .. وأغلقت مكاتب 
الحولة فى أقصى ا 20 و المدن الرئيية مثل رام الله > وبيت لحم 
, ابول والبريد» وأقسام فى ا يل 
الحكومة » والب ْ مض الى رة نقریر الى لندن بأنه لا وجود من 2 
ونابلس » مما أضطر القوات البريطاني ى بمثابة اغ بأنه لم تعد لبريطانيا سيطرة على 
العئلية لذدارة المدنية الفللطين . وكان ذلك بمثابه اعتراف صرح ٠‏ 
الانتداب , ا 
a ,‏ ۾ نط تها فاق“ ت ٠»‏ والقوات الجوية والمدفعية 
وحازلت :الحكومة البرنيطانية استعادة سنيطرتهابفاقحمت عي e 0 ١‏ 
الثقيلة فى القتال غد جماعات رجال خرب العضابات ,الثى: تفتقر الئ. التدريب والتسليح الجيد ٠‏ 
وقامت بأرسال عشرين للف جني اضباض دمن قهإتها بشم الدمرة حف المنظناتالصه وار 
العسكرية. التى اشتد عودها على. الانضمام الى الحرب ضد الفلسطينين . 
ونظرا لفشل :بريطانيا فى. إنخماد الثورة > فانها فرضت,(اقوانين الطوارىء » . وقام الحاكم بحل 
اللجنة العربية. العليا. وجرد الخاج أمين من: منصبه › مما اضطره, للفرار: الى لبنان . وأصدرت 
المحاكم العسكرية أحكاما بنفى. بقية الزعماء السياسيين . الفلسطيئيين .. وأحكاما عاجلة أخرى 
تضمنت الاعدام شنقارللفلسطينيين الذين تم القبض عليهم بتهم حيازة أسلحة > وزجت بالآلاف فى 
معتقلات. خاصة.. وكان المعتقلون الذين يمثلون كافة قطاعات المجتمع دهن حرفيين وموظفين 
مدنيين »× ورجال دين .. وطلبة. وفلاخين - يتحدون سجائيهم من وراء الأسلاك الشائكة . وكان 
المثقفون والفلاحون » من أعلى .وأدنئ النظام الاجتماعى.» يرتدون نفس الزى الفلسطينى 
التقليدى . وكان القس المسيجق يجلس جنبا الى جنب .مع الزعيم الدينى المسلم كرمز للتضامن 
الفلسطينى . 
ونظرا لاستمرآر المقاومة ٠‏ فقد مضت بريطانيا فى اتخاذ اجراءات أكثر قسوة » وفرضت 
عقوبات جماعية شديدة على القرى والمدن . فكان الجيش يقوم بنسف المنازل بصورة منتظمة فى 
قطاعات كاملة من المدّن التى يسودها التمرد: واغلاق المدارس . وفرض غرامات على طوائف 
باسرها ¿ وإيواء القوات على حساب السكان . ولم يسلم أى مكان من قبضة بريطانيا الامبريالية 


1 


لمتشددة , ولا.حتى مديئة. اليس القديمة .._.فقد. تعرضبت ,قلعة «الأماكن المقر و الاذهان 
واليهودية والاسلامية لحصار دام خمسة أيام استهدف اقتلاع جذور المتمرد ا اي يج رمف ا عا م ر 
وحاراتها الضيقة . ين المختبئين فى و IE‏ الکن :دک :ا وه ازن تفجرت فى ٠٠ا‏ 
KEDCO‏ درك ا ونا يذكر الملسظیایو ‏ ج .یال الانتغا ای رل فيسل 
وفى النهاية .. أدت عمليات الترحيل » والاعتقال » والغرامات » والتمزق الا ارات عل العف ل کے رهام العزق الوط حا 1157 57 يط خال 
والقتل » والاعدام الى تحطيم المجتمع العربى سياسيا » واقتصاديا ونفسيا . وذ ادى 1 ورافق الوقد الفلسطينى فى مور 0 ت شرق الى 303 2 2 8 5 
وبتفى عبد القادر المفتى ۽ ان - الثورة لكف الف ية بال : ص م قاور 0000 فى واد ضحل عند سفح جبل 2 ٠.‏ اله 2 3 على الحائط ل 
١ 1‏ 4 كه جرب + لهزيمة بالفلسطينيين بسبب تفوق قوة الحسينى فى طر 0 77 اة امال تكمرها أشغة الضن جه الصورة الجانبيه 
وفشل زعامتهم أنفسهم . بريطانيا من الزخارف . وبين مد رن :وا .مقاطعان يحيطان براس رجل ٠‏ يلت 
. ها ع ° ely‏ 5 3 > زهتو - & ف 3 جرد 
وخلال الثورة » كان الشعب هو الذى يدهم زعماءه : ولم يخرج أى من قادة الثورة العسكر E‏ ار عد القادر كك قاد المقاومة العر بيه ١‏ 1 المسيلمة el‏ الت الأخيرة 
من الطبقة الحاكمة.. ذلك أنه فى مجتمع :فلسطين التقليدى كتقاشر الطيقية: الجاكمة تبت ل" الباؤزة والكؤفية. العا رر و جي رز هيضق فازيعيد القادد سد ٠‏ 0 1 
فى مجم 2 يدى ۽ ابت لحاكمة تبتعد 1 الاستعمارية اتی كانت تقف الى ل 


الجماهير وتجفل فزعا من احتمال تفجر العنف من جانب الطبقة الدئيا » الأمر الذى يتعارض مم 
مصالح علية القوم . ونظرا للالتزام الصارم بتقاليد الأعيان والفلاحين > فان من يشسكلون الطبقة 
العليا كانوا يترددون فى تقديم أية التزامات للطبقة الدنيا حتى فى فضية القومية الفلسطينية . وكان 
يمكنهم الاتصال بالطبقة الدنياً فقط فى حالة عدم وجود تغارض مع مصالحهم ال بة ر عام 
8 .ء كان الحاج أمين يمارس رعامته باسلوب مطابق لاسلوب عربى من الطبقة العلا بتظآفر 
بقيادة ثورة سياسية بدون أن يلوث”يذيه”فئْ حشد جموع شعبه . وفى نهاية الثورة ». تخلى هو 
وأعضاء اللجنة العربية العليا عن كل الَحْكَمة العملية آلتى ربما تعلموها من الثورة كلها والمتمثلة 
فى الوحدة » والتنظيم » وفعالية القوة السياسية للانتفاضة الشعبية . ولذلك » لم يحقق الفلسطينيون 
انتصازا كبيرا.. فطوال ثلاث سنوات .أرغموا :يزيْطانيا: علق مواجهة ,ثورةمرّعجة اف تحدت 
السياسة البريطانية فى فلسطين والمصالح -البريطانية فى كل أزجاء: الغالم: الغربى؟ وف النهاية , 
«مئح البريطائيون الحاج امين: فرصة. أنعرى بك ثبت أنه“ اشتخضن خيالى: ٠‏ 


ونظرا لحاجة أبريطانيا الشديدة لآستعادة الاستقرار فى الشرق الأوسط من أجل تركيز طاقاتها 


على شبح ألمانيا النازية الزاخف » .فانها تراجعت عن 


النقاط الرئيسية 'الثلأث فى تقزير لجنة بيل _ 


وهى التقسيم » وقيام دولة يهودية منلتقلة .: ونحكم شرق الأردن للجزء 


العربئ من فلسطين . وبعد 


ثلاث ستوات من «الحرب: الأهلية:. عرضت 


بريطانيا على الفلسطيئيين:اقامة دولة فلشطينية واحدة 


الاراضئ:لليهود.فئ مناطق كبيرة فى 


تضم العرب واليهود .والامتقلال بعد عشر سنوات"٠‏ ومع ع 
ناسین ویر لقم تجتن ابر ایر كي کی یات وای بع الفاسطينيون 
السيطرة المظلقة على اة الهجرة... والاهم من ذلك أن الكتاب:الأبيضض الذى صدر عام 174 
خو اجيم منود بغرن ورل سی ان فيكم اللات لزأ لم بلع غضب 
الصهانة نى لنذن نثف هذا المشروع لكان الفلسطينيون قد انجصروا ٠‏ غير أنه رغم وصول 
التأثير العربى لذروته » رفض الحاج أمين » وهو فى المنفى ١‏ المشروع واصر على الاستقلال فى 
غضون خمس سئوات وليس عشرا , ونظرا لافتقاره لصفات السياسى المحنك فضلا عن تعته 
وتمكه بوجهة نظره السياسية » فانه أهّدر أفضل فرصة لاحت للفلسطينيين لاقامة دولة . وحذت 
, أللجة العرية حذو المفتى . وهى خطوة تتفق على .نحو مفجع مع أسيلوب الرفض الأحمق الذى 
كانت تشتهر به . وكما لو كان ذلك بالأمر.. فان تضحيات الثورة قد ذهبت سدى . 
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الفصل الخامس 
حرب فلسطين 


7 و الضفة الغ بية الواقعة تحت 

ف اليل ”ألمت نخر امال والُخارج من مديئة الس الم ايل سف 
ب ا ل ب( كان ينطب ذانخل تلال وعرة وحقول ذات لون 
الاختلال آلاسرائيلى بعيدا عن الم + .يون : وكان ذلك هو العام الثالث من ورة فلسطينية 
٠ ¬‏ تچ ال 6ه ناك dn‏ 5 . 0 ها 3 0 
اخرى »هى الانتقاضة". وغلى الطريقٍ كانت تسابق احا 0 41 TT‏ ف و 
تازه على الطريق الضيق . وكانت اليارة الأجرة التى تقلنى تلاحق الركب . وبعد تخطيها 
ماء ة لمهبط طائرات هليك بتر ممهد » حديثا نهدا السائق من سرعة:السيارة ثم استدا يسارا تجاه 
ساصره : 2 00 ° د e.‏ 
ميض مواقبة.حشئ فی ثلا جوانب مجفور داخل.اجد:التلال . وداخل الجر كان خا مدان 
ضخم للاستطلاع الليلئ يقوم بادارته طاقم من.ستة جنود اسرائيليين وموضوع فوك حامل ثلاثى 
القوائم الى جاتب منضدة عليها معدات اتصال تربطه باقرب معسكر للجيشن. وفى الوادى أسفل التل 
يوجد « الجلازون » »وهو خليط مْن. الاسمنت. والكتل الحجرية يحتوى على رفات قتلى حرب 
فلسطين: عام 4 . وتخبطت اليارة فوق الظريق الملىء,بالحفره ثم هدات سرعتها من أجل 
مروز فتاة نحيفة تحاول.أن تحفظ توازن ضينية من الالومنيوم مكدسة بالخبز تحملها فوق رأسها... ثم 
توقفت أمام المتجر الصغير الذى يحدد المدخل الى معسكر اللاجئي . وخرجت من السيارة 
واخذت طريقى الى أسفل التل . وعند نهاية الطريق القذر شديد الانحدار انذى يعد الطريق 
الى للمعسكر » كان يتتظرنا رجل ربعة ذو رأس أصلع وشارب مهذب بعناية اسمه خليل » يعمل 
مدرما للعّة الانجليزية » وقد كات خليل فى العاشرة من عمره قى عام ۱۹٤۸‏ . 

كانت أسرتى تعيش فى قرية تقع بين مدينة طولكرم والبحر . وكنا ستة أفراد ‏ أمى وأبى » 
وثلاثة أخوات.بنات ٠»‏ وأنا . وكنت أنا أكبرهم سنا . وقد سمعنا صوت قدوم الصهاينة وتملكنا رعب 
شديد . وقال والدى و أسرعوا.» هيا إهرعوا تجاه التل الموجود خلف القرية . واتجهت أخواتى وأنا 
نحو الباب.ولكن أمى رفضت الخروج : وجلست. على كرسى فی وسط الحجرة الصغيرة فى مدخل 
المنزل وقالت'أنها وف تبقئ . لقد كانت تظن . :ولا أدزى السب .. أن بامكانها أن تاحمى منزلها . 
ويكينا وتوسلنا اليها أن تأتى معنا ولكنها بقيت فى مكانها . وقال لها والدى إننا سوف نرجل لفترة 
صغيرة فقط عندما حاولت أن تأخذ أختى الصغيرة وكانت الدموع تتساقط من عينيها عندما قالت أنها 
سوف تأتق معناع . : 1 5 
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٠‏ وترثف خليل عن الحديث ومد يده الى المنضدة الخفيفة الموضوعة أى 
علبة متهالكة ثم أشعلها وسحب نضا عميقا . «لقد عفنا ى أ ٠‏ ر 
1 تحت الأشسجار 1 حارو 
صهور . وعندما حل الشتاء البارد , وجدنا منزلا صغيرا استاجوناة 5 تل لمر | 
الى هنا . وكنا نغتقد أن هذا ال Ns a‏ دت زو 2 
34 ع وكنا نعتقد أن هذا الوضع سوف يستمر لفترة مؤقنة أيضا . ثم هز رن ك نشوا 
ترين أنا مازلت هنا . وكل يوم أقضيه هنا . أذكر العرب بما فعله الصهابنة باذ ل *دلكر 
الفلسطينيين بل كل العرب » , 3 0 ولیس فن 
ش ات حرب فلسطين فى عام 1444 تؤكد للعرب أكثر من أى شىء آخر الاحساس بالل . 
جانب الغرب . فبينما يرى الخرب فى ميلاد قولة اسرائيل تويج للجهد البطولى لليهرد لل“ / 
القهر والابادة والعودة الى أرض أجدادهم » يرى العرب فى ذلك أكثر الأعمال الاستصارج ال 
ابتلى بها الغرب الامة العربية بغضا وكراهية . ان عام ١44.‏ يمثل فى ذهن العرب صراعا )”ل 
الصراعات غير المتكافئة التى تسببت فيها أموال الغرب ومهاراته التكنولوجية ‏ التى كانت 3 
فى أيدى الصهابنة .. فى اجبار العرب على الركوع . وهناك أساس قوي من الحفيقة فى مذ 
یه اذ لم يكن فى مقدور الصهاينة مطلقا أن ينتصروا أو يستمروا فى الوجود بدون الد 
الغرهى . ولکن ربما لم يكن أيضا فى مقدورهم أن ينتصروا لو أن العرب قد حققوا وحدتهم ال 
تتغنى. بها _أساطيرهم . ش 

القد كانت قوة تأئير قضية فلسطين على القؤمية العربية تتنافس مع قوة تأثير مصالح كل درل 
عربية على “حدة ...ومن ثم “كانت حرب فلسسطين رابا عزبية ضدا الصهايّئة وحريا,عربية ضد الدرر 
العربية الاخرى . وأصبح الفلسطينيرن ضحايا الطموح العزيق وكذلك عمليات 'الطزذ الصهيوبة ر 
أنه ضياع فلسطين . وجد العرب: ف دولة اسرائيل أععمق زموز.وحدتهم . وعشية الحرب العالي 
الثائية » كانت فقلسطين المجهدة نتيجة ثلاثا سنوات من الاضطرابات ٠‏ تلتقط ألفاسها'بين ماضيي 
ومستتقيلها : “كان الماضى هو الجهزد المكبلة للفلطينيين من اجل الحفاظ على فلسطر 
وشخصيتها العرئية ::.«وكان المستقبل اهو اصزار الصهاينة. الشديد»علق“نيل فلسطين من أجل انان 
وطن عليها لليهود . 

ومثل برت بال اندلقت الحرب ألعالمية الثانية فى نفس العام الذى انهارت فيه ال 

الغربية ضد الحكم الريطانى فى "قلطن" ولما كان المشرق العربى ذا أهمية هامشية بال 
للصراع فى أورويا. فقد اذرك اله او الحرب تم 
ت الحم و الأعداد لعملية ١‏ القادم ربث ن متقبم فلسطين د3 نت كل طالن 
ا 2 ا با قسف تتطلب المشكلة الفلسطينية 
تعرف أنة بمجرد انتهاء الحزب وعودة السلام الى اور ودا شر ايه ل 
لها د كما“كانت:كل امهنا تعرفن*أن ظرفا واحبدا'فقط-يمكن“له أن إنتضر . ولكن مالم يكن بي 
تماما أى من الطزفين هو“أن نبجة .الصراح "حول" فلسطين :هى ”فق النهاية"أكثر .ارتباطا بالحرب فى 
اورونا منها.بالاحداث قن “المشرق.العزبى:. فقذ:قرر أدؤلف هتلر فى غيه وضلاله نهائيا ليس فنا 


ر 
4 


مصيز هود ألمانيا وانما 'أيضا”مصير عرب 'فلسطين : 
وكان الاشمتزاز العالمى من معكرات الموت التى أقامها النازى لليهود سببا فى الايد 
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0-2 اله 


ل اعا 
5 تحؤيل * : کت 
أرة د :الصهيونيه 
. اریت بوبنا وطن يهاه جائ ا فت ل 500 
السياسى. ال را ر بن ابجعين وتحويل: العرت اف مالك 
هذه العملية الى شعب من ومين تحت متسب ي ا اکان أيضا 


ومع تردد أصذاء الحرب : وعة التكبة اليقود فح أذ پې ې عد | : 


5 1 الها كتتيجة مر 2 Tr‏ 
حجم الهجرة اليهودية ليها 1 قتف أنهى انهيار ثورة 1و١‏ من خقهم فق 
العكاسا لما حدث يو فكانوا منهكين ماما ٠‏ ومحر ومين شافاس 
ال بین عازن افا حا زی ناد نفيها » ومبعدين تماما عن المسزح نا 
عم ا قباد ا ا ر سې ی الرقوف بتكل ضف 
ايلعة. تيم مال ال ی ريع كان أقضى :نا فى 'ؤسعهم هو الوقر 
الول ومن ا انولاعاجزین سياس ١‏ ر 

القو ى اللصهابنة . : الصدام القادم 
عير ن ينين . كان الصهاينة بسن د EN‏ 
نما كانت تضعف همه یسین ۰ i e‏ | عر 
5 لى ١‏ ان طت متاق وة لیکن الد ا و عام ۱۹۳۹ يبلغ 
حول ا ا بأعدادهم » لد كان عدد الكان ay e‏ 5 
- وهی في 7 ي يدام عدد ا ن . واد بد 
م ال بسمة > وهر ما كان يمثل نبة لا تتجادز ٣‏ من 1 re‏ 


م ا حدها ٠»‏ الهجرة الضخنة » هى القادرة على توفير 
ولك بريطانيا كانت لا تزال. مسئولة عن حمابة مداخل 
اا البريطانية فى العالم العزبن هى المسئولة 
الشريك المتكيف مع الصهيونية ‏ ولذا ١‏ 


تنتصر. فقد كان ؛“ن 
الطائفة البهودية فى فلسطين ٠‏ كانت 
الاعداد اللازمة 'لكسب الؤطن اليهودى . 
فلسطين .ونتيجة لقلق*بربطانيا ممنا أشيع عن أن ' 
عن تسهيل الهجرة اليوؤجية :+ انتنعت لدان خن القي) بر اطورية: البريطانية المتداعية ؛ 
فان نا كازث :تطاته الصنهيونية"“ شو راع غربى- اكد فوة من الامبزاطورية: البريه ب 

يل بات ر الف نا ابطر فيد تنحول بالفعل عن بريطائيا المممص... .جم 
الى امريكا القوية . فان الصهاينة الامريكيين كشفوا النقاب rE ra‏ 
: ك فى ماو عام ۱۹٤۲‏ عن برنامح الجديد . وياسفاط تعبير « الوطن ال ی 1 
يويورا 0 1 امجهم ES‏ اه 
تي « برنامج بلتيمور و ان الصهيونية لن تقبل بماهو قل من اقامة ا ع 
سط وها بقار بعبارة أخرى اقامة دولة يهودية . وكل ما کان باقیا pea‏ و 
حو ی و ا پک نی ا ت وای ا 


الزمى . س 
تحدد اشارة البدء للصهاينة للقيام بخطوتهم الأخيرة نحو فلطين 
3 0 نهايتهاء» تزايد: التأيقدالغيئن لاقامة دولة يهودية بدرجة لم 
اقتراب الحزب.فى:أوروبا من نهايتها » تزايد التا ب 2 
جاج وود ؛ فقد أكدت جيوشن الحلفاء المتقدمة تجاه 


يكن يتوقعها اد قط حتى أكثر الصهاينة الأوائل تعصبا 
برلين صحة جميع عمليات التعذيب البشعة التى أوقعها نظام -الحكم النازى باليهود ويغيرهم ممن 
اعتبروا غير صالحين للرايخ الثالث . ويوما. بعد يوم » كانت الصفحات الاولى من جرائد الغرب 
تحمل صورا لعيون غائرة تحملق فى جيوش التحرير » وأيد هزيلة تمتد بضعف عبر الأسلاك الشائكة 
للحصول على قطعة من الشيكولاتة . وأرجلا كعيدان القصب تبرز من أردية السجن المخططة 
القذرة . ولكن لم يكن هناك ما هو أكثر تعبيرا عن أهوال « الحل الأخير » لهتلر من الأفران المهجورة 
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فى اه أوشفيتزن» ومقابرها. الجماعية:.. واشتعل غضب السجتمع.الغربى الأ 1١‏ 
للشائعات :التى كانت تتردد عن امبو چ کب لبي لغري 
وقام الحلفاء بنقل نزلاء معسكرات الاعتقال التى أقامها هتلر الى معسكرات جدير, 
من أجل ١‏ المشردين ».. وسرعان ما أصبح هناك فئات الآلاف. من الناجين يعازوق. 3 ص 
معسكرات. مقامة من خيام ذات لون أخضر زيتونى وفى معسكرات الجيش التى * جال 
معسكرات ايواء فى انتظار التسوية ..وبينما كان أولئك المتتصرون على شرور 2 ال 
« المشردين » » كانت الجاليات اليهودية المنظمة فى الغرب تقوم باثارة ذكرى a‏ 
أيدى النازى بشكل مثير للشجونٍوتؤكد ‏ نفاذ الصبر » ازاء مماطلة الغرب فن ايجاد مأوى لاولء 
الناجين 1 ولكن ايجاد وطن » أى وطن للمشردين لم يكن بالضرورة هو الهدف اة لأولئك 
الذين يبنون الدولة الصهيونية » فان النقطة الوحيدة النى يجب أن يجتمع حولها الناجون من 
الهولوكوست ( المحرقة ) كانت فلسطين . وكان لأجثو أوروبا يشكلون المعين الذى لا ينضب م. 
السكان الذين يحتاجهم الصهاينة لتوفير الأعداد اللازمة للمطالبة بقيام دولتهم ٠‏ ومن" أجل تحفيق 
هذا الهدف » قام الصهاينة الأمزيكيون بالضغط على الكونجرس الأمريكى للتمسك بقوة بعدم ازيادة 
الأعداد المسموح بها من آلمهاجرين اليهود الى الولايآت المتحدة . وهكذا ؛ فانه مع" الاغلاق به 
النام للابواب الذهبية لأمريكا بعد الحرب » هبط اللاجئون على فلسطين ٠‏ 


وهتاك اصطدموا باللوائح التى تحدد أعداد المهاجرين » والتى وضعها البريطائيون من أجل 
الحفاظ على السلام .. وبرفض الالتزام بالقيود البريطانية » كان الصهاينة يقومون + 


رسال آخحزين إلى ؛فاستطین على هياكل 


يقوم بحراستها اللواء اليهودئ فى ايطاليا » وكانوا يقومون با . 
صدئة تنفث الدخان يدعون أنها سفن . وبوقوع بريطانيا فى النهاية فى مصيدة سياستها المتناقضة 
اي لاي أ وين 
لأفلسطينين » رلت دون جدوى ان توئف هذا المد وطتدما كانت السفن المتهالكة تقترب من 
شلواطىء فلتَطَيْن كانت دوريات الآمن البريطانية رك“ يع جاءث . وقد كان هناك ترتيب 
يَْظر لتقي عن طريق حدث سىء الطالع : وعندماوقع ذلك الحدث كان حدثا مزدوجا E‏ 
رفض ار ا م ا البؤساء بالقرب من ميناء 
حيفا » كما غأصّت الفيئّة وإستروماء بكل 
حمولتها . واشتعل جانبا الاطلنطى بالخضب والاستياء ٠‏ وزاذ الضغط 'بشكل كير لفتح أبوال 
فلسطين أمام ,مشردئ الحرب العالمية الثانية . ومن القدمن .. توعد بن جوریون بأنه اذا عادن 
الحكومة البريطانية لتطبيق أحكام الكتاب الأبيض الصادر فى .عام 8 الذى يقيد الهجرة اليهردية 
وساف لاض رف رض لمعمل و رخاب جنوي ونواه لقوق و شیة ا تکلیء .فی :فلسطين , 
وقد کی می ن ییو نی زیکر فدات لاا شورةاتخلفاء الخ 

كانت قد تغيرت تغيرا جذريا . فخلال الحَمئة والعكرين عاما من تاريخ الانتداب على فلسطين , 
ثب الأبعاذ - البريطائيون > والصهايئة والقلسطيئيون . ولكن فى حقيقة 


كات علاقات آلقوى فيها د 
الأمرء كانت القوة بين عامى ٠‏ و1440 ثنائية القطب - وتتمثل فى محور البريطانيين 


١1 


ركابها من المشردين فى التحر الأسود بسبب زيار . 


الضدين . فقك جلس 9 

Ea‏ . أجل أخذ الصورة الرسمية كم اا 
E:‏ نی ہے اقطام و لحون بالستيوف» ٠‏ 
لنصوته التميق إلرنان راح روزفلت 


يزيا لعاهل المملكة العربية ١‏ 
وانهل حاذيثه بمناشدة عاطفية من أجل السماح 
مباشرة :الى رؤزفلت واجابة بان العرب لم ا 9 
یرن قت أخذوا مناز , ولذا فان الألحان هنم الذين يم 
اس POSE‏ الذين اضظهدوهم »* .. واستمر روزفلت فق محاولته لكسب 
تناد الك فى تحقيق حلم الصهويئية . ولكن عبن العزيز رفضن بصلابة : 
الطالغ. لثمن » هذه هى طريقتنا نحن العرب فى الحرب . : . ما هو الضرر الذى الحقه العرب بيهود 
اوزوبا ؟ ٠‏ ان الالمان والميحيين » هم“ الذين سرقوا منازلهم. وحياتهم ... فليدفع الألمان 
التمن: * ' 


ولب فزابكاين حيلدنز زوزفات بتاک ورین ین لفان الغا حم جود یدای شهر ادهل 
ن رئاسة الولايات المتحدة الامريكية وبمقدمه جاء التزام 


وبتغطية الجبهة الدبلوماسية ومع انتظار الآلاف من اليهود الذهاب 
قطع الصهاينة رباطهم المتاكل مع بريطانيا التى خرجت 
منهكة من الجرب .: وكفت. بريطانيا .التى كانت لا تزال تحتفظ بفلسطين تحت الانتداب بموجب 
قرار: عصبة الأمم المنحلة عن تأبيدها للصهوينية وتحولت بدلا من.ذلك الى خصم لها . ولتسليم 
فلسطين كدولة يهودية فى أقصررؤقت ممكن . كان على الصهاينة أن يجبروا بريطانيا على التخلى 
عن . حقها فى فلسطين . 1 : 


من جام 
عاطفى تجاه اهداف الصهيوينة.. 
الى فلسطين ,لتعزيز عدد السكان, اليهود » 


۵ كولونيل ولیام ١]‏ .إيدى 4 « فزانکلین دیلانو اروزفلت يقابل .اين سعود » »> (نیویورك ‏ 1194 ) من ٠.54‏ 


© نفس المصدر الابق . 
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وفى “خريف عام 1:6 


١‏ 6 :6 بدات القوار اللو 
الهاجاناه © والارجون زفاى ليوقى » وعضارة 5 . الصهيونية الثلان , 
والجنود البريطانيين ا د فلاا لمم واو ل( 


٠ 7‏ وقد تم تنظيم الهاجانا » الثى كان , د اود سط 


رر | 


العربية .. وخلال الثلاثيئيات 
: من الہ ٣‏ 


٠‏ ومع ضعف التفوذ | ۴ ت اليهودية المعزولة 
, وفى منتصة الأربعينيا لبر ی انتشرت الهاجاناء داء 


' ات ادارت شكة 2 
اورت وتے ہے وا د ا رت ,شبكة_للأسلحة المتعل ١‏ > © كل جى" 
الج تورپ دبعل این کل شري .ب بپ ا سج المتطورة كانت ر سما 
و ات اللازمة لتصنيم الز - جنبية الصغيرة الى یر 
r.‏ انی حيرة . وبينما كانت الهاجاناه تقترب من ا 
:جما عتا الاوجونروشتیرون لا تزالان تادان یکل را ٠‏ ۳ جين الوكالة اليه 
من فصائل المعسكر التخريفى للصهيؤنية._ وبقادة د جرب یبای ,وکات و٤‏ 
حركة يمينية مغالية ف الوطة مر ويقهادة فلاديمير جابوتنسكى ,»کان لحرن عام 
والثلاثينيات . وكا و : 2 0 الحركات الأوروبية الفاشستبة .إبان ل 

2 . نوا , يجتدبون . الاتباع | بازيائهم. | ا يبار 
الجماهيرية المشحونة بالعاطفة والتى فا واحتفالاتهم . العسكرية. ومؤتر, 


0 عي نت تعد عن .طريق :قوة السلا ا ا 
تمتد عبر المشرق العربى من ساجل الجر اید ار عااجرير ات وان لكو / 
وبالتلويح براية عليها ر ليد _مرفوعة تقذ ا حتى الحدود الشرقية للاردن 
َ 1 ا تقبض على بندقية مطوقة بشعار وهكذا فقط.. اص 
جماعة الارجون وجماعة شتيرن المتفرعة 8 بحر 
EE le‏ لمتفرعة عنها الجناح الارهابى لحركة الصهيونية . ويقيادة من 
يوسب لجماعة الارجون واسحاق شامیر كزعيم لجتمافة شتیرن .فقن اشّغهدفا فى ال 
لبوليس البريطانى ... وبعد ذلك » وفى صيف ۱۹٤٤‏ دفعت عصابة شتيرن الثمن الذى سرز 
تدفعه. بريطانيا لبقائها فى فلسطين بدخولها مجال الاغتيالات:السياسية . وفى الثامن من أغ 
فشلت العصابة فى محاولتها اغتيال السير هارولد ماك مايكل.. المندوب السامى البريطافى ٠‏ ولي 
جحت فى نوفمبر فى قتل اللورد وولتر موين » وزير الدولة البريطانى المقيم بالقاهرة وصرر 
ونستون تشرشل . 
وبالعمل كفصائل منفصلة فى ٠‏ اطا استراتيجية-عامة > شن ' كوماندوز البالماخ الاب 
للهاجاناه » وججماعة الارجون وعصابة شتيرن “الخرب على البزيطانيين فى أكتوبر عام ه4 
2 شتير 4 
وتعحت وطأة الهجوم وجدت بريطانيا نفها تتارجح بين مطلب العرب بؤقفت الجر الي دية | 
فلسطين واصرار الولايات المتحدة على السماخ ندخول فائة ألف مهاجر يهودى فورا ٠‏ وبينما کان 
الذخيرة > وتفتجير القتابل ‏ والتخريبت'ء وسرقة البتؤك*:* وتدمير الجسور » والمزيد من حوادن 
القتل بين .التجنود''البزيطانيين تؤكد 'الهتجوم «الصهيونى .على بزيطانيا . وأخيرا ٠:‏ قامت بريطان 
بالانتقام لنفسها . فقام الجيش باعتقال زعماء الوكالة اليهودية ٠‏ والقبض على أعضاء « البالماغ, 
التابعين للهاجاناه > والاستيلاء على مخابىء اللاح » بما فى ذلك أحد المخابىء فى المعبد الک 
فى تل أبيب . وكان المجموع ۲٠۷١‏ يهوديا KE‏ اللضوان ': ومن داخل قفص الاتهام زر 
المحكمة كانوا يصرخون بتحد : 3 قى الدم والنار سقط يهوذاءء وفى الدم والنار سوف يقرم م 
أخرى » * . 
التايم » ۸ يوليو 1414 كي 


4 


ألفا » د n‏ بل 1 e‏ 
ستين فى العشرينيات كجبيش سری ووو ر د علد المتضمين ليها ربیل 


ب زارا آخر لوج pT‏ تحول 
یا ی نایا دف ية البريطاتت . نت إحدى 
0 أل :۲ be‏ مقر القيادة رزلك اضيهت 
ون “7 اة فيدق :الحا ۰ ر يرون السنقلى 1 
القدسن لخد إن أحد ا الارجوك فى الكفاح من أجل 1 
رابا بفضل: القنابل ر ورین با رایده اشتحلا © 
eae,‏ يطاق بوي بريطانيا ققد كانت 2 حدها يعاو ضخما؟ 
١ :‏ للا 5 1 e» ۰ ٠“ 5 eI‏ 
واج توي . .من أجل فر اک ا راوید رانا كانت غا 
مائة الف رجل ف الحرب العالمية وأصبحت شها. إلا ا العام الغربى من 
اة لدولة استنز اقة تحت ضغط الالحاح المستمر من 1 يئة 
يأنهها فى سشاكلها. الا ا ر من ولف العتف اللات ب ك ر 


. 1 الخارجية البريطانى ا 
1 نست بيفن وزير 9 جا 
ب ونو gre‏ اچ و 1 دولتين دولة عربية وأخرئ 
ھت ةالوو الى :انان من لجلا سي کے فض علا الجانبين فكرة 
الطائفتين: العربية و 1 رة ثقيلة من نشت البلوطظ ٠‏ رفض ١‏ 
بهوقية ا وف مواجهة بعغنهتم البعض عبر ييل رهما رقا بتوديعهما". لقد قامت حكومة ‏ صاحب 
3 شكر بيفن :كلا الؤفدين. على حضور ا طائية منة ة:فلطين الى 
م أ 5 عام 144: سلس بزيطانها مشكلة:فلسطين 
الجلالة .بمحاولتها ‏ الأخيرة'. 
منظمة .الام المتحدة .“الوليدة ٠‏ 
2 غا 2 مرت 
١ $ Erf 6‏ النن ت فيها تحدى النازى للميثاق الأخحلاقى للغرب ع 
وکانت ث فلسطیر aR‏ ف ذلك »› داخل حيط العالم العرتى » فقد ادت 
جد ف ذال کر ز فاته ا ی ا ی ٠‏ آخر دولتين عربيتين فى المشرق 
تأثيرات الحرب العالمية الثانية الى رفع الخكم الاستعمارى عن 0 و ا 
TPE:‏ ولبنان * وأخيراً خصل العرب على اسمتقلالهم ليس 0 ا 2 1 يني 
لفد كانت توخدهم اللة والثقافة المشتركة 6 وتقع على أرضهم طرق Tl‏ ونقل ١ E‏ 
ويملكون ثروات د مه » ويتمتعون بتقّدَاد سكائى كبر . ولكنهم کانوا الا من ا 
والعسكرية . 7 / 
وف خريف عام 1444 ء بدأ الحديث عن استراتيجية تستطيع بها الدول العربية مواجهة 
القوى الكبرى » وفى الثانى والعشرين من مارس €٥‏ 14 3 كونت مصر والعراق وسوريا ولبنان 
والأردن والمملكة العربية السعودية واليمن جامعة الدول العربية . ولكن الجامعة » مثلها مثل الوحدة 
العربية » كانت ذات ثقل كشعار » ولا وزن لها فى الجوهر . لقد قامت أساسا لتأكيد التعاون فى 
مجال الاتصالات والشئون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية د ولكن فى تجسيدها ضمان 
سيادة كل.عضو من أعضائها: عجزت الجامعة عن الزام الأعضاء باتفاق أمن جماعى أؤ دفاع 
مرك .اوقد كان التعاون فى الوقوف ضصد تقسيم فلسطين هو أكثر التزامات التجامعة تحديدا » وقد 


وفى شهر ينايز من 


# حاولت فرنسا الاحتفاظ بحقوقها بعد الحرب . ولكن المعارضة البريطانية والامزيكية والعربية أرغمت الحكومة 
الفرنسية على منح الاستقلال للدولتين عام ۱۹٤١‏ . 
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=£ a 
7 لے‎ 


فال دیا ر 
التق مرم با اول ل مت للجدمة اویه رمن 
ef‏ خوتا الى أورتويانوالئ الغربت أوعاد شيا آخر. .لققد عاد 7 
اون نا » ويهوديا انجليزيا . لقد عاد بمفاهيم فنختلفة عن كل ء > * فبهوديا ر 
صرفه . . لقد عاق ار عمتا القد اگ 8 ١‏ 3 حىء » مفا بور 
1 س يم 7 ر ماذية » بأفكار رجعية ار * 2 أ يهور ١‏ 
بالضغط البريطانى ثم بالضغط الا ١‏ 032-76 اول از لير 
بريطابى بم ر الأمريكى ثم بالارهاب الذى يقو به انه ليس | 1 
لااترحب به بيتنا . أن الصهيوز | 9 ge‏ 9 بن العم القر ٠‏ اول 
ږو يونى ليهودى الجدید »یری ان يرصن سيطرته » وهو ينا 6 ونر 
بمهمه حضازية خاضة يمو اها الى | خف .وذ ل : 1 ا 
لا تہ التق : ۴ ى جع من أجثل زص محؤامل'العقدم , 
ف م . حستا » لقد "كان “ذلك اهرما تدعيّة كل قؤة أراذت” انا شت "اک 
0 ,هل 5 5 6 . ودار 
6 3 لق كانت الحتجة ذائما هى أن هذا الشعب متخلف وانها جاءت بمهعة انسانية ر 
سم على ظریق التحضر ابه ولكن العرب ببساطة يقفوت ويقولون « لآم » اننا لسنا رہم ”7 
اال صن 5 جهلة » فان الفرق بِينَ الجهل والمعرفة OT a‏ 
اي 9 ارتیم جار اننا نعيش عصر نهضتنا + . ان لدينا:ميراثا. من الحا 
e‏ لروحية :: اننا لن تستمح لأنفسنا بأن:تتحكم فينا الاسم الكبرى أو الأمم الضغرى أو الشمرر 
لمشحة » . وهكذ!:عبر عبد الرحمن عزام باشا عن عاطفة العرت تجاه فلسطين . وعندا عر 
الأمم المتحدة لتقر 5 , e‏ نت | 539 1 00 2 1 
ير مستقبل فلسطين » فانها كانت أيضا تقرر » بالمعثى:الغاطفى مستقبل العرب 
Sebt‏ المؤقت فى المبئى المنخفض ذى السقف المسطح فى فلشتج ميدو بنيويورل 
رسلت ١‏ لتجمعية العامة للأمم المتحدة لجنتها الخاصة بشأن فلسطين والمكونة من أحد عشر عض 
ممثلين لاحدى عشرة دولة الى المنطقة لاستطلاع طرق حل النزاع حول فلسطين الذى ا 
عشرات السنين . وحيث أن اللجنة كانت تربط بين فلسطين ومشكلة اللاجئين اليهود ٠‏ فانها طز 
بمعسكرات اللاجئين فى أوروبا قبل ذهابها الى فلسطين . وخلال شهرى يونيو ويوليو ۱۹٤۷‏ . ر 
كانت اللجنة تقوم باجراء تحقيقاتها فى فلسطين . قام الصهاينة باستعراض قوتهم . فقامت جما 
الأرجون » بصفتها اليد المنتقمة للصهيونية » بخطف وشنق انين من الجنود البريطانيين برتبةرر 
وتركت جشيهما تندليان من فوق اشجار الزيتون ليراها الجميع . وكان ذلك انتقاما لقيام بريمن 
بتنفيد حكم الأعذام فى ثلاثة من اليهود . الا أن الحدث الأهم الذى جرى ترتيبه من أجل ماي 
الزوار التابعين للامم المتحدة » كان وصول سفينة أخرى صدئة يتسرب منها الماء الى المياه الدرل 
قرب فا ين - وهى السمينة 5 اكسودس » . وظلت تطفو بحمولتها من اليهود الذين تم جمعهم بر 
معسكرات المشردين والبالغ عدذهم 4504 يهوديا بالقرب من فلسطين كرمز أمثل للمشكار, 
السترادقين للآجئين والهجرة . وعلى العم من قيام السلطات البريطانية بالاستيلاء على السفيئة ز 
ميناء حيفا واعادتها ثانية آلى مرميليا الا أن الصهاينة حققوا ماكانوا يهدفون اليه . 
وعادت اللجنة الخاصة الى :الأمم المتحدة زوأوصت بتقسيم فلسطين . ومثل سليمان الزرر 
الحديث... قامت اللجنة بتقسيم منطقة. الانتداب البريطانى. السابقة الى ثلائة أقسام لليهود ونا 
قام للعرب . مع « تدويل » القدس وبيت لحم . باعتبارهما أماكن مقدسة ذات أهمية خان 


» ورد فى ماتيفيلد . العرب »> ص 1974 . 


عن ينه 

N‏ إلاقتزاح تكود رة للعرب 
ای يهودا 3 وبا 9 الذ 8 

1۳V‏ “< فاليهود لخد 


المتحدة أن تتركها للعرب ٠‏ 
لحنة الأ ۰ من 
0 1 من التى تزوع .حبوبا و /4٠‏ من 

و 2 


باقى 
: . الموالح تقر 8 ٠‏ افا ء الميناء الرئيسى .» : 3 
أن كل بساتين م الدولة اليهودية > كما أن يافا يناء الرئيسى ية فى هذا الرفض ٠‏ 


د ا أرادت 2 
من المساحة الىد كانت معزولة عن 


ىن كانت e.‏ | 
gege:‏ لد رقي الفلسطينيون الخطة وساندتهم الدول العر 
ا ولي عت لأية 
دريعة» فانه لا يحق 492 
وفقا للمواتف العربية التى شكلها تا لتر من کاٹ أن 
هيئة إل "أيه قوة أجنية رى أن تعطى أرضا عربية | ننه ب ات سات 
ا 1 
العرب قد : كان من ۸۰ الى ۰ منهم من الأوروبيين » وبررت لصويو .ب 
تجاه المشرق العربى . وتخطت 


ع طويل هن الاحتلال 


الصهاينة فى فلسطين الذين :! 
: اي ظل يتشكك فى نوايا الغرب : 
للحروب الصليبية لتؤرق شعبا طالما ظظل ييه وى و لتغير من جديد شبح الاستعمار الخربى 


رة انشآء دولة يهودية فى فلسطين حدود عملية التقسيم 
وسن بذلك اعماق النفس العربية . 

لاي ال آلعرب ينظرون الى تقسيم فلسطين على 

ولاير 5 E Ke‏ ; ا ب وا 
العربى . فعندمًا قامت الأمم | لمتحدة بالاقتراع على قرار تقسيم فلسطين بين العرب واليهود فى 

0.0 ئ عام ۱۹٤۷‏ كانت الدول ذات الثقافة الغربية ( بما.فى ذلك الاتحاد 
E‏ يي SET‏ تدا ۽ الما يما کان للعرب تة 
الشوفى وأمريكا اللاتينية ) تحتل ستة. وثلاثين مقعدا فى الجمعية العامة ب 
نقامد . توعان الأغاى أنه لم تكن جمي الذول اة الغرية ؛ خنية وصناطية > ولم تصوت كل الدوب 
المتقدمة اقنصاذياً الى “جانب التقسيم . فان الصورة التى ظلت زاسخة على مر السنين ب وظل قرار 
منح الصهاينة جزءا من فلسطين » فى الأساطير العربية » يمثل محاولة أخرى من جانب الغرب 
لايقاع الموت بالعرب « بألف طعنة » . 

ان منصور رجل قصير القامة ممتلىء الجسم . يدير مطعما صغيرا أسفل أحد التلال فى 
عمان . وهو يبدو دائما هاشا باشا حيث يلقى بالمزح بأسرع من تقطيعه الطماطم التى يزين بها طبق 
التبولة الذى يقوم باعداده ‏ وتبرز موهبة منضور فى كل ما يتصل بالسياسة » وحيث أن الماضى 
والحاضر يتداخلان بدرجة كبيرة فى ذهن العرب . فان مناقشة أحداث اليوم ما فى الا مناقشة 
للقرون العشرة الماضية . ولا أذكر موضوعا معينا كان يدور فى ذهنى . ولكن منصور أمسك بسكين 
كبيرة من سكاكين الجزارة وقال : « هل ترين هذه ؟ » فأجبت « نعم » . فأشار الى قطعة طويلة من 
اللحم موضوعة فوق قطعة خشب ثقيلة لتقطيع اللحم وسأل :. هل ترين هذه ؟ » ومرة أخرى أجبت 
« نعم » . وبضربات خاطفة أعمل السكين فى اللحم تقطيعا ‏ قطعات رأسية وفطعات أفقية » وفى 
خلال دقائق تحولت الى كومة من المكعبات . وانفجر منصور فى الضحك قائلا : هذا ما يفعله 
الغرب بالعرب » . 


انه كان تلاعبا من جانب الغرب بالعالم 


۱۱۹ 


il‏ ف اي بريه بريطانيا من حكم الانتداب ز الحا 

“0 او یی ی ومر اوا یوی ر ا اکان 

فى فلسطين التتحول الى ب 3 5-5 .4 ۹ تجمعت سنو ن ماي 
شروق الشمر و ا ریه ولویوت مر یو .7 ٠‏ الخ رل 
439 وعروبها » وكانت عمليات العنفا من جانب الصها 6 لحياة الو وو 
جانب الفلسطينيين فقا كانت عدوا 2 : 


7 ينه تتم بشكل‎ OTT 
أمار‎ ١ دون تن تخطيط منبق ولكن بغرض به » حيث كانت تصظدم مجفوعة من ال‎ 
. لانهم لم يکن لهم زعيم‎ 


معروف » لقد كانت تنقصهم الاستراتيجية أو التو ع مھا 
ند 

وكان الحا أم. 7 2 
af‏ ا يمار م الى منفاه الذى فرضه عليه البريطانيون 
ا و ر 4 بو ا ا معاد اران وعندما رو“ 
ا ار و نی فر الى ايران وأخيرا الى روما . وحيث أنه گان ينظر الى ال ” 
a 3‏ ب خط ابن منظور المثل العرنى القذيم الذىا بقول ,ا مفو ابر ن و 7ب 
ْ 0 لدول المحور . ولاحباط مخاولاك تقديمه لمحاكمات نورمبرج بتهمة أنه 7 
r e‏ > فقد فر متنكرا الى مصر ليكون فى حماية الملك فارؤق . و 
(EY‏ 2 فترة ارب ٠‏ رفضت بريطانيا أولا ثم الأمم المتحدة ثانيا قبول الحاج آم 
ت باسم فلسطين . وبذلك حرمناهم من زعيم له عيوبه . ولكنه زعيمهم المنطقى ٠‏ 


ب وقد شكلت مسأله من يتولى قيادة قضيتهم فى فلسطين عانقا كيرا ام الفلتطمين المنار: 
فواهم بالفعل . وكانت جماعة الاخوان المسلمين . فى قمة نفوقها فى أمضر ء تمل أبرز القوى فر 
حرب العرب ضد الصهيونية فى عآم ۱۹٤١‏ *.. ولكن عندما أصدرت الأمم المتحدة قرار التقسيم , 
eg‏ عربية مشتركة فى دمشق . وتم ارسال فوزى بك القاوقجى . وهو لبنانی كان يعمل فى 
ْ السابق مع الجيش التركى . الى فلسطين لتولى قيادة'المشرة آلاف متطوع في جيش التحريا 
العربى . وفى مارس 1448 . خرج القاوقجى من سيارة سوداء فى القدس تتدلى من على كتفي 
عباءة من الصوف المخطط , وعندما رأى أحد الوريين هذا المشهد صرخ قائلا : « ان تار 
العرب يعيد نفه . لقد قام صلاح الدين بتحرير القدس من الكفرة فى الحرؤب الصليبية . واليرم , 
فان فوزى بك هو صلاح الدين الجديد»* . : 
ولم تكن هذه القوة الضعيفة التى تشكل جيش التتحرير العربى لا تزيد عن خمسة آلاف رجل 
فى ساحة المعركة فى آن واحد . وكانت تضم متطوعين أخذوا من أزقة بغداد . ودمشق وبروت وتم 
تسريبهم داخل فلسطين بشكل متقطع . وبافرادها غير المتعلمين وغير المدربين والمسلحين تسليحا 
ضعيفاً . كانت هذه القوة تمثل إعلاناً عن الرفض العريق للصهيونية' أكثر منها قوة قتال. 


© كان الأخوان الملمون فى فلطين نحت إشراف الحكزمة' المضرية” وكان إرسال الإخوان المسلمين إلى 
فلظين لمحاربة الصهيونية محاولة من 'الحكومة للسيطرة على اعمال العتف المتزايدة للإخوان المسلمين فى مصر 


. ۱۹٤۸ مارس‎ ١65 » التايم‎ © 


YY? 


۵ 


الحسيئى ٠‏ 
19 - 4 
تادر البطل الشهير لثورة ١‏ ل وكانت عكر منوات 77 


اة اله شد تقيغ فلطين . An‏ 
دنه بدا فی تنظيم ال gh‏ ولکنهم كانوا يذكر ونه Enê‏ 2 ا 
8 الجتدى المقدام ٠‏ ا يفيغة من الذخيرة: .. ونح ل اي 

° ق لمحظورة حر ل دهي 3 

اعری يجملون بنادقهم ١‏ يم الین د القادر مر أعرى إلى الجر 
يجمعهم سوى 1 
فلسطين ...لم يكن اله فلسطينيون مستمدین یکر باولا ابيا 
غير أنه كما سيتضح من ر 3 : وتحركهم دوافع قوية . وعلى الرغم من 
لمواجهة اليشوف الذين كانوا ممولين ين يدر نم المدمرة فد الصهاينة ٠‏ إلا أن الحرب 
: فير متكافئة* . لقد إندفع و کک ل أية 
ب كاين بالإنقاماك الموجومة داخل مجتجعهم دون محر سيا 
الرغبة ف طرد الصهاينة ثبل ان يستولوا على أرض فلسطين ٠‏ د اي 00 
ج رة مقدسة لدكزين فولة تم نقشها على الستارة الخلفية 
3 الفر » 
ق ونا ابد ينين الفيا :بقار ات ایرب العصابات ی i‏ 
لجز 0 2 - مات العشوائية ٠"‏ احرج الصهاينة مخازن ١‏ سلجم من ا 
اطلاق النار المتقطع . والهجما 3 فب تا قبل انتهاء 
5 فى فيد خططه الاسترائيجية النى وضعوها بفهم 0 1 
الترخيل » التى لت اليشوف لاكثر فن عشرين عاما قد وجدت 


أثبعت من البداية 
حكم الإنتداب السىء ومكبلير 

رؤية واضحة سوى : 
كافيا لمقاومة اليشوف الذين كانت توحدهم 


الرية تحت الارْضّن وبدأوا 
حرب فلسطين ) كانت ١‏ قضية 
الخل . : 5 
وفى ؛ دیسمبر عام ۷ بدأت الهجاناة بتنفيذ « خحطة جيمل » التى تم وضعها A‏ 
و ١‏ 1 1 4 5 5 . 71 القد 3 تحوا 
المواقع الاستراتيجية على السهل الساخلى لفلسطين وفى يافا » ب وحتى س 
الخوف الذى كان يمتلك .الفلسطينيين منذ قرار التقسيم الى هياج شديد , 
وقام الاغنياء تتحب جساباتهم من البنوك واغلقوا منازلهم الفخمة واستقلوا الفن و 
الى بيروت ٠‏ أو“القاهرة أو دمشئ انتظارا للحَرّب :> أما أفراد الطبقة المتوسطة . فقد اتجهوا 1 
قوافل نحو الشرق حاملين حقائبهم' وأطفالهم لينضموا الى أقاربهم فى مدن تقع على مافة آمنة من 


« كانت أسوا القنابل الفلطبنة اثرا هى تلك التى انفجرت فى شارع بن يهود المزدحم بالقدس . حيث قتلت 


0 4 شخصالء معظمهم من اللهود . 


€ € 


المستوطئات | 1 5 / 
E‏ ر ليكطظة بالبكان .ومع رحيل أعيان الطبقة القاى : 
الصفة. السياسية الوحيدة للفلا , : ادرة 
1 5 : حن ء وهى ولاءهم للشخصيات | 
وضحاها . كانت الدعامات قد انتزعت 0 يات لهامة فى العشيرة ددر 
رار من المجتمع الفلسطينى ولم ب 0 
وفى فبراير ٥۱۹٤۸‏ 'قامت الهاخاناة ؤا | 5 اک 
ق رة القديمة دنه ى فيه 2 فى اول عملية طرد مخططة ومنظمة زر فو 
ر يمه من مواطنیها ia‏ , ا ١‏ رن 
بالتههيو وان ا ١‏ من الفلسطيتيين .'وكان إختيار مديئة كهذء تقوم ٠‏ ن 
بالخضروات التي كان معروفا عنها جهردها التجنب الصرا e‏ وم بإمداوى .ر 
الحمزولة كين مراك - با جرج س افیا لان يدقع سکان . "لذن 
ند بن براکز تسجمع: الينكان المرب إلى الفرارالمحموم ... غير أن الهاججان: "ك لار 
كت هذا الرعب المحموم فى قلوب اله لفلسطينيين + وإنما كانت 3 ا 
. هيد يت جماعة الإرجون الغ 
إن نادية العطا ذا وف 
کان از مل ذا ت یتال باهز فی خاواغرالاریمیتیان وتعیشن فئ القدر الد 
لم حت انات إل مزل ون اول نه مان الل قا و ر 
e rg ey‏ لفلسطينية ولكتها لا ز تعمل اللعة العاطفية 42 
كه مال فس طيخي : وف يوم من الايا اإستقلنا السبأزة رة فى تعاب الق 
و وصلنا إلى متزل حخجزۍ قديم مر الشتكلنزلها :من النباره لوا - 
اأ تو ات ا © ربع ات يارة ومشبنا عبر الطريق الى نتر 
خنات الثقيلة المحفلة بالاسمئت وه نار ع متمد ٠‏ : 
احدة ١‏ وإنما أله 3 وهی نزار عبر متحت شديد الإنحدار . ولم يقل ای منا کر 
ل سه + ونما لقينا يبصرنا فقظ على الموقم الذى كائك تشغله أشهر قرية فى حرب فلسطين و 
٠ 11488‏ ويعد لحظات قليلة إلتفتت نادية تججاهى“ثم قالت +« أنعلمين + إن لدى اليهود هذا ار 
لذى بقول أنه إذا لم نكن يهودياً فلن يكزن بوسعك فهم ماذا تعنى محرفة النازى . إننى وائقة من ر 
هذا القول لابد أن يكوت صحيحاً .. ولكننا نحن القلسطيئيين لدينا ايضاً مثل-يقول أنه إذا لم بو 
فلسطيتيا فلن تستطيع أن .تعى تنساماً.ما تعنيه مذبحة ديز ياسين . إنها لم تكن أكثر ولا أقل من إن 
بالطرد موجه لشعت بأكمله » . : 
؛ ففى التاسع من أبريل عام ۱۹٤۸‏ . قامت جماعة الإرجون بالإشتراك مع بعض عناصر عم 
شتيرن بالزحف على دير ياسين . وهى قرية عربية عادية تحتضن منطقة صخرية فى غرب القد 
وعند الفجر قام رجال حرب العصابات فى هدوء بالقضاء على حرس القرية وإستولوا على محيطلي 
الخارجى المكون من الحجراونات الصبار + وهبت الاسر من مضاجعها زوقف أفرادها مذهولیر 
أمام إنهيار خمسة عشر منزلا من منازل القرية وتخولها إلى أنقاض يفعل الديثاميت الذى وضعه رجار 
الإرجون . وتحولت الحوائط التحجرية الباهتة للمنازل المتبقية إلى مردات لرضاص اليهود الذى كار 
يخترق على نحو مستمر أجساد اله قلط کے 5 وفى حمى التدمير والقتل ١‏ قامت عناصر الإرجور 
وشتيرن الإرهابية بشق بطون الفلاحين: العزل بأنصال سكاكينهم » مريقين دماءهم ومحرجر 
أحشاءهم فوق الأرض الرملية .. وكانت النساء اللاتى تجرين بعيون يملؤها الخوف تسقطن على 
الأرض ويقوم المهاجمون بإغتصابهن . ومع حلول الظهيرة ٠‏ إنتهتٍ العملية وأصبحت دير ياسين 
ملكا للصهاينة . وقد تكلف ذلك مائتين وأربعة وخمين فلطييا. كان معظمهم من النساء 
والاطفال . 


ومع غروب نمس ذلك اليوم على ما تبقى من القزية التورية تابر إلنؤالا القيل إلى 


4 ل د 


1١1 ١ والمتوسطة‎ 


۴ 
: خاصة ٠‏ 
لك له ف ا یر إن كلك 
1 
ا ا لم تكن أكر ل ا للها ون کے وچ ارا 
رن با تاش الدخول فى النزاح e‏ زد كانت دير سین هی 
4 ييه الذى قاد دير ياسين إلى هذا المصير اي ا 
دموية الثى اربلتها الإرجون إلى العدب ما ا وين دات ایام حيث قتلم ر 
1 آن الفلتطليمين قد غائزا بالثار الأنفسهم +" ته إن الجامعة العبره 
1 بالجامعة وطلبة كا ر ية ية قد لبت 


الضربات النفسية تدم 
ر إز. أن القيادة الصهيونية الرجّية قد أدانت 


نقذوا أرواحكم » أيها المؤمنر ٠‏ 6 

5 3 " المدن الساحلية تحت تهديد مدفعيه ا 

78 : ن خار- الفرق وا 3 ا‎ 5 1 el, 
الع مما يكام عن الاعمال الوحدي التى يقوم بها‎ E 8 ا‎ 
تخلت عنهم قيادتهم ا ر رين ارمام بربطانيا فى إنمام عملية نقل الإنتداب بشكل‎ 
الجليل الشرفى تتساقط‎ Ih اليهرد» . ووسط هذا الهرج والمرج » ضاعت أوهام بره‎ 
نظ ققد کان الجود'البریطاتون يقبعون دال لكثانهم بينم ل دكا "كي متك اد عر‎ 
22 ۳ ٠ ا الد << شيرف تن الثيام بای ادود وشط هلعا القوي‎ 
الط إذ "ذلك بئلاثة 'أشهر. وفى نفس اليوم وو ب‎ 2 
ا فى معركة عا الطزيق‎ : : 

دير ياسين ‏ توفى عبد القادر الأسطورى رمز المقاومة | بي فى معركة للسيطرة على 


بين تل أبيب والقدس . | ْ 

قد كانت الشمس على وشك الغروب على سنوات الإنتداب البريطانى فى فلسطين , م 
3 : . 5 2 . م 
مايو ۱۹٤۸‏ » عزفت خارج القدس أربعة من مزامير القرب الإسكتلندية لحنا حزي 
1 .. حيث أعادوا سفنأ كثيرة محملة باليهود 


ليوقف هذا المد . 


الرابع TE Sr: a‏ 
4 2 تام ا البريظانيون تحت حماية دباباتهم بالتجول خلال شوارع يافا المنثورة 
اجار ا ات الخراصة . وفى حيفا أخلى الجنود البريطانيون المشتاقون لوطنهع 
تكناة الخنية التى تطل على الميناء وتجمعوا فوق الزوارق المتجّهة إلى الفن التى تتظرهم 
ا فلي ااا . وعلى الرغم من أنه كان لايزال هناك ثمانى ساعات على إنتهاه 
الإنتداب ٠‏ فإن الجنرال سير آلان كانينجهام » آخر مندوب سامى بريطانى » كان قد ركب الطراد 
ورای 4 بالل . وهناك جلس فى إنتظار أن يزحف الليل على الاحل الشرقى للبحر الأبيض 


« فرت نة مغيرة نالفل طينين بذافع من قيادتهم الى كانت تسى لخلق خالة من الفوضى فى الإقتصاد 
الفلطينى الذى كان ييطر عليه اليهود . وهناك خلاف خول الغدد الفغلى للفلتظينين الذين قروا لهذا البب . 


111111 1< أذ و و LA‏ ق 


المتورسط . وفى عام ۱۹۱۷ ء كان اللنبى قد دخل بالبر 
يرحلون دون تكريم ودون أناشيد » تارکین القدر ی 
لحرب جديدة . 


+ بريطاتيين متتصراً إلى الور 

سن بحت علم الصليب الا ي 
الى 

وفي تل أبيب اليهودية., غر م 

دفي تل أبيب اليهودية..'غنت الجموع فى الشوارع اليد إن ٠‏ 

| ن م. طا ر 3 ان 9 3 1 بيب | 0 ر 

و 7 بای بن فى جا رواد وتف ا ر 4 

8 ل القومى تحت صورة مرسومة لتيودور هرتزل » وفى تمام الان‎ E 

لل و - واحدة على مائدة المتحدئين الطويلة الموضوعة أمامه قائلا : و إننا نمز 78 

٠ +‏ هويا فى فلسطين ليصبح إسمها إسزائيل ٠‏ وفى: غضون صت عشرة دقيقة ر ا 

جوريون ٠‏ أعلن ها ا 2 ينه من إعلان 
رى ترومان رئيس الولايات المتحدة » معارضا نصيحة و:ر : 4 

NT‏ ا رجا حه وزير خارجيته وا 

ب عة للجمعية العامة للامم المتحدة.التى كانت تنافش فى نفس اللحظة مسالة ف“ 

إعترافبٍ الولايات المتحدة الفعلى بدولة إسرائيل . 0 


دی اليوم التالى ‏ وهو يوم 1١5‏ مايو. أصبحت حرب فلسطين حرباً عربية . فقد تل 
اميت ارج ماه بطول الساحل فى إتجاه تل أبيب ومن خلال صحراء اقب إلى بير سب 
لما عبرت قوة عراقية نهر الأردن وتقدمت نحو البحر الأبيض المتوسط . وجا بضع آلاف من 
لسوريين عبر الجليل » مما كأن له أثر فى تخفيف حدة الخوف المتشر فن القرى العربية . بل إن 
لبنان أرتسلت قوة صغيرة لتنضم إلى القضية الغرية »كرمز علي للصفوة الحاكمة التى كانن 
تتمسك إلى حد التقديس بإصرارها على الإبتعاد عن عالم السياسة العربية » وكان الفيلق العربى 
لشرق الاردن ياخذ خط الوسط . وبإعتباره القوة القتالية الفعالة الوجيدة على الجانب العربى . نفر 
كان يحتل مناطق شرق نهر الاردن ويسيطر على القدس العربية . وإنتقل التحكم فى الحرب على 
الجانب العربى من الفلسطينيين إلى الدول العربية . وكانت لكل دولة من هذه الدول مصالحي 
الخاصة فى فلسطين . ولكن كانت أكثرها:هن. شزقالازدن الى 'كان يحكفها الملك عبد الله . 


وكان الملك عبد الله قد وافق بالفعل فى إجتماعات.عقدها فى السر مع جولدا مائير على أنه فى 
حالة حدوث حرب بين الصهاينة والدول العربية » فإن جيش الملك عبد الله سوف يبقى خارج 
المنطقة المخصصة لليهود فى فلطين وفقاً لخطة الأمم المتحدة الخاصة بالتقسيم وذلك فى مقابل 
موافقة اليهود غلى إستيلاء عبد الله على الجزء العربى منها , ونتيتجة لذلك أعطى الصهاينة لشرق 
الأردن حق آلسيادة على الضفة الغربية لنهر الاردن شمال ابلس وجنوب التخليل بما فى ذلك مدينة 
القدس القديمة . وعندما بدا أن الأردنَ منضمة للدول العربية فى غزو فلسطين ٠.‏ أرسلت جولدا 
مآثير التى ماورها القلق رسالة إلى عبد الله تآله عما إذا كان يتوى الإلتزام: بكلمته . فرد عبد الله 
متاءٌ مذكراً إياها بثلائة أمور ‏ أنه رجل بدوى شريف . وأنه ملك كريم المنبتين ٠‏ وأنه رجل 
لا يخلف قط وعداً لإمرأة . وهكذا . بينما كان الفلسطينيون والجيوش العربية تحارب ضد 
الصهاينة » كان عبد الله يحارب من أجل مصلحته.. : 


1>» 


زم فانه بتحييد الفيلق العربى - ١‏ 
اریت المصرفن رر ار 5 عع وسوزيا . 
ن جيش التحرير العزبى بعلب التقهقز إلى 00 a‏ 
kt‏ الاسرائيلية المزودة بالمتضفحات بدقع النصريين داخل ممر صيى فى 
ا ينانا الحكومةا المصوية :لق للب السلم E ٠‏ 
3 فى ف أسرآئيل والدول العربية . وکا سرائيلٍ 
عاق دنا اکر لار الا عي اس لا 
تا ان نمف الل ای تفت لفل أن ابي رر رامد يد لذ عامل 
ان من الأرقن لفان متاح انحر اا ر وى یاو ا ف بزل حر الاميرة مارى 
فنا بك عن اللشلين المزية + ولتد سلك تاك مام يق رد لذ 
رک مذ القدس بي آلعرب واليهود. ومع سريان الهدئة لم يعد أمام اسرائيل سوى 
ا الذي يمثلونٌ خطرا على دول اسزائيل وان تقوم بأغلاق الحدود . 
وما تښعه شن ختريف كتيب رحلتالأنقاض إلبشرية لحرب 
فى طلريقها إلى جهات غير معلومة ٠‏ لقد كانوا يتحركون 
تجاه شريطةالارضى بطول البحر الابيض 
وعبر الحدود المفتوحة إلى لبنان ٠‏ 


وسهت 


الباقى من 
فلسطين عبر التلال العتيقة المليئة بالصخور 
فى شكل اسر »> وحتى كقرى بأكملها : تجاه :الأردن ؛ أو : 
المتوسط المعروف بغزة » وعبر مرتفعات الجولان إلى سوريا ٠‏ 0 
رداتحل هذه 'الجموع المتحركة من لمر كان يئز على الطرق الوعرة قليل 0 ا 
ای سام ا 1 ا ريت 
القلسطينيون الهاربون يأخذون طريقهم سيرا على ا ا 3 5 7 2 
وكبار السن يمون اجمیعا بخطى يحددها أكثرهم 'ضعفا. ولا يتوققون الا فى حالات اوعح ر 
الوفاة . ثم يكملون مسيرتهم بعد ذلك . وعندما انتهت فى ألنهاية غملية الفرار الجماعي ؛ كان 
هناك سبعمائة الف فلطيئئْ بلآ مأوى ٠‏ وتحول تون فى المائة من شب مجتمع بأكمله إلى 
لاجئین. 

واليوم 3 فوق قمة تل من منطقة الجليل إلى الغرب من الناصرة 5 تتحرك الرياح.مثل الأشياح 
من خلال مجموعة من أشجار الصنوبر الضخمة .. وعلى الرغم .من:أن السيارات_على: الط 
القريب المؤدى إلى حيفا تسرع وهئ مارة بها... ويضحك الأطفال وهم يلعبون فوق ساحة تزدهى 
بالألوات فى المدينة اليهودية أسفل التل . فان هذه المنطقة يخيم عليها سكون غريب . وتكتسح 


€ € 
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EIA‏ الأغصان المنخفضة للاشجار عبر ساحة مهجورة وت 
چا کات فى ی مني ایام منازل .. وح الع الذى کان دفق أسفل ن ف مور 
مچ ٠‏ وول ما بفي. في اداح يوم اة مسيجية فلطيبة و كنيسة میک لا 
OE‏ عبر حوانطهل الحجرية السميكة وتجدل العوارض الخشبية العارية التى ار يل 
ا وتغغطى شعن الكنيسة . لقد استولت اسرائيل على هذه الاراضى ليس ګر 
ار ولكن أيضا بازالة كل ما على وجه الأرض بواسطة الديناميت والبلدوزرات 0 افر 
N‏ كانت ذات يوم عامرة بالفلسطينيين 9 ولم تبق سوى كئيسة كتذكار مزعج لفل 
وقد من الحمكيً ان يموت اللاجئون جوعا فى ذلك الشتاء الأول لولم يتدخل الكويى. 
ومنظمات خيرية أخرى قليلة » فقد قامت منظمات _الاغاثة بالحصول على الخيام من محلفانٌ 
الحرب ا الثائية واقامت المخيمات التى يمكن ان تحمئ:..اللاجئين الى: ان تقوم اسرائي 
والدول العربية بعقد اتفاق سلام دائم يعودون بمفتضاه الى منازلهم قى نفس الوقت.. كان 
اللاجئون ينتظرون فى مدن واسعة من الخيام ذات اللون الاخضر الزيتونى الممتدة بطول حدير 
اسرائيل . وتكائرت خيام اللاجئين فوق السهل الرملى لغزة لتحصر سكانها بين حدود الرائير 
٠‏ والبحر الأبيض المترسط . وعلى الضفة الغربية لنهر الأردن . بمجرد أن يهبط. الطريق بين القدس 
واريحا من الجرف العميق الى السهل المنبط للبحر الميث . كانت ماحات واسعة من الخيام 
وبيوت الشعر تغطى الأرض الكالحة > وفوق هذا الموقع وحده كان يوجد خمسة وعشرون الف 
فلسطينى ٠‏ وفوق موقع آخر كان يتكدس ثمانية آلآف داخل حمبمائة حيمة أذائرية الشكل فرق 
التل » وخمة آلاف فى موقع آخر فى الشمال بالاضافة الى ثلاثة عشر ألف وخ مائة يأوون ا 
داخل شوارع « أريحا» التى تمج ذانها بالمارة . “ويأكبة ألما والسبتيئ الف لاجىء فى لبان 
فقد اختار كل منهم الحاوی الذى يناسيه ماديا ٠.‏ فاستأجر الاغنياء شققا فى يروت . واستأجر آخرون 
منازل صغيرة اقل اينجارا واحیانا أكواخا فى قرى جتوب لبنان . وتكدس مائة وخمسون آخرون داخل 
كهوفة: قن العلال اء ذهب الناقوتن. الى فخيمات اللاجئين : 
Da a‏ بير الأرض التى لم يستطيعوا العودة الها والاراضی ایل 
0 ف مقبورهم أبدا الانتماء الها » فمصر › التى تخنقها الزيادة السكانية والاقتصاد المكبل : 
عزلت نصيبها من اللاب فى منك فناة السويس وقشلاع غر حي تقفيلهم جرا سيناء عن 
مراكز التجمع الكانى قن مصر . وسوريا 0 الى لديها ماحات واسعه ولکن لیس لھا مواردں 
احفظت تالف طن ۲ عجردين من ممتلكاتهم بالقرب من مرتفعات الجولان كما لو كانت نضع 
اا ]عي سراميل أداة ماومة تدعو للثفقة . أما المؤسسة السياسية فى ار لجأت بسبب 
الف من أن تي وجرد الأغلية الملمة من الفلسطينيين فى قلب ميزان القوى الحساس بين 
الميحين والمسلمين الذى يرتكز عليه الوجود السياسى فى لبنان » الى حرمان اللاجئين من جميع 
الخدمات الحكومية بما فى ذلك التغليم والرعاية الصنحية . وكائت الأردن هى الدولة الوحيدة الى 
دمجت ٣٣لا‏ شي فيهَا . ذلك أنه بالسبة للثلك عبد الله , كان الفلطيتيون يمثلون صلعة سكاب 
قيمة . فقد ضاعفوا العدد الضثيل لكان الأزدن . وكمؤاطنين أعظوا الشرعية لمطالبة الملك عبد 


الله بالضقة ويزربية::اخير انما کان فنا . ا 
دبا وکن الرغم من تسلل ت س یں 
الباقون ناء داخل المخيمات . 


كآنت المخيمات ترق فى ظلام دامس ٠‏ 
له . فقدَ كان الاطفال يجرون خلال المخيمات :مثل حيوانات. صخير” 
وتوحولنت» النساء الى كناسات طرق فى بحثهن كل يوم عن 
عضن لاال الخدب من أجل تحويل الاعانات الضئيلة. من الدقيق الى خيز لاطعام اوت 
الاسر التى كن يجاولن الابقاء على نعض مقوماتها.. كانت الناء تجدن هدفا لهن فى حياتهن 
التعسة . أما الرجال فكانوا بلا عمل . يفتقدون الاحاس بالكرامة التى. تستمد من خلال اعالة 
الاسرة والائفاق عليها . ويجلون فى الخيام الممزقة يقتلون الوقت : ع انتهاء چا اجرف التى 
دفعتهم الى الفرار » كان يتملكهم شعور بفتوز الهمة . وكانوا يجلون فى حالة من الخواء العاطفى 
بعد أن سلبوا كرامتهم . 

وكان معظم الكان اللاجثين من الفلاحين الذين لم يكونوا يعرفون أكثر من استخراج 
المحاصيّل من أرض فلسطين . وكانت أرضهم هى كل عالمهم وكل كيانهم . وعندما ضاعت » 
ضاع معها كل ىء حتى قدرتهم على شلق نوع من النظام فى حياة الفوضي . ومن المحزن أنه لم 
يكن من بين الفلاحين من يستطيع أن يتحمل المئولية . فقد كان « المخاتير » . وهم أعيان القرى 
يعانون من نفس الاحساس بالعجز مثلهم مثل أتباعهم . ولم يكن يصدق القول العربى القديم « أك 
منك بيوم يعرف عنك بسنة » فى مجتمع تمزق الى قا ايه 

وقد , أصبحت . العبارة المشوبة بالعاطفة « العام القادم فى القدس » مبعث قوة. نفسية 
للفلسطينيين فى | جياة , الشتات. التى يعيشونها .مثلما كانت لليهود فى شتاتهم . واينما استقر 


وقد كان لكل شی 
متوحشة . لانه.لم .تكن توجد هدارس ٠‏ 


© كان بعض الفلسطينيين يرفضون ترك المخيمات عندما كانت تلوح لهم القرصة لذلك . وكان أغلب هؤلاء 
يصرون على البقاء اليل است ن بعضهم. ينه : 
3 على جدود اسرائيل استعداذا « للعودة » . وكان , ينظر الى المخيمات باعتبارها 2 
E J‏ وام بد 1 بعضهم الى باعتبارها دليلا واضحا 
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3 یتیون كانوا يندبون حسرة 


رم ۳ 
ومن .ذلك قول أحدهم.: على أرضهم المفقودة ويكتبون القصائر 


وفى 5 10° ` مت 
ا 35 و کا كل ,فود تقريبا - ماعذا الاسرائيليين لا | 
اد 5 و لی دطنهم بمجرد ان قوقع اسرائیل والمری ب اه يعتر ن 
0 سمى الذى بقى على الأمل الوحيد للفلطينيين و 0 عمل تاور 3 
لجانيين بروتوكول لوزان الذى صدر فى ۲ مأيو TRE , ۱۹٤۹‏ فر 
الذى ر فی عا 2 7 0 ١‏ 1 
يه م ۱۹4۷ ك2 وؤافقت أسرائيل على عودة مائة الف لاجىء لي عوك ر ار 
0 لکل من اسرائيل والدول العربية » قبالسية لاسرائيل كا 7 i,‏ 
e ٠‏ 4 : - - عل ٠‏ نت أنه 5 
و حيو E7‏ > وهذا الحل الوط لن بعيد ققط ن و 
- سج فته المطائخ الملهيرية فى الارن :قفر عام 414 74 
كين » ويس ركان قوات الدفاع الاسرائيلية رال ر 


قال :از : بين قضية اللاجثين والحدود النهائية لاسرائ 
٣ئ‏ أرئ أنه ينم 7 8 جئين والحدود النهائية لاسرائیل 
شن ° . يبغ عليتا أن نقول بكل قسوة :ان مشكلة لين لاعن سراي" 


وكان السلام مع اسرائيل يعرض الدول العربية لللة من المشاكل التخادة ؛ فلبنان ‏ , 
م العربية عداوة لاسر انيل من النأحية السياسية » سوف تضطر من الناحية الاقتصادية الى ۴ 
تجارة الترائزيت المربحة بين المشرق العربى والمغرب فى بيروت مح ميناة حيفا الاسراريوة 
2 الى ذلك . فان تة من الدخل الذى تحصل عليه كل من لبان وسوريا من يل 
الأنايب ومعامل تكرير البترل التى يوفرانها لصناعة. البترول المزدهرة فى الخليج . ربما ن 
بويا الى اسرائيل . ومن المحتمل أيضا أن تصبح اسرائيل بعد قبولها كدولة فى المنطقة مناف ر 
فى أسواق الشرق الاوسط التى تضع دولا مثل مصر » التى دخلت عصر التصنيع . عينها علي 
وتخلاف الاقتصاد ٠‏ كان هناك خوف مقلق' سن عزم اتزائیل على ترسيع حدودها فيما وراء : 1 
عام ۱۹4۸ » كما أن انلام الرسمى سوفت يؤدى فقط الى ادخال اسَرَائِيلَ الئ الصاحة السياسية 
الشرق الأوسط ويعطيها حرية المناورة بين الدول العربية المنافسة مع القوى الخارجية , 9 
خاصة الغرب من أجل تحقيق أطماعها التوسعية المريبة . 


© محمد الحوت . أورده أ . ل الطيباوى فى ه رؤى الغودة : اللاجئون الفلطيئيون العرب فى الشعر وار 
العريى ٠ ٠‏ صحيفة الشرق الأوسط » ۱۷ ( خريف ٠۱۹٦۳‏ » ص ص ol - 0V‏ 


© أورده بینی موريس فى « مولد مشكلة اللاجئين الفلطيتيين ۱۹٤۹-۱۹٤۷‏ 6( كامبريدج » انجلترا . ۹۸۷| 
ض ۲۱۱ . 
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a 


وقد عبر عزام بأل 
: كان 4 د ¢ له حا 
.لط العريه س 4 إنا نمتلك 
اللام من ا ی اا 
- نه © ت 5 
نب ان العا الكبير امام ۽ اخری با hos‏ ين ن وبمجرد 
عن ذلك خير تعر 089 , ببق اراشا واه محر أو مهدع على 


فاننا بذلك نلم بهزه 53 a‏ 
ت افد اسرایل ٠‏ فاننا + . س العراق يندبن 0 السعوديه 
ارا وو 5 a‏ تزال الفلاحات فى جنوب | امك إل لكة العربية i‏ 


رمز مؤلم لاذلال العرب على ي 
: قل من جريمة وافق عليها الغرب 
زك تخغر . وبعد أن نمت وترعرعت بفضل الدعم الاقتصادى 
اسرائيل بوصفها القلعة الجديدة للغرب . وظهر اللاجىء الفلسطينى باعتباره : 
ن قوات لم يست العرب أن يتغلبوا عليها أو أن يباروها . بذلك Ee‏ 
الصليية e‏ الغادر للاستعمار الغربى ٠‏ وفى E pt‏ ا 2 
الغزو والحرب والتبعية الاقتصادية > والاستعمار والصراع الثقافى بين العرب ر ا 3 
كل قراهم العاطفية والنفية . وأيقظ الغزو الصهيونى - كما لم يحدث من قبل - چ 
ری وتجاطين لد امن كل ر ير را کید حزن نهم شومر 
الدول العربية قبول اللاجئين الفلسطينيين ٠‏ شعر العرب بالذلة والمهانة . لقد حزنوا نهم aR‏ 
أخرى فى الوقوف فى وجه الغزو الأنينبى ... ويدأت ,الكراهية العربية تجاه اسرائيل فى ظل 
المزاج النفسى . ومع ما قامت به اسرائيل بعد ذلك من تصرفات وأفعال فد جيرانها العرب » 
واصبحت الدولة اليهودية البوتقة المشتعلة. للوحدة العربية . 


#أورده ناداف صفران فى « من حرب لحرب : المواجهة العربية الاسرائيلية ۱۹١۷ - ١944‏ » ( نيويورك ٠‏ 
0 :کی ۹ . 

« اليزابيث وارنوك فيرنيا. «ضيوف الشيخ :وصف الأعراق فى قرية عراقية ٠‏ جاردن سيتى ٠‏ 
نيويورك › ٤ ۱۹٦1٩‏ ص-١17”.‏ : 

©» عرب نیوز» ۱۲ فبرایر ۱۹۸۰ . 
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فاصل : ٠‏ الوحدة والانقسام . 


هناك أمران ثابتان يؤثران دائما فى العالم العربى هما الوحدة والانقسام . وقد شكلت 


الاحساس شبه الباطنى با مقومات 


ل لتوحد لدى العرب القسم السابق من:هذا الكتاب » ويتضمن القسم الب 
0 اليم ٠‏ ففى الدين . والثقافة O:‏ واللغة يجد العرب أسباب ا 
ل سلام واللغة العربية تتغذى هذه الوحدة . وبائعدام الثقة والمرارةالموجودة فى علاقة العرن 
عد اوی دزز وبالفل ف تتحدى مطلب فس فيل طى. أوفى تتتيزها عر أرضا عرية يي 
هله الوحدة وتستمر . وفى أعماق النفس العربية يُرِسَحْ مفهوم الأمة العربية الذى يعد بتأكيد الكرامة 
والقوة والنفوذ للتّعب العربى . وتجسد هذه الرؤية » القومية الغربية ‏ الت للك ربا سياسيا 
ولا حراقة سباسية ,وانما مفهوم متالى بان العرب"امة واظبة . ورف هذا قال الراك ل وى 
نحو لآ مفر منه الى ذول قومية تؤرقها مشاكل عميقة » بعضها من ضنع العرب أنفسهم وبعضها م 
الب 1 ١‏ 

وتختلف الدول العربية عن بعضها البعض اختلافات أساسية فى المزاج والطباع والسلوك مع 
تنوع فى المناخ والطبيعة الجغرافية > والتاريخ > والاقتصاد , ,انها تعبر عن العداوات القديمة الى 
كانت موجودة بين النيل والفرات ء وبين الأموبين والعباسيين . وتعد شاهدا صادقا على حقيقة أنها 


وفى' ظل هذه الظروف التى خلفتها' اطرّاف تخارجية ) 
بالتقاليد » قليلة الخبرة بالأنظمة السياسية الغربية فى القرن ال 


السريعة . وأمام هذا التحدى يشهد العرب أنفسهم على فشل تار كل 
دولة من دول العالم العربى . لم يتوصل بعد أى من دعاة آل حل لقضية 
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1 یا لم يتمكنوا بعد من وضع شكل من أشكال القومية 
القرن ar‏ الكبيرة من الشعب الذين لا يزالون إلى حد بعيد 
الدولة r‏ الطائفة والاصل العرقى . ولا يزال الحكم يعتمد على 
لي الع ' ع لذلك يقوم الرجال الاقوياء بالحفاظ على كيانات 
8 . إلمؤسسات 0 ا الج ضرف تقوم فى الجزء التالى من 


.بق الوحدة العربية فيها الأيدولوجيات المختلفة . وأنظمة الحكم » 
: والمصالخ الوطنية المتضاربة . والعداوات الشخصية بين الزعماء 
لاس الذاتی لدی کل دولة بلتفوق على غيرها . وف هذا الجو من 
: ا بدلا من أن تعبر عن وحدة العالم العربى » سلاحا تستخدمه دو 
3 ب 
E 9‏ 20 أمة واحدة فى إحساسهم العميق بالأخوة » 

e:‏ شرن 9 مجتمعات ودول تعتبر فى صراع.دائم . وفى داخل هذا الإطار 
ا کا دای على إبن عمى > وأنا وإبن عمى على الغريب » . عن أسطورة 
إكثر من تعبيره عن الواقع الفعلى . 


لقنا 


الباب الثانى 


حقيقة الانقسام 


الفصل السادس 


عبد الناصر: المخلص العربى 


كان ذلك فی أوائا شي ء 
فى أوائل شهر سبتمبر من عام 1411 , وکائن القاه ةف | رن : 
إحدى الشرفات فى الطابق الخا م 031581 وكاضة اللكاوة فى بارج رها وري 
تجاه الهرم الأكبر لحخوة 0 ع عن شل N raa‏ / 
0 فو وا ىت ١‏ 0 4 9 0 5 , 
الصحراء المحيطة بها ايم لخفرع ومنقرع الى ترش لق الاق ا د 
و يلتون السا. . الذع ره TET‏ ماف | 
الكلاسيكى واللمسات ا ا لنيل الذى يشكل توليفة فريدة من | لديكور ال 
والنظيفة وطوابة ف مريكية الواضحة » يتسيد كملك لفنادق القاهرة . وكانت خطوط إل لأ 
السا يا لةه المتعددة من الزجاج التى تطل على البيل تعطيه مكانة لم يعد بإمكان ورا 
ا مريت فى القامرة أن تنافسه عليها . والآكثر من ذلك أن هيلتون اليل كان بعك رر 
ا 8 : السابع من القرن العشرين » لقد كانت المداخل والافنية التى تبعث إلا 
اة فس جواتها لفتدق ميناهاوس الانيق .م أماكن للجلوس والشرب فى موقع آلاف السنين ر 
ه با ملي e‏ تيرنك جيكل0 ابل من لجل لطر والخارف على ير 
۰ 5 الساعة الرابعة مساءا بقليل » أى بعد ساعة واحدة من إستيقاظ القاهرة من قيلرا. 
ل سبع سانا بن الشارع ترتفع وتنخفض فى إيقاع رتيب . وبالتدريج إقتربت الضحة ..' | 
على« ناص ناصر» ناصر » . ومن شرفة الفندق شاهدت مثات من طلبة اللجامعة 
وموظفين فى الحكومة من المستوى المتوسط » وبعض أصحاب المتاجر وخليطا من الما" 
رو أسفل الشرفة ملوحين بلافتات حمراء وسوداء وخضراء عليها صورة جمال عبد النار 
مما . وبعد ذلك إختفت المسيرة » فهى لم تكن أكثر من مظاهرة تأبيد أخرى لعبد الناصر | 
واكنها كانت تقول كل شىء عن مصر فى السنوات النى تخطى فيها عبد الناصر ذروة قوته ونفون | 
بره وجيزة » فمى عام ۲ .». كان عبد الناصر الباهر والساحر » هو مصر » وكان 
المصرين يؤملون بأنهم مع عبد الناصر قد أسقطوا ماضيهم ووجدوا حاضرهم ويمضون بفخر نحر 


غير أنه فى الفترة م. 2 5 : ٠‏ 
ا فى القتر: من 1455 وحتى 14717 كان جمال عبد الناصر أكثر من مجرد مصر . نقد 
كان بالنسبة لجموع الشعب العربى تجسيدآ لفكرة القومية العربية والصوت الداعى للنهضة العرية . 
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. للد و سيف الإسلام و وسليل ه صلاح .الدين » . ويدعوته إلعرب مرة 
ْ خاب م , .ملاع أن يحشد الجماهير العربية ضد التفوذ الغربى الذى خلفه نابليون 
المت ار وجوده المغتصب الصهيونى الكريه » لقد كان عبد الناصر بما فى 
لقم لمحا ریما فی طبه من بلاغة يعد بتحقيق الرحدة اتی پنادی بها اتاريخ والقاة 
به س ن هى السنوات النى كان يؤمن فيها الكثيرون فى العالم العربى بأن غبد الناصر 
ل( ر الوحدة العربية إلى واقع سياسى فعلى . 

ر إلناصر كان مصريا قبل أن يكون عربيا . وشكل ذلك الجانب المصرى بصفة 
كت ىة , وكانت الظروف التى صنعها تاريخ مصر الطويل تحت الإحتلال والقهر 
خاصة إي بيت به الى السلطة السياسية : رکچ مضلح مير المقترنة بحبه للسلطة » هى 
اکا ل عبد الناصر إلى مخلص للعرب » وفى حطام جرب الأبام السنة فى عام 11017 » 
اننا اراز ایہر ما كان يعرفه الكثير من العرب ‏ وهو أن عبد الناصر كان أكثر إهتماما بمصالح 

. رس امن كونه قوميا عربيا . وفى أعقاب تلك الحرب دار عبد الناصر دورة كاملة . وأسقط 
و ل المربية. لبيك : بقوة. أكبر علم ,مصر. 
لرا اس الیل وعبر آلاف السنين قبل أن يتحكم سد أسوان فى إستخدام فياه » كان 
بوم تاع الاه فيها . ففى شهر يونية من كل عام كان النيل يبدأ فى الإرتفاع » ومع حلول 
ينكان 'يضل إلى خد الفيضان ويغمر الحقول المحيطة به 6 وفى منتصف شهر أكتوبر كانت 
کا ایل شواطته » وفى أواخر شهر أبريل كان يصل الى أدئى مستوئ له . وفى شهر يونية 
ين بها االدورة من جديد + وعندما ترتفع المياه فى وادى حلفا فى الجنوب » تتدفق مياه النيل ذات 


ترك 


إا ايان التاكن: لحو الال لمسافة أكثر من الفت'مبل:. وينقسم”عند الدلنا فى شما القاهرة 
١ل‏ باد ذلك فىالبحر الأبيض,المنوسط .. وجيث أن اليل ليست له روافد فى طريقه عبر مصر ٠‏ 


زإنه يصع شريطا جصبا ضيفا من المناطق السكنية محصوراً بين صحراوين شاسعتى الإتساع . 
ريمن إلحديث عن مصر الحديث عن خمسة عشر ألفا من الأميال المربعة ؛ أى_ه/ من مساحة 
إراضبها' النى يولد ويعمل ويتكائر ويموت عليها ۹۸ من المصريين . 


إن نهر النيل وواديه يفصلان مصر جغرافيا ونفسيا عن الدول العربية الاخرى . إذ على خلاف 
باقى العرب » الذين كانوا حتى منتصف القرن العشرين يعيشون فى مناطق إدارية غير محددة أو 


1 متغيرة تحت خكم إمبراطوريات متعاقبة » كان المصريون يتمتعون بشخصية قومية متميزة تصل فى 


تارينخها إلى غام ٠‏ قبل الميلاد . وفى أقدم عصور التاريخ الإنسانى المسجل صنع شعب وادى 


/ النيل حضنارة ذات تدوع وغنى 'يفتن الالباب . وفى ظل حكم غدد من الفراعنة المتعاقبين ‏ بنوا 


الأرامات > والمغابد الفخمة والمقابر المهيبة التى تمتد عدة أميال على طول حافة الصخراء 
الغزة. وأرسْلوا الشفن البحرية عبر البحر الأبيض المتوسط ١‏ وأدخلوا فئ فن العمارة بناء الغمود 


- وفوف الأعمدة » وطبعوا العقيدة الدينية بفكرة الخساب فئ الحياة الآخرة : 


إن عظمة مصر القديمة تجدها على شاطىء النيل المواجه لوادى الملوك . وهناك يوجد 


١‏ مدر صغير من الأرض نجا من ضغط الإنفجار السكانى المستمر فى مصر.. ومن هناك يصبح من 


- ريل 


2 


١ 


ُ 9 


الممكن فى عزلة ثامة مشاهدة السفن الشزاعية الضغيرة المارة بالمكان يه 
لتى دفن فيها ماضى مصرء تتوارد إلى الذهن كلمات الكاتب الفر: ل الس 
هى التى اخترعت الخلود » . الس" 


> وفى عام ٠٠١‏ قبل الميلاد إنتهى العصر الفرعونى عندما عم 
ارم للد لرن کروم ار را ل پا 3 
PE‏ فى اقل من قرنين سقط الحكم الفارسى فى مصر أمام الإسكندر الاكبر .ارصم 
شل البظالمة الفقدونيو الاسرة التى حكمت نحي موت كليوناررة فى عام 000 
رة حكبتهم » اخ البطالمة الكثير من الطاب المصرى أكثر ضفا ات مص رمن الملا ٠‏ وشام 
فم له“ روقان لم تخيروا كيرا ىا رضن طبقة خكام جاتب أخزى خلى الحضارة ا ٠‏ 
وجاء الغو الحضارى من المسبحية أكثر ضما جاء من الرومان . وكانت السيحية ل . 
المصريين بالوسيلة التى عبروا من تحلالها عن شخصيتهم القومية داخل الأمبراطورية ارون 
رخاء قدر كير من المعاوضة الحضزية للحكم الزوما ىمن كنيسة الاسكثلزية : وقن نف الوق . 
امت الكنيسة المسيحية فى المناطق الريفية فى ذلا النيل بإحياه اللغة القبطية » وهى آخرْشكل ر 
١‏ ل اللغة المصرية القديمة : ومن خلال الأفباط تحيا المسيحية فى مصر إلى حد كير . ويم 
الأقباط اليوم نحو /٠١‏ من سكان مصر . ومن الناحية التاريخية » فإن نفوذ الاقباط فى مصر فاق 
ددهم ...سما أعطى , لمصر مبجتمعا ثنائيا على: نحو أكبر مما هو موجود فى بمعظم الدول العربية 
الاخرى » غير أن مصر إستطاعت تحاشى الكثير من الإنقسامات الطائفية والقبلية المدمرة التى يعائى 
منها الكثير من الدول العربية الأخرى . وعلى الرغم .من النزاعات والتوترات بين المسلمين 
والمسيحبين . ,فإن المصريين فى جوهرهم. شعب متجانس ذو ملامح واضحة ومتميزة . 
وفى عام 141 ميلادية » قام العرب بفقتح'مصر . ومثل الشعوب الأخخرى التى إحتكت 
بالجيوش الإسلامية » إعتنق المصريون الإسلام والثقافة العربية . وترك معظم السكان اللغة القبطية 
واستبدلوها باللغة العربية » والدين المسيحى بدين محمد ك وفى غضون خمسمائة عام » أصبحت 
مصر عربية فى الفكر والعقيدة والتقاليد ومع خَلول القرن التاسع » أصبحَت قصر مجتمعا مسلما 
عربيا هاما ومركزا للثقافة العربية الإسلامية . ومع هذا ء بقيت أجزاء من الثقافة المصرية لتؤكر 
الجوهر الخاص بمصر . 


ويتركزهم فى وادى النيل وإنفصالهم عن المنطقة العربية الخلفية بواسطة الصحراء الشرقية , 
يرى المصريون بوجه عام أنفسهم جزءا من حوض البحر المتوسط وكذلك جزءا من العالم العربى , 
ونتيجة لذلك . فإنهم يعانون من درجات التناقض الثقافى » إنهم عرب » وهم بلا ريب مصريون , 
وهم /4١‏ مسلمون و /٠١‏ مسيحيون متشددون يعتبرون أنفسهم مصريين أكثر مما هم عرب . وهم 
یتمون إلى العالم العربى وينتمون إلى مصر . وقد لخص لويس عوض'» الناقد الثقافى » المعضلة 
بين تأثير العالم العربى وإحساس المصريين بتفردهم الخاص فى قوله :. هل سنصبح فى مصر 
شعباً متعدد الثقافات . وطرفا فى الجسد الكبير للإنسانية » أم سنظل نعيش فى الجحيم المنعزل 
المسمى الشرق » ؟* وربما لا يقولها الآخرون بنفس هذ القوة ولكنهم يعبرون عن نفس الرأى , 
فقى. إحدى أمسيات الشتاء الباردة » جلت فى كافيتريا صغيرة فى الجانب الشرةو, لمانهاتن مع 


ي مصر أمام قوان الفر 


۳١ 


5 إلادات من زوجته الأولى . ونشعب الحديث إلى موضوعات كثيرة 
ی و اپب ان نكون عربها ‏ وترددت كاميليا ثم قالت أنه من الصعب 
ارق "بها قيزبية. و كما تعلمين » إن المصريين ليسوا غربا بالمرة . إننا 
١‏ : أ ر المتؤسط » . ويختلف الكثير من المصرنين » وربما أغلبهم » بان 
1 ا إل لض ر إن تناك دائما فى مصر إحساس واضح بالوطنية يفصل المصريين بدرجة ما عن 
١ ١‏ اة ر وى ترتبط بالعالم العربى عن طريق اللغة والثقافة كان لها تاريخ مختلف 

ا رج سل د السب :ل ت ةي شر سه 


د 
1 بين الا رة الاخيرة من العصر الفرعونى الطويل إلى أن زد ناصر للمصريين حقهم فى 
رف ين مصر تعيش تحت شكل أو آخر من أشكال الحكم الاجنى* . وبين عامى 
گر ,كانت مصر تحت حكم المماليك » وهم فى الاصل عبيد جلبهم صلاح الدين من 
58 ی لدعم وتعزيز جيشه وإنتهى الأمر بهم إلى خلافته فى الحكم . وحكم المماليك مصر 
مع أولا كحكام مستقلين ثم بعد ذلك كتابعين للسلطان العثمانى . وفى أعقاب 
برو الفوسى المصر فى عام ٠۷۹۸‏ سقط المماليك تحت حكم محمد على . 


قد جاء محمد على إلى مصر فى عام ١٠18م‏ كضابط عثمانى صغير مع الكتيبة الالبانية 

hei:‏ التركية التى أرسلت للوقوف فى وجه الفرنسين » ومع حلول عام ١181م‏ . كان 
ار هو الحاكم الموالى ظاهريا للسلطان العثمانى . وفى الثلاثينيات من القرن التاسع 

م٠١١۲ ثار ضد التبعية العثمانية وأسس أسرة حاكمة إستمرت فى حكم مصر حتى ثورة عام‎ ) ٠ 

0 اتر انث بجمال عبد الناصر للسلطة . وبينما كان محمد على » القوى » والداهية والتقدمى يحكم 
كبا السلطان العثمانى » جعل مصر مستقلة من الناحية السياسية والإقتصادية والمالية . ولكن 

ْ ۱۸۸ :رمن إسماعيل حفيد محمد على _مضر ,ليد آخير . . هوريريطانيا... وکانت 
| لإسماغيل نفس رؤية محمد على الكبير بجعل مصر جسرا اقتصادية وثقافيا بين الامبراطورية 
العثمانية وأوروبا . ولكن لسوء الحظ . فإن القوة الاقتصادية التى حققتها أوروبا عن طريق الثورة 
الصناعية. جعلت هذا الجسر فى اتجاه واحد للإستعمار الاقتصادى الأوروبى . وقد ساعد فى 
الاسراع بهذه العملية إسراف إسماعيل وتجاوزاته الإقتصادية . فعندما جاء إسماعيل إلى الحكم فى 

عام ۱۸۹۴ كانت ديون مصر الخارجية فى حدود ثلاثة ملايين جنيه مصرى . وعلى مدى الإثنى عشر 
عاماء التالية » قام إسماعيل بم خطوط السكك الحديدية » وشق الترع والقنوات وإستصلاح 


*# ورده لیمان فى «مصر بعد ناصر»» ص ۲۱۳ . 


* من الناحية السياسية » كان المصريون يحكمهم غيرهم . ومن الناحية الذينية » كان المصريون يشعرون بأنهم 
لجز منز الب راطوازية ؛ الإسلامية والإمبراطورية العثمانية . 
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الأراذ 1 : 
- الأراضى . ومن أجل تأكيد إستقلاله الفعل ع إل 0 ١‏ - 
إلى السلطان المثماتى.. ورا كين ون تلاي 


كان و ٍ 

ليام م فى بز ی إمكانه تحمل إنفاة ينها این | 
الت لولم الغ فى بذخه الشخصى . وکان إسماعيل “اين البني لاتا ر 
لمتكررة للخارج مبعثراً الهدايا 1 السخية ,بور الزإي ` ا جتمع الاور 7 لار 
والتحف إل الثمينة مما ل اة وس خل ملا قصوره دع لآل ل 
داف ذلك نوات مائدة من الذعي ا مات ی دعل 

۹ أنقق إسماعيل مليون + م الصررء. مرصعة بال من 
بل مليون جنيه مصرى على عرض باهظ التكاليقف م 


1 53 2 1 ۴ ا 
7 قد لبحدت_الامبراطوية آوچینی امبراطووة فون پو کن عل الاحفال را ر 
3 0 الأولى فى موكب من ثمانية وستين سفينة عير الفناة : 
سه لصحت الى ريچولیوه یکیل عندما عب ز فير ن نها ار قازر 
١ SN be‏ 9 برا و عان. ٣۲‏ 
یمیا یا ات ا جد .روفن على ۸۲ز یی [تدلاع, اميل إلى م مر 
سايم داري ,الى يلوغ ديونه. الخارة ثمانة او ا کو تحدین 
السياط انی کان تلع ظهور الفلاسي.“أن 2 ملیون جنبه مصرى . ول .ثم 
8 ر العا حین أن تسرف مزينا م٠‏ الآ ]ل الات د 
لليهم شی يقد مزيد' من الاموال من أولئك الذين 
٠‏ وكان اسماعيل: قى احاجة شديدة اللمال . 
البالغة 44 من أسهم شركة قناة السويس» الى 
0ك احصول على نصيب اکبر فى شركة قناة السويس من أجل تامين طريقها الملا 
المال : د رعت 'سرة « روتشيلد ».» وهئ الأسرة المصرفية:الكثيرة ++بإقراض حكومة ر ٠‏ 
3 جل شراء نصيب إسماعيل . .وبهذء. الصفقة المالية .. ثبتت بريطانيا قدمها بل + 
بوابة مصر :. ١‏ ) عل 


: ومع جلول عام ۱۸۷۹ ٠‏ فرض الحكم البريطانى نفسة على الأسرة الشركسية الت ك 
كانت تحكم مصر والثى كانت مرتبطة تظريا بالسلظان العثمانى . وهكذا أصبحت هناك طت 
جاع الأقل تفصلان المصريين عن حكم بلادهم * وقد كانت مصر فى عام \A۸°‏ 0 
إلا تاما عن مصر فى عام 181٠‏ وذلك لان حب إسماعيل للأسآليب الأزروبية ٠‏ فرض الس 
الغربى على الإمكندرية والقاهرة . وقع وجود آلاف من الأوروبنين المقيمين فى القاهرة , ا 
الأمراء فى أورويا كان إسماعيل يتيه بقوله أن مصر جزء من أوروبا . ولكن مصر كانت تتكون ر" 
القرى والإسلام وطبيعتها الخاصة بها . ١‏ 

وبمعنى من المعانى فإن ثورة ٠٠١١‏ التى أنت بجمال عبد الناصر الى قلب الحياة اليا 
فى مصر قد بدأت فى مايو عام ۱۸۸۲ عندما طالب ضابط بالجيش المصرى إسمه أحمد ءا | 
بعودة مصر الى المصريين . لقد مست صرخة عرابى الوطنية أعمق مشاعر الاغتراں 4 | 
المصريين . ومن داخل المدن زحفت جموع الشعب الى عرابى والى الجيش : دفى الحادى عدر | 
من يونيوعام 1887 . اندلعت أعمال الشغب فى الاسكندرية وقتل أو جرح عدة مئات من الناس بىا | 
فی ذلك القنصل البريطانى . وانتهزت بريطانيا هذه الفرصة . مستخدمة سلامة القناة كذريعة , 
للتدخل وقامت بارسال قوة قوامها ثلاثون ألف جندى الى مصر.. وأثناء ابحار هذه القوة فى القن 
اشتبكت مع المصريين فى معركة التل الكبير . وعندما انتهت. المعركة كان حصادها عشرة آلان 


ا 


کان الء : 
ركان الشىء الوحيد الذى يملكه للبيع هر 
كانت قابلة للتداول , وكانت بربطانا ال “ سمت 


1١78 


ه24 ل 


. الجانت البريطانى . زأثناء الثورة العرابية » اختار ال 
7“ 3 نر ا البر, 0 شْ الثور ر اختار الخديوى 
ْ 7 إيذاك الوقوف الى جانب برب نين بدلا من الوقوف مع المصريين . 
ا , ن مها أمام بريطانيا لتحويل مصر الى مستعمرة لها . ولكن عملية ضم 
ب ا ماري فى أواخر القرن الناسع عشر كانت تعنى الحرب مع منافسى 
4 التنافس يا وكان من نتيجة ذلك ان حكمت بريطانيا مصر من خلف العرش ومن 
ارين فى نظام لقبه الاستعماريون البريطانيون أنفسهم ب و الحماية | 
ان أن استمر بقاء القوات البريطانية اللازمة لتأكيد الوجود البريطانى فى مصر لمدة 
بن إلى ان انتهى بها الأمر الى الانسحاب فى عام 1101 بعد أن فشلت فى اسقاط 


١‏ كو يبت الوطئية المصرية خلال فترة الحماية البريطانية على مصر . وفى نهاية الحرب 
د الوطنيون من بريطانيا السماح لهم بارسال وفد الى مؤتمر باريس للسلام من 


المطيم فأمنه ورفع صوته احتجاجا . وكان ما يعرف بثورة 4 نتاج محاولة المجتمع 
الروح فيه وإحياء حضارته . وفى مواجهة ثورة شعبية لم تكن مستعدة لها » قامت 
قدرا من الاستقلال الذاتى: وفى اعقاب ذلك انتعشت الروح الوطنية بين طبقة 


06 


,ى بعك 


0 وين الفترة من عام 1414 حتى عام 140 . نما تيار واضح من الفكر الوطنى فى مصر فقد 
ٍ ااا ر خذودادولهم ‏ بوطنية مصرية خاصة . ووققا لرؤيتهم لمصر بأنها « هبة النيل ٠٠‏ فانهم 
كاتا ١‏ عا ااه 
3 وعلى الأغم من تعدد الحقب التاريخية التى توالت على مَصر وتنوع أنظمة الحكم فيها . فقد ظل 
٠‏ المصريؤن شعبًا متجانا . نتمتع بتجربة تاريخية جماعية تعود الى خمسين قرنا مضت من الزمان . 
_ رأة لدغاة الفرعونية » . فإن المصريين المعاصرين ‏ الفقراء والمضطهدين طوال أجيال من 


أدغاة الفرعونية المنشقون عن المفكرين ذوى الاتجاه العربى الذين يدعون الى الوحدة بين 


يجادلون بأنه لا يوجد مكان حددت فيه الارض وصنعه كدولة بشكل قاطع أكثر من مصر . 


الك الاجنی هم رغم ذلك السلالة المباشرة للمصريين القدماء . ولاتزال جميع الصفات 5 
9 والخصائض الى ضعت عظمة المصريين القدماء موجودة اق الجينات الوراثية الخاصة بهم . وقد ر 


ذكر الكاتب محمد زكى صالح : « ان ذماء رمسيس لم تتوقف عن التدفق فى عروق المصريين » . 
ان هنذا القول ليس من نسج خيال الكاتب ولكنها حقائق علمية يقبلها الآن الكثير من العلماء" . 


3 وصرح أحمد خسين » وهو كاتب شهير من دعاة الفرعونية بقوله : « انه 7 العيت البالغ ١‏ 
ادعاء أن مصر عربية أو ان الدم المصرى قد أصبح عربيا» ويؤكد العلم والتاريخ سخف هذا 9 


. عام ۱۹14 عندما اجتاحت الحرب أورويا » أعلنت بريطانيا رسميا الحماية على مصر‎ E. 


© أورده اسرائيل جيرشونى وجيمس جانوسكى فى ١‏ مصر» والاسلام والعرب : البحث عن الوطنية المصرية 
۰ _ ۱۹۴۰ » نيويورك ۱۹۸٩‏ » ص 1506 . 


2 


جب 


القول . ان المص a‏ 
ن ١‏ ى المعاصر فرعو ET‏ 
- ی بعابعه - انه فرعونى بدمه | 
أن ي يتغلب عليه أو يؤثر فيه , * , ردخ د اه ل يبط بے 
م 
0 3 
وقد تحولت الا ة الفرعونية 5 / 1 
0 بديولوجية الفرعونية الى فن أخذ شك | د 
الموسيقية ٠‏ مثل « الكاهن الأكبر لمعبد آمون » 1 شكل سات والأوبريتان والازي 
الموضوعات الفرعونة . وذ : َ 2 
ضوعت رة وای عا ٠15‏ ولت ام فرعي ل و الى سي 
ال د ا وي من ادرت فمن حت الازض رای فى واتی ار 
3 > زی 0 | د ٠‏ اع مه ê . U‏ 
ا زى للملك الصغير والتمثال الرائع للاله سلخ- 


وک الح ا ف م ms‏ مي 
الى م و ایت عله انار شري اشد رال لاه 
: يم . كدت كنوز توت عنخ آمون للشعب . الذى كانت : ك 
الوطنية المتصاعدة , العظمة التى جيمكن .أن 2 5 ا 6 تحرك عواطفه مرج 
ek‏ : تبلغها مصر مرة أخرى اذا ما نفة عضت عنها الح 
ْ وقد نأثز عبد الناضر بالفلسغة الفرعونية من خلال ٠‏ مصر الفتاة ٠‏ وهن سم ةأسسها الى 
حمد حسين فى عام ۱۹۴۳۳ , غم' من أن : 9 
ب 5 . وعلى الرغم من أن أحمد حسين كان ينادى_بروح وطنية,متعصة 
- 1 لفرعونية عق ال اعيام مصر بلغالا انه فی انض الوك از ان بک دان هر 
6- . ونتيجة لتأثره بالتفكير السائد فى ذلك الوقت بالنسبة للعرب كأمة واحدة . فإنه ونم 
عع وهم العربى حينث قال : « ان مصر هى قلب الغالم الشرقى وزعيقة الاسلام > 
وينبغى 6 تنهض من جديد . . . وهذه المهمة تحتاج الى أولئك الذين لديهم الاستعداد للموت , 
وتحمل لصعاب » وتقبل التضحية . وهذه الصفات لا يمكن أن توجد بين الاجيال الاكبر سنا » ان 


الشا 0 
سر ' والجيل الجديد ء جئود « مصر الفتاة » هم الذين تفع على أكتافهم مولي ايا مجدن 
يما . واستمع عبد الناصر الشباب لهذه 


الدى: :اع الذى ت فيه قيادة | 
الجديد لتحقيق ما تنادى به ومصر الفتاة» ٠‏ 0 ی ا 
وعلى الرغم من رومانسية الفلسفة الفرعونية ٠‏ فقد كانت مصر فى فترة العشرينيان 
والثلائينيات غارقة فى الفساد والفوضى . ففئ_الفترة من ۱۹۲۲ وحتى عام ٠ ۱۹۳١‏ وهى الفترة 
الى كبر فيها عبد الناصر .. كانت هناك ثلاث قوى سياسية هامة تتصارع من أجل فرض سيطرتها 
على مصر - هى البريطانيون ٠‏ وحزب الوفد الوطنى . .وهو تحالف غريب من المصلحين وملاكه 
الأراضى الأغنياء الذين كانوا يعارضون الاصلاح > والملك . وقد حاول البريطانيون الذين كانوا 
لا يثقون فى وطنية حزب الوفد أن يساندوا الملك فى الوقت الذى كان الملك يكره البريطانيين بقدر 
ما یکره الوفد تقريبا . ولم يكن للملك فؤاد . سليل أسرة محمد على الذى تولى العرش . أى دور 
فى حل مشاكل شعبه . فقد تربى فى ايطاليا ولم يكن يعرف سوى القليل جدا عن البلاد التى 
يحكمها لترحة انه لم يتقن اللغة العربية أبدا . وعندما توفى فى عام ۱۹۳١‏ » ترك ابنه الوحيد 
فاروق » وهو شاب صغير فى السادسة عشرة من عمره » مدللا . ووسيما ليتولى العرش من بعده . 


© نفس المصدر الابق . 


© أحمد حسين › أورده بى . جيه . فاتیکیوتیس فى « ناصر وجيله »( نيويررك » ۱۹۷۸ ) ص ۷۳ . 


ری عاش نفصلا عن بلاده الفقيرة ذات الكثافة السكانية الكبيرة » بحكم مركزه 
1 و ١‏ اا ن رال . ومع ذلك > فانه عندما تولى العرش استقبل بحماس جارف من 
الى امل جديد فن المستفبل » فبرغم كل شىء كان فاروقن على الأقل لا يجد 
حا إللغة العربية ٠‏ 
: ام 95 الد - 531 
ا اروف حيانه كملك بنفس الطريقة التى تربى عليها ‏ معزولا فى قصور بناها 
ا E e:‏ كشاهد على أسرة محمد على . وهناك اثنان يحددان بشكل خاص 
اداد“ ا والمحكوم . فقصر عابدين فى القاهرة يعكس الميول الغربية للخديوى 
اھا إلى در ب وی القصر المطلى بالجص ذو اللون الاصفر الفاتح ومداخله ذات الأعمدة 
ب ية عضر النهضة الابطالية وسط حدائق منثورة بأشجار النخيل الباسقة . وياخذ قصر 
” باركندرية من طابع البحر الأبيض المتوسط أكثر مما يأخذ من الطابع المصرى مثله 
e.‏ وقد بدأ بناء» محمد على الكبير فى عام 1814 واستعمله من خلفوه باعتباره مقر 
ملل ١‏ المخير الرسمى . والاعمدة الجرانيت الست التى كان يعلوها ذات يوم التاج الملكى 
ي ووب نقدت عليها أيات من القرآن تميز بوابته الشرقية . وفى عهد فاروق كانت هذه البوابة 
اة د وجه أفراد الشعب المصرى العاديين . وفى عام 1101 قضى فاروق يومه الآخير 
أك لمصير فى قصر رأس التين . وعندما انتهى اليوم نزل فاروق درجات القصر الموجودة على 
ازا المواجه للبحر ليترك مصر الى الأبد . 
وقد جاء 'فاروق بشخصيته ذات العيوب الخطيرة الى وسط اعصار من الاحساس الوطنى 
ع وجؤسياسى تعمه الفوضى . وقد اضطر الأسد البريطانى » الشرير الأكبر بالنسبة للوطنيين ٠‏ 
للرضوخ امام الوطنيين المصريين بعد أن أفزعته طموحات موسولينى فى افريقيا . وفى عام ٠ ۱۹۳١‏ 
| املك الاتفاقية المصرية الانجليزية مصر سيطرتها الكاملة على حكومتها وقصرت الاحتلال 
| البريطانى على قوة من عشرة آلاف جندى ترابط فى منطقة قناة السويس ٠‏ 
وقد حدث تغير كبير فى السياسة المصرية » وإن كان أكثر حساسية » عندما فتحت الكلية 
| الحربية فى “عام ۷ أبوابها أمام الطلبة من خارج طبقة الارستقراطية الإقطاعية . ودخل جمال 
| عبد الناصرء الإبن الأكبر لموظف بالبريد من مدينة:أسيوط فى صعيد مصر مع طلبة السنة الأولى ٠‏ 
وكان طلبة دفعة عام ۱۹۳۷ » على خلاف من سبقوهم من الأرستقراطيين » قد عرفوا سياسة الشارع 
وتشبعوا بآزاء الوطنيين بدءاً من الإخوان المسلمين وإنتهاءً بالفاشية الأوروبية . وكانوا جميعا داخل 
الكلية الحربية يشعرون بالإستياء المرير تجاه النظام إلسياسي الفاسد والمنحل تماما فى مصر » من 
البريطانيين إلى الملك إلى العاملين الصغار بالحكومة الذين يعيشون فى كنف الطبقة المتميزة . 
ومع حلول عام ١٠۹٠ء‏ كانت مصر ناضجة للثورة . فقد كان يتراجع ١‏ / 
4 السكان” بالتى” الكراء الذين 'يملكون 7/5٠‏ من الأرأضى أ الزراعية 
| فوق رؤوس ملاين الفلاحين المعدومين المحرومين. وبسبب عدم قدرتهم 


6 أحطظت بريطانيا بحق اعادة احتلال مصر بالاستخدام غير المقيد للمطارات والمواتىء والطرق المصرية فى 


حالة وقوع حرب . وقد استخدم هذا الحق فى الحرب العالمية الثانية . 


١ 


على مواصلة حياتهم فى القرى » زحف | 
بعضهم البعض . وبينما كانوا يجاولون التشيث 
يمثلون النننم: الحاكم. يتنازعون ويدبرون المكائد 


ن إلى المدن للبحث ء. 
سحث عن عورد للرزق و 

م ن رجال السياسة | فو 
و بحت هم البعض تاركين ارب لمن 
٠ ٠‏ مادم 

وفى نفس الوقت . كان ماتا ألف ن الأجانب الذي E‏ 
الو ار من الأجانب ف اوت ن ان اعمال ر 
eR"‏ به متميزة فوق محاب الأعمال.المصزيين وعفد متزايد من خريبر ا حار 
2 هد من أجل الحصول على نميب أكبر من الفوائد الإتتصادية لتقل اما 
ال ذه كان يجلس فاروق . البدين ١‏ القاسد والمتحل - رهزا لكل مصائب رم "ل ذال 
بلاد النيل فى إنتظار ترون جديد ليطهر مص من النظام القلهم الذى كان يسيطر عليه | كانت 


وطبقة الصفوة المتميزة . 


وفی عام ١1401‏ , بيعل - نوات من حصول دول المشرق إستقلالها . ىر 
فر خمس سنوات من : على لها . کان 


تزال تحتل مصر . وفى الذكرى الخامسة عشرة لمعاهدة 1485 ب 
تحاترا ٠‏ قام رئيس وزراء مصر الوطلى مصطفى التخاس باشاء الالغ من العمر أربعة وري" 
» بلوى ذيل الأسد الإستعمارى حيث طلب من بريطانيا شحب الخمسة والثلاثين ألف جندى 
الباقين" لها فى منطقة القناة والجلاء عن مصر . وإتخذ المصريون بريطانيا كرمز ؟ وتدفقوا إلى 
الشوارع للتنفيس عن مشاعرهم تجاه الإستعمار وتجاة الحرمان الإقتصادى » وتجاه العار الذى كان 
لا يزالون يشعرون به بسبب الهزيمة العربية فى عام 1444 . ولان بريطانيا كانت تعتمد على قن 
السويس كشريان هام يربطها ببترول الشرق الاوسط » أصدرت.أوامرها. إلى قواتها بأن تتهيا للفتال 
دالى الأسطول البريطانى بالتوجه مبريعاً من مالطة إلى السويس . وكان من نتيجة ذلك أن إنفجر 
الغضب الشعبى فى مدينة الإسماعيلية الواقعة فى وسط منطقة القناة . وقام الجنود البريطانيون فى 
محاولتهم لإستعادة النظام بالهجوم على نقطة شرطة مسلحة تسليحاً خفيفاً . مستخدمين الدبابات 
البريطانية » مما أسفر عر, مقتل ستة وأربعين مصريا . وإشتعل غضب مصر كلها ونادت بالإنتقام . 
وفى. السادس.والعشرين من يناير عام ۲ 146 .قامت,.حشود من. المصزيتن الغاضبين النى 

إنضم إليها عدد من العرب الذين يعيشون فى مصر.بالخروج إلى اشوارع القاهرة لتدميز رموز بريطانيا 
بدءا من أصغر شىء إلى أكبر شىء . فقاموا بتدميز كل حانة تخدم الأجانت©؛ ويإحراق ثلاثة دور 
للسينما يمتلكها بريطانيون وأمريكيون . كما أحرقوا بنك باركليز .. وقامت, الجماهير بالهجوم على 
و نادی السباق » > وفى النهاية أشعلوا فيه النيران » وهو الملعب الخاص بالبريطانسين . ولكن أكثر 
الأهداف تأثرا بهذه الإضطرابات كان فندق شبرد . ويوجد المبنى ذو الثلاثمائة وخمسين حجرة 
وهو مزيج لافت للنظر من فن العمارة الغربى والاندلى . فى قلب الحى الأوروبى فى القاهرة منذ 
عام 189١‏ . ولأجيال عديدة كان مشاهير رجال الغرب ينزلون فيه . فقد جاء اللورد كتشنر إلى شبرد 
بعد معركة أم درمان . كما أن المستكشف البريطانى السير هنرى مورتون ستائلى نزل به بعد أن وجد 


الدكتور ليفجستون . وتناول جون بيربونت مورجان » آخر وجبة له فى حجرة الطعام الفخمة - 


بالفندق . وبالنسبة للمصريين كان فندق شبرد يمثل التجسيد الحى للتفوذ البريطاتي فى مصر . 
ولكنه أصبح ركاماً وأنقاضاً يتصاعد منها الدخان ٠‏ ر 


EY 


اليوم الذى قتل فيه إثنان وستون شخصاً ودمرت فيه ممتلكات 
1 ل بجح فى طرد البريطانيين من مصر . وبدلاً من ذلك كان بمثابة 
ر لم ين 


4 ي صان وليو عام ۲ ,ب٠‏ كانت مجموعة من ضباط الجيش عرفت باسم 
اة جما عبد الناصر تقوم بوضع خططها . ولما كانت المجموعة تفتقد أى 
0 فد كانت لها نواة من حوالى إثنى عشر عضوا » وصف ثانٍ من حوالى 
28 وى ثالث ربما إقترب عدده من ألفى شخص » وهم الذين كانوا يؤيدون 
-ن دا ۰ ارب الاحرار فى الإطاحة بالحكومة ولكن ليست لهم عضوية رسمية فى 
,عا غیرد ES,‏ تضم نقباء » وروادا ومقدمين تتراوح أعمارهم بين ثمانية وعشرين 
3 ولى تكن لهم أبدبولوجية مشتركة سوى الوطنية الصرفة . لقد كانوا ثوريين أنصاف 
وجمسة م 3 يج مضطرب من الإيمان الدينى » والوظنية » وأفكار مشوشة إستقوها من 
ا اة النى كانت موجودة فى الثلائينيات . ولك كانت تجمعهم علاقة 
بترت ال لمهم جزءاً من الجيش المصرى ‏ قاتلوا فى حرب فلسطين وعانوا جميعاً من 
لا لس م هزيم القوا بمسئوليتها على السياسة فى القاهرة . ويقيأمهم بالإطاحة بالحكرمة 
لزي 2 السلطة العسكرية والإقتصادية للغرب سوف يحرر الضباط الأحرار مصر . 
7 ذلك يصح فقط من الممكن التفكير فى الإستراتيجيات الضرورية من أجل حل آلاف 
افر rN‏ 
از للة الثانى والعشرين من يولية جاء خبر إلى عبد الناصر بأن رجال الصفوة العسكرية فى 
ا إجتماعاً فى مقر القيادة العامة لوضع خطة للوقوف ضذ الثورة التى كانت تختمر 
5 ف فقام عبد الناصر بسرعة بقيادة سيارته الأوستن السوداء من وحدة إلى أخرى ليخطر 
0ل العائرين بائ تلك هى الليلة الثى سنوت باخ الجيل فيها مصر.. وبمجموعة مكونة من تسعين 
e e‏ 9 السا الأخراز بالإستيلاء على مقر القيادة العامة :- والوحدات الجر 08 
إلا الحكومية ¿ ومخطات الإذاعة » ومراكز الإتصالات الهاتفية . أوقى الساعة ا من 
ا ا تم إغلاق مغل بان الثورة قد تمت بنجاح . وقد قرأ أنور السادات الذئ أختير 
EE‏ بيان الضباط الأحرار : « يا شعب مصرء لقد عاشت فصر فترة من أحلك فترات 
37 : فد تلؤنع" النجيئن بعملاء الإحتلال وكان ذلك أحد أسباب'هزيمتنا فى فلشطين . n‏ 
pr‏ والخونة وغير الأكفاء كان الجيش عاجزاً عن حماية مصر , ولهذا السبب قمنا بعملية 
تطهيز بين صفوفه . :إن الجيش الآن فى أيدى رجال يمكنكم أن تثقوا ثقة كاملة فى قدرتهم ونزاهتهم 
00 ودون أن تعرف مصر أى شىء عن أهداف ونوايا نظام الحكم الجديد » عمت 
القأهرة اموت من الفرحة والغبطة : :وكان من الطبيعئ أن تم" الإطاحة بساسة النظام القديم ‏ وكانت 


البداية"بالملك-. وفن صباح السادس والعشرين من يولية أغطى :نظام الحكم العسكرى إنذارا إلى 


- ۲۱ ف أو المعو الاخير : فاروق ملك مصرء» ( يويورك 5 ) ص‎ 1 eT 


فاروق طالباً تخليه عن العرش . وفى الساعة السادسة من ذلك المساء إعتلى فاروق 
إبنه الطفل وماثتان من الصناديق التى تحوى الغالى والشمين من متعلقات ملك ر٠‏ 7ه الم 
الإسكندرية . وبذلك إنتهى عهد الأسرة المالكة التى أسسها محمد على et:‏ 
a‏ لعلة عاد وخمسين عاما . ولاول مرة فيما يقرب من ألفين وخمسمائة عام ا 
أرض النبل . إذ على مدى حكم فارس لف ٠‏ واليونان » وروما > والإمبراطورية الى ا 
وبعد ذلك العرب والمماليك 3 والأتراك 0 الفرنسيين والبريطانيين كان الاجانب يحكمون , عقا 
ونتيجة لخضوع المضرى العادى لسوط شخص آخر لقرون عديدة , أصبح متقبلاً لان تكو مر 
قد حكمت عليه للابد بالخضوع لای أجد بلده . والآن ذهب فاروو ر 
سور بالخضوع لاى أجنبى يحكم بلده . وا عب فاروقة المكروه والميسل ر 
وكل آثار التظام القديم . 1 
ومنذ أن قام الجيش بثورته ضد الحكومة » كان جمال عبد الناصر هو القوة المحركة لل . 
المصرية . وأصبح الضباط الأحرار الذين قاموا بالتخطيط بقيادة عبد الناصر يشكلون « مجلس توي 
الثورة » وهو مجلس أقلية كان يهيمن عليه عبد الناصر . وكانت مهمة هذا المجلس هى رسم ر 
الثورة - ثورة عبد الناصر . وض الفترة من عام ۲ وحتى عام 1404 قام عبد اللاصر بتار 
سلطته خطوة خطوة . فالجيش » الذى كان قد تم تطهيره من النظام القديم فى خلال ثمائية وأرير 
ساعة من الثورة . تم تطهيره مرة أخرى بعد ستة شهور من أولئك الذين قد يناقشون توجيهان 
ناصر » وفى أبريل عام 1454 » فرضت الإقامة الجبرية على الفريق أول محمد نجيب الذى كار 
يتمتع بالإحترام وأكبر الضباط الأحرار سنا والذى إختارم المجلس لمنصب رئيس الوزراء 
وبعد تولى عبد الناصر رئاسة الوزارة » تم إلغاء الاحزاب السياسية ووضع الزعماء السسياسيون 
فى السجن » وأغلقت الصحف الحرة » وفرضت القيود على النقابات المهنية وإتحادات العمال 
ومنظمات الطلبة أو د من نشاطها . ومع حلول عام عا 0 حمل عبد الناصر لقب الرئيس , 


والقائد الأوحد , وزعيم مصر . 


وقد ولد“جمال عبد الناصر فى الإسكندرية فى الخامس عشر من يناير عام 1914 . وكانن 
وفاة والدته وهو وفى الثامنة من عمره بداية لطفولة مضطربة حيث تعرضى ناصر الصغير للتنقل بين 
أقاريه » ومتزل والده وعدد من المدارس الداخلية : وفى مدرسة « النهضة » » وهى مدرسة عرفت 
بأنها أرض خصبة لنمو الوطنية المصرية . بدأت تظهر إهتمامات عبد الناصر السياسية . فف 
المدرسة كان أحد مدرسيه يقوم بتمجيد الأبطال المسلمين . وكان آخر يُْلِى من شأن الايديولوجية 
الفرعونية وما تقوم عليه من فكرة البعث المصرى تحت قيادة زعيم معبود ذى شخصية جذابة . رمم 
بلوغه سن السابعة عشرة ٠‏ إستحوذت على عبد الناصر تماما فكرة البطل فى تاريخ مصر البالغ 
خمسة آلاف سنة . وفى خطاباته لاصدقائه . كان عبد الناصر يعبر عن عاطفته المتوهجة . « إن 
مصر . . فى حالة من اليأس الكامل . من الذى يستطيع إزالة هذا الشعور؟ . . أين الرجل الذى 
يستطيع إعادة بناء البلاد حتى يتمكن الشعب المصرى المهان والضعيف من النهوض مرة أخرى ران 
يعيش أبناءه كرجال أحرار » مستقلين ؟ »* وقد كانت هذه الرؤية لمصر متحررة من السيطرة الاجنية 
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نيد نامر لدخول الكلية الحربية ثم إلى العمل السياسى السرى وفى النهاية إلى 
1 رات ا دض فخورة > وفوية ؛ ومحترمة 5 اهن التى دنعته إلى زعامة العالم 


3 


إا وعد ناصر المصريين بالعزة والكرامة . وبقيت الكرامة محور إهتمام وطنية 
ومن کو" خطاب له فى الثالك من مارس عام ٥‏ تحدث عبد الناصر قال : و إننا 
سا آي الإساءة » ولكن الإساءة إلينا تزيد من عزمنا ومن صلابتنا ۲ . وفى كل خطاب 
کف اليا على مدى الثمائية عشر عاما من حكمه . كان عبد الناصر يركز فى حديثه إلى 
ا علي إن الكرامة تتطلب الإستقلال وأن الإستقلال يتطلب القضاء الكامل والنهائى على كل 
ل اب فى شئون العرب . ووفقا للعام الذى يتحدث فيه كان المجرم الأاساسى الذى 
0 ا الاستقلال العربى إما بريطانيا ٠.‏ أو الولايات المتحدة أوإسرائيل . 
بنك 


ا ون غارقات فى شخصية عبد الناصر أنه كان حتی,خریف عام 1104 رجلا منطويا خجولا 
| ا جافة لمستمعين متململين . وفى السادس والعشرين من أكتوبر من أكتوبر عام ٠ ٠١١٤‏ 
اکان پاش بطب امام عشرة آلاف من العمال الذين نجمعوا فى أحد ميادين الإسكندرية » رفع 
3 ياء الاخوان المسلمين . وإسمه محمد عبد اللطيف بندقية وأطلق ست رصاصات تجاه 
لامر ماشرة.. وعلى نحو ما أخطاته جميع الطلقات . وفجأة تحول عبد الناصر الذى كان 
إا أل يفف "فى مكانه على المنصة إلى خطيب حيث هتف : « أيها الرجال . ليبقى كل رجل فى 
ا . ". إن حياتى ملك لكم . ودمى فداء لمصر إنى أتحدث إليكم بعون الله بعد أن حاول 
زتلى , إن حياة جمال عبد الناصر ملك لكم . لقد عشت من أجلكم وسوف أستمر كذلك إلى 
املا من اجلكم ,* 


وقد كانت محاولة إغتيال عبد الناصر نتيجة لما قام به من الإنقضاض على الجماعات السياسية 
المعازضة التى أجبرت الإخوان المسلمين على العمل الشرى : وقد أعطت هذه الحادئة غبد الناصر 
المبرل لسحق الإخوان المسلقين الذين كانوا يمثلون الخظر الوحيد الباقى الذى يمكن أن يهدد 
سلطته . وبقيام ناصر بإصذار أوامره بالإعدام شنقا لسنة من الإخوان المبلمين وإعتقال عدة مئات 
مهم » قحم بدازجة.مؤئوة جماعة الإخوان المسلمين كقزة .بيهاسية فى مصر . وبالتدريج تحول 


الأثم 
أن اموت 


عبد انار إلى جلث ذى تائ مغناطيتى يجمع فى حذَيئة بين اللغة العربية الفصحى ولغة رخل 
الشارع والقلاح“فى. الحقل بالإضافة إلى الاسزاز. الخفيقة الى يحكيها أب لأسرته . ونتيجة لذلك 


أصبح عبد الناصر الاستاذ المتمككن فى فن الحديث الملقي واكثر المتحدثين العرب لباقة فى العصر 
الحذيث . وفى ثقافة تعد اللغة فيها سحرا . كان صوته هو مصدر قوته وتأثيره . وكان الجرس 
والنغمة » والصورة تسحر الناس وتشدهم إليه . ولكن عبد الناصر لم يكن يقدم أسلوبا فقط وإتما 
شا رسالة . 
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لقد كان عبد الناصر رجلا وطنياً وفقاً للصورة التئ كانت سائدة ز الت 
١‏ : لك ١‏ في الخمسينيات , 
نهرو.» ونکروما وسوكارنو بنددون بالإستممار الغريى . وكوطنى مصری ‏ 5 17 دما کار 
مؤتمر دول عدم الإنحياز الذى إنعقد فى مدينة باندونج فى غرب جزيرة جاوة الا 2ر الى 
٥‏ . وإحتفاء من زعيم الهند جواهر لال نهرو وزعيم الضين لين لاق تين ى٠‏ "العم 
المؤتمر . وعندما تحدث ٠‏ لم يكن يتحدث فقط باسم العزب وإنما بإسم i‏ 0 
فى العالم . وعندما فال « هناك تشابه كبير جدا بين الظروف السائدة فى دولنا . إنه تشابه ررس 
موحدة » لقد خرجنا لتونا من فترة طويلة من النفوذ الاجنبى 3 من الناحية التياسية واب کل 
الإقتصادية ,* » كان عبد الناصر يطلق دعوة واضحة ضد الغرب تردد ضداها عبر معظم دول | 4 
الال » ففى أندوئييا البعيدة » أعاد عبد الناصر مصر إلى مكانة بارزة على المصرح العام 
وأعطى لشعبها الكرامة التى إشتاق إليها طويلا . ونتيجة لذلك , عاد عبد الناصر إلى الوطن بطب 
عيون شعبه - الفرعون الجديد . ا 


وأصبح عبد الناصر بعد ذلك المعبود الذى تتعبد فى محرابه « ملايين من البشر» دون تذكر 
أو تعقل . وبدون صوت مستقل ينبعث من بين صقوفهم أصبحوا مجرد جموع من الأذرع الملون 
والأيدى المصفقة والأفواه المهللة . إنه الزعيم من موقعه المهيمن يعلو فوقهم من منصته . يتحدن 
وحده لاعات طويلة ولا تقاطعه سوى الهتافات الهستيرية : « ناصر » ناصر . ثاصر »* وكان الح 


الجارف يلع ذروته عندما كان عبد الناصر يمر عبر الشوارع فى عربته الكاديلاك المكشوفة ذان 


اللون الإحمر . ويقتحم رجال من الفلاحين بجلابيبهم الواسعة صفوف رجال الشرطة بشكل 
هستيرى لتسلق السيارة ومعائقة « الريس » . ومن هذا الح الجارف الصادر عن العامة تجمعن 
خول ناصر حالة من عبادة الشخصية . وغذتها أبواق الدعاية الخاصة به . وفى ذروة ذلك . كانت 
تعلق الواح من الخشب على أعمدة النور بإرتفاع عشرين قدماً فى شوارع القاهرة مرسوم عليها 


عبد الناصر الوسيم » الجرىء » وهو يلوح بيديه لشعبه الذى يعبده » وتعلو خاصرته راية كيب عليها | 


«لقد أرسله الله عونا لبلدنا» . 


وفى ‏ دوره الجديذ » تملكت عبد الناصر شهوة للاسلحة › الاسلحة التى كان يحتاجها 
ليتبدل بها ترسانة الأسلحة القديمة من أجل آلوقوف فى وجه إسرائيل . وقد زاد إهتمام عبد الناصر 
بالاسلحة بب الاحداث التى وقعت فى منطقة غزة المصرية انى غزتها إسرائيل وإحتلتها فى فبراير 
6 . وكانت المصادر الغربية للاسلحة قد أغلقت فى عام 1405٠‏ بموجب الإتفاق الثلاثى بين 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرناء فقد إتفقت' الدول الثلاث . فى محاولتها الحد من خطر 
الحرب فى الشرق الأوسط على تحديد مبيعات الاسلحة إلى كل من إسرائيل والدول العربية . ولكن 
فى متتصف الخمسينيات كان الإتفاق الثلائى يستخدم كمانع ملائم لمبيعات الاسلحة لناصر وما 
إعتبره الغرب عداءه الشديد لكل ما هو غربى . وفى أكتوبر عام 1468 , هز عبد الناصر الغرب 
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5 ا الشرقية . وأثارت هذه الصفقة أجواء العالم العربى . ذلك أن عبد الناصر 
ف 0 بان العرب جزء تابع للنظام الغربى ٠‏ قد أطلق الثورة العربية الثانية . غير أنه 
ا ىم فى العالم العربى ٠‏ لم يكن عبد الناصر مفبولا كزعيم أكثر مما كان 
ر الثورة الأولى » فقد كان عبد الناصر رجلا ثوريا » مكروها من أنظمة الحكم 


فى الار 
EA‏ 


نفوذ 
تقلص له على القمة . وبين عشية وضحاها أصبح عبد الناصر زعيم الشارع العربى ببب 


نحدبه للغرب ٠‏ 

وفى اوائل عام ٠ ٠۹١١‏ رست قافلة من السفن التى تحمل الأسلحة من الإتحاد السوفيتى 
ريه الشرفية على شاطى* الامكندرية . ومعها جاء مخطط إستراتيجى كامل جديد للشرق 
RR‏ فانجاء عبد الناصر نحو السوفييت طلباً للاسلحة . قذف بالروس داخل مصر والشرق 
1 , وال إطار الحرب الباردة . 

وإذا كانت الوطئية المصرية قد دفعت بمصر إلى داخل الحرب الباردة » فإن عبد الناصر 
لباق الموهوب قد عمل على إستغلالها أفضل استغلال » ففى ذروة المناورات السياسية أثناء 
الأحرب البأردة فى فترة الخمسينيات كانت الولايات المتحدة تغدق علي أورؤبا وآسيا وأفريقيا 
باع اتها الإقتصادية من أجل إغلاق الطريق أمام السوفيت فى أى تحرك لهم . وأحس عبد الناصر 
بذلك وقرر أن يحذو حذو نهرو زعيم الهند وتيتو زعيم يوغوسلافيا بأن يضرب الولايات المتحدة 
الإتحاد السوفينى :. وكان عبد الناصر يحلم بالحصول على الطاقة الكهزبائية ومياه الرى من بناء سد 

النيل عند أسوان » وإستطاع أن ينتزع سبعين مليون دولار منحة من ميزانية المساعدات 


الخارجية الأمريكية .' ولانه كان مفاوضا ذكيا . فقد أجل بمهارة قبوله للمنحة مشيراً إلى أن الإتحاد 


السوفيتى مستعد لأن يدفع أكثر » وفى مارس عام 1١407‏ صعٌّد من“المخاطر بإعتزافه 'بالصين 
الشعبية .. وقام جون فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكية بالرجوع عن إتفاق المساعدات . وكان 
رد عبد الناصر على ذلك هو تأميم قناة السويس . أحد شرايين الملاحة الهامة التى تمد أورونا 
يترول الشرق الاوسط . وباخذه,القناة » راح عبد الناصر يضرب بقوة على وتر الكرامة انعصرية » 
حيث قال : «فى هذه اللحظة . يقوم بعض من إخوتكم أبناء مصر بإدارة شركة قناة السنويس وتولى 


شتونهاء" . 


٠ ٠‏ وبينما كان عبد الناصر يأخذ وضعو والبريطانيين والفرنسيين يهددون بقطع يد عبد الناصر التى 


تاخذ بخناق أورويا » كان جون فوستر دالاس يحاول نزع فتيل الأزمة التى كان التناقض الأمريكى 
سبياً فيها بدرجة ما . ولكن فى أكتوبر ٠۹١١‏ تلاقت مصالح بريطانيا وفرنسا فى:حماية قناة 'السويسن 


© اورده زوبرت ستیفنز فى وناصر : سيرة .ذاتية ميامية » (لندن» ۱۹۷١‏ ) ص۱۹۷ 


ا وي ف لوعي على 0 جزيرة سيناء . وإنضم الصها 3 
رسن “ريسن فين جخرب' فيد بها الإطاحة ابجتال عبد ادامر ر 
ع والعشرين من أكتوبر عم 1501 ۰ قم إنزال جنود المظلدم ر 
ع با جر 000 للق لعل الاين يلا شط ماو ا رای 
ل لبت ونيا صو من الها اراي لسر جر ا / 
إعلانها - بان بريطانيا وفرنسا سوف تغزوان السويس من أجل حماية القناة ٠“‏ 


ا ر وا ی ٠.‏ 1 3 ب 
لاز ٠‏ کر تون يد و مكير أ رد اسای ار وی اک متحت ر 
من مجرد سعى كل مهما لتحفيق مصالحها الْحاصة . رای 


وبعد ذلك . وا“ ار“ eM o. HRP‏ - . 

1 سومين »> قامت الطائرات المقاتلة النفاثة البريطانية والفرئسية 5 
صر ومعسكرات الجيشس وقطع خط الكة الحديد الرئيسى من الخرطوم ای ا عار 
ثلاثة أيام أخرى قامت القوات البريطانية والفرنسية بالهجوم من البحر على بورر ي ل 
الإسرائيليون بهجوم شامل بطول جبهتهم فى سيناء . دح د 


١‏ ضيه القوات الجوية لإسرائيل وحلفائها الغربسين فى إلحاق الدمار الكامل بور سعير 
وضرب القوات الجوية المصرية على الأرض » والقضاء تماماً على ربع جيش عبد الناصر . ور 
2 تر على وشك الهزيمة كان زعماء معظم الدول العربية يقفون كمتفرجين . راضين عن | 
ناصر سوف يتم القضاء عليه قبل أن تهدد شعبيته الكبيرة أنظمة حكمهم . لع کو کن س 
عبد الناصر أن يرد على الهجوم الذى شته قوی أكبر من قوته بكثير سوى بتدمير سفته لتسد نما 
قناة السويس . 
غير أن المعركة الحاسمة فى حرب عام 1407 لم تتم فى منطقة القناة وإنما فى ال 

المتحدة . فقد قامٍ دوايت إيزنهاور . الذى إستشاط غضباً نتيجة لتصرفات حلفاء الولايات المت 
ای إعتبرها مدخلا لجر الإتحاد السوفيتى إلى منطقة الشرق الأوسط ٠‏ بإلقاء ثقل أمريكا وراء عر, 
قرارات من الأمم المتحدة تهدف إلى إزَاحة. إسرائيل ويخلفائها. الغبيين عن صر : وقام علنا بتونيخ 
بریطانیا وفرنسا ‏ وفى السر قام بإخبار إسرائيل بأنها سکول وحدها إذا قامت يضم سيناء . ومع ترز 
العلاقات فى الحلف الغربى ووصولها إلى.نقظة خطيرة ٠‏ قام أنتونى إيدن الغجوز المنهك بإقنام | 
رئيس فرنسا بالمواققة على وقف إطلاق النارٌ بشکل فورى ء وذلكَ فى الخامسن مق توقمبر . وقاومت 
إشرائيل . وفى السادس: من نوفمين عن ديفي بن جوريوطة:من قوق إمتضة الكنيّيت كما لو كان 
ب وتحققت كلمات النبى و أشعيا 8 .(في: ذلك الوم سوت يصبح :المصريون مثل النساء , 
وسوف يرتجفون من الخوف بسبب إهتراؤ”يد رب الجيؤشن فوقهم ٠:‏ لقذ "بحت سيناء ملكأ 
لوسرائيل . ولن يستطيع أحد إجبارها على الجلاء ) : غير أنه بعد يومين » وقف بن جوريون على 
ا ع لكنيسيت مرة ثانية ليعلن الإنسحاب الإسرائيلى من سيناه بمجرد أن تأخذ قوات حفظ السلام 
التابعة للأمم المتحدة مواقعها . . 


3 


لقد قامرت بريطانيا وفرنا وإسرائيل على هزيمة سريعة لعبد الناصر » ولكنها فشلت . وقد 
كسبت معركة السويس .:ولكنها خسرت الحرب من أجل السيطرة على وطنية ناصر المتقدة . فقد ' 


€۸ 


2 


اهرت فيه العروية مع الأسلام . وفبل مجىء عبد الناصر كان مبدأ الأمة العربية الواحدة هو 
5 الم المثقفين والصفوة . ومع تحقيق النصر فى حرب السويس . أخذ ناصر النظرية والانجذاب 


2 52 بالتدخعل السوفيتى » والإستياء المعنوى لغالبية العالم الحرء الدول 
هآ ر رون أن تحقق أهدافها . ولكن خسارتها الحقيقية كانت على الصعيذ 
على قراط ین إسرائيل وبريطانيا وفرنسا فى عام 1407 إيمان العرب الراسخ بان 
فقا بي کانوا يعتقدون دائما ‏ خادمة للوستعمار » وعازمة على إبقاء العالم العربى رهينة 
ر وات أقوال جمال عبد الناصر صادقة . وإكتسبت الحقيقة التى كان يؤكد 
: إن الاستعمار يتطلب تدمير أو القضاء على إسرائيل - مزيدا من الحماس . وبدلا 
الناصر أعطت الدول الثلاث المتواطتة :فى حرب السويس شهادة ميلاد 
9 مزيج من القومية العربية » والعداء للإستعمار . والمبادىء الإشتراكية . وعبادة 
: إحاطت يجمال: عبد الناصر . ومع إنسحاب القوات الأجنبية من مصر وقف جمال 
الجامع الازهر بالقاهرة ليستقبل هتاف وإعجاب مئات الآلاف من أتباعه الذين 
ا القاهرة ومصر . إتجه العرب بعيونهم وقلوبهم إلى عبد الناصر باعتباره 
000 رن ارب سنوات ٠‏ بزغ نجم.جمال عبد:الناصر من مقدم غير معروف فى الجيشن 
ن حقو ي ٍ 1 1 5 

: لسري ليصبح الزعيم الذى لا ينازع للعالم العربى . لقد بدأ طريقه السياسى كمعارض لنظام 
ا كر قاد وضعيف » ثم ظهر كمدافع عن المصالح المصرية » ثم وطد قدميه كزعيم لحركة عدم 
ار اهم اضبح:الان عل وشك الدخول فى.حقية جديدة سوف يصبح فيها الزعيم المعبود 


ل ية شاطلة:تمتد هن شمال: افريقيا الى حدود اران . انها حقبة سوف تحدد فيها أمانيه 


١‏ وأولوياته خطط حلفائه وأعدائه على الواء . ذلك أنه فى الفترة بين عام ١4057‏ وعام 19317 لم 


باك شن فى الشرق الاوسط لم يكن لعبد الناصر دور فيه . 
RR‏ وفئ أليُوم التالى للانسحاب النهائى لقوات الحملة الانجليزية ‏ الفرنية » كشف عبد الناصر 
٠‏ لطاب له فى بورسعيد عن برنامجه للعمل العربى أمام قاعدة أعرض جديدة من العرب بأسلوب 


والغائل . ومن .لا يجد عملا فى العالم العربى الاحساس المثيز بالتحول » والتطلع لغد أفضل . 

وبهذا! الذى كان يقوم به » أعطى ناصر لحركة القرمية العربية وضعها تحت الشمس . وف 

المقابل » ساعد العرب فى خلق أسطورة عبد الناصر . 

'” ومن سخرية القدر أن الناصرية ظهرت الى الوجود بطريق الصدفة المحضة تقريبا وذلك 
كتيجة لنجاح عبد الناصر فى تحركاته وسياساته التى قام بها باسم المصالح الوطنية الخاصة بمصر . 

وعلن الرغم من أن العرب عبر الشرق الاوسط كله احتشدوا من خلفه وأنه حقق أعظم أمجاده كزعيم 
عربى » فقد ظل عبد الناصر مصريا يقرن سعيه لتحقيق المصالح الوطنية لمصر باهتماماته بالأمة 
العربية ككل » غير أنه مع صعود عبد الناصر الى أعلى مكانة كزعيم العالم العربى ذى الشخصية 
الآسرة » فانه تسبب فى اثارة شكوك المصريين وايمانهم بشخصيتهم الوطنية الخاصة » لقد كانت 
مصر أقل الدول العربية عروية » ولكن تحديا للتاريخ والفردية كان عبد الناصر يطلب من المصريين 


0 CQ 


أن يندمجوا بالكامل داخل الأمة العربية الاكبر 
أجل شخصية عربية وتم ! 
أيديولوجيتنا السياسية ) * 


4 باخساس مر ارز .2 

وأكثر شمولا ٠‏ وباعلان عبد الناصر : ار 8 قربا 

+ ثيك اى 5 فار ف وبه ول ريانا 
ور مدرسة كاملة من الفكر الوطنى | e‏ 

فى عام ۸ ۽ اندو َ نحو تحة 

وفى عام ۱۹۵۸ اندفع غبد الناصر بخماس نحو تحقيق أوج قوته هن ری 


هامين . جهاز دعاية متحكم"؛ شبكة مخابرات رهيبة . وعمل أحد الاو اف 14 
على الشارع العربى » والأخر على الحكومات أو جهاز الدولة فى البلدان العوبية على | 7 
الاوسط » كانت أجهزة الر ا 


اديو الرخيصة التى وفرتها الثورة التكنولوئجية م ال ار 
من الشعب تذيع كلمات عبد الناصر من خلال الاذاعة (r‏ ا ا عو و 1 
د من المغرب العرنى حتى ايزان ومن قبرصن حتئ” مورْضبيق .' القستعمرة الرى ٠"‏ 
سرع على أربع موجات الأغانى العربية المليثة بالحماس للقضية'العربية والتعليقات ر 
انی تتدفق بأسلوب يستحوذ على العواطف . وتضافرت الكلمات والموسيقى معا لتر ز ل 
العرب كل كراهيتهم واستيائهم من القوى الاستعمارية. القديمة . واستولى عبد الناصر بتحرى ” 
على الأقل بتأكيده لمكانته بين « الفرنجة ‏ على أعمق مشاعر الجماهير العزبية :. ولغب على بر" 
الور بالاضطهاد لدى العرب بكشفه عن صورة الحروب الصليبية باعتبارها بداية عصور الباب, 
بالنسبة للعرب.. وصور الولايات المتحدة واسرائيل على أنهما الخليفة الجديد للصليبيين , 7 
عبد الناصر يدعو الى التمرد والثورة والعصيان . والى كراهية المستتعمرين : اؤكان, يعد باسنرر 


وما ان سيطر عبد الناصر تماما على رجل الشارع... حتى ءانتقل إلى 'النسيطرة على الحكومان 
العربية . وفى الفترة بين عام ١1404‏ ومنتصف عام ۱۹١١‏ لم تفلت دولة عربية من 
عبد الناصر: أو تدخله ... وخيم ظل. على كل نظام . حاكم 8 وعاش. أولئك الذين رفضوا 
عبد الناصر وبرنامجه السياسى 


اهما 
ات 
فى رعب من ثورة الشارع. عليهم وكان عبد الناصر يعكس فى 1 
اباد هجومه ضد أنظمة الحكم الهاشمية فى العراق والأردن© بل إن حزب البعث حامل شع 
القومية العربية » إتخذ ناصر بطلا له . وأصبح جمال عبد الناصر أكبر من الحياة ذاتها بالنسبة لكل : 
من العرب والغرب . : ْ 


© أورده فاتیکوتیین فى تاصرة. ص ۲۴١‏ . 5 


© كان عرشا العراق والأردن لازالا تحتلهما سلالة شريف مكة التى نے ينانا 3 تهاية الحرب العالمية 
الاولى . وكان النظامان الملكيان ينظران الى الغرب للحصول على ماع رار بقائهماً 5 الحكم ١‏ 


: تحررت 


ومقاهى 


أبياولتك الولايات المتحدة الى أزعجها ازدياد نفوذ عبد الناصر أن 
ذا عام ذل ايناد الزى كانت تتبناه بريطانيا » وهو اتفاق أمن اقليمى » اتخذ النظام 
ای للغرت مركزا له : وراح ناصر يندد بالاستعمار » وكان له عذره فی 
ىر الناطر لحلف غربى مع دولة عربية > كانت تعنى أيضا امتنكاره لمحاولة 
فت للعالم العربی . وفى الاول من فبراير ۱۹١۸‏ » فاجات مصر والنظام 

افدر وأنظمة الحكم غير المستفرة والمعادية لعبد الناصر . باعلان الوحدة بين 
1 يها الجمهورية العربية المتحدة * . 


ونا r‏ الاضرابات والاحتجاجات لبنان ضد سياسات الرئيس المسيحى كميل 


يلال شهر 30-0 ت وفود من العراق والأردن الى المسلمين فى لبنان فى التردد 
ان : اا فد الناصر المهيب . وفى يولية أثمرت كراهية عبد الناصر لملك العراق 


ير أت هذه لحظة من لحظات النصر الكبيرة لعبد الناصر . فقد تم القضاء على أكثر 

ازب قوة » وانضمت العراق التى كانت فى يوم من الايام ركيزة النفوذ الخربى فى القالم 
ا الى الذول العربية المحايدة . وفى دمشق أعلن عبد الناصر فى خطاب له : و آخيرا 
العربى رب العرنية من قيودها . :: واصبحت الشعوب العربية واثقة فى نفسها ومطمئنة فى 
ي :+ ولسوفا برفرت علم الحرية أيضا فوق عمان ويبروت » ** . رلكن فى اليوم الال 
1 ىة آلاف لن مشاة البحرية الامريكية' شواطىء بيزوث . ومن وسط سفن المتعة والترفيه 
اققحم النواطى أ أعلنت الولاياث المتحدة بيانها ‏ ان ناصر لن يطيح بحكومة لبنان الموالية 
للغرب . 


وفى صيف عام ۸ بدت القومية العربية ذات الصبغة المصرية لعبد الناصر على وشك 
لير لمر عَظيم . ولكن فى سبتمبر ١9171١‏ بدات الأمور فى التفكك . فقد انفصلت سوريا عن 
E‏ العربية المتحدة لعجزها عن تقبل حب السلطة الذى تملك عبد الناصر . وفى العام 


_ الال أدخل عبد الناصر جبشه ومكانته فى حرب قبلية حول صراع ايديولوجى فى اليمن . وكانت 


اليمن تة طرف شبه الجزيرة العربية تمثل الدرك الأسفل من العالم العربى . فقد كانت 
ا بين السهل ا الجنوبى والجبال الشمالية . ولم يكن التراع الداخلى بين 
لسو بسن سكان السهل الذين تأثروا بالحضارة الحديثة ودولة الامام فى الشمال المتخلفة » يعنى 


© انظر الفصل العاشر . 
© أنظر الفصل الحادى عشر . 
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کواب نطاق العياية امز . وكانت هذه الحرب الأهلية فى اليمن البمر 

4 صر صراعا بين القومية العربية الثورية ونظام خكم رجعى تؤيده المملكة | 
كيح لعبد الناضر الآمل فى اسنتعادة المكانة التى ضاعت مع تفكك الجيي رة | 
لکن تلانو لك ره :فينع ,كيز وكان من نتيجة ذلك أن بدا و ._. 
: اريم حلوك عام 1۹11 بسب الهجوم الذى يواجهه من أولئك الذين 
شئون دول عربية ذات سيادة وانتقاد تجمع جديد من الانظمة العربية المحافظة 
السعودية » وفى عام ٠۹١۹۷‏ > سقط عبد الناصر من عل خلال ستة أيا 


ارهقهم تدخل . 
بقيادة المملئ ٠‏ ل 
) ی لحرا ج اراي 
وكانت سانية عبد الناصر لخي اسرائيل مرتبطة دائما بشكل أساسى بسعيه من اجر , , 
مصالح مصر . وقد شكل هذا السياق أحد اعتراضاته الاساسية على اسرائيل . فقد فا 0 
اليهودية كحاجز جغرافى .بين مصر والارض الداخلية لبلاد العرب . يحرم مصر من طريق 3_0 
ينها وبين سوريا.. ويخلاف ذلك فانه تی عام 4 ۱۹۵ كانت اسرائيل بالنسبةلناضر تدا ا" رط 
ا القن امل العرب وو امار ابطر . ولكن ما أن التزم عبد الناصر بتتخقيق راث 
لعربية تحت قيادة مصز حتى وجد نفسه مضطرا الى ابراز فكرة الكفاح « العربى المستمر زر 
اسرائيل » . وفى هذا الوقت فقط تحولت الصهيونية الى قاعدة أمامية للاستعمار والتهديد الوه 
للامة العربية والدخيل الغريب الذى ينبغى ازالته من قلب الارض العربية . : 


ويدءا من عام 1467 أصبحت خطب عبد الناصر تركز على تواطؤ الاستعمار الغربى مع الصهيونية 
فبريطانيا » بتليمها للصهاينة » سلمت فلسطين للصهيونية . والولايات المتحدة سلمت وساعدن 
اسرائيل ويذلك مكنت « اليهودية العالمية والصهيونية من غزو جزء حبيب من أرض العرب حنى 
تصبح رأس حربة للاستعمار داخل الأمة العربية ومصدرا للخطر والخوف » * . وبوضع قوان 
الطوارىء الدولية على الحدود بين مصر واسرائيل فى نهاية حرب السويس أعطى ذلك لعبد الناصر 
فرصة عشر سنوات من النضال دون التعرض, لخطر صدام عسكرى آخر . ولكن عبد الناصر لم 
يستطع تحمل وحالة اللا حرب واللاسلام » للابد . 

وباشتباكها فی حرب ارادات منذ أزمة السويس فى عام 7 ,؛ وجدت اسرائيل نفسها هی 
وجيرانها من الدول العربية متجهة نحو الحرب . وفى هذا الوقت كان العرب منقادين للبعثيين أكثر 
من انقيادهم لمصر . وفى عام 1477 . تولى البعث » الذى يمل الأيديولوجية الداعية لوحدة الامة 
العربية والتى كان يروج لها ميشيل عفلق » السلطة فى سوريا » ومع حلول عام ١45757‏ > كان نظام 
الحكم المتحمس وغير المفهوم فى دمشق يتهم عبد الناصر بأنه أصبح متساهلا بالنستبة لموضوع 
اسرائيل . ولان الحكومة السورية كانت تنوى الاندفاع فى حرب مع اسرائيل مهما كلفها ذلك , 
قامت أو سهلت القيام بهجمات للفدائيين على الدولة اليهودية عبر حدودهاً . ولخوف عبد الناصر من 
ثمن الحرب . حاول أن يحد من اندفاع المسئولين المتهورين فى دمشق ولكنه فشل . وعندما 
هددت اسرائيل سوريا بالانتقام » وجد عبد الناصر نفسه مضطرا إما للوقوف الى جانب سوريا أو 
تعرض وضعه المهتز للانهيار . 1 


© فاتیکیوتیس » «ناصر» ص ۲٣۲‏ . 


' بالإنسحاب من على الحدود . 


1 ير الناصر يضعفه راحوا يغرسون إبرهم فى الجلد الرقيق للرجل القوى الذى 
شا مرت إذاعة المملكة العربية السعودية قائلاً : « إن من يتصور أن مصر 
ج I:‏ المعارك ضد إسرائيل . دفاعاً عن سوريا أو ية دولة اخرى سوف يتنظر 
ي تلان ای سيق ملك الأردن من إزدواجية عبد الناصر الذى يرتدى عباءة بطل العرب 
)ا ”.| إره_رائيلية بالمرور فى المياه المصرية لتصل إلى مينائها الجنوبى فى إيلات ٠‏ 
)ا ب ل رر مضطراً. لإتخاذ قرار إما بدخول الحلبة أو كقدان لقبه . ولما كان إحساسه 
5 الإتسحاب 03 قرر عبد الناصر المضى قدما . 


ا ١14319‏ ؛ دفعت خطب عبد الناصر النارية » وهجمات جماعات 
ضد المستوطنات فى شمال إسرائيل » وتهديدات إسرائيل القوية 
دان ا عد الناصر والعرب للدخول فى سلسلة من الاحداث أدت إلى الحرب بدرجة 

عر ,. وأطقم مدفعية مدربة لتعتلى مرتفعات شرم الشيخ التى تطل على مضيق تيان 
القوات الى إءلن فى تباء إغلاق خليج العقبة فى وجه السفن المتجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلى ٠‏ 


مل ها بإشهار أسلحتها . وردت غاضبة بأن إغلاق خليج العقبة يمثل عملا من 
رايت إسترائيل + 


زل الجائين إلى حافة الحرب ٠‏ هرع « یوثانٹث » الآمي العام للامم 0 آنذاك إلى 
ابابل عبد الناصر . وعندما وصل وجد الدبلؤماسى الهادىء ذو النظارات نتفه يعدم 


القاهرة العمال حارج مكتب عبد الناصر يهتفون : الله أكبر » يحيا ناصر » النصر لمصر » ٠‏ 


يحشد من 000 
ب اش تياك الخاطئة قد بدات بالفعل . فقد إرتكب عبد الناصر. الذى بعاد 
ار تكراراً من أن العرب تنقصهم القرة اللازمة لتحدى إسرائيل . غلطته الأول بتوقيعه إتفاق دفاع 
0 ررب وكان الهدف من هذا الإتفاق هو أن يكون وسيلة لوقف عجملت 
ل لين اتزتغاهملاسوريا صد إسرائيل » إلا أن الإثقاق فى جوحره جمل .من:عيد الناضوازهينة 
ا لطر نارف مغامرات رعناء » وإزتكب ليف أشكول. رئيس وزراء إضرائئل الخطأ الت 
ی حب على را ال توف لك لاك الى كان شا سر يد کین 
ولت ورا قول ليف أشكول مأخذ الجد وطالبت عبد الناصر بان يوفئ: بإلتزائاته تجاه إتفاق 
الفاغ عدار ننا ولم يكن :أمام عبد الناضز .: من أجل .أنأيظل :بطل العرب أ سوى 


- الإستجابة لطلب سوريا . ولكن كانت أمامه ورقة يلعب بها فى هذه الورطة ٠‏ وهى قوات حفظ 


السلام التى ثقف على الحدود بينه وبين إسرائيل منذ عام › وقام عبد الناصر فى مناورة منه 
لإختلاق أزمة قد تدفع الأمم المتحدة للتدخل وفرض تسوية بإصدار أوامره لقوات حفظ ا 
وعندما وصل الأمر إلى هذا الحد إرتكب يوثانت الخطأ الأخير . فقد 
إستجاب السكرتير العام لطلب ناصر دون إستشارة أحد أمام دهشة الجميع . وفتحت الحدود بين 


© أورده باتريك سيل فى «الأسد : الصراع لى الشرق الأوسط 0 (بإركان ۲۹4 ويس 13219 ٠‏ 


1o۲۳ 


17 و ا 


ا 


مر وأسرائيل . وتحركت قوات المشاة والعربات المدرءة 

القاهرة تدافعت الدبابات بک اجنين 1 0 ا 

3 لور ٠‏ وبدأ راديو القاهرة فى إذاعة لد ا بد 

۳ الدفاع نوريا فى « المسهزة المقدسة نحو | سراليل دي 

: ب تدعو المؤمنين للجهاد . بل إن الملك فيمال ملك المملكة 
ی كان یکره ناصر أعلن أن و أى عر 

عربيا »* وقام الملك حسين ملك الا 


می يتخاذل عن الدخول فى هذه المعركة له / السجزر 
ی مع مصر فى الأول من يونية عام /1451 , 
بصوتها الرئان الملىء بالغضب : 


راح 5 ة السلا ١ ٠‏ 2 
8 سن 3 كمجن نحرر الحبى.. ,راجمين كما رجع الصباح . من 
ع يجبا یرایل الله مك رمر| مما ما إلى با ل ان يعار 
نحو الحدود » حول لها الآلام بارود فى مدنمك ' ١‏ , 
وجنبك فى لهيب الممركة » . 
وعند الغروب يوم الرابع من يونية عام 7۷ 
نهم کرات نتف مجاززة لی كلا جتني طری ق ارا 
ا كانوا يثيرون الغبار بأحذيتهم العسكرية الثقيلة ليفزعوا اسراب الطيور الصغير 
جيرات التى تغير لونها من أشعة الشم.د لقد كان يوماً عاديا آخر.على حدود إر 


وطلع فجر يوم الخال من يونية . 
إندفعت الطائر ات المقاتلة الا 


خار 


2 وقبل أن يعلو ضوء الشمس الارجوانى حافة الثلال, 
4 , سرائي واحدة تلو الأخرى من على الممرات الطويلة إلى | 
e:‏ ال 
0 الهادثة للبحرالأبيض المتوسط .. وتحرفت واخدة بعد الأخرى فى إنجاه الشرق 0 أن 
اب لم دارت مرتدة مرة أخرى تجاه الارض وهى تزمجر ‏ وأثناء إنخفاضها كانت تسقط راي 


2 | أ ان ۰ 
من المتفجرات على مطارات بير جفجافة/ » , وبير الحسئة » وفايد » والإسماعيلية ٠‏ وحلوان ‏ ' 


والاتراتو لا یکم : حيث قضت على طائرات مصر التى أمدتها بها روسیا» وعلى المفرق 
ب اجوق قراب عمان حيث دمرت القوة الجوية الملكية الأردنية ». وعلى مطار سوريا الور 
١‏ 1 : و وعندما إنتهت الغارة كانت 70٠‏ مقاتلة ميج - 15.. را 
اوضر رت خرى المتنوعة قد دمرت فوق ممراتها » لقد دمرت إسرائيل القوة الجوية للدرل 
لعربية قبل ن تدرك معظمها أنه كانت هناك حرب! 


ومع عودة آلطائرات المقاتلة الإسرائيلية من أولى طلعاتها ء إندفعت ألوية مذرعة تحت | 


ر فی اللون الأزرق والأبيض جنوبا فوق رمال سيناء . وتقدمت القوة الاساسية تجاه فان 
لسويس متخذة نفس الطريق الذى إتبعه الإسرائيليون فى عام ٠٠١١‏ . وتحركت قوة ثانوية تجاه 


لشمال لإغلاق قطاع غزة . وفى إتجاء الشمال الشرفى ٠‏ أقامك المدفعية الإسرائيلية سداً من 


© التايم ٠‏ ؟ يرنير ۱۹۹۷ . 


١6غ‎ 


العربية ا جر 


ردن خوفا من ثورة شعبه بإبتلاع کرامیت انار ت أن یکر 
ا تصاجد التوتر إلى .قروئه خت ا 
0 


؛ الله معك وکل حر شريف فيور . رب 


ظهرت مجموعة من جنود المشاة الإسرار ٠‏ 
بی يؤدى إلى سيناء . وحتى يذهبوا ء. ل 


و 
انیل , 


١ 


ایت إل ورين الذين كانوا بربضون فوق مرتفعات الجولان المسيطرة على 

رج 01 رقف الدبابات عبر حدود الضفة الغربية الى يبلغ طولها خمسة 

اس إلنقت مع الج العربى للملك حسين . 

1 رر یری دد جیش مصر . ومع حلول البوم الثانی للحرب حرصر غشرة آلاف 
يدون .فى بطول حدود غزة مع سيناء . وعلى طول الطريق إلى السويس جلس آلاف 


کچ“ - 


| أو القوا بأنفسهم على الرمال الضفراء الناخئة تحت الاعين المتقمة‎ NE 

7 لإسرائيلين > أما الباقون فقد تركوا دباباتهم وبنادقهم واحيانا أحذيتهم وفروا إلى 

| العربى للاردن الذى يدافع عن الفدس هر الذى وئف بفعالية أمام الهجوم‎ a 

: 1 وخلال اليوم الثانى للحرب قصفت المدفعية الأردنية القدس الغربية اليهودية . وبقوة | 
ا هر هرا من منزل ليف أشكول حيث سقطت القذائف فى حديقة فندق الملك داود ا 
١١‏ نا حدق نوافذ مركز هاداسا الطبى ذات الزجاج الملون . غير أنه فى الوقت الذى كان فيه 1 


اجون القدس قامت القوات الجوية الإسرائيلية بضرب تلال عمان المنثورة بنبات 
: ن كما نامت الفوات البرية الإسرائيلية بشكل متواصل بإحكام كماشتها العسكرية ذات 
شخاش 2 


وى حول المديئة القديمة منزلا منزلا وبناية بناية . 


٠‏ اللاك 

j 2‏ ثالث 1 اثيل الا : مديئة القدس المسورة 
ا لاق رت افيوم :الثالنشة للخحرت . بدا هجوم: إسرائيل الأخير على مدينة القدس المسورة . 
بر رط شاحنات محملة بالقوات الإسرائيلية إلى أعلى المنحدرات المليئة باشجار الصنوبر 
ان المكبر-وجبل الزيتون . وفوق القمة » إنتظروا حتى إنتهت أربع طائرات نفائة إسرائيلية من 
ا قنابل الثابالم على آخر المدافعين الأردنيين عن القدس . ثم تخركوا بعد ذلك . وعندما 
| تبسن الدفاعات الحجرية السميكة للقدس القديمة من ناحية الشرق » توففت القوة الإسرائيلية 
١‏ المتقدمة عندا بؤابة سانت ستيفن » على مسافة كافية تنبح لدبابة من طران باتون بالتقدم وتسديد 
1 البوابة القديمة لتدمرها تماما ء وصرخ الجنود مهللين وإندفعوا بزيهم الكاكى الذى 


رانھا نحو الک ال 
7 حل نجمة داود ‏ من خلال البوابة . وتبعهم الحاخام ٠‏ شلوموجورين » كبيز حاخامات الجيشس 
_ الإسرائيلى حاملا التوراة:. وخلال.دقائق كان يقف أمام حائط المبكى قائلا : و لقد أخذنا مدينة ' 
١‏ الله + إننا ندخل عهد خلاص الشعب البهودى »* . وبعد ذلك نفخ فى البوق . فقد إستولى ٤‏ 
الإسراثيليون الكريهون على القدس.. | 
٠‏ # وف اليم الزابع للحرب .سعى الملك حسين المنهك الغائر العينين من أجل السلام . ثم 1 


تعه؛جمال"عبد الناصر المقهور . وكانت مصر قد خسرت سيناء وغزة » وخسرت سوريتا مرتفعات 
الجولان » وخسرت الاردن الضفة الغربية لنهر الأردن : وخسر الإسلام معها القدس 3 وق التاسع 
من يونية ؛ إعترف بطل العروبة العظيم بهزيمة:أوسع نطاقاً وأكثر تأثيزأً من هزيمة عام *۱۹٤۸‏ . ولم 


© النيوزويك » 14 يونية "ET . ۱۹١۷‏ | واا يونية 
» رغم أن عبد الناصر تنحى عن الحكم يوم ٩‏ يونية » فإن المظاهرات الشعبية التى إندلعت يوم و١١‏ يوني 


أعادته للسلطة . 
\o0‏ ۹ 
00 


تعد إنجازات حكم عبد الناصر فقط محل تساؤ 


ك اتا يفنا مياه : 
والممارسة السياسية للعرب . : ال ملق وربوز 


حقبة كام 
“ل افر 

. نهاية الحقبة المصرية م. ى‎ ۱۹٩۹۷ من حرب عام‎ er 

العربية . فقد أجبرت الكبرياء المصرية نفسها على التراجع لتوازن مع مواردها و الي 


iY‏ ل 1 لعادية المي سل 
وبالهزيمة توارت هالة المجد لتفسح الطريق أمام الواقع الأكيد للفقر . وير ٠‏ “ ححلرن 
للوعاظ بالنسبة للعرب » لم. بعد فى مقدور مصر بعد الآن أن ده 


ادر 
أصبح على عبد الناصر نفسه أن يواجه حقيقة وضعه المتقلص فى المرحلة البجديد: لورادتها , 


لقد وضعت اليام | 


1 وعم‎ ٠ 
الرجال والمجتمعات نحو الحائط بلا أمل ولا موارد » فإنه لا مجال للثورة : وید من ذلك لان‎ 
لباس » ويستسلمون ويقبلون الحلول الوسط » . وهذا ما كان على عبد الناصر أن يول + م‎ 


أصبحت لعبته الجديدة دفاعية خالصة : كيف يتعامل مع ميرائه الخاص وطموحاته السابقة , 
يدعم الإرادة الشعبية فى مواجهة الشعور باليأس » كيف يمتص أحاسيس الإحباط والغضب لري 
الشباب » كيف يماج مشكلة الإحتلال_الإسرائيلئ ٠‏ والشتون الغربية الداخلبة اباك 
الدبلوماسية الدولية . إن ثورته » مثله ‏ قد إستنفدت وإنتهت" . 

لقد مات جزء من عبد الناصر يوم الخامس من يونية عام 1471 »ولك بق الجد | 
بطريقة أو بأخرى . وعلى الرغم من أن العلاقة السحرية بين عبد الناصر وجموع الشعب | ۳ 
الى تكونت أثناء الأيام المجيدة لباندونج وحرب السويس كانت قد ضعفت » فقد بقى فى | 
كشخصية تراجيدية » رمزا لعزم العرب على مقاومة أولئك الذين يعتقدون أنهم يريدون تدميرهم , 
وبمعنى من المعانى » استمر عبد الناصر لأنه كان كل ما يمتلكه المصريون . وعلى, مدى أحر ع. 
عاما » منذ عام 7 رحتى عام 1171 , كان يثير عزاطفهم ويعدهم بمستقبل أفضل . ومن ثم , 
فانهم فى الهزيمة كانوا لايزالون يتطلعون اليه ليجمع الأجزاء المبعثرة » وليعطى معنى للكارثة الى 
حلت بالعرب . وقد كان حائرا بين أولئك الذين كانوا يريدونه أن يتفاوض مع اسرائيل ل 
المشكلة الكبرى بين العروبة والصهيونية وأولئك الذين يصزخون طلبا للانتقامواستعادة الكرامة وكان 
محصورا بين قوة عظمى مستعدة دائما للدفاع عن .عدوه والقوة العظمى الاخرى التى تهتم فقط 
باستغلاله من أجل خدمتها . وهكذا وج ناصر نفسه يسير افوق حبل ‏ مشدود . 

وكان على عبد الناصر » كى يستعيد الكرامة العربية » أن يستعيد الارض العربية . ولكنه 
يستطع أن يؤثر على الولايات المتحدة لتضغط على اسرائيل من أجل أن تتخلى عن الارض الى 
احتلتها وأن تنسحب من قناة السويس دون اعتراف العرب باسرائيل » وهو ما رفض ان يقوم به 
العرب رفضا نابعا من احساسهم العميق بالاهانة . وبانتزاعه المزيد من السلاح من الاتحاد السوفيتى 
غير الراغب فى ذلك » استعد عبد الناصر لشن حرب استنزاف ضد القوات الاسرائيلية على طول 
قناة السويس . وقد تسببت هجمات جس النبض على المواقع الاسرائيلية فى شن غارات انتقامية 
شديدة التأثير » ولكنها أيضا أعطت عبد الناصر الوقت ليجد نوعا من المسكن لما تعانيه الكرامة 


© عجمى ۰ و المحنة العربية ٠‏ » ص 408 . 


20 بالكرامة.. وقد کانوا يعرفون:علئ نحوما أنهم.لن پتمکنرا ما 


1 | ىمات الدموية المتبادلة عانت مصر أكثر مما عانت اسرائيل ولكن فوة 
8 4 إسابات كافية لاثارة آلام الاسرائيليين » ومع حلول عام ۱۹۷۰ . كان كلا 
: مول فى مفاوضات من أجل حل وسط تحت ما کان يسمى « مبادرة روجرز ) 
حر 


ست  .‏ إلخارجية الامريكى . وفى السابع من اغسطس 117١‏ قبل الرجل الذى 


آل 
3007 اکر نی اصابنة بمرض تصلب الشرايين . كما كان يعانى من تورم فى الجزء 
عر وقد 0 كان يسبب له ألما شديدا خلال سنوات عديدة من سنوات مجده . وفى عام 
العلرى مت ب عبد الناصر لازمة قلبية بسيطة . وفى صيف عام 1438 أمضى عدة أسابيع فى 
اتال بالماء من أجل ازالة التورم من ساقيه . وفى عام 1414 . رقد فى 
2 ت ناليغ ثبب 'تفرضة -لازمة قلبة أكثرخطورة ومع هذا كان يدخن ما لا يقل عن 
بارا يوميا . 
ىن عد الناصر نتيجة أزمة قلبية قوية مفاجئة فى الثامن والعشرين من سبتمبر عام ۱۹۷١‏ 
ن غاما . ومن سخريات القدر أنه أمضى الساعات الأخيرة من عمره فى التفاوض 
و أطلاق النار فى الحرب الأهلية الأردنية ٠‏ محاطا برؤساء الدول العربية » ومثبتا لرفاقه 
من ا 


المصرين على أنه على الرغم حرب يونية لاتزال مصر تحتل موفع الريادة فى المجالس العربية . 


لل رايع اة عبد الناصر ٠‏ هرع مئات الألاف من المصريين على أسطح القطارات ٠‏ 
i:‏ ت القديمة » وركبوا الحمير والدراجات أو ساروا على الأقدام مندفعين من الدلتا » 

1 إن ومدن الصعيد نحو القاهرة . وفى الوقت الذى كان یره فيه لمن عبد الناصر الخشى 
الطريق البالغ طوله ستة أميال من فصر القبة الى مقبرته التى تم بناؤها على وجه السترعة ۽ وبالبكاء 
ليب الهستيرئ ؛ ويرفع صور الزعيم الراحل . ودع المصريرن الول الى أعلاض الاحساس 
n.‏ يم لزانم + ولذلك كانوا 


3 


ايكون على ناصر وعلىمْضر وعلى: أنفسهم . وربما كان ,اصدق :تعتير ليؤفالاخد المستولين فى 


الحكومة باكيا : « لقد كان عبد الناصر كل شىء لمصر - الصديق ولان زالرئيسن » والملك . 
والآن أصبحنا وحدناء * E A‏ 


وكان عبد الناصر رجلا ذا شخصية مركبة » وكتوما بدرجة زائدة عن الح وحذرا » ومن ثم لم 
يكن له صديق حميم . وقد قال السادات عنه بعد وفاته  :‏ لم يكن من السهل على عبد الناصر أن 


« النيوزويك ۱۲۰ أكتوبر 191١‏ . 


١هال‎ 


.6 و 


يصادق أى شخص . وبالمعنى الكامل لهذ العبارة ٠‏ وذلك ببب ميله ' 59 
الشديدة والتوتر العصبى البالغ " » . علج والندكك والمرارة 
رفيما يختص بذوقه وعاداته اليومية ظل مثل أى رجل بسيط يتمى للطبقات الدنا 
يقرأ الادب » وانما فقط الصحف . وعن ذوقه الموسيقى كان متشبعا بام المغنيات ت ا 
الشهيرات » أم كلثوم » التى كانت تعبر بآهانها عن آلام شعبها . أما وسائل الترني ا "زيار 
تذخل حياته الا فى التتس » والسجائر الامريكية » وأفلام هوليود من حين لأر ٠‏ فلم 


وقد عاش عبد الناصر فى منزل بسيط فى أحد ضواحى القاهرة كزوج وفى وأب ر 
ومثل معظم المصريين كان يأكل الجبن الأبيض المحلى > والخيار »والطماطم والأرز والخف ' 
وكانت متعته الكبيرة الوحيدة هى الملابس » وبصفة خاصة أربطة العنق التى كان يعلق فى دولا 
ملابه ما لا يقل عن مائتين وخمسين منها . ومثل معظم العرب الذين حققوا مستوى من النجاح , 
كان عبد الناصر يكدس حمامه بعشرات من زجاجات الكولونيا والعطور . 
كانت مكانة عبد الناصر فى مصر أقرب ما تكون الى مكانة السيد الذى لا ينازع . وكان يظهر 

للناس على أنه الشديد الكراهية للاجانب . والسياسى البارع المستعد دائما للوقوف الى جاني 

الفقراء والمضطهدين من جماهير الشعب فى الريف والحضر » والرجل المعارض لأنظمة | 

الراسخة والمحرك للجماهير » والزعيم الشعبى دمث الخلق الذى حقق الولاء بين أنباعه المتعصيين 

لشخصه . والقائد الذى يسأل بصفة دائمة وبأسلوب بلاغى الفريق الذى يقوده اذا كان يحافظ على 

عهده معهم فيردون عليه من اللارعی فى صوت واحد بالايجاب * . 


و 


وكان عبد الناصر يؤمن بأن العالم العربى المتحرر من النفوذ الأاجنى سوف يتيح لمصر القيام 
بدور قيادى فى شئونه وتقریر مصيره . وكزعيم لمصر فان جمال عبد الناصر نفسه سوف يقود الان 
العربية . 

لقد كانت فترة حكم عبد الناصر خليطا من القومية المصرية والعروبة . وقد اجتمعت الاثنتان 
فى الناصرية التى أصبحت ملحمة العرب العظيمة :فى العصر الحديث * 


© الادات . والبحث عن الذات». ص ٠١١‏ . 


#فاتيكيرتيس › وتاصرءء ص ۳۲٤۹‏ . 

© عندموت عبد الناصر » حمل معمر القذافى دعوة الناصرية » وزعم أن عبد الناصر قد اختاره ليكون الأمين على 
القومية العربية . وكان غاضبا عندما مر العالم العربى بفترة عداء للناصرية بعد موت عبد الناصر . وفى عام 148١‏ ., 
قدم القذافى عرضا بدفع ٠٠١‏ مليون دولار للموافقة على نقل رفات عبد الناصر إلى ليبيا ليدفن فى مقابر المؤمنين به . 


١م‎ 


الفصل السابع 


الك حسين : العاهل الثابت 


, يى رايت فيها الملك حسين . كان جالسا وسط منصة كبيرة » غارقا فى أحد 
) يلير وقدماه الصغيرتان منتظمتان على نحو دقيق فوق كرسى منخفض للقدمين مربع 


لکل ME‏ وعندما تكلم كان صوته العميق الرنان يتناقض مع وزن جسمه البالغ مائة وخمسة 
لخ يمون إر ادر قليلا الذى يصدر عنه هذا الصوت » وبينما كنت أجلس منصتا للكلمة 
ماما ب : نحن » الدالة على الشخصية الملكية لم يسعنى الا أن أتكهن بأن الملك 
لمم بالشيطان نفسه لتغامل معه بلا ريب بنفس الأدب الرفيع والسلوك القويم الذى يعد 
اك ابيز تماما لرجل العام شر أنه وراه هله الكياسة :المدرومة بخان يعكش ین 
مان ية السوداون المتاملتين قدرا من الحزن العميق المنولد عن أربعة عقود مضطرية جلس 
8 ا رش الأردن . 

ْ النانين.من.مابو:101١‏ > كان دوايت أيزنهاور يجلس فى البيت الأبيض . ويرأس ونستون 
. شل مجلس .الوزراء فى ٠‏ داونتج ستريت » ويجلس شارل ديجول مستكينا فى كولومبى - ليه - 
8 انتظار الدعوة ليقود فرنسا » ويجمع جمال عبد الناصر زمام السلطة فى القاهرة . ويقوم 
00 الال وهر فى سن السابعة عشرة من على كرسى من الحرير ليحلف اليمين ,ملك 
للاردن ٠‏ 

زد مام الاحتفال البسيط . تجول الملك الصبى عبر شوارع عاصمته فى سيارة لینکولن 

:.قاء مكشوفة » وكان حسين يرتدى حلة زرقاء وكتافتين ذهبيتين » وكانت تتقدمه صهوف من 
اڊ 0 احيرا بيضاء » حاملين فى كبرياء أعلام الفيلق العربى . وفيما كان الموكب 
بر تات أقوالئ النصر المصنوغة من الخشب والورق"والين كانت تمنذ على طول شوازع مان 
المتواضعة كان الأردنيون يلوحون بالأعلام وقد ملاتهم فرحة غامرة تعبيرا عن عواطفهم الجياشة 
تجاه سليل :الجيل الثالث والثلاثين للنى محمد ( 45 ) . وكان ذلك بشير خير للملك شبه الضال » 
بيد أنه داخل السلك الدبلوماسى » لم يكن أحد يتوقع أن يظل الملك الصغير الجرىء فى الحكم 
أكثر من عام واحد على الأكثر . 


> سسا 


: ولم يكن شباب الملك فقط هو الذى يتحدى بقاءه » انما أيضا طاءة 5 
7 مساحته بالكاد عن مساحة ولاية سوث كارولينا» والذى تشغل الصحرا دو ن 
والذى حرمته العناية الإلهية من آية موارد طبيعية تقريبا . * ثلاثة أربا و 
اله f“‏ ر ا ا ه. 0 8 9 
لفوسفات والمعونات التى كانت تتصدق عليه بها | ة البريظانة ب 
ارين افون الا نر د . لبريطانية ٠‏ ومع إنقسام | 

ْ 1 ية و بية » اللتين يفصلهما نهر الاردن الضحل ‏ :: بدا 
عددهم مليونى نسمة الى ثلاث مجموعات . فى الضفة الشرقية a‏ 
تحير نه ا متل الأرول. يا 5 “4 من ال يدر 
حبر ها تمل ردنيين الأصلاء » والرعايا المخلصين لمليكهم . والفلسطينيون ؛ 7" ك كاز 
وحم الصغيرة والقرى فى الضفة الغربية » كانوا ينظرون الى الأردن وحسين رن 
: فى الطريق نحو مستقبلهم الغامئض . وعلى جانبى الضفتين ٠‏ كان لاجثو حرى ١/7/١‏ 
لسعبرحرن فى الم يعتبرون حسينا ومملكته جز لا يتجزا من محتتهم المريرة » وكان زر سار 
ع ثقيلا على كاهل فتى يافع ٠‏ ولم تأخذ الاوضاع فى التحسن على الاطلاق . فقد أمضى ب 
ما يقرب من أربعين عاما وهو محاصر سياسيا بين رؤيته الخاصة لواجبه بالحفاظ على بلاد, 2 


ك الات تلك الفتزة الزئئية تيتا كات مان التى. كانث تنوف 
pe‏ تنا شن زفح المدن الرومانية شأنا . ولكن ملكة هذه المدن كانت جرش 

حا زاك ٠‏ . 

ا وعشرين ميلا شهالى عمان . ودخول مدينة جرش انما هو دخول مدينة روما 

- ززس نضر هادريان يؤدى إلى الأعمدة الكورنشية الشاهقة المصطفة على شكل 

رما وإائمالة قذم فى وسط المدينة . ولازالت الحمامات والأسواق » والشوارع الواسعة 

. . مل حدود إمبراطوريتها‎ r 

1 ا ارب من العقبة » أقام النبطيون » الذين كانوا يحتكرون قوافل التجارة بين المناطق 
00 لبر العربية وسواحل البحر الأحمر. مظاهر عظمتهم خلال القرن الثالث قبل 

07 اسر الجرداء بالقرب من البتراء . وخلف أحد المنحنيات فى جدران الحجر الرملى 

a e 

51" وادى موسى » وعبر ممر ضيق يكفى بالکاد لمرور فارس فوق فرسه » بتسع 


يقرب عين عاما و : ١‏ ' 7 7 , الحاف عارضا آثاره من الاروقة والاعمدة والقباب المحفورة فى الجدران الشاهقة . 
خالصين يي 8 وبين ١‏ لشعب الفلسطينى الذى لم يروض نفه أبدذا على الخفر, رك ا لد السايموة وشلا ازعم الا ادنر واک ر الى ا 
لحكمه 3 وعلى لصعيد الاقتصادى » كان يئاضل بأرض بدون موارد وبشعب کان ذائنا علن برل وق القرد 7 الأردن فى طن التبان : 


اليزمانيون وغاص : 
3 وبحلول القرن التاسع عشر » كان الأردن مجرد ركن منعزل غير محدد الشكل 7 
الامبراطورية العثمائية . وكان أرضا قاحلة لا اسم لها . يعيش فيها ما يقرب من ثلاثمائة وخمسين 
إزى من السكان يعملون إما فى زراعة الأرض المحيطة بمدن التلال الشمالية فى أربد وغجلون 
رار اط٠‏ أو يجوبون الجنوب كرعاة من البدو . ونظرا لتمسكهم الصارم بنزعة المنحافظة على 
القديم وبالتقاليد > فإنه نادرا ما كان الفلاحون والبدو بسبب جهلهم يتأثرؤن بأاحداث المشرق . ولم 
يكن للحرب العاللئية الأولى والثورة العربية أى صدى بالنبة لهم إلى أن أدت تلك الأحداث إلى 
شل حزكة التجارة وتفشى الجوع والمرض . وحينما وصل البريطانيون عام 2147١‏ لم يكن 
ما يعرف الآن باسم الأردن يعلم سوى القليل عن سيطرة البريطانيين عليه وحكمهم له . ونظرا لعدم 
نرويضهم وعيشهم فى ظل شريعة البدو التى تنسم بالحرية المطلقة وعدم التقيد بأية قيود » فقد 
رفضل سكان. المنطقة التى حددتها وزارة المستعمرات البريطانية بأنها شرق الأردن > الخضوع 
لبريطانيا تماما كما رفضوا الخضوع للعثمانيين . ولكنهم استسلفوا فى النهاية لحكم الهاشميين » 
عبد الله ولا ثم حسين . ١‏ 
وفى نوفمبر 14176 ركب عبد الله - الإبن الثانى لشريف مكة والرجل الذى عرض القضية 

العربية فن مؤتمر فرساى = قطار خط الكة الحديد التركى القديم فى المدينة. واتجه. صوب 

. الشمال' ء٠‏ ؤحينما توقف القطار الصغير الذى يعمل بالبخار فى المحطة فى « معان » فى جتوب شرق 
_ الأردن”, هبط عبد الله ومعه ثلائماثة رجل تة رشاشات على رصيف الخحطة وأعلن عزمه على 
غزؤ سوريا باسم شقيقه فيصل* . وبدون جيش أو خبرة عسكرية أو أية رغبة فعلية فى التؤجه إلى 


الهاوية المالية . وعلى الصعيدين الدبلوماسى والعسكرى » كان يحارب العديد من القوى إر 
استطاع إحتواءها فى بعض الأحيان ولكثه أبدا لم تمك م. 2 الطرير 
ا فى بعض الأحيان وا بدا لم يتمكن من تحبيدها . وبالسير على الطريق الور 
ظل حسين باقيا من خلال الدفاع عن مصالح أسرته الخاصة فى إطار المتطلبات الإيديرلرس 
. . للوحدة,العربية :. ومن خلال وقوفه بغيدا متى كان ذلك ممكنا ودخول الخيمة العربية متى إستارم 
الأمر ذلك . صمد حسين أكثر من أيزنهاور ونشرشل وديجول والاستعماريين البريطانيين وجمار 
. عبد الناضر . ولكن مع كل سبئة جديدة تمر لتحرك القوى التى تعمل على تقطيع مملكنه وعرن 
رويدا رويدا خارج نطاق سيظرته . .وبعد أن ققد ذور اللاعب الفاعل وأصبح ضحية بدرجة أكبر, 
فاته يتميق غلا أن يجيي باسترا ريدج الاح رييب لاسا رالدول ‏ العربية. وإسراير 
والولايات المتحدة وحلقائهط الربيين ٠‏ واكثيرا لشعبة الفلشطيتى ‏ وفئ: النهاية قد ينتهى الرجل 
ومملکه . س 0 7 1 8 4 ا 0 2 5 
ومبتد دال مود لاون نره رغرب ب عناصر منباينة ترج إلى الزمن الماضى » فمدية 
عمانة ‏ اقات فاججل تجو لري نز بلالا ابعر المحيطةنهاءبيرجع تاريخها إلى العصر 
البروثرئ "ركان جر ف إلحضور الفوزاتية “اسم رآباث . غير ان أحداث ماضى الأردن التورانى 
تتهى, فوق جبل :نيبو ,زئ اعمان وجنونهاً . فمن قمة .اح التلال الشاهقة الذى يرتفع من أرض | 
ˆ قاحلة ٠‏ يمد وادى نهر الارن كله من بخر الجليل فى الشمال حتى البحر الميت فى الجنوب . 
وفيما بين الإثنين يرسم نهر الأردن حزأما أخضر فى المنظر الطبيعى الذى كان يمكن بدونه أن يكون 
موحشا . وعند هذه النقطة تؤكد السيرة اليهودية ‏ المسيحية أن موسى رأى لاول مرة « أرض اللبن 
والعسل «. 
وفى عهد الرومان » كان الأردن يمثل جزءا من مخزن القمح الوفير الذى يقيم أرد 
الإمبراطورية.. ولازالت الأحجار التى تحمل آثار عوامل التعرية للمسرح الرومانى المستدير المؤلف 


٭ كان فيصل . الشقيق الاصغر لعبد الله قد طالب بعرش سوريا واعترفت الحكومة البريطانية » التى أحرجها 
٠‏ مامارسته من نفاق وخداع فى الحرب العالمية الاولى » يحكومته المؤقتة.. ولكن فى الجولة الثانية من جولات النفاق 
, والخداع بعد الحرب . أصبح لفرنا اليادة على سوريا وقامت بطرد فيصل . 1 
انظر الفصل العاشر . 
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دمشی.) معا ميف له فى عضالة وراج سخ القت ,فى تقرض الشعز المريس | 
وبناء قاعدة سياصية . وفى مارس/ ٠۹۲١‏ > توجه شمالا صوب الكرك 
البریطاتی:» الذى حار فيما يفعله مع امیز هاشمی ٠‏ بالترخاب باسم 
البروتوكول البريطانى الذى كان بمثابة عباءة الاعتراف السيا 


رھ تج مال لبنلا لتلينهم بق عاط فمن عل إن مع ملكو انبل 5 
للبدو» كان نسب عبد الله يعطيه شرعية الحكم . ونوجهه المستدير كالبدرء وأنفه ال ب 
الح وشعررفق الى بيعث على الخرية ٠‏ واه , كان عيذ ال دو ور الال الى 
و ب کی لل اتی رکه فواجاان فود ایر بن هام الى تسر كار سلا 
ن عبد اف يتسب مباشرة الى نسل انی محمد 86 من خلال إبته فاطمة ووي صا ماش , 
الشهير الحسين . وقد تولى الهاشميون مقاليد الأمور فى الحجاز وأصبحوا حماة 77 
الخدسة سند القرن الثالث عشر ولما كان عبد له بعك طابع المنطقة تى يقي في 7 
كان , برغم شخصيته المنبسطة التى لا تتوقف عن المرح » انسانا تقليديا محافظا تماما» منشبعا 
الى أقصى حد بأخلاق المجتمع البدوى وتقاليده وقيمه . وهكذا اجتمع السحر والميراث والفر 
الزمنية التى أمضاها فى معان لتعطى عبد الله تأييد شيوخ الفبائل البدوية ومهم . وبعد أن ر : 
ولاء قوة من ثمانية آلاف رجل مساح ٠‏ عرض على بريطانيا حل مشكلاتها الخاصة بإحكام السيعز: 
على هذه البرية باقل عدد من الرجال والاموال . 


يق ولعب الور 
۹ عومش استقبله. | ََ 
الج اقطان :و شم 

»> نزل عبد الله “ایر 
سی ا د جل ور 


وقام ونستون تشرشل ٠‏ وزير المستعمرات البريطانى الجديد » برسم حدود شرق الأردن وول 
عبد الله عليها ه مؤقتا » وأمده بإعانة بريطانية سنوية ومستشارين بريطانيين .,وفى,نخطاب بعث به إل 
الجنرال جورو ؛ حاكم فرنسا فى لبنان » فى مارس ۱۹۲۱ . أوضح تشرشل ۰ لقد أبرمت اتفانا 
مع عبد اله بصفة غير رسمية ومؤقتة يمارس بمقتضاه نفوذه الكامل ليحول دون إثارة أية اضطرابان 
فى المنطقة الفرنسية من شرق الاردن » . * ويحلول.عام 1475 . أصبح الاتفاق الذى أبرم بين 
عبد الله وراعيه البريطانى اتفاقا دائما . 

وحينما تولى عبد الله مقاليد الحكم » كان البدو هم القوة المهيمنة وسط الفوضى التى كانت 
تسود شرق الأردن ٠‏ وقد أدار عبد الله مملكته وفقا للتقاليد البدوية . ولانه من أبناء الحجاز » ولعمل 
كقائد ميدان فى الثورة العربية » فقد عرف كيف يكسب ولاء البدو . وكان رجال الصحراء يريدون 
سهولة الوصول الى من يرغبون فى زعامتهم . ويتوقعون نوعا من الكرم مقابل ولائهم : ولذلك كان 
عبد الله ينفق كل ما يستطيع جمعه من أموال فى شراء ولاء الشيوخ ..وكان بقائل من لا يستطيع شراء 
ولائهم ٠‏ وحينما شرع فى تكوين جيش . كان يتألف من البدو الذين يستمد العون منهم . وفى 
مقابل ذلك . كان هؤلاء البدو يدينون بالولاء والاخلاص الشديد لملكهم », الذى ينتمى اليهم 
وضحدر من سلالة النبى 4ة نفسه . وحينما أصبح .حسين ملكا استمر الارتياط بين البدو 
والهاشميين قريا لا ينفصم . 


* أوردته آن سيناى وآلن بولاك فى « المملكة الأردنية الهاشمية والضفة الغريية 4) نيويورك 0 الجمعية الأكاديمية 
الأمريكية للسلام فى الشرق الاوسط ٠‏ ۷۷ ا ص ۳۲۸ 


11۲ 


ر اراخر السبعينيات,. كنت أمر عبر الطريق الرئيسى الطويل الضيق الممند 
كب ن بعد على مقرية من الطريق خيمة بدرية سوداء من شعر الما 
لل ل خفضة العارية . وكان منظرا نادرا لافنا للانتباه فى الوقت الذى تعمل فيه 
ا ا على انتزاع البدو من الصحراء ونقلهم للعيش فى المدن . وأبطات السير 
أي وأقتصاه السيارة . وأسرعت بتغطية شعرى بوشاح . وبدأت فى الاقتراب بحذر من 
اللنن ترت من المكان » شاهدت عجوزا شمطاء ملتفة بعباءة تجلس فوق بساط 

ل سک كريهة الرائحة من شعر الماعز الاسود مع عشرات من الخيوط 
لا انل ينير إحكام الى عارضة خشبية مستندة الى صخرتين كبيرتين » وكنت أسمع 
: الل الوعر المجاور وهم يسوقون الخراف الشاردة . وفيما كنت أجول ببصرى 


ار الأعاذ فى أعلى التل » وأئنيت على قطيع الأسرة من الحيوانات الرائعة . وبعد 
لقت على حر » طلب حارس المخيم احضار الوسائد والشاى وأشار الى بالجلوس . ودار 
007 ا تانهة قبل ان اصل الى السؤال الرئيسى ‏ ما رابك فى الحياة فى ظل حكم 


حاب قائلا د إن ا و : غاي بان 9 1 : ود ن لا نطلب سوى الحرية » 
0 ل لبد ححبرود > اسان لمدن » وخر 
J‏ ف الخلا 43 : 1 يه ١‏ 5 : حسين ) : 
0 هة كان عبد لله يمهم ذلك ويفهمه 


أوائل الثلاثينيات » كان عبد الله قد وضع بصمته على شرق الاردن حيث قام ببناء فصر 
د تلال عمان الشمالية ويجواره المنزل الصغير الذى ولد فيه حفيده حسين عام 
0 ازا لای هاشمى » كانت ار سه د ا لس 0 اش 
ا باية انه نابعة من الدين أو الجقرافيا » لم تكن"عمان صوى بلدة صغيرة وسط en‏ 
رن المسرح الرومانى القديم . وربما لم يتعلم عبد الله أبدا عشق AR‏ 0 
1 ا كما بعشفها حسين ٠‏ بسبب تراضع عاصمتة ومملكته : فقد کان شرق الار 
ھر برية هيأت له المملكة التى كان القدر قد أعدها له . E ay‏ 
وأعتزازه بلالته ونسبه » كان عبد الله یری . تماما ا 
يحكموا . ومن ثم كان شرق الاردن يمثل مجرد الحلقة الأولى فى . 0 
الخلافة الاسلامية . وكان عبد الله يحكم بتوحيد شرق الاردن وفلسطين a‏ و 
الهاشمى . وقد أثارت فكرة « سوريا الكبرى » هذه » التى eh e‏ ا ا - 
الذى يطل على بحرين » » غضب فرنسا المستكنة فى ا ا ات 
لس ا ر کی سان للم غلم اوی کی يط زينة مداه 
الذ كان يتطلع بشدة الى حكم فلسطين . ولم تفلح المعارضة كثيرا فى 5 و er‏ 
kK‏ 1 عبد الله حلمه فى تكوين امبراطورية وكثر حديثه عنه » أشاع حكاية انتشرت فى سواق 
ياد قطة الملك العجوز العوراء « قطنه » تتثاءب وتخرج من الغرفة عند ذكر كلمتى 
ر 2 


« سوریا الكبرى » . 
AY 3‏ 


وكان عبد الله يفضل فلسطين على كل ما عداها . وکان استعداد [ى 

المقدسة من أجل فلسطين . وفى أثناء الفترة الخخاصة بين ار 
فلسطين وانسحاب البريطانين ٠‏ أعلن عبد الله ولابد ان انسل ا ٠‏ دة على يرم 
فلسطين » فهذه المواقع ضرورية بالنسبة لشرق الأردن من الناحيئين ل استراتيبي: ‏ 
أنمتع بحقوق ومطالب فى فلسطين لا يستطيع شرق الاردن البقاء بدون الحصول عر ٠‏ انر 
يستحوذ على هذه المواقع فى فلسطين ويحول دون دخول خصمه البغيض الحا | 
فلسطين السياسى عفد عبد الله صفقة مع الضهاينة تنص على انه اذا نشب الحرب فى ر عام 
يقوم عبذالله بتوجيه فيلقه العربى لمساعدة القوات العربية اذا التزم الصهاينة من نا سين ورا 


جانبا للسماح للملك الهاشمى بضم الاراضى المخصصة للعرب وفقا لخطة التقسهم ار “الو 
به 


ومع اقتراب حرب فلسطين . كان خسين البالع من العمر ثلالة عشر غاما يرقب جده مي , 
وهو يرقص حول العرب ويتودد الى الصهاينة . وعندما نشبت الحرب بين دولة إسرائيل ال , 
٠. 000 . 0 |‏ - . يلم 
والعرب » قام عبد الله بضم الضفة الغربية لنهر الأردن 6 بما فى ذلك مدن الخليل وأريحا رن 
والقدس الشرقية . وبتحرر عبد الله من قيود الوحدة العربية » واجه تهديد الجامعة العربية 1“ 
الأردن من عضويتها بسبب نفاقه وسياسته المزدوجة . وكان على عبد الله أن يختار بين أقل 7 
ضررا ‏ إما العزلة فى العالم العربى أو الاراضى التى احتلها فى فلسطين . واختار الحفاظ عر 
ماجناه من مكاسب فى فلسطين . وبإظهاره عدم احترامه وثقته بالزغماء العرب الذين نجس 
ضده. إستمر عبد الله فى تدعيم علاقاته مع إسرائيل ورعاياء الفلسطينيين الجدد . 
وفى ديسمبر ۱۹٤۸‏ . اجتمع عبدالله بمجموعة من الفلسطينيين المرنين فى مجلس مر 
ء أريحا . وبعد ان أقروا عبد الله على رأيه بان فلسطين والاردن تربطهماً روابط تاريخية مشترئئ . 
منحت الوفود الفلسطينية ملك الأردن تفويضا كاملا بتمثيلهم . وكان المؤتمر مهيئا لذلك . نقد كان 
الفلسطينيون منقسمين انقساما شديدا فى مواقفهم ازاء دور عبدالله فى تحديد مستقبلهم السياس 
ولکن فى عام ۱۹۸ أعرب كثير من الفلسطينيين عن ترحيبهم بقبول عبدالله لانه لم يكن لديهم ملب 
آخر . وكتب الكونت فولك برنادوت » وسيط الأمم المتحدة فى فلسطين » تقريرا فى سبتمبر ١4148‏ 
جاء فيه « ان الفلسطينيين العرب لا يتمتعون فى الوقت الراهن بإرادة حرة . كما انهم لم ينموا لد 


فى أى وقت أية نزعة وطنية خخاضة . ومن ثم فإن المطالبة بذولة عريية مفصلة فى فلسطين يعد ملل أ 


ضعيفا نسبيا . وفى ظل الظروف القائمة يبدو كما لو ان معظم الفلسطينيين العرب قانعين تما 
بالإندماج فى شرق الأردن » . 

وبعد ثلاثين عاما من إنعقاد مؤتمر أريحا » وقفت على أطلال أريحا القديمة ونظرت الى أحد الوديان 
الضحلة تجاه المهاجع ذات الحوائط الطينية المنهارة التى كانت تأوئ ذات يوم آلاف اللاجئين 
الفلسطينيين الذين وقعوا تحت سيطرة عبد الله . وكان صفا بعد صف من الأكواخ . التى لا يفصلها 
عن جيرانها سوى جدران مائلة تحدد مساحة صغيرة من الفراغ » يزحف فوق التل القفر العارى من 
الأاشجار 5 وفى عام ۸ كانت هذه المحارات الفارغة تمتلىء باللاجئين الغاضبين المشتتين بین 


© مجلة تايم ٠١‏ فبراير سنة ٠۱١۹٤۸‏ . 
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5 وإزدرائ لعبد الله . وقد أصبحت هذه المهاجع خالية الآن » حيث انجذب 

بارال فة الخربية أو اندفعوا تجاه الضفة الشرقية . وبينما كنت أقف فوق هذه 

00 جیب بذاكرنى الى الوراء لقد أصبح هذا المخيم المهجور بيانا حيا عن القوى 

5 ا یکره ودهائه فى مملكته . 
ون اله بعحره 


ذلك مباشرة تقريبا . انقسم رعايا عبد الله بين أردنيين وفلطينيين . وكان تغيير اسم 
و الاردن الى المملكة الأردنية الهاشمية ٠‏ فى يونيو 1144 . انعكاسا لتطلع عبد الله 
إليلاذ “ا 7 ج بو وليس توحد السكان داخل تلك الحدود الممتدة » وفى عام 146٠‏ » أحس 
الى اسي ر ن. ,الناثير الكامل للتسعمائة الف فلسطينى من سكان الضفة الغربية وما يقرب من 
الف ين اللاجثين الفلسطينيين » فالفلسطينيون الذين منحهم عبد الله حقوق المواطنة 
٠‏ ي ٠١۸‏ فاق عددهم عدد الأردنيين بنسبة اثنين الى واحد . ونظرا لأنه كان هناك عدد 
HY‏ مي الازدنین يعيشون غربى النهر » فقد تركزت التوترات الاجتماعية المثيرة بين السكان 
فل . لين والفلسطينيين الذين اندمجوا معهم فى الضفة الشرقية » حيث كان رعايا عبد الله 
ليون يمثلون اللحدود السكانية . وتفاقمت عداوتهم للفلسطينيين » الذين سرعان ما تحول 
9 . ونه .يحكم أنهم نتاج مكتمل النضج لسواحل البحر المتوسط أو المشرق » الى الطبقات 
ى اصبحوا:نجارا وملاك أراضى وحرفيين مهرة وأصحاب محلات . ونظرا للفجوة 
ة:التى ظهرت بينهم وبين الأردنيين الأقل مهارة » فقد أصبح الفلسطينيون ضيوفا غير 
وب فيهم ومنهمین بحرمان الأردنين من مكانتهم وحقوقهم كأسياد لبلادهم : ومن جانبهم لم 
5 الفلسطينيون بولاء كبير أو عرفان بالجميل للأردن . وكان المتعلمون والمهرة منهم يمثلون 
ارا على مملكة عبد الله . غير أنه إنطلاقا من اعتبار أنفسهم أفضل وأرقى من الأردنيين على نحو 
مطلق » كان الفلسطينيون ممن ينتمون الى الطبقات الوسطى والعليا » استنادا الى الحتمية العربية 
[كرامة » يرون أنه من المستحيل تصور أن يحكمهم حاكم « يدوى » ؛ أما بقية الفلسطينيين - غير 
المهرة » والأمين غالبا » والقطاعات الفقيرة عادة من اللاجثين ب فلم يشعروا بالولاء لعيد الله حتى 
على أساس المصلحة الاقتصادية . ولأنهم كانوا يعتبرونه صنيعة اسرائيل واصل مصيبتهم وسبيها » 
فانه لم :يكن بالنسبة لهم سوى حاكم أجنبى. آخر . 
وبالنسبة لعبد الله » فانه لم يكن يثق بالفلسطينيين ولا يحترمهم على وجه الخصوض » غير أنه 
فى الوقت نفسه » كانت مصالحه السياسية , والاقليمية المحلية تتطلب أن يكون له قاعدة بين أولك 
الذين يحتقرونه ب, على الاقل . ويحصوله على بعض الاير اا ا ع 
ر د نى منه . ود تبعاد التاريح وا 
ا اسا ریات اشر لام م ماج الي 
الفلسطينية,وكذلك علم فلسطين م رس وا 2 CS‏ 
استنكر عبد الله النزعة الانفعالية الفلسطينية باعتبارها « ضربة موجهة لمعنى الوحدة المقدسة فى 
الكل عرب » * . غير أن الحاج أمين الحينى » الذى كان يضطرم غيظا فى منفاه » لم يكن 
ليدع الكيان الفلسطينى يموت . 
r‏ 
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وفى اليوم العشرين من شهر يوليو الحار عام ١‏ »ء غائر عبد الله عمان ر 
لأداء صلاة الجمعة . وكان على علم بمؤامرة لاغتياله . وكان السفيران الله سرجھا الى الو 
توسلا اليه الا يذهب الى القدش وخاصة المستجد الاقضى . لحن ير إ٠‏ ”كى والبريي ر 
دمج الضفتين الشرقية والغربية معا بالاختباء في غمان : 


وقبيل الظهيرة مباشرة » خلع عبد الله » الذى كان يرتذتى ثوما أبيض ناصع اليياض وى . 
تصل حتی كعبيه » وحسين , الذى كان يرتدى زیا عسكريا » حذاءيهما عند باب ال 2 
إستعدادا للانضمام الى أربعة آلاف مسلم آخرين فى الصلاة . وكانا قد عبرا عي ا ”مر 
خا مصطفن شكرى ٠‏ وهو صبى حائك يتتمى الى ٠‏ جيش الخلاض القادم » التابع لزي م 
ذاه وصدره * . وفى غضون ثوان قليلة اندفع المصلون الذين اصابهم الرغب «الهلم 1 
يدوسون جسد عبد الله المسجى تحت أقدامهم . واندفع أفراد من الفيلق العربى المكلفون بر 
الملك . وسط الزحام » وهم يطلقون الأعيرة النارية ويشقون طريقهم وسط الحشد بالحرار 
وقتلوا عشرين شخصا على الأقل من المتفرجين فى ثورة غضبهم . وفى النهاية حمل جسد عر 
المحظم والملىء بالثقوب ملفوفا فى بساط ملطخ بالدماء » خارج المسجد الأقصى . وسار رن 
جون باشا جلوب » المستشار البريطانى للفيلق العربى والصديق الحميم لعبد الله » مصطجا ر 
حسين الصغير المرتجف بعيدا. عن مسرح الحادث وعاد به الى عمان . 


وفى أعقاب اغتيال عبد الله » تحول العداء الكامن بين الأردنيين والفلسطينيين الى عر 
علنى » حيث هاجم العرب عربا آخرين بينما فر الفلسطينيون الذين يحملون السلاح باسم | 
أمين الى التلال الشمالية وجنود الفيلق العربى فئ أثرهم . وأخذ الشاب اليافع حسين » الذى كان 
يرتدى غطاء الرأس ذا الترابيع الحمراء والييضاء الذئ يرتدية البدو» يتجول فى أرجاء الضفة الدري | 
طلبا للمساعدة . وعملا بتقاليد أهل الصحراء » راح يتودد الئ الشيوخ المحليين ويقوم بزيارتهم , ا 
ويعرض خدماته على من يرى أن ولاءهم له فى المستقبل من الأمور الحاسمة . ولكن طلال , رار | 
جسن واک أبناء. عبد اش: كان هر الملك | ا 

وكان طلال » الذى يعانى من الوحدة وتقلب المزاج ‏ مصابا بالفضام وكثيرا ما كان يفطل | 
صريع نوبات من الهياج الذى لا يمكن السيطرة عليه * . ففۍ شهر مايو من عام 1401 وفى حفل 
عشاء هادىء فى القصر » قفز الملك فجأة عن كرسيه ٠»‏ وسحب سماط المائدة بما فوقه من أطاق | 
وأكزاب . وتحول الى زوجته يكيل لها الصفعات . وأثناء وجؤده فی باریس » كان طلال محزون | 
الفؤاد يهرب من مرافقيه أحيانا ليهيم على وجهه بمفرده بينما كانت أمثرته التى كان يصيبها الذعر 


ا 

© أصابت الطلقة الأخيرة حسيتا وارتدت بعد اصطدامها بميدالية مبنة فى زيه . ا 
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فى الل الى وضعت فيها الملكة زين إحدى بناتها ء اندفع طلال صارخا الى داخل غرفتها حشفى . وحاول قم | 
زوجت وطفلت حلي المواد كن » واد يتسر على ايب عر اف م 


ak 


1 5 يمنا عنه . وفى الحادى عشر من أغسطس عام ٠٠١١۲‏ . أصدر البرلمان 
جر ا لخطورة حالته . وكان نايف » الابن الثانى لعبد الله » الذى لم يكن 
ا قر أمورها » والذى كرس حياته لمطاردة النساء » غير جدير بتولى مقاليد 
: بين امتح حسين بن طلال ملكا للمملكة الاردنية الهاشمية وهو فى سن السادسة 
وا د نر فصيرة من الوصاية على العرش والقيد فى كلية ساند هيرست بلغ حسين السابعة 
واغتبر عمره ثمانية عشر عاما بحساب التقويم الهجرى » حيث وقف أمام رعاياه 
كرا ي ىلك للبلاد . ولان القدر فرض عليه تبعات البلوغ ٠‏ فانه لم يمر مطلقا بمرحلة 


3 وإ حين بشخصية إنقباضية وانطوائية على العكس من عبد الله الذى كان يتسم بالمرح 
1 المنبظة . ويطارده احساس عميق بالقدرية نابع من تعرضه لاحدى عشرة محاولة اغتيال 
!0 إن احتمالات موته كانث تفوق احتمالات بقائه على قيد الحياة . ومع ذلك فانه يتباهى 
ب فى نفسه كملك ويتضح ذلك من خلال احساس طاغ بالكرامة والنظام . 
١:‏ القن النظر عن سلوكه وتصرفاته الملكية الفخمة » فان هناك القليل من المظاهر الملكية 
بيبط بحسين. . وقد نشأ فى بيت يفتقر الى التدفئة وبه دورة مياه واحدة . واضطر فى سن 
إزعاشرة الى بيع دراجته بريطانية الصنع لحاجة أسرته الى المال . وما يطلق عليه قصره الحالى عبارة 
عن مجمع متواضع من المبانى المنخفضة تربط بينها مجموعة من الحدائق بالغة الروعة . واللمسة 
إلر دة من لمسات الفخامة فى محيط حسين تتمثل فى حراسة الجراكسة الرسميين الذين يحرسون 
الردهات فى قبعاتهم الرائقة المصنوعة من الفراء , وأحذيتهم الطويلة وزيهم الأسود مع الخناجر 
القضية المعمدة فى النطاق . 
ونظرا لأنه ينتمى مباشرة الى سلالة الى ( و ) وباعتباره الحفيد الأكبر للرجل الذى أشعل 

نار الثورة الغربية » يعد حسين من أقرب سائر الحكام الحاليين فى الشرّق الأوسط الى العرب . ومع 
ذلك فانه أكثرهم ميلا الى الغرب . ولغته الانجليزية تخلو من الأخطاء نتيجة ما تلقاه من تعليم فى 
احدى المدارس التبشيرية المسيحية فى عمان . وكلية فيكتوريا فى الاسكندرية وايتون وكلية ساند 
هيرست ء بالطبع . وهناك زوجتان غربيتان من بين زوجاته الاربع » اللاتى تلقين تعليمهن جميعا 
فى الغرب * . 


© تزو. حسين وهو فى التاسعة عشرة ابنة عمه دينا عبد الحميد » التى طلقها بعد ثمانية عشر شهرا . وفى عام ٠١١١‏ أصاب 
إعاياه كس بزواجه من انطوانيت جاردنر » ابئة أحد الضباط البريطانيين الذى كان يخدم فى الأردن وطلقها عام د 
ات تمرك بالاميرة منى . وفى العام نفه تزوج من علياء »> وهى فتاة شديدة الجاذبية تحمى لعائلة طوفان الفلطيئية المرموقة 
بالضفة الغربية . وهى خريجة كلية هتر بنيويورك » وكانت أولى زوجات حن التى تحمل لقب ملكة . وفى فبراير ۱۹۷۷ لقيت 
: عها م الجادث سوط :طأئزة عمودية . وتزوج حسين من ليزا حلبى » وهى أمريكية وخخريجة برنستون فى يونيو عام 1۹۷۸ . 
رأطلن عليها لقب الملكة نور , وهى أنشط زوجاته فى المجال السياسى . وقد رزق حسين ونور باربعة أطقال . وله سبعة أطقال 
آخرين من زيجاته السابقة . 
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ومع ذلك يبدو أن حسين يعتنق فكر عبد الله نفسه . فهر كجده 
يحكموا . وعلى نحو غامض يصعب فهمه ..فقد دفع إيمان 
والواجب المقدس الملقى على كاهل الأسرة بتوجيه يلاد فقيرة 
سياسات الشرق الأوسط الغادرة ‏ الى 


يؤصن أنه قدر للي, 


الا 
0 5 ماع امه هه 50 ن 
أن حسين ملك فى منطقة تعانى من مخاض التخديث . وهو يحكم ذولة ا 5 


الكان الذين يعيشون فيها أنفسهم فلسطينين فى المقام الأول » وليسوا أردنيين. اتو 
الجنوب والعراق فى الث “ر 

كن 
تحذيرا له من أن التفاوض المباشر مع أسرائيل دون موافقة العرب يعنى الموت , فقد 2/9 كاز 


محصورا بين سوربا فى الشمال والمملكة العربية السعودية فى 
الغرب يواجه أقوى قوة عسكرية فى الشرق الأوسط ‏ اسرائيل . وبرغم أن موت جده العين 
كه ا من اوي لکی يدرك أن القبول الضمنى باسرائيل هو السياسة ا 
لرشيدة التى تضمن بقاء الأردن . ولكن البقاء يتحدى حسين أيضا لكى يتحمل ضبربات ار 
العربية ومشاعر العرب التى تضغط عليه على نحو مستمر . وسعيا وراء مصالحه الخخاضة ١‏ 0لا 
حسين أكثر من مرة الى التسباحة ضد تيار السياسة العربية . وفى الوقت نفسه عمل على حماية مور 
العربية لكى يظل جزء! من الكيان العربى الشامل . ولم يكن ذلك بالامر اليسير » وأبدا لن يكو 
وعلى مر السنين » وخلال مثات اللقاءات » كان حسين يردد جملة واحدة ثابتة «٠:‏ اننى متشائم , . 
ومنذ بداية جكمه .واجه حسين كملك للاردن سلسلة من الحاجات المتداخلة . فقد كان 
عليه التوفيق بين الأردنين والفلسطينين . وكان عليه أن يحافظ على استمرار تدفق المساعدان 
البريطانية السخية على بلاده . كما كان عليه الحفاظ علي تحالفه مع ألغرب ليحمي مملكته الصغير: 
من جيرانه العرب الأكثر قوة . وكان عليه أن يلعب بالقومية العربية ويناى بنفسه فى الوقت ذاته عن 
صحوتها . وقد تصادمت كل هذه العوامل فى عهد جمال عبد الناصر . 
وقد كان حسين فى العشرين من عمره فقط حينما واجه مشاعز القومية العربية التى فجرها عبر 
الناصر . وبينما كان عبد الناصر يشجب الامبريالية الغربية ويبرم صفقة أسلحة مع الاتحار 
السوفيتى > ظل حسين معتمدا على المشورة والمساعدات البريطانية للابقاء علي جيشه البدوى 
ومملكته . وقد أقم عبد الناصر . الذي وصف حسين بأنه أداة تنطوى علي مفارقة تاريخية للغرن 
الامبريالي . أن يجره الى حظيرة القومية العربية . ولذلك حينما عرض عليه جون فوستر دالاس 
الاشتراك فى حلف بغدإد عام 19450 > رأى حسين فى ذلك ملاذا طبيعبا بالتسبة لملك محافظ يواجه 
حركة ثورية ملتهبة الممّاعر . بيد أنه ليس هناك شىء طبيعى على الاطلاق فى الأردن . فبينما كان 
أردنيو الضفة الشرقية .يؤيدون اقامة تحالف بين المملكة والغرب + كان قلوب فلسطينى الضفة 
الغربية ولاجىء المخيْمات تصفق لخطب عبد الناصر الطتانة . وكان اذاعة القاهرة . فى عصرها 
الذهى تضب جام غضبها على الملك الهاشمى وتصف خسين بأنه و عاهر » و « فاجر ٠‏ يلبى رغبات 
الغرب . د 
وفى أواخخر عام 1١94505‏ > خرج حشد من أطفال“المدارس » بتحریض من مدرسيهم , 
يجوبون شوارع الضفتين الغربية والشرقية فى مظاهرات تردد شعارات عبد التاصر الثوزية . وبعيدا 


هن 


١4 


حسين ببقاء واستمرار السلا كن ١‏ 
1 لاحول لها ولا قوة سيا 
العيش ما يقرب من أربعين عاما من الصراعات وال عابر 


ا 
ظ 


َ . يتامرون لاسقاط الحكومة . ورقف حسين على حافة الهاوية . ولادراكه 
' ية حكومة عربية طلبا للعون . قام باستدعاء البريطائيين » فأصدر أنتونى 
: اغات فى قبرص بالنزول فى عمان وارسل اليها طائرات فامباير . وعلى 
لل “نام رجال الفيلق العربى من البدو التابعين لحسين باخلاء الشوارع باستخدام 
پاراضی + الحذيرية . بيد أنه قبل الوقوع تماما فى شرك الحماية الغربية » أبرم حسين 
ييل الغا دا |ناضمر أتاحث له العودة الى الحظيرة العربية . فاذا أوقف عبد الناصر حملته الدعائية 
E‏ فلن ينضم الاردن الى حلف بغداد . 
“ارين اذ حسين تفه فى الجولة الأولى من المعركة المستمرة بين عبد الناصر فى مصر 
2 الاردث . ومنذ عام 100 الى أن جثا كلاهما على ركبنيه نتيجة حرب 1945737 ۽ كان عبد 
حجن بن المزاتف ويهدد بینما کان حسين يراوغ ويناور فى صراع المصالح والارادات . وكان 
r,‏ بمكانته التى يتباهى بها كزعيم للعالم العربى » بينما كان حسين يخاطر بالعرش 
عبار 
فى عام ۹١‏ » أصبح حسين وهو فى الحادية والعشرين من عمره محصورا مرة أخرى بين 
8 ا بية ومناصرته الغربيين . وبرغم أنه رفض الاشتراك فى حخرب: السويس ٠‏ فان الأثار 
77 التخلى عن بريطانيا النى تقدم له المعونة » وبنبذه لبريطانيا » 
.ما يزيد قليلا عن نصف اجمالى ميزانية الاردن » وهومبلغ ضخم للحفاظ على حامى 
7 اا الفيلق العربى . وهكذا أصبح المال هو المطمح الاساسى لدولة تعتمد اعتمادا دائما 
لدت الاجنبية ٠‏ وكانت المساعدات العربية سريعة الزوال - اذ كانت تطفو على السطح 
الملك المحاصر ثم تختفى حينما يتقدم للامساك بها . وكانت المساعدات الأمريكية تحمل 
رر رائحة التواطؤ العربى العفنة مثل المساعدات البريطانية . ولكى يوفر لنفسه الغطاء الذى يعفيه 
e‏ التعاون مع الغرب ويضمن له استمرار حصوله على الاسلحة والاموال الامريكية » توجه 
3 . بهجومة على « الشيوعية الملحدة » باعتبارها تهديدا خطيرا للاسلام والثقافة العربية . ومع 
اال نالم الامريكية والاردنية جنبا الى جنب » تدفقت المساعدات والاسلحة الأمريكية بلعيايها 
et‏ ع لبقاء النظام الهاشمى ) وبحلول صيف 1408 › ألزم حسين الذى كان عمره آنذاك بج 
ان هاما الاردن بالتحالف مع أمريكا وأصبح المصدر الأساسى لغضب عبد الناصر وحنقه ٠‏ 
كان عبد الناصر قد بلغ ذروة قوته » وأخذ يشكل اليامة العربية وفق حاجاته ورغباته . 
6 ال ماهو انعد نك السياسة » حيث كان أتباع عبد الناصر يقفون وراء قتلة ا 
1 3 2 تك العراق زافق ذلك الى نزول القوات الامريكية فى بيروت لدعم الحكومة اللبنانية 
للرالية لغرب وكذا دعم سين فى الأردن غضمنها : ومع توقف شحنات النفط من جيرانه العرب 
بط عد التاضر أصبح حسنين محاصرا . وقامت وحدات من صفوة 'الفيلق العربى بتطويق 
للاينة ا لتحمايلها . وفى الليل كانت فرق من الجتود الأردنيين المسلحين بالهراوات والتروس 
الواقية 0 الشغف ورشاشات ستين الصغيرة > تبيت ساهزة فوق أسشطح المبانى العامة . وأثناء النهار 
0 ن ؛ على ضوت موصیقی القرب الاسكتلندية غالبا . ومن خلال ترتيب انطوى جلى اهانة 
اکر E‏ ۽ كان النفط الأمريكى والمظليون الأمريكيون يأتون جوا من فوق اسرائيل . 
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وفى النهاية ظل خسن باقيا .. وتحلول شهر أكتربر هدات الازمة ‏ 
الى موطنها ورست ناقلات البترول مرة أخرى فى ميناء العقبة . 
خيانة حسين . ففى العاشر من نوفمبر 1408 . تللا 1 
المتخدة التى تسيطر عليها مصر . 


وكان حسين يحلق بطائرته فوق الاراضى السورية فى طريقه لقضاء أحاان : 
5 جخاريه 


غير أن أتباع عبر الا اللي 


عبر القطاع سا قن الي ر 
ان 


أصدرت دمشق أوامرها له بالهبرط .وعد أن لم مهسة القيادة الى لارا بك وار 
حسين الطائرة تغوص فى شاشة الرادار , : د 


7 وتنزلق نحو الارض بسرعة مائتى ميل فى ال ار 
طائرنين ميج - ١١‏ سوريتين حتی حدود الأردن . وكان هذا الحادث مجرد 2-0-6 2 
جانب عبد الناصر لتخليض الاردن من ملك . ار 


وفى الفترة من ٠۹۵۸‏ الى ۰۱۹٩۰‏ كانت خياة حسين فى ایدی القوميين العرب المرر 

بيد لاني وداخل قصره » اكتشف أن طباخ حسين كان عميلا لعبد الناصر بعد أن فتل 79 
عشرفطة من قطط القصر الت كان يجرب فيها جرعات مختلفة من السم '. وقام شخص ا 
حامض فى زجاجة نقط الانف الخاصة بالملك ولم يكتشف ذلك الا حينما قامت احدى 7 
المنزل التى كانت تصب ما تبقى فى اخدى الزجاجات فى زجاجة أخرى بملاحظة تأكل اليه 
العلوى بن ار ريؤكيرا ما كانت تحاك المؤامرات أيضا خارج القصر: فأثناء توقفه لتفقد موق 
a E‏ الجديد » نجا حسين من محاولة تفجير قنبلة وضغت داخل مكتب رئيس الوزن 
حيث كان الملك سيلتقى بأحد عشر شخصا قتلوا جميعا عند انفجارها . ومغ كل محاولة , كاز 
عضب حسين وحنقه على عبد الناصر يزداد باطراد ويجد فى بخثه عن مزيد من الحماية , 


27 1 . / 
الوقت الذى كان يلعب فيه بلغة الوحدة العربية الطنانة » كان يوجه تحالفه وجهة | 7 


ی 

ويحلول عام 1۹7° كان حسين يقدم نفسه بشجاعة باعتباره الحصن الذى يقى الغرب زر 
ضربات موجات عبد الناصر النضالية :المعادية للغرب وضد شنخناتا الاسلحة السوفيتية لى | 
العربى . ومن خلال تلاعبه بالمخاوف من الشيوعية .. التى كانت ترهب المسلمين والغرب على حر 
سواء ٠‏ وضع حسين نفسه فى مراكز السياسة الأمريكية فى العالم العربى . ونتيجة لذلك كان 
الولايات المتحدة تقوم بضخ الأموال بانتظام داخل الاقتصاد الأردنى : وقد جعل المصدر الجدير | 
للمال وصورة البطل العربى الذى يمكن الدقاع عنه والذى يقف فى مواجهة الزحف الشيوعى . حا 
حسین أكثر سهولة الى حد ما. 

بل ان حسين أبدى استجابة مقبولة للقومية العربية . فمن خلال اعتراضه على الوحدة العرية 
على أساس قيام دولةعربية واحدة » عمل حسين بحماس على تدعيم فكرة أن النموذج الأمئل | 
للوحدة العربية يمكن أن يتحقق على نحو أفضل من خلال الابقاء على الجدود العربية القائمة . وا ا 
أعاد الى الأذهان موضوعا ممائلا لموضوع دعاة الفرعونية. فى مصر فى الثلاثينيات » أشار حين | 
ببلاغة الى أن قوة العرب تكمن فى التنوع والتباين » وأن وجود مزيج من النظم الملكية والجمهورية | 
يعطى قوة وحيوية للأمة العربية العظيمة بأمرها . | 


YY 


/ إوائل الستينيات » تحسنت القوى المحركة الداخلية لمملكة حين فقد كان 
ل قترة اد بإطراد بيئة المخيمات الك ة لينضموا للانشطة الاقتصادية الاسامسية . 


إستطاع فقط تهدثة شعبه الفلسطينى » ولیس الهرب منه . وفى عام 14534 » 
E:‏ فى تكوين منظمة التحرير الفلسطينية > ككيان يجمع الفلسطينيين المشتين* ووافق 
0 ولكن بشرط آلا تصبح منظمة التحرير الفلسطينية منافسا لسلطته التى يمارسها 
ین على نين فى الاردن . ولكنه فشل فى الحصول على تعهد بعدم فيام الفدائين الفلسطينيين 
1 ام لارام الاردنية فى الإغارة على إسرائيل . 
ظ انت .جماعاث الفدائيين من الضفة الغربية تخترق الحدود الإسرائيلية وتوجه ضرباتها ٠‏ ثم 
2 ال الاردث . ونظرا لخشيته من الأعمال الانتقامية . قام حسين بوضع جيشه البدوى على 
38 د لقطع الطريق على الفدائيين الذين يمرون بين الأردن وإسرائيل . وفى المحصلة النهائية قام 
0 س بقل أعداد من الفدائيين الفلسطينيين يفوق ما قتله الإسرائيليون . بيد ان ذلك لم يكن 
E:‏ لحكومة إسرائيلية لا تتحمل الحدود النى يحكم حسين بموجبها . ومع مشرق اليوم 
كر من نوفمي112! > كانت قوة إسرائيلية من أربعة آلاف رجل وخمس دبابات من طراز 
باون تقعقع بأصواتها المرتفعة فى طريقها صوب قرية السموع بالضفة الغربية . وباسم تحقيق الأمن 
2 الفدائيين » قام الجنود الاسرائيليون باستخدام أسلحة عوزى فى إخراج مواطنى المع 
المذعوريين الى الشوارع . وقامت فرق الإزالة الاسرائيلية » أمام ناظريهم'. بتدمير المنازل 5 
وعيادة طبية ومدرسة ومجد القرية . ثم إنسحب الاسرائيليون » مخلفين وراءهم ثمانية عشر قتيلا 
فلسطينيا من رعايا الملك: حسين . 
سكان الضفة الغربية يرددون: عبازات الشجب ضد حسين .لإخجامه عن مهاجمة 
فى توبيخه ونعنيفه . وبين عشية. وضحاها » إنفجرت أحزان 
الفلسطينيين المكبوتة ومشاعرهم الغاضبة ضد نظام حسين . وخرج رعاياه الثائرون من لزا طن 
إلى الشوارع ٠‏ وأخذوا فى إنتزاع صور الملك من الأماكن العامة وتمزيقها بينما كانوا يعبوبحون 
بعبارات الاتهام ضد العرش الهاشمى . ومع تحول المظاهرات إلى أعمال غب أخذت مصر 
وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية ترقص حول النيران المحدقة بحسين . وبينما كان جيشه البدوى 
يقمع الاضطرابات كانت إذاعة القاهرة تصرخ منددة: بالملك المحاصر: . 


أن حجن 


وراح 
إسرائيل . واخدت مصر وسوريا 


وكان الدخول فى حرب مع إسرائيل هو آخر ما يريده خسين .“ومثل عبد الله من قبله . كان 
بسع الى التوصل الى تسوية مع الذولة الضهيونية . بيد أن هذا الخيار تلاشى بعد" أحداث 
الشموّع .: على الأقل فى الامد القريب'.. ومع الدعم والتأبيد” الكاملين من العالم العرين“5 كان 


٭* أنظر الفصل الثانى عشر . 


1۷۱ 


يي 311--ط--ج ج22 2 بحسنا 


نع ير الاردن يطالبون ب الإسرائيلى . ولم يكن ومع حسين القهام بای شی, 
شحنة أخرى من شحتات ,الأسلحة الأمريكية جل الفيق العرى . لد 


وخلال الستينيات » بذل حسين غاية جهده فى العناية بمعئويات قواته ورن : 

عدخي ل TS amg e‏ : فلم بكر 
من المشاهد المثيرة دائما مراقبة تقوية هذه الرابطة بين الحاكم والمدافعي. عن . من ركان 
الأساسى لهذه المناسبات ومن خلال نظارة الملاح وچ E‏ ا ر الهرن 
الملتهبة » كان حسين يشاهد القوات الجوية تندفع عبر السماء أثناء العمليات ا 
يرتدى الغترة والعقال الخاصين بالفيلق العربى » وهو يفوم بتثبيت الشارات الم" ٠‏ لكان 
الخريجين من الأكاديمية العسكرية . وفى أحيان قليلة كان يهبط من السماء بالمظلة کر 
الطائرات العمودية لينضم الى رجال الدوريات الإسرائيلية على الحدود . وكان الاه ب ك الى 
واهتمامه وأمواله على قواته المسلحة لان هذه القوات » وعلى رأسها الفيلق العربى نوع 
سلاح حسين الوحيد فى مواجهة أعدائه الكثيزين :ولك حتى الفيلق العريل لم يك بتتطيم حر 
حسين من الاحداث الدائرة خارج نطاق سيطرته . 


وفى آشتاء ربيع 145717 وبينما كان عبد الناصرٌ على شفا الحرب تمع إشرائيل عن طرين 
المخادعة » أصبح حسين واقعا قى شرك الوحدة الغربية أكثر من أى وقت فضى ‏ فقد كانت الإرار: 
الشعبية » خاصة فى الضفة الغربية » تطالب حسينَ بدعم عبد الناصر فى تحديّه لإسرائيل . وإدراى 
مته بأنه يواجه قدره » رای حسين أنه اذا خل عبد الناصر الحرب فسيْتعين عليه إما السير معه ار 
يواجه حربا أهلية مع الفلسطينيين داخل تحدودة .فى نهاية ماو 60378717 إستسلم حسين ودخل 
عرين الأسد مع جمال عبد الناصر. 


وفى صبيحة الثلائين من مايوء جلس الملك حسين ملك الأردن البالغ من العمر إثنين 
وثلاثين عاما وراء أجهزة قيادة إحدى طائرات الكارافيل. التابعة للخطوط الجوية الأردنية وإنطلق 
صوب القآضرة . ورافقته طائرتان من طراز هنتر تابعتان للنلاح الجوى ,الملكى حتى الحدود . ثم 
واصل طيرانه بمفرده . وعند وصوله الى القاهرة » كان زيه العسكزى والمسدس المثبت فى خاصرنه 
موضع مداعبة من عبد الناصر . ورد عليه الملك عابس الوجه فى لياسه العسكرى بقوله إنه يرتدى 
هذا الزى منذ أمسبوع . 


وكان حسين قد تحمل لسنوات الإهانات_التى تبثهًا إذاعة القاهرّة ...وها هو الآن يواج 
عبد الناصر وجها لوجه . وما حدث بعد ذلك لايمكن إلأحد وصفه حتى حسنين نفسه . واقتر 
عبد الناصر إبرام معاهدة « بين بلدينا هنا فى هذا المكان وعلى الفور» . وتم ارسال أحد الأشخاص 
« لإحضار الملك الذى يضم معاهدة الدفاع الثنائية بين مصر وسوريا التى ربطت البلدين معا منذ 
شهر ابريل . وقد كنت أتوق للتوصل الى اتفاق ما حتى أننى ألقيت نظرة سريعة على النص وقلت 
لعبد الناصر : « إعطنى نسخة أخرى » وضع الأردن بدلا من سوريا وتكون المسألة قد سويت . وفى 


: المعادلة » وافق عبد الناصر » ووفعت أنا المعاهدة بعد ذلك بوقت 
نيح المتزايك والمودة المتبادلة » وافق عبد الناصر » ووفعت هدة بعد ذلك بو 


: أل ين نفسه بمعاهدة للدفاع المشترك لمدة خمس سنوات يتولى بموجبها لواء 
ا 3 قى العزيزة على نفسه إذا نشبت حرب . وطيرت إذاعة القاهرة النبا على 
ين من ,و حاکم هاشمى » الى بطل مقدام . 
لود 1 إلى عمان فى اليوم نفسه . وحينما خرج من طائرته » تسابق آلاف المتظاهرين 
کات أرجاء الاردن لتحية مليكهم . وفر منهم داخل سيارته « التى رفعتها الجماهير 
الل ر فقد ,كان رجل الشارع يرى ان الملك قد تخطى العقبات التى تثير الخلاف 
نيك العرب ٠‏ 
_: فی عام 11377 > لم يحازب الأردن سوى ثلاثة أيام فقط فمع الساعات الأولى من بعد ظهر 
الأول كانت إسرائيل قد دمرت إحدى وعشرين طائرة مقاتلة من طائرات حسين الإثنتين 
ى ب من طراز هتر . ولم تكن اسرائيل تريد استمرار الحرب مع الاردن نماما مثل الاردن . 
0 ريني الوزراء. أشكول بعث برسالة الى حسين من خلال قائد قوات الأمم المتحدة فى 
ا ل مايل أن تباش بالحرب ضد الأردن ما لم يهاجم الأردن اسرائيل.. فإن الرسالة لم تصل 
ا ان ن الوقت المناسب . ونتيجة لذلك » لم تنرك الموجة الاولى من الهجمات الجوية 
الاسرائيلية لحين سوى قواته البرية . 


وكانت اربع فرق من المشاة تسيطر على الضفة الغربية . وكانت فرقتان مسلحتان أخريان 


اليوم 


3 كزان فئ المؤخرة » إخداهما عند جسر داميا فوق نهر الاردن والاخرى فى مدينة أريحا . وكانت 
تدمرا 


بقية الجيشن فى الضفة الشرقية . وطبقا.لبنود إتفاق حسين مع عبد الناصر » كانت جميع هذه القوات 
نحت قيادة اللواء المصرى عبد المنعم رياض . وفى اليوم الثانى للحرب . أصبح رياض متشائما » 
وحٹ حسین على شحب كل قواته الى الضفة الشرقية وان يسعى للسلام . ورفض حين ذلك ٠‏ 
وأصدر رياض أوامره بالانسحاب » ونقض حسين هذا الأهر وألقاه . فكان الجنود الاردنيون الذين 
تتجاذبهم أوامر قائدين يتقدمون ويتقهقرون ويقاتلون أحبانا ويستسلمون أخيانا أخرى نتيجة لحالة 
الفوضئ .. وانسحبت الوحدة شديدة الباس التى كانت تسيطر على مدينة القدس القديمة الجورة 3 
ولم تترك سوى بضعة رجال من القناصة . وفى ثالث أيام الحرب فقد حسين القدس وجميع أراضى 
الضفة الغربية . . وهكذا كلفته حاجته الى البات ولائه للقضية العربية ميراث عبد الله . وانتقلت 
المدن العربية الآهلة بالسكان مثل بيت لحم والخليل ورام الله ونابلس من أيدى الأزدن الى 
اسرائيل » وخرجت القدس › بما فيها قبة الصخرة المقدسة » من قبضة الهاشميين . 

وكان احساس حسين بالعار والياس أفظع من أن يلاحظه المرء . فقد راح يتجول على نحو 
مسثمر فئ أرجاء مملكته يرافقه عدد كبير من الجرس من قوات البدوء وكان نادرا.ما يخلع عنه زيه 
العسكرق . وكان الضغط العصبى والعاطفى يدفعه الى ان يصر على أسنانه بقوة لدرجة أنه اضنطر 


1 . ملك الاردن » وحربى مع اسرائيل » ( نيويورك : مورو » F۴٩۹‏ ) ص ٤1‏ . 


فى يناير ۱۹۹۹ الى اجراء عملية جراحية بالفك فى لندن , وكان الأررن يعانى أيضا ر 
حين . فعلى الصعيد اللياسى » دقعت حرب يونيو بمائتين وخمة و i E‏ 
قلسطينى آخرين الى داشل المملكة » جاءوا محملين بغضيهم وحنقهم . ویر و 


الاجتماعى » خسر الاردن سكان الضفة الغربية الأفضل تعليغا والأكثر مهارة الب ى سم 
العمود الفقرى للخدمات المدنية والخياة الثقافية والفكرية فى الأردن . وعلى الصعيد إل“ ون 
ضاع ۸١‏ بالمائة من انتاج المملكة الزراعى و48 بالمائة من انتاجها الصناعى 2 


لقد تحطم اقتصاد الاردن . ولكى ينقذ ما تبقى من مملكته » كان على حسين ان , 
أموال جديدة . ومع احتفاظه بالمساعدات الغربية > جمع ماثة واثئى عشر مليون دولار أخرى بر 
ون ليبيا والنظم الملكية فى الخليج . وسعى الى توجيه المتعلمين من سكانه نحو الحصول بر 
وظائف فى دول الخليج النفطية لكى يوفروا الأموال اللازمة لاقتصاد الأردن الجتداعی من خر 
التحويلات . وأعاد حسين بالتدريج التوازن الى اقتصاده المحفوف بالمخاطر . بيد ان ذلك لم 
يعوضه عن الضفة الغربية الثمينة . 


وكان حسين يرغب بشدة فى بدء التفاوض مع اسرائيل أملا فى استعادة أراضيه . غير انه 
يكن يستطيع الالتقاء علنا بالاسرائيليين حارج إطار مؤتمر عربى : وقد.فسر ناشر احدى الصحن 
العمانية ذلك بقوله : د فى اللحظة التى يجلس فيها الملك مع البهود› فإنه يوقع تفويضا بقتله , 
فمن المؤكد أنه سيقتل على يد أحد الفلطينيين تماما كما قتل جده».. * 

لقد أصبح حسين يواجه راديكالية الفلسطينيين » #بعد :ان تعرضن ,لسئوات عديدة لخطر 
راديكالية عبد الناصر . ونظرا لما لحق بها من عار من نجزاء هزيمة 14717 أفسحت قيادة منظمة 
التحرير الفلسطينية الت أقامها عبد الناصر الطريق أمام منظمات الفدائيين-التى.كانت تشن غاران 
فدائية داخل اسرائيل . وأصبح الفدائيون يمثلون الأبطال العرب الذين لا يشق لهم غبار والمثال 
الجديد للوحدة العرب” . ومع ظهور منظمة فتح بقيادة ياسر عرفات فى مقدمة الصفوف . استفر 
الفدائيون فى مملكة حسين وأدى قيام منظمات الفدائيين باقامة أسوار:جديدة من الأسلاك الشائكة 
وزرع فدائيين يحملون الأسلحة الآلية عند المداخل الى ابعاد الموظفين الاردنيين عن المخيمات 
الفلسطيتية . وبالتدريج » أحكموا سيطرتهم الكاملة على هذه المخيمات 6 وأنشأوا دولة داخل دولة 
الأردن . ويرفضهم تذكرة حسين بأن الأردن قد أتاح للفلسطينين المشردين فرصا تفوق كيرا 
ما يتمتعون به فى سائر الدول العربية » قام الفدائيون بشن حملة شعواء.ضد. محاولات حسين 
لإخضاعهم للحكم الأردنق . وبحول عام 1478 » كان حسين يواجه.عشرين: ألفا من الفدائيين 
الملحين وعددا من الكان . 

وینما كان حسين يكافح للإماك بزمام سلطته » كان الفدائيون الذين يحملون أسلحتهم 
الآلية يجوبون شوارع عمان وسائر مدن الأردن » وفى حين كانوا يشعرون بالخوف فى البداية . فإنه 
بحلول خريف عام 1171 بدأوا يختالون أمام الجنود ررجال الشرطة الأردنيين الذين كان الكثير منهم 
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أنحب بل 


4 اين من أبناء المدن . ورد حسين على جرأة الفدائين 
ر للعارق وعربات تفتيش معرضا نفه لمزاعم الفدائيين بأنه يعتزم وقف 


ثين كتلة واحدة » لربما تمكن الملك حسين وياسر عرفات من التوصل 


ريطن دمع تزايد حدة التونرات بين حسين والفدائيين . أطلق جورج حبش رئيس الجبهة 
ا لتحوير:فلسطين مؤيديه فى الشوارع صائحين » « الطريق إلى القدس يمر عبر عمان » . 

ران حَنينْ والفدائيون يدورون حول بعضهم البعض ويوجه كل منهما الطعنات واللكمات 
الإستكثائية للاغثراء ففى ديُسمبر 14174 , أوقف الفدائيون زوجة الملك » الأميرة منى » أثناء 
نجوالها بالسيازة فى شوارع عمان وإحتجزوها ولم يطلق سراحها إلا بعد إصدار أوامر عاجلة من 
ارس الملكى . وفى العاشر من فبرايرن ۱۹۷۰ , أصدز حسين مرسوما من أخد فشر بنذا حظر فيه 
اتسين سمل ,الأسلحة داخخل: المدن وأمر.فيه الفداثيين بترخيص عرباتهم وحمل .بطاقات 
1 , وكان ذلك كافيا لإشعال أعمال شغب إستمرت أربعة أيام وأسفرت: عن مقتل ثمانية عشر 
ما وسيطرة الفدائيين على نصف عمان . 

فی أواخخر يونيو ۱۹۷۰ > إصطدم جيش حسين والفدائيون مرة أخرى حينما قام أحد الفدانسن 
بإطلاق الثار.على ضابط بالجيش الاردنى من إحدى الوحذات شذيدة الولاء لحسين . وفى اليوم 
التالى وجه الفيلق العربى نيران غضبه إلى معسكرات الفدائيين التى رد عليها الفدائيون بالمثل . 
وإزداد العنف بين جيش حسين والفدائيين فى كافة أرجاء البلاد مع إمتداد القتال تجاه عمان . وفى 
الناسع من يوليو ۱۹۷۰ > ترك الملك فيلته الصيفية خارج عمان وإنطلق نحو العاصمة . وبينما كان 
ينعطف فى إحدى ‏ الطرق » دخل بسيارته فى كمين للفدائيين الفلسطينيين الذين أخذوا فى إطلاق 
الا من رشاش روسئ الصنع عيار ٠٠‏ مم على موكب السيارات المرافق له المؤلف من ست عربات 
لاندزوفرَ متضفحة وسيارة الملك المرسيدس » ورد حسين على التيران بإطلاق الرصاض من مسدسه 
عبر نافذة السيارة » ونجح فى النهاية فى الفرار بفتح باب السيارة والتدحرج تحو اخندق على 
الطريق .:.وفى اليوم التالى رد الجيش الإهانة التى لحقت بمليكه بصب وابل من القصف المدفعى 
على مخيمات الفلسطينيين . 
: وفقد حسين السيطرة على مملكته . فمع تصاعد أعمال العنف » قامت الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين بإقتحام فندق إنتركونتنتال الفخم فى عمان وإحتجزت إثنين وستين من النزلاء الأجانب 


كرهائن . وكان بينهم أصغر أبناء الرئيس اللبنانى الاسبق كميل شمعون 


. وأربعة 


ومجموعة من الأوربيين وعددا قليلا من الجنسيات الأخرى ريضرا ز | را 
ا ا ربعو فى ال 
حيث كانوا يعيشون على الهمبورجر والبيرة المثلجة والبوظة إلى أن E‏ , 41 
الطاقة الرئيسية فى عمان » كذلك قام الفدائيون اليساريون بالإسنييد. رر "ليخ الفدائين : 
خمسة عشر رهينة أخرى قبل ا دتا ر 
بل هجومهم على إذاعة عمان . وتصاعد غضبه ود 2 ”لاحر 
السيارات ونهب المنازل . ثم وجهرا : : ا وا ا 
ارات وهب ر . م وجهوا ضرباتهم إلى نصير حسين ومؤيده ‏ الولايات | 1 4 


فدائيو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بإحتجاز موريس درابر » السكرتير الاول بالسفارة ا قر 
U .‏ یک 


وهو فى طريقه لحضور حفل عشاء وقتلوا روبرت ب . بيرى » الملحق العسكرى إلا لبها 
من العمر أربعة وثلائين عاما والذى كان يتحدث العربية ۰ حينما قح پاب :لاک لب 


د ری کل توصل تي انين ند 
1 رار لم + لحسين وحده .. فجيشه البدوى المعتز بكبزيائه » الذى ر 
الخزى بسبب الإهانات الى وجهها إليه الفدائيون : كان على وشك إعلان التمرد وال "* 
فحينما كان حسين يتفقد إحدى الوحدات المتتلحة فى الزرقاء ٠‏ رفعت إحدى الو ٠‏ سان 
للثديين فى هوائى الراديو الخاص بها ٠‏ كإشارة بالغة القسوة من جيش يرى أنه يعامل كإمراة . ١‏ 
عودته إلى ب ٠‏ تحمل الملك الذى كان عمره أربعة وثلاثين عاما لوم قواده ثم ناشن 
ا لمن للجوئن لضرب ايدان ابوت ی رساب برض .ري 
حفل عشاء : «إنى لا استطيع أن أكبح جماح .جيشى أكثر من ذلك »" . 
: وقد أجبر حسين على إتخاذ قراره فى السادسن من سبتمبر ٠۹۷١‏ 2 حينما كانت طائرة شرق 
تى دبليو إيه رقم ۷٤١‏ تثز فوق ألمانيا الغربية . فعند حدود لوكمسبورج » قفز فدائيون من مقاعرر 
وأمروا قائد الطائرة بالتوجه صوب البحر المتوسط لبعد عالت ركادت الطاكرة االبوييع ئ 
فى سماء حالكة السواد فوق الأردن . وفجأة » بدات الكشافات وأضواء عربات الجيب تر 
الطريق عبر الأرض الصحراوية ذات الصخور الصلبة . وهبطت الطائرة لتضرب الأرض بقرة وتوف 
فوق أحد الممرات الجوية المهجورة التى كانت تستخدم فى الحرب العالمية الثانية يعرف بإ را | 
داوسون . وفى غضون أربعين دقيقة أخرى » كانت أصوات محركات طائرة شركة n‏ ظ 
سى سا التى تم إختطافها غربى باريس تثز فى السماء نفسها خالكة السواد . وأصرع الرجال حاار 
الكشافات الضوئية مرة أخرى وعادت الكشافات الأمامية للسيارات للإضاءة من جديد . وهبطن 
الطائرة للتوقف على بعد خمسين ياردة فقط من الطائرة البوينج ۷٠۷‏ . وبعد ذلك بثلاثة أيام نم 
إختطاف طائرة ہی . أو.. إيه . سی . فى سی ١‏ كانت فى طريقها بين البحرين ولندن لاز 
مكانها فوق « مهبط طائرات الثررة » . | 
ومع الأزمة الناشثة عن مصير ثلاث طائرات وأربعمائة وتسعة وثلاثين راكبا : بدا الامر کار أ 
أن حكومة الأردن لم يعد لها وجود . بل إن مفاوضى الصليب الأحمر كانوا يتعاملون مباشرة مم | 
الفدائيين وليس مع الحكومة . وفى أحد المؤتمرات الصحفية » قال متجدث بإسم الجبهة الشعية 


«النيوزويك . ۱۸ سبتمبر ۱۹۷۰ . 


| ۱۷٦ 


| 


مزن نفسه بإسم بسام فقط ٠‏ « إن الحكومة لا تستطيع أن تفعل شيثا لإيقافنا . وإذا 
حر؛ . العلائرات » فسيتحمل التتائج المترتبة على ذلك . ونحن نخاطب من يطلقون 
انيري ,.. وفى الثانى عشر من سبتمبر أطلقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سراح 
'. إريناء ستة وخمسين منهم » وفى الفصل الاخير من مأماة مقر داوسون . قام 
ا الطائرات الثلاث المعبأة بالمتفجرات فى السماء الصافية غير الملبدة . وتوجه 
ل إألق سراحهم إلى فنادق فى عمان وإختفى بقية الرهائن فى المعسكرات الفلسطينية 
00 الايام التسعة الأخيرة من أسرهم وسط الحرب الدائرة بين حسين والفلسطينيين . 
4 السادس عشر من سبتمبر ۱۹۷١‏ توجه الملك حسين إلى إذاعة عمان لإعلان الاحكام 

e‏ |صبح الزاما علينا إتخاذ سلسلة من التدابير لفرض القائون والنظام الحماية أرواح 
E:‏ وممتلكاتهم وشرفهم »*" . وكان قد بدأ «أيلرل الاسود » 5 

وأغلقت عمان . ووضع أصحاب المحلات أففالا ثقيلة على أبواب محالهم وأسرعوا بالعودة 
٠‏ رتفت الحافلات وسيارات الأجرة . وترك رجال الشرطة مواقعهم . وأغلق المطار . 
زيل طلوع فجر السابع عشر من سبتمبر ٠‏ تحركت خمسون دبابة من فيلق حسين العربى وعشرات 
1 حاملات الجنود المصفحة من الإستاد الرياضى الذى تكلف ملابين الدولارات فى الجزء الشرقى 
ب وبدأات فى الزحف على المدينة . وفى غضون دقائق » كانت الطوابير الطويلة المغبرة 
E:‏ الشوارع الضيقة لجبل عمان وجبل وحدة وتتشر فوق تلال عمان الشبعة ذات الالوان 
اة :زف" مدينة هبنية بالحجر الجيرى » قام الجيش المزود بالليات,بشق طريقه بتونجيه وابل من 
نذائف المدفعية التى: ضربت بعنف مواقع الفلسطيتيين المحصنة وهدمت غبانى كاملة وسوتها 
بالارضن للحيلولة دون وجود أى مواقع للقناصة أعلى المبانى ورد الفدائيون الأكثر تفوقا » والذين 
كانوا يقاتلون من وراء حواجز من أكياس الرمل: وحواجز الشوارع » بوابل من نيران الرشاشات 
والصواريخ المضادة للدبابات . 


إلى بيونهم 


وكان حسين يتوقع أن يسفر هجومه السريع المفاجىء عن نصر مؤزر خلال ساعات . وكان 
يريد أن تكون الحرب قصيرة » لان صراعا طويلا ضد الرمز الحالى للعروبة كان من شأنه أن يوجه 
الرأى العام العربى الواحد ضده . ولكن بدلا من الإستسلام تمركز الفدائيون خلف جدران مئات 
المنازل ذات الحجارة السميكة المنتشرة فى أنحاء عمان والمدن الاخرى . وساعة بعد ساعة ؛ ويوما 
, تلوآخرء ظل الجانبان مشتبكين فى القتال بينما كان ياسر عرفات والملك حسين يسعيان على نحو 
/ موم للتوصل إلى صيغة من شأنها إنقاذهنا معا . بيد أنه حينما دعا المنك إلى وق إطلاق الثار., 
أصدر قادته « إنذاراً نهائيا» للفدائين بالإستلام أو التعرض للإبادة . 
وبإستخدام تفوق قوتهم » قام رجال جيش خسين البدؤى بشق طريقهم عنوة من متزل إلى 
آخر بحا عن الفدائيين الفلسطينيين وكان المدنيون الأردنيون والفلسطينيون على السواء يقبعون وهم 
r |‏ 


EE 7‏ حمر ۱۹۷۰ ص ۲۷ 
وإدوارة ر : ف . غيهان» :فى شوارع عمان الملتهبة » » مجلة نيويورك تايز ل وير ۷“ ص 


. ۷۰ 


«هالنيوزويك ٠‏ 4 سبتمبر 


فى مسيس الحاجة الفظعام والعاد قن الأحوثر لسغا وال غرف .. وير فق 
والهلال الاحمر الخربى ۽ التفالا لم منتطيما الرصول إليهم > رسالة تخول : ه د اضح لاحر 
عن العظئن > ون تطح مساطتكم 8 یلاکن لتكم قد یمون چت ارورے_ ٣‏ یر 
اشريوة لهنم ٩‰‏ . م 


وچ الذي لا رجت ف ,على النضاء على التدائين قفاو حيرما ٠‏ تلم ے, . 
الصغي فاخ لحسين ياح الماد لدرخ القديية يدكسير اصايع اسردم جى ي ى حار 
النبرال لبهم مرة أخخرى بحد فدرة وجيزة . ومع ذلك إسدمرت عجلة الحرب فى و ۶ 


وات رن اد بع ت جتنن ون :لم الصيحت اہین ہے 
رليسية لمجم الأرنسن .. وين اهم الاولى,اللحرب . زحفت النجابات تجو مخيمات الى 
يه أ سكي ی للج ودی لجر لطن ياست جلي اوقا جتنت اہر ررد 
مخيم وحدات اللاجين الل تمه الفرضى . على القور الى مجمع انى والقلن وز ” 
الحی ‏ الذى كلا مسكته خسسة ولريصو آلف نی تخزلت عدر أ ا سے 
وح أربعة اهام متالية نحت وايى القصف المدفمى . ألم ي قائما من المزل الابلةألل دي م سن 
رين بالماثة قط . ومع ذلك لم ينكر الفدائيون . 

وبالنسبة.الجسين النى يؤمن بالقضا والقفر. بدا ارح یوما لله .ققد تین لد رين 
ألقى الفيخن على هذا الطباخ رجدوا فى جوزت قنيلة بدرة ...وقام:الجراقة ومورها :. باسم لسن 
الحرية ٠‏ مضع قوات فى حالة استحداد لمساعدة الفدالين .. واذ أعد سه إلنهاية حكم أسرته . لر 
حسين. جم نساب وأطفال ماتا بالترجه. الى عة . 


وطوال رة صف عام ١: ١‏ ويخما كانت الاحداث فى الأردن تتجه نحو أبلول الأسود, 
كلا الرئيس رجشارد نيكسود يمد خطط اللرة الامريكى على قا رمم أخخطاف طائرة شركة نى 
«بليراية فى شهر سبدمير : نم وضع طانرات الطولرق» الأمريكبة التليمة اللقوات العسكرية الام 
فى شرفي البحر المتوسط ولوزريا فى حالة استعداد للفتال . ونی القت انی أبذلت في الحرں 
الاهلية . كتنت الرلاياث المتحدة فد حشدت فذرا كآفيا ن الفوة فى التنطفة لدعم حين , وتبحنها 
أسرائيل من خلال الفيام بمناورات هسكرية واسحة على طرل دخا م اردق وعلى الحهة 
الحرية ‏ تردد الحراق نم قرر محب فوا المشمركزة فى سمال الاردق ١‏ ولم يق موق سوريا 
ولكن حيدما عبرت الدبابات السورية الحدود الاردنية من الشمالة ملحذث الرلايات المتحدة حالة 
الاستعداد للفتال مرة أخرى كتحذير للسرفيت لابماد المرريين »ققد كاين مصالح الإنجاد الوفنى 
ودصالح حافظ الاسداء وزير الدفاع السورى وأحد. المحارضين.لقيادة منظمة التحرير الفلطبة 
ملتفبة محا . وتراجعت الدبابات صرب الشمال . وفى النهابة أعلن عبد الناضر الاب الروحى 


> 41 لكيه 


© عيزيك ١‏ « اكثرب ۱۹۷۰ . 7 وه ا 


5 55 جد الازمال قرفت لكارهذ * » فيد النغصر النى طحت حيرت 
6 اللتقيائم بای شىء سوئ لحب درر الوسيظ فى حرص تمدق ردح الرحفة 


1 واي من سير > وف عبد النفصر متا بين عرققت وحين فى قاعة 
3 ل مون اتاعرة ليطن انها الحرب بين الماك والتدائين * وقى الاح من 
د لم سلاحه الحين وقادر وسط عمال مكرها . ,أصبح مال حسين 
اک بح نک دا لنيز خمة وثلاترن الف قل وحرح وهر من 
5-5 ولط الروحية التى #تامها الهاشميون مم اللدو واتحيتز عفد كير من 


1 لم جل الدول العربية شيا لماعدة الفدائيين المحصورين ٠‏ المح الى 
العرية ٠‏ 

2 خرب غفا من كل النواحى نيما عدا علا بالبفو التليعين له . 
ل - گی جر من الحرب صعيها من دل سر 2 ا 
کا ايل سيا عان فاضي .ارا محقرية لما اداع م غوضئ قن سه . 
طهر هنون أبخكرمنيهم الثورينين كارا يكرهونه ويتطلمون للاستلاء. على أجزله من 
ا ار رة . النين استمرت علا بهم تابتة طوال أوبعة عشر علما ٠‏ قاموا 
ل عن الاافحة اى خسرها بسمدات عبقة تماما . الم كانت .هناك الامة العرية . 
0 اول اة كنت نوقب بنوع من الرضا يم سين بالتظاد على الاين 
: ا ا مواد لباز ھن سیا رح لع ی ی 2 
اهن كج جاح حركة دين من المثرة العرية ٠‏ وسح ن 2 
5 لن حن الفى كان لايزال فى الخامة والثلانين من عمره ٠‏ و 4 
حي كن يخضع الفحوص طية فى احدى متدفيات اتدذ لعدم أننظام ضربات ع 
٠:‏ 3 الملك الى رعاية الفلطيتين النين أيدوه وساندوه ووضع 
:5 ب الاهلية . انجه 3 26 
0 کے ال ایی شات شیا ل ر 
EN.‏ : فغة الغرية ‏ :ومن وقت.لآخيرء كان الملك وأيا 
غامة فى فندق واحد فى لندن . وفى أكثر من 


فى ساعة متأخرة من الليل على مقربة من مياه خليج العقبة . وز 
خطته بشأن « مملكة عربية متحدة ا 
بشان , عربيه متتحدة » » وهى اتحاد فيدرالى لضفتى الأردن مما . رض 
كبيرا من الحكم الذاتى تحت العلم الأردنى . والواقع أن حسين كان ج الفلسطين از 
الضفة الغربية بلغة كان يأمل أن تروق للفلسطينيين المعتدلي. 0 من جدير لك أ 
ل كل ل زفق انين ماين .وکن انی ور ا 
قبل أن يعرف حسين رد فعل رعاياة السابقين اف الضفة الغرية ا 

ویینما كان حسين يفكر فى مستقبل مملكته ویتظر طرده من | ظيرة العربية 
عد بر 11 العربية ضد اسرائيل . ولم تكن حرب مصر هذه ال ۳ * کان | 
لح يق حسمن + اذى كان يابرك نمام الأهراك کار 1۷ول .٠‏ فى اجر لحظة أن یکو" 2 
رد 


ثالثة 0 بو 1 0 ِ 3 
امسر وسوديا . غير أنه لم يفعل شیٹا سوی وضع جيشه فی حالة استعداد ونتظار ا م 5 


وحيئما ازم الجيش الأردنى فى النهاية بالمعركة . كان ذلك ليبقى جبهة حسين الدانىر, و 
ليس ليرفع راية الوحدة العربية . ومع خسارته لثمانية وعشرين رجلا وان عدر ى٠‏ علق 
عربة 0 خسين من رب وهو يشعر بالرضا عن شرفه العسكرق اؤدون |" ا 
با ابن الشرقية . ولكن الضفة الغربية ظلت بعيذة عن متناول يده . واذا كان م "ك 
اسرائيل بالتخلى عنها » فقد كان عليه أولا اقناع الفلسطينيين بالسماح بتمثيلهم . 1 


وقد حاول حسين منذ عام 14717 اقناع الفلسطينيين والغرب الآخرين بان الارن يعد الور 
الوحيدة التى يمكن أن يمارس الفلسطينيون من خلالها أى شكل من أشكال الحكم الذاتى . ری 
تلك الرسالة موجهة للعرب الذين لا يريدون الانصات اليها.. وفى أکتوټر ٠ ۱۹۷١‏ انعقدت الى" 
العربية فى الرباط بالمغرب لتحديد من يمثل الفلسطيئيين . وفى الفترة بين 141٠‏ الى 26 
ياسر عرفا ومنظمة التحرير الفلسطينية يزحفان للخروج من هوة الهزيمة التى منيا بها فى الاردر 
ليمسكا 5 أخرى بزمام القضية الفلسطينية التى كانت لاتزال تمثل بوتقة الوحدة العربية . ر 
جاءت منظمة التحرير الفلسطينية الى الرباط وهى ترتدى عباءة تفويض الفلسطينيين ٠‏ وبينما كان 
حسين يجلس بلا حول له ولا قوة » أعلنت الجامعة العربية » التى كانت تتحدث باعتبارها صر 
الأمة العربية » أن منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى 


وقامت الدول العربية ٠‏ التى تلعب بوحدة وهمية » بدفن حسين فى مقبرة الذل والخزى . ولك تل : 
اينما تذهب قيلى ‏ | 
لحب . . . وكجزء من الأمة العربية التى تسمى دائما نحو وخدتهاء فانئى أذهب مع الاجماع الام 1 


القرار» علنا على الأقل . وهناك بيت من الشعر العربى يقول معناة : 


بغض النظر عن أية مشاعر سابقة, * 


. وقد أدى قبول حسين على نحو كريم للقرار العربى باعادته داخل حظيرة السياسة العرية . 
وادرك الواقعيون السياسيون بين العرب وحتى بين قطاع من الفلسطينيين أن اسرائيل لن تتفاوض 
مطلقا مع منظمة التحرير الفلسطينية . ومن ثم فان الفرصة المثلى أمام فلسطينى الضفة الغرية 
للغار من الاحتلال الاسرائيلى وممارسة شكل من أشكال الارادة السياسية كانت مع حسين . وکا 
قال أحد اللاجئين من حرب 145737 » « ان عرفات يستطيع أن يثير الكثير من المشكلات والمتاف 


د نيرزويك. ١١‏ نوفمبر - ۱۹۷٤‏ . 


ا ينتطيع إعادتنا الى الوطن » . * وكانت تلك فرضية ترفضها منظمة التحرير 
ر یا ۱۹۷ تی ۱۹۸۸ » كان حسين ومنظمة التحرير الفلسطينية يتصارعان حول 

ملين الضفة الغربية ٠‏ الذين كانوا لا يزالون بعيشون تحت الاحتلال 
اوا سبع سنوات على حرب ۱۹1۷ . وكان التنافس حاسما بالنسبة لحسين 
رای ١‏ السرم «يلنسطينية ناسر تقرفات ٠‏ فبالنسبة لحسين . كان اعتراف الفلسطينيين بحقه 
8 رال نيابة عنهم من شأنه أن بهىء له فرصة استعادة الضفة الغربية . وبالنسبة 
ر إنفاق مع حسين يعنى تسليم سيطرة الفلسطينيين على مصيرهم الى الشخص 
ام بهزيمة الفلسطينيين عام ۹١١‏ . وبالنسبة لفلسطينى الاردن والضفة الغربية . كان 
ي سانحة لكسر سيطرة اسرائيل على الاراضى الفلسطينية » بينما كان عرفات 


استطلاع رائ الفلسطينيين فى الاردن يعد دائما عملا غير دقيق ومحفوفا بالمخاطر . 
0 قزار كوم وبالسيطرة الفلسطينية الداخلية تكاد تكون. محظورة تماما. بالنسبة 
| وتستطيع أجهزة الآمن التابعة لحسين تحويل أى فلسطينى يعتمد على الاقتصاد الاردنى 
متحمس للملك فى وجود أحد الأجانب . ولا يتم إرساء أساس من الثقة الا بعد فترة طويلة 
ن لكئ تظهر أعماق مشاعر الفلسطينيين الذين يتوقون الى قيام حكومة خاصة بهم . 
ور هذا الجر يقوم أى فلسطينى بتحوبلك الى آخر . 

ركنت أنزل ذات مرة فى فندق القدس فى عمان . وبينما كنت عائدة لتوى فى المساء بعد 
. اللقاءات » أجفلت فجأة على صوت يشير الى قادم من خلف أحد أعمدة ردهة الفندق 
, وكان الصوت قادما من رجل يميل الى البدانة » غزا الشيب مفرقه مبكرا . وبدا شبه 
: ا السود رحد النباتات وأشار الى بالتقدم نحوه . وإعترفت له بأننى « ساندرا.» بالفعل ردا 
له , ونظر حوله بحذرء ثم همس فائلاء «لقد أرسلتى ثادية . وأنا ارد أن أخبرك » 
ی احد الفلسطينيين . اننى لا أريد أن يكون حسين ملكى » . وقبل أن أستطيع أن أنفوه بكلمة 


۽ استدار ودلف خارجا من أحد الأبواب الجانيية . 


E 
5 
ا :ان امكانية قبول حسين كأداة تفاوض للفلسطينيين كانت ترتفع وتنخفض وفقا لطروف ينظ‎ 
حرير الفلسطينية. وقدرة حسين على إبقاء الباب مفتوحا أمام اسرائيل دون أن ينأى بنفسه عن‎ 
حينما إلتقى الرئيس المصرى أنور‎ ٠ ۱۹۷۹ وقد حذث الاختبار الحاسم الأول عام‎ 
ناحم بيجين رئيس الوزراء بالرئيس الامريكى جيمى كارتر فى كامب ديفيد . ولم توجه‎ 
الدء . ورفض أن ينحو منحى مصر لتصبح الاردن الدولة العربية الثانية التى تعقد‎ 5 
امع اسرائيل . وکان حسين يرفض اتفاقات كامب ديفيد لانها فشلت فى معالجة أكثر لامور‎ E 
الحيوية بالنسبة له وهى مستقبل الضفة الغربية والقدس العربية . وقام جيمى كارتر » الذى أغضبه‎ 
يلك بارسال مستشاره للأمن القومى » زيجنيو بريزينسكى » الى عمان لتهديد دين بعاد‎ 
شحنات الأسلحة الامريكية القادمة . ولكن سايروس فانسن » وزير خارجية كارتر آنذاك » كان يفهم‎ 


© نيوزويك ۲۲ يوليو ۲۱۹۷٤‏ 


۱۸۱ 


موقف حسين . (.إن حسین ) د 0 7 5 
كامت ديفيد كانت ضغوطا * ارهق وعر تجفه. المصباصبٍ... فالغ تويز ور 5 
صعو' شديدة لدرجة أنها لا تدع مجالا للدهشة لی تعرس 


- فهناك المخاطر الاقتصادية المحيقة بالبلاد » والمخاطر الجسدية ال 0 يقدم على 3 


يعتمد اعتمادا كيرا على المعونات السعودية . . وهناك عملة إلى ا٠ ٠‏ 
pe‏ وس سرمي 7 a‏ جل التوازن الصعبة 


1 ماب لي « جبهة الرفض العربى » قام حسين بقطع علاقاته الدبلوماسية 
ا أخبره خياتة أنور الشادات للقضية العبية ‏ ** غير أنه ينما كان يأتزم بخط ارسي 
لعریی » کان بحسين یناور لیحتل موقعا محوريا يصبح فيه لا غنى عنه فى أى حل لد لتر 
بالنسبة اللدول العر بية المعتدلة » وبالنسبة للولايات المتحدة وبالنسبة للفل يل ,“سين 
ایت ذلك کنا يبدو فى ضيف14871م حينما تحولت الحرب الأهلية ب 
حرب بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية » فقد كان ناقوس الموت يدق حول يا 00 
منظمة التحرير الفلسطينية فى الوفت الذى كان يدو فيه الملك حسين من داغل مملكت و 
ا : كا الاقتصاد ‏ هذه المرة » بسبب البليون دولار أمريكى التى کان يمرن 
لفط :ريل الذين كانوا يعملون فى دول الخليج إلى الوطن . وأدى ضار 
لسوق العقارية إلى انتشار المنازل الفخمة والشقق الواسعة », التى كانت ملكا لككيرير 
الفلسطينيين ٠‏ فوق تلال عمان , ولم حسين حدا من الثقة ختى أنه عد "طزه منظعة اأ 
الفلسطينية من بيروت فى أغسطس 1487 . وافق على بقاء ألفين من القدائيين داخل الأردن 


' وفى أول سبتمير ۱۹۸۲ : تقدمت الولايات المتحدة » إنطلاقا من سعيها للبحث عن 
6 ابح ف الشرق الأوسط بعد الصيف الذى قامت خلاله القوات الجوية الإسرائيلية بتحويل 
ا AT‏ ادر ريجان ‏ التى كانت فى جوهرها إحياء لمشروع حسين لعام ٠0؛|‏ 

3 فيه إلى فيه الى ان يتولى الأردن مسئولية الضفة الغربية وفلسطينيها مقابل اعتراف العرں 
بارا . ووافن حسين على الخطة » مثلما كان سيقبل أية خطة من شأئها ان تعيد الضفة الغرية 
الى اليادة لأرقتية . غير أنه لم يستطع التقدم بدؤن موافقة منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاق 
سح لحسين برئاسة وقد أردنى - فلسطيئى مشترك للتباحث مع إسرائيل : وتونجه ياسر عرفات جر 
م ب حيث مكث ومين بحث خلالهمًا مع حسين كافة التقاطيل ٠‏ ميد أن ياسر عرفات , 
8 شوب تعاض نعل نابل ست التى تدعمها وريا لم يستطع اعطاء موافقة منظمة 
لتخرير الفلسطينية . وفى العاشر من أبريل ۱۹۸۳ اعتزف حسين » والدموع تترقرق فى عيب 
بفشل جهوده فى إقناع منظمة التحرير الفلسطينية بالانضمام اليه و ونتيجة الألك . . لن نتخذ .. 


وسل 


© چون نيو هاوس «الملك» ذى نيويوركر ۱۹ سبتمبر ۱۹۸۳م ص ۱۰١‏ . 
8# أنظر الفصل اك 
نظر 1 التاسع . 1 


1A۲ 


8 سوريا 0 


ّ. رون أ إجراء على نحو منفصل ولا نيابة عن أى شخص . فى مفاوضات اللام فى 
E:‏ 3 

ف ا ر التالى ٠‏ قام الملك المرهق . وقد أحبطه رفض منظمة التحرير الفلسطينية 
ابد إكرى من حافظ الأسد فى سوريا . الذى كان عازما على الحيلولة دون قيام أى 

. ف يل يى من أجل تحقيق معنامحه الخاصة » بإجراء مفابلة مع صحيفة آراب تايعز‎ ١ 

دا وقد ظهر الألم والاحباط على وجهه . 

ار ا باللائثة لفل متعادثاته مع منظمة التتخرير الفلسطينبة على أشفالة المرب .له 

امزلم أن تزی فرقتنا' التى تجعلنا هدفا لمطامح الكتيرين ب * 

3 اا يرا ان المرض قد أبعد الرئيس السورى حافظ الاسد عن المعادلة السياسية » حاول 
]نذاب الفلسطينيين مرة أخرى إلى عملية التفاوض . وطوال عام 1484 . أخذ فى إطلاق 
07 سطس من معتقلاته » والتقى علنا بعرفات . وعمل على تشجيع وندعيم المشروعات 

5 ا الأردنية فى الضفة الغربية » وذهب الى واشنطن للحصول على تأبيدها , وأعاد علاقاته 
ا ل بلوماسية مع مصر ء وإستضاف اجتماع المجلس الوطنى الفلسطينى السابع عشر فى عمان . كل 
نلك كمحاولة لإقناع الفلسطينيين بالتفاوصض مع اسرائيل تحت رعايته . 

9 عام ۱۹۸١‏ عاد عرفات الى عمان لتثبيت ذعائم اتفاق تم التوصل اليه منذ عامين 

. کانابجافلین ,بالاقتتال داخل منظمة التحرير* وفى الحادى والعشرين من فبراير وقع الشريف حسين 

زقرنات الاشيب إنفاقا ينص على أن الاردن ومنظمة التحرير الفلسطينية سوف يعملان مما للتوصل 

1 الى ,ميادرة للسلام تتند الى مبدأ مبادلة الأرض باللام مع اسرائيل وبعد ان خرج من كارئة 

٠‏ ۷ وعزلة ۰ , ورفض 141/4 » هاهو حسين بحظى الآن بأفضل فرصة تسنح له لاستعادة 

. الضفة الغربية. وقد أضفى عليه الإتفاق الذى أبرمه مع عرفات نوعا من المصداقية فى أعين العالم 


0 الفريى مما يتح له الشروع فى التباحث مع إسرائيل .. وقد بدت الحكومة الاسراياية فى شل 


_رتانة شييمون بيريز:مستعدة لوضع التفاوض مع الاردن داخل اطار دولى كى تمنح حسين قدرا آجر 
ان الشرعية أمام العرب . وهكذا بدا حسين فجأة فى وضع يسمح له بإنقاذ مملكة عبد الله 


الهاشمية . 


بيد أن الاتفاق كان محکوما عليه بالموت منذ مولده » فقد كانت لغته مبهمة وغامضة تماما 
بحي ثاجعلت الأزدنيين يتصورون وجود إرتباط دائم بين ضفتى الاردن مع تولى عمان:الاشراف على 
السياسة الخارجية ) وجعلت منظمة التحرير. الفلسطينية ‏ تتصور قيام « إتحاد 
ارتباط طوعى بين دولتين تتمتعان بالاستقلال والمساواة .. ويمكن فصمه 
الطرفان حينذاك العيوب الأساسية فى الإتفاق . 


شرن الدفاع وا 
كونفيدرالى » ٠.‏ يتمثل فى 
بنزوة من أئ منهما . ومع ذلك فقد تجاهل 


3# نفس المصدر 
35 آراب_تايمز » ه نوفمير ۱۹۸۳ . 


© انظر الفصل الثائى عشر. 


٠ ٠‏ وول وجهة نظر حسين:كموجه مقبول للفلسطينيين » سمحت إسرائيل لارو 

يفرش من”جديد شاكلا ن اکال هغه خان ارا ن رها فى نون ب الى ر 
حكومة ىبر رة لعاف رة تة التحزير الفلسطينية على سكان الضذة وور .“لامر 
حسين: للعمل داخل إطاز الإحتلال الاسراتيلى +" أصببخت الأردن واسرايل رى 20 لاسر 
الإستراتيجية الكيرى للشراكة تتضمن خطة خمية تتكلف 2 


: . ۳ر بليون دولار برعا ب ' لكان 
الأراضى المحتلة . وعلى المستوى العملى كان هناك اعادة فتح بتك القاهرة _ ٠2‏ "2 لضي 


وقى أكتوبر 197 . قام عمال الطلاء بوضع طبقة الطلاء الأخيرة فوق جدران بنك : 
عشر عاما . وحينما بدأت أعبمال النظاقة. ٠‏ دخل العمال الى مكان توقف فيه الزمن وت 

كانت الصور التى يعلوها الغبار للأطفال الذين بلغوا مرحلة الرجولة قابمة ف ا زر 
التقاويم التى تشير الى 7 يونية 1471م . وعلى جدار حجرة المدير كانت لا تزال هن وار 
إطار قعمى يعلوها الغباز معلقة على الحائط يبدو قيها الملك حسين فى سن صفيرة . اه ذا 
الجديد » تم آتزال الصترزة وتظيفها بعابة وأغيد وضمها على الحاتط ٠‏ كما لو أن وص 
اح تيتا حل ig‏ لع كل عالت اليل أ E‏ 
المختلفون أبدا مع الهاشميين » لا يمكن إعلاتهم . 0 


وبعد مرور عام واحد على توقيع إتقاق عرفات وحسين » تفجرت الإنقسامات داخل من 
التحرير القلسطينية خول معنى هذا الإتفاق على الملا . وبدون أمؤافقة قلطينية لم 


ف نبل , 


ليستطيع الير قدما . وتتيجة لذلك , براير 1147 بإنهاء كاقة أشكال التفاو ع 
ری قام فی قرا ب التفاوض مع سط 


كان يمكن أن تجعل الأردن المظلة التى يتونجه الفلسطينيون: قحتها الى اى 
مؤتمر دولى بتعلق يمستقبل الأراضى"المحتلة . وكان ذلك أول جزء يتهى من لز حين اليا 

الذى صاغه بعتاية قائقة . وكانت الخكومة الاسرائيلية على وشك أن تتحول قيادتها الى اسحا 
شامير المتشدد . اليحل محل حزب العمل الذى كان يسيطر على اسرائيل والذى لا يخفى على 
حسين فهمه ومعرقته . وأخيرا قامت الولايات المتحدة بدورها فى ضرب حسين . فبينما كانت 
منظمة التحرير الفلسطينية تدقع قى إتتجل وإسرائيل فى إتجاه آخرء قام الكونجرس الامريكى 
بتأجبل صفقة لبيع الاسلحة كان قد غذ بها سين إلى أجل غير في الئان يوافق على التفاوضي 
ح ل رکیل ویرت الغاء قرار تأجل الى شه اکر زرخ :يبوت :ذؤن حا النيد ترك 


ولكن الفلسطيتين فى الضفة الغربية هم الذين سيعملون على قطع آخر رابطة تربط الملك 
حسين والنصف الغربى المحتل من مملكته » قفى التاسع من ديسمير ۱۹۸۷ » بدأت الإنتفاضة 
الفلسطينية فى الأراضئ التى تحتلها إسرائيل . وباستخدام الحجارة » تحدى الفلسطينيون العاديون 
القوة الاسرائيلية تحديا هائلا سياميا ومعنويا على نحو لم تحققة الآمة العربية فى أى وقت من 
اا ينما كان المراهقون رماة الحجارة يقاتلون الجنود الامرائيليين”حاملى أسلحة عوزى , 
إتدقع العالم العربى ليمنحهم بركاته . وى شهر يونية 1۹۸۸ ..توجه أعضاء جامعة الدول العربية 
إلى الجزائرء حيث أكدوا من جديد ان منظمة التحرير الفلطيتية هى الممثل الشرعى الوحيد 
للشعب الفلسطينى . ووجد حسين مثلما انهم بشكل خبيث بالسعى افويض نفوذ منظمة التحرير 


18 


1 كما حدث فى مرات كثيرة فى الماضى ‏ نقسه فى نزاع مع الوحدة 
0 ملعت * 


١‏ إلحقيقة الكالحة بان الانتفاضة المشتعلة فى الاراضى التى تحتلها اسرائيل 
ْ م . إلوطنية الفلسطينية التى كانت موجهة ضده مثلما هى موجهة ضد اسرائيل . 
٤ : 5‏ يهدد بإنتشارها وانتقال عدواها بين السكان الفلسطينيين فى الضفة الشرقية . 
ينيك ف یر اير ہا ینا صان ويل درم مكافحة لقانب 0 
سر الحجارة فى الضفة الشرقية . وبرغم احتواء الحادث » استمر العنف يغلى 
بياب ل رر بين وكان يطفو فوق السطح على فترات متباعدة . وجاءت لحظة الصدق . 
ول ل ,روز.:.من يوليو ۱۹۸۸م ٠‏ توجه حسين بن طلال . ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
قل :يون ليتعخلى. عن كل حق له فى الضفة الغربية . و نظرا لأن هناك قناعة عامة بأن 
إن 0 إل تحرير الارض الفلسطينية المحتلة يمكن أن يتعزز ويتدعم من خلال فك الروابط 
اة بين القتفتينبه فإنه يتحتم جلينا النهوض بواجبنا والقيام بما هو مطلوب منا . وقد 
eis,‏ الخطوات لثلبية رغبة منظمة التحرير الفلسطينية » الممثل الشرعى الوحيد للشعب 
ions‏ والقناعة. العربية السائدة بان هذه التدابير ستسهم فى نضال الشعب الفلسطينى 
ورخ المجيدة » . 
زقد وضعت الانتفاضة المسمار الأخير فى نعش الحل الاردنى للقضية الفلسطينية . وأصبح 
. الآن إنقاذ مملكته فى الضفة الشرقية . وكان ذلك يعنى رعاية فلطينى مملكته ٠‏ لان 
سفنب الذين يمثلون أساس قوته » كانوا يتناقصون كنسبة مثوية من إجمالى السكان . 
لم يعد الجيش الأردنى الذى كان فى وقت ما شديد الولاء لحسين » يمثل دفاعا حقيقيا لنظامه . 
و إتتشا التحضر والحاجة إلى إستكمال قواته المسلحة بأفراد من الفلسطينيين ضعفت الروابط 
التى تربط الملك بالجنود تدريجيا .. وحنى ولاء البدو أنفسهم بدأ فى التراجع فيما يبدو فى أبريل 
46 حينما إندلعت أعمال الشغب إحتجاجا على تدنى متويات المعيشة بمدينة معان فى 
الجنوب والتى ألقى فيها عبد الله مراسيه أول مرة . وقد أدت أعمال الشغب إلى إجراء أول إنتخابات 
سن وعشرين عاما . وأسفرت عن فوز جماعة الإخوان المسلمين بأكبر عدد من تيز 
وبالإضافة إلى مشكلاته الأخرى . أصبح حين يواجه الآن الأصولية الإسلامية . كر انم د 
ذلك مشكلة أخرى أعظم . ففی الثانى من آغسطس 1440 » قام ضذام جين رئيس العراق يغزو 
الكويت . : 
وبينما وقف العالم العربى أجمع تقريبا ضد إعتداء دولة عربية على دولة عربية أخرى .:[نحاز 
الملك.حسين إلى صدام حسين . وبالإحاس القدرى نقسه الذى عبر.عنه عام ۱۹1۷ حيتما تبع 
| عبد الناصر- على طريق الكارثة » تبع حسين صدام. حسين:الآن ‏ 
وكانت علاقات عمان مع بغداد فذ إزدهرت أولا خلال الفترة من 1۹۸١‏ إلى 1۹۸۸ إبان 
الحرب العراقية ‏ الإيرانية . فقد كان حسين منذ البداية يعتبر الجيش العراقق بمثابة قوة كابحة 


نی تايمز ١‏ اغطس ۱۹۸۸ . 


1A0 


لكل من خصميه الرهيبين الأبديين حافظ الأمد وآية الله خومينى 4 الذى | 
كر ,ا ندم فوخ لظام مطلمطكية: اأضرهة.. المرتبطة بالغرب . ويلغة المنو 
الطنانة » كان حسين بإعتباره « شاه الأردن » اتی بالقرب من رأس القائمة 1 2 7 
غاما بعد آخر» کان حسین يتح لاساطيل من الشاحتات الأردنية بنقل كيار 1 
والإمدادات يرا من العقبة إلى جبهة الحرب » مما هيأ للعراق فرصة تجنب قيام إيران 3 لال 
على الخليج 8 ومع نهاية الحرب كان العراق الجريح الذى ما زال يتمنع بالثراء بضع “ف مار 
الأردنى العملات الأجنبية التى تعد دائما عماد الحياة . لل صر 
بيد أن العوامل الإقتصادية كانت تلعب دورا أقل أهمية ف 
A‏ 6 57 اق 
بالعوامل السياسية . فقد كان الفلسطيئيون » الذين نظروا إلى غزو الكويت على إن ا“ طن 
غير هياب لنظام يرفل فى الثراء مزتبط بالغرب » یرون فى صدام خسين منقذهم وی: 7 
ونظرا لان السكانة الفلسطينين: فى" الضفة: الزقية تلوق سبعين بالمائة تقريا من ا غم 
يستطع حسين المنخاطرة بإِعْضناب رعاياه لإرضاء الدول الغربية .. وبعد إنقضاء عقدين على 0 
سيتغبزالاننود ؛ تقدم رئيسا الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين » جورج حبش ان 
حواتمه » داخل رواق الفركز الثقافى الملكى فى" عمان :المغطى : بالبساط.. بتاييد ر ا 
الفلسطينيين الهائجين . وكانت هذه هى المرة الأولى التى يطأ فيها أى منهما بقدي لار“ 
الآن بمبارع 


قراز جسین بتاييد العر 


الأردنية منذ محاولة فد ائيتها اليساريين الإطاحة بخسين فى عام 141٠‏ . وهاهما يعودان 
من الملك . 

وقد حصد حسين: الفوائد المترتبة على إستجابته .لمشاعر اسكانه الفلسطينيين , وكان 
المتظاهرون أثناء مسيرانهم عبر الشوارع يهتفون « دماؤنا فداؤك يا صدام » ٠‏ ويرفعون أيضا ص 
مليكهم . وبداً الصدع الفاصل بين حسين. ورعاياه: الفلسطينيين فى التلاشى » بصفة مؤقن . 

ؤبتأمين الجبهة الدأخلية ؛ إندقع حسين بشكل محموم لتوفير بعض الحماية من غضبة الدرل 
العربية التى تعارض العراق ولتدعيم موقفه الدولى . وأعلن بكبرياء أن الاردن سوف يلتزم بالحظر 
الذى فرضته الامم المتحدة على العراق » أكبر شرك تجارى له . وكان من شان هذا القرار از 
يكلف الأردن ما يقدر بمائتين وثمانين مليون دولار سنويا من الصادرات بالإضافة إلى مائتين وخمسين 
مليونا أخرى تمثل رسوم عبور البضائع المتجهة من العقبة إلى العراق : غير أن ثلك كانت مجرر 
مشكلة واحدة من مشكلات آلأردن الإقتصادية التاجمة عن ' الفوضى فى الخليج . فقد إنهارن 
السياحة » مما أسفر عن ضياع مائتين وثلاثين مليون دولار أخرى . وتدفق آلاف اللاجثين بحنا 
الطعام.والمأوى عبر الحدود» وتوقفت المملكة العربية السعودية والكويت... اللتان أغضبهما نايد 
حسين للعراق ٠‏ عن تقديم مساعداتهما الإقتصادية وقامتا.يفصل آلاف الأردنيين من وظائفهم ذان 
المرتبات المرتفعة . وإجمالا . قدرت.حكومة .الأردن أن خسارتها من جراء الأزمة ستزيد على 
بليونى دولار » أى ما يزيد على نصف إجما 
العملات القوية فى الإنخفاض الشديد . 


ا 


وأخذ حسين 2 الذى تأقلم مع الأزمة 2 يشق طريقه من جديد للعودة إلى دائرة الضوء السياسى 
فى الشرق الأوسط ٠‏ وبعد شهور من إنتهاء حرب الخليج » /بدات بعض أموال النفط العربى تتدفق 


1 
ان عدبا“ 


لى الناتج القومى . ويدأ الدينار الاردنى الذى كان من | 


5 و الاردن المنهار .. ومن أكبر المفارقات فى السياسة العربية » أن حسين أخذ 
عا جولات قؤتمر السلام فى الشرق الأوسط عام ۱1 كجرء من الوفد 
ف 1 المشترك الذى سعى جاهدا إلى تشكيله فى منتصف الثمانينيات . وقد نجا 
ا ۱4۱ جزليا لان موقع الأردن الجغرافى يجعل المملكة الهاشمية محورا رئيسيا 


حا ب الإقليمية . والأكثر من ذلك أن حسين ظل من الشخصيات الفاعلة على المسرح العربى 


. أنه حظى بقدر من إحترام أعدائه وأصدقائه غالبا فى آن واحد. وعلى 
حين الإستمرار مثلما إستمر لما يقرب من أربعين سنة يتلاعب بمهارة بمصالحه 


. ا العربية - إذ إستطاع الإحتفاظ ببلادة والسيطرة عليها‎ ٠ الارجح‎ ٠ 


| | عم ۱۹۸۲ ء بدا آريل شارون » منادى البلدة لسياسة الليكود المتشددة » صيحته اللافتة 
ا عام ب 


5 إن هناك دولة فلسطينية » يطلق عليها الأردن » ورد حسين » « أن الأردن وطن الأردنيين . 
ماك إعتزاز بالهوية الأردنية . نعم » إننا أشقاء . ولكن الأردن لن يكون وطنا بديلا 
م6 زلكن كما هو الحال فى الكثير من شثون حكمه المضطرب » يرتهن مستقبل 
ن بالاخحداث :والظروف التى لا يستطيع حسين التحكم فيها . وفى السعى للتوصل إلى حل 
ب وقد تصبح مملكة حسين فى النهاية هى الدولة الفلسطينية الجديدة وقد 
ا بطزيقنين . ففى الحالة غير المتوفعة كثيرا وهى تنازل إسرائيل عن الضفة الغربية 
الى دولة فلسطينية » فإن سكان الاردن من الفلسطينيين سينضمون إلى الدولة الفلسطينية 
306 :, ويجرون الأردن معهم . أو الاكثر إحتمالا . أن يستلم الاردن بتأثير المجتمع الدولى 
ب الصهابئة الحالين التى تمنح الفلسطينين دولة وتسمح لإسرائيل بضم الضفة الغريية . وقد 
إن 1 . روزنتال القضية النى تتردد كثيرا بتحويل الأردن إلى دولة فلسطينية مثله مثل غیره 
0 5 هناك دولة . وهى تلك الدولة التى إقتطعتها بريطانيا من فلسطين تحت الإنتداب فى 
ا والتى تعرف الآن بإسم الأردن . وبالنسبة للدولة الفلسطينية » فإنها موجودة بالفعل » عبر 
1 الاردن الضيق » وسوف يطلق عليها يوما ما إسمها الحقيقى »** . 


ل علخ الکن بد اا ا 
ورغم اعترافه بالارهاق والاحباط » فانه مستمر مع ذلك فى الغ عن العرش FE‏ 
انتباء مشاهديه كما كان يفعل دائما ويتحرك حول مملكته المضطربة ليلمس حول : 1 
الطريقة البدوية التى لقنه اياها عبد الله . وحينما يشاهد المرء حسين » فانه بشاعد ما ت 
أبعاد مأساوية لا تتفق مملكتها الفقيرة الهشة أبدا مع المواهب الرائعة لحاكمها . وليست قدرة حسين 
ىنا 8 ن أعدائه هى أقل صفاته . والسؤال هو ما اذا كان أعداء حسين والمطتفلون على 
0 ين عن بالق اذى يسمح له اعبار قن معركة البقاء السياسى التى ظل يخوضها 
طوال حياته . 
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ان الطريق غربا. - ؛ 

: لطريق غربا حارج عمان ينحدر صوب حافة حادة : 
دمو 6 ب حافة حادة تجاه جسر الل : 
igi‏ » على الجانبة الأخر» يوجد هيكل:من: الخرسانة والصلب على نهر الاو 
فى عرزا . وكان قد شرع فى بنائه ليكون و ١‏ 9 ب مواجة للقر ردن , 
يكتمل البناء أبدا نويه | ل م 
: بلاء ٠أ‏ » حيث انتزع من الاردن فى حرب ۱۹1۷ . و ا لصخرة ال سکن 
نحو مستمر . وربما يتحدث عن مستقبا ایا یم لال سين ر 

الفصل الثامن 
٠‏ آل سعود : الملكية الجماعية » 


م ٠‏ مر العام الأخير لفترة اقامتى فى المملكة العربية السخودية التى استمرت أريعة 
8 ظا لاله ألم يكن مسموحا لى بقيادة السيارة لكونى إمرأة ي فقد كنت أتجول فى شارع 
الا الذى بقع عند الحافة الغربية لحى الناصرية بالرياض . وتوقفت لاشاهد مجموعة من 
لل رون بيك الاعلام الوطنية متعددة الألوان لعشر دول عربية على الأقل » جنبا الى جنب ٠‏ | 
0H‏ الاعمدة القائمة على طول الطريق الواسع لمركز المؤتمرات الكبرى الحكومى . ويعد المبنى 
ل شيل فى أواخر السبعينيات شاهدا بالغ الدلالة على القوة الاقتصادية السعودية . وفى اليوم 
الابن على أفحاحه رسميا فى السبعينيات » كان أحد المقاولين قد قام بتهريبى من الاجراءات 
السعودية غير المحكمة لتفقد المكان والتجول فيه . 


الامنية 

وتحيط بقاعة الاجتماعات ذات القبة المذهبة زخارف من خشب الحوز الداكن الثمين وتزينها 
ثريا ضخمة من الكريستال تتعدى تكلفتها مليون دولار . وهى تتصل بفندق متعدد الطوابق ينزل فيه 
الضيوف الؤافدون على السعودية . وفى المستوى الأول تتشر الصلونات الواحد تلو الآخر » المؤثثة 
بيذخ على الطريقة العربية من طراز صالونات لويس الرابع عسر التى يعشقها السعوديون . وخلف 
الصالوناتتوجد قاعة كبيرة للمآدب حيث تثن صفوف الطاولات . التى يتسع .كل منها. لجلوسن 
حصي .على الأقل.. تحت ثقل الكريستال الالمانى والصينى من ماركةليموج وأدوات ,البائية 
الفضية الكريستوفل . وفى الطابق العلوى يوجد الجناح الكبير للملك فهد . ويمتد سقف قاعة 
مقابلاته الرسمية عشرين قدما على الأقل » مما يجعل الامكتب الخشبى الرائع المزخرف بالسيفين 
المتقاطعين والنبخلة اللذين يمثلان شعار المملكة العربية السعودية يبدو أصغر حجما . وفى غرفة 
الطعام الخاصة به تغطى الجدرآن بالحرير المشمشى اللون » والمائدة مجهزة بأدوات مصنوعة من 
الذهب . ولأن المنى بكل ما فيه يتناسب مع أغنى دول العالم العربى » فقد أضحى مسرحا يتبامى 
| فيه السعوديون على أشقائهم العرب الفقراء . 

وقد ,صحوت_ من حلمئ.مع ارتفاع آخر الاعلام وأصوات رتل من سيارات المرسيدس الطريا, 
الضوداء على مقربة من الشارع وعهبورها البوابات: . وكانت تحمل وفود مؤتمر آخر من || 
الغامضة التى تعقد بين العرب ويمولها آل سعود بسخاء ويستغلونها لاقامة شعائر الوجد 


IAA 


ولكن ey 3-0 e‏ 2 يم فی مکان آخر ٠‏ فبینما كنت انر لر 
سبرى عبر الشارع . رايت احدى طائرات الأواكس . التى تتميز بالط ال . جه لمر 
بمعدات الرادار الحساسة الممتد فوق جسمها . وهى تهبط ياه فرق 1 لکیر ال 
وكانت هذه الطائرات التى تملكها المملكة الهربية السعودية » تحمل 00 لاض القير 
بتزويد القواعد الارصية النى بشرف عليها الامريكيون بالبيانات الى ا كيرا رم 
4 . كان الجميع يدركون أنه اذا احتاجت المملكة الدفاع عن نفها , لخم فى ع 
سعود الامريكيين وليس العرب , :9 د سبي | 
ان تو العربية السعودية تعانى من مطالب الوحدة العربية . ونظرا لعزلتها 7 
الهلال الخصيب وتمسكها الشديد_بالتقاليد. الاسلامية » وائقسامها. الى فبائل متخامى: ˆ 
سي ب من شبه الججزيرة العربية على حياتها الخاصة لقرون عديدة . ورز 
نوحدت الى حد كبير فى العشرينيات واخذت مكانها بين الدول العربية فى عام 4۳۲ 
اخثارت المملكة العربية السعودية عدم ارتصال بمن يقعون وراء صحاريها المحرقة الخال" ' 
اكتشاف النفط واطراد اهميته فيالافتصاذ العالمى عملا على انهاء عزلة المملكة العربية 5 3 
التى فرضتها على نفسها . وفى الخمسينيات بدأت ايديولوجية القومية العربية فى اليل“ لاه 
بالموارد العودية بينما أخحذت السياسة الراديكالية المتطرفة تدق بعنف أبواب المملكة المحانيل" 
وللدفاع عن ثروتها وأسلوب حياتها أخذت المملكة العربية السعودية تبث عن , الآمن فيما رر 
خدودها . وفى نطاق هذه العملية اخذت أسرة آل سعود توازن ببراععة بين ثلاث ضرورات _ 
تأييد الوحدة العربية والدفاع عنها . والابتعاد عن السياسة العربية الراديكالية الى تهدد استفر 
المملكة وثروتها . واللجوء الى الولايات المتحدة للدفاع عنها . باعتبارها دولة قليلة السكان وو 
بالموارد . وفى عام ۱۹۹١‏ » حينما وفف العراق على عتبة المملكة .. حيث المنطزت المملن 
العربية السعودية الى الاختيار بين أسطوزة الوحدة الغربية وحقيقة الالتزام الامريكى بالدفاع عنها , 
قامت بتنشيط تحالفها الامريكى وإدخال القوات المسلحة للغرب الكريه الى الغالم 'العربى . ونس 
آل :نعود من الخطر المباشر لصدام حسين وغضت الكثيرون فى العالم العربى الذين صبوا عليهم 
لعناتهم: لتحالفهم مع الغرب . وقد أوضحت سلسلة الاحداث كلها أنه بعد أربعة عقود من الثراء 
الهائل > مازال يتغين على آل سعود التوصل الى-معادلة لحماية المملكة:الغربية السعودية من مشاعر 
الغيرة والاستياء والتهديدات التى ٠‏ تثيرها ثروتها داخ ل الامة العربية , 


ويصل جو الأبيدية الذى يحيط بالكثير من العالم العربى الى ذروته فى صارى المملكةالعرية 
العودية . فمن الوديان الواسعة التى تتخلل المنظر الطبيعى الملتهب تظهر آثار ماضی يعود الى فل 
بداية عصر ظهور الانسان . وببعض مبادىء الجيولوجيا » وبقبعة متبنة للوقاية من الشمس . وقدرة 
على الاحتمال لا تعرف الكلل . يمكن رؤية هذا الماضى ولمسه وجمعه . فحفريات البحار ( وهر 
حيوان رأسيات الأرجل ) والاسقلوب والمحار تختفى داخل الجدران الشاهقة اتی كانت ذات يرم 
وديانا نغطاة بمياه البحار . وصور بصمات السرخسيات والاشنات والطحالب المختفية داخل الطين 
الصفحى لجروف الحجر الجيرى تحكى تاريخ الفترة الومنية التى كائنت فيها هذه الصحازى مغطاة 
بالنباتات الخضراء المورقة'. 1 


/ 
ل 


ص 


۱۹۰ 


8 
ا 
جد ؛ 


ر هبه الجزيرة العربية بعد انحسار مياه المحيطات . واستقر هؤلاء الذين 
1 هافن الواحالت المتناثرة أو ظلوا يجوبون الصحراء سعيا وراء المراعى 

يمانهم من الحيوانات . وعلى مر آلاف السنين لم تشهد الصحارى التى بها 
E.‏ إحداثا عظيمة الى أن جاء محمد ( وَل ) بدينه فى القرن السابع بعد 
كمرك الكبير فى المد التاريخى الذى فرضه الاسلام » حدث خارج شبه الجزيرة 
بيات الجزبرة الغربية نفسها عقيدة محمد ( و ) فى أسلوب حياتها ذاته . وتأثرت 
4 المطلة .على الخليج. والبحر الاحمر بالتجار ومؤسسى الامبراطوريات . ولكن 
تلت د الجزيرة الكبير والخالى » ظلت مقصورة على القبائل . وظل الجمل 
القاحلة الخالية هو الرمز الثابت فى نجد . 


تفل عبر الاراضى 
لان لذن عشر.. تحركت نجد .. فقد عمل محمد بن عبد الوهاب . وهو أحد 
5 7 الاسلاميين بحماس على اعداة البدو وسكان المدن الى تعاليم ديانة محمد ( و ) 

ل وفائه فى عام 19/817 »> كسب تأبيد اسرة فبلية محدودة الشهرة فى مدينة واحة 
ا ا إلواقعة شمال غزب مدينة الرياض الحالية . وبالجمع بين الدين والسياسة » عمل 
0 ب بل الجر الاكبر من الجزيرة العربية المتناثرة لتحدى السلطان العثمانى باسم 
01 ورد السلطان على ذلك بارسال قوات لمحاصرت الدرعية . وبعد ستة أشهر 


الوهابى . 
الأب الل ال , © وقامت القوات العثمانية » بعد أن صبحت جام غضب السلطان على آل 


.ل الأمير عبد 
تشم :1 بلدة الدرعية تماما » واجشت أشجار النخيل التى تمثل مصدر حياتها » وشحنت 


ى اذا إلى اسطْنول التضرب عنقه . 
1 ال کہ الذين استنزفتهم الخسائر النى منوا بها . الى واحة الرياض التى تقع فى 


الجنول الشرقى على بعد خمسة عشر ميلا . وفى عام ٠ ٤‏ انتفضوا مرة أخرى وراء حماسهم 


المذهب الوهابى لتحدى أسرة آل الرشيد المنافة لهم . فقد كانت الصحراء مقسمة بين عائلتين 


حتی عام ۱۸۷۲ > حینما انقلب سعود ضد سعود . ونی الفترة بين عامى ۱۸۷۱ و1877 ٠‏ تغيرات 


تة ب مرات » مما أضعف قوة آل سعود . وفى عام ١‏ خسر الأمير الحاكم » 


عبد الرحمن .. الرياضى لتنتقل الأ أسرة آل الرشيد المنافسة . وفر عبد الرحمن آل سعود الى 
الكزيت » بعد أن وضع ابنه » عبد العزيز » البالغ من العمر عشر سنوات داخل حقيبة كبيرة من 


. القماش فوق ظهر أحد الجمال . 


وثمة قطعة خشنة من الحجر الجيرى بها حفرة بيضاوية الشكل فى أعلاها يطلق عليها « عين 
الجمل » موجودة على حدود الرياض » وقبل أن تصدر الحكومة أوامرها بمنع الوصول الى الطين 


الصفح المتساقط منها . كنت أحيانا أزحف داخل هذه الفجوة المفتوحة وأستند الى أحد جوانبها 
اللدّشنة » وأشخص ببصرى نحو الرياض . وكنت بالمعنى الحرفى للكلمة أجلس داخل مهد 


التاريخ ع لان دولة المملكة العربية السعودية بدات من «عين الجمل » 4 


در عليه أن على انحو أكثر فة الى 'الزعيم الى يتم" اختهاره بمؤافقة مانة الج ية .. 


ففى عام ۱۹۰۱ غ زيز بن : 

١‏ غادر عبذ العزيز بن عند الرحمن آل سعود الك ر 
والعشرين . عاقدا العزم على استرداد الرياض واعادة آل 0 
عيه ا a‏ 1 تون لی نجد . ورا 
بصحبته » دار حول السهل الساحلى الثابت قبل أن يتجه عبر الصحراء 
الاسزة السابق » وانطلق يدعو الناس الى قضيته تحت راية المذهب الوها 
عشر من ينايز ٠۹١۲‏ حالكة السواد » تزقف جيش من عدة مئات عند 
E‏ . 0 85 1[ سن 
5 سوار الرياض الطينية بمصاحبة خمسة عشر رجلا من | 3 0 بد ال 

ر من المصطفين بعناية 5 
الصباح : أعلن أن مشيثة الله قد نفذت . وعاد ٍ 
وضع حجر الأماس للمملكة العربية السعودية , 


بات سد کل انا داك بالل وقح 0 د 
ويم ي حد كثيرا لما خدث . فقد كانت جد تقع بعيدا عن مصالح وري 


مجموعة من المحميات البريطانية . زكانت نجد ملكا للبدو ‏ وائطلاق ن كتزاهيم مام 
وعدم قبولهم لأية أفكار غير أفكار المذهب الوهابى » كأنوا وازن ایور ۲ ۴ب 
لان الحرب العالمية الأولى أو الثورة العربية لم تمسهم على الاطلاق » فائه ل ىلك ٠‏ لر 
فكرة الدولة السياسية العلمانية . ولكن ذلك لم يكن ينطبق على عبد العزيز . ببالهم ابر 


' لمخم رشحترة جرب الملمية الأولى أوزارها شخص عبد المزيزيصيه صوب اراز ور 
كان يسيطر عليها العثمانيون سابقا . ونظرا لعدم وجود الموارد اللازمة لاعداد جيش , وت ک 
أنصار الحركة الوهابية . وأصبحت تعاليم النى ( صلى الله عليه وسلم ) بأكثر أشكالها الا 
هى الرابطة الأساسية التى تربط أمير الرياض بالرجال الذين سيساعدونه فى اقامة مملكته . ريو 
عبد العزيز أرجاء شبه الجزيرة وزار جميع القبائل والنجوع . وانطلاقا من مركزه فى الرياض ابي 
صوب الشمال والجنوب ثم الشر جت اليا رای او اتب سوب ارب الى اراد 
الهاشميين . القائمين على حماية مذيتى مكة والمدينة المقدستين » ورأى البريطانيون , إا“ 
كانوا حلفاء لكلتا العائلتين » بحسن انراكهم أن خركة المد التاريخى كانت فى صالح عبد الع 
وتخلوا ع قائد الثورة العربية > وتركوا شريف فكة يواجه المد الوهابى بمفرده . وأخفق الشريف , 
ففى أكتوبر ۱۹۲۲ استسلمت مكة للوهابتين وانثقلت مسئولية حماية حمى أقدس الأماكن الاسلا 
من الهاشمين الى آل سعود . وبعد ذلك بأسبوعين » خلع عبد العزيز غترته والتف بلباس أبيض 
مفتوح الصدر ودخل مكة . وكان يردد الكلمات التى يرددها كل حاج : « لبيك اللهم لبيك » لبيك 
لاشريك” للف »: 


وانطلق عبد العزيز ومحاربوه من البدو . فقاموا يضم الحجاز وجبال عسير الى السهل 
الساحلى الشرقى ونجد . وفى سبتمبر 1477 , أعلن عبد العريز » نفه ملكا للمملكة العرية 
السعودية . 


© ظل آل سعود والهاشميون متنافسين . وفى 1954 فام جنود عبد العزيز بغزو مملكة شرق الاردن التى كان 
يحكمها عبد الله ين الشريف . وتقدموا بأعداد كبيرة وسط دوامة من الغبار صوب عمان» ولم تعترض سبيلهم سوى 
طائرتين وأربع عربات مصة مصفحة تحت قيادة أحد المتشارين العسكريين البريطانين . 


۱1۹۲ 


صوب الریاز ‏ أن لو 
م 


٠‏ س ليله ر 
عين الجمل » وقام و 


کان المناطق الساحلية »> كان رعايا عبد العزيز من أكثر الناس عزلة فى 
اغا i.‏ إرثباطا تاما بالأسرة والقبيلة » وينشككون فى أى انسان لا تربطه بهم 
د ک 00 , وكان يربطهم مقا مفهومان فقط , هما احساسهم: بأنهم: يمثلون العرب 
3 7 وانتمازهم للمذهب الوهابى . وكانوا يرون أن سلالاتهم ؛ التى لم يفسدها 
: اال الخصبء تؤكد أنهم وحدهم دون غيرهم » يمثلون العرب الخلصاء 
لين :التي تعد أقرب اللخات ارتباطا اللغة العرية الفصحى ٠.‏ للحفاط 
ر الاصيل ) وكان انتماؤهم للمذهب الوهابى يؤكد أنهم من أنقى العناصر 
5 ل العقيدة المحمدية الرشيدة . 
J‏ 
لاإ واللغة والطائفة معا لتخلق فى السعوديين نوعا من التعالى » وفى أوائل 
ُ د لك لثروة الطائلة التى هبطت عليهم كهبة من السماء بمثاية التأكيد الأخير على سمو 
کپ العرب» وبرهم أن هناك عربا آخرين بتمتعون بالاحساس بالتفوق على 
انهل ون إيارنهم لا بسخر ممن بعتبرونهم أقل منهم شأنا بنفس القدر من الازدراء الذى يبديه 
د زاء الآخرين : فالمضريون والاردنيون والسوريون » وسائر العرب جميعا يمكنهم أن 
r 1‏ السعوديين الشذيد وبرغم أن السعوديين قد يرددون كلمات الاخوة » فانهم يفضلون 
ااام فى عالم المرب . 

ا اصحت المملكة التى أسسها عبد العزيز تمتد من الغرب الى الشرق من البحر الأحمر 
€ من الشمال الى الجنوب من شمالى العراق وحنى جبال اليمن . وكانت هذه المملكة 
30 قبائل شرسة » كما تضم المدن الاسلامية المقدسة تتحدى أية حكومة . وسعى عبد 
ا الي كان براجه سکانا لا يجمعهم أى ولاء مشترك » الى كسب ولاء شعبه بجعل نفسه 
"٠‏ وهكذا أصبح المذهب الوهابى بديلا عن القومية . وبتوجه من الملك › سيطر المذهب 
ل فال المجتمع وسلوكه » وهيمن على التصورات والاتجاهات وأصبح محركا 
ES‏ وجسد نظام القيم الذى استندت عليه شرعية آل سعود . وانضم العلماء الى 

زعماء القبائل ليكونوا ثالوثا يعمل على توحيد هذه الأرض البرية وجمعها معا . ونتيجة لذلك 
ات كومة المملكة العربية السعودية حكومة شبه دبنية صارت فيها مسائل مثل ما اذا كانت 
الشري يعة الاسلامية تبيح استخدام الراجة داخل المملكة الوهابية من قضايا الحكم الهامة . 
خصم لل في المدينة المثل الوحيد 
ا 

لنظام الحكم الذى عرفه » أصبح عبد العزيز مؤسس مجح رشب و 

: كان ن مملكته الواسعة ومعه خزانة الدولة فى صندوق خشبى يتمايل فوق ظهر أحد 
EEE‏ شيوخ القبائل » وكان الملك المهيب طويل القامة 
الجمال وکان يدير شثون مملكته من خلال مجلس شیوخ 8 ا e‏ 

1 تهاريه وكبار رجاله غالبا فى خيمة حيث كان. بقيم. العدالة بنفسه ويقهم ج 
E? 2‏ كان برط القفبائل بشخصه بالزواج من خلال معاشرة عدد كبير من الزوجات . 


الاحتياج الى المال لسببة بسيط هو أن أى شيخ لا يستطيع الاحتفاظ 


14۳ 3 


وكان عبد العزيز دائم 


بولاء شعبه .الا من خلال قدرته علن رعايتهم 'والاهن 505 
رتهم وال هتمام بهم" وكان الناس يدر إن . 
ملكهم طلبا لكينن من الارز اوعباءة أو حتى مجرداوجبة ‏ ولم یی بي . 0 للوافدون 


منهم یرجم خا ا 
حت وان كان عبد العزيز::: الذى كان يحكم بلادا لم: تكن تحرف من الموارد إا ”ك الوفا ‏ 
لا ينلك »نروئ القليل اليمنحه › کک ارم 


وكان الحج إلى مكة بمثابة أوزة عبد العزيز الذهبية شبه الجائعة الم ينساقط ريشي . 
التئ كان يدفعها الحجاج مقابل الطواف والإنتقال والطعام والإقافة والخراف أو المامز و ' "م 
الاضحى » كانت تذهب إلى صناديق خزانة عبد العزيز الخشبية : وفى العشر ييار و 
الرسوم تدر على الملك عائدا سنويا يقدر بسبعمائة وخمسة وعشرين الف دولار . وكان ت تلل 
الآخر الوحيد المعروف يأتى من الإعانة السنوية البريطائية الى كانت تقل عن ثلاثمائة 
اة لقد كان عبد العزيز ودولته فقيرين يعيشان على الإعانات . 


وفى عام ٠۹۳۳‏ أفاضت عليه العناية الإلهية بعوائد جديدة حينما منح عبد العزيز بلك لين 
إمتيازا للتنقيب عن النفط لمدة ستين عاما لشركة ستاندرد أويل فى كاليفورنيا مقابل هائتين و 
وخمسين ألف دولار . وقد أتاح هذا :الإتفاق للملك ما هو أكثر من المال - إذ ربط مملكته برا 
قوية مع الغرب تفوق ما أدركه آنذاك . فقد أدت تكنولوجيا الغرب وحاجته إلى التقط السعودى إل 
خلق الثروة السعودية ء وأدت الثروة السعودية إلى وجود الحاجة الى شكل من أشكال الدفاع الوط 
لم يستطع السعوديون توفيره لانفسهم . وفى الخمينيات > واجهت المملكة العربية السعودية الغنية 
ذات الإرتباط الوثيق بالغرب » القومية العربية فى عهد جمال عبد الناصر ‏ 


وف عام 7 . وهو نفس العام الذى تولى فيه الضباط الأحرار مقاليد الحكم فى مصر 
بزعامة عبد الناصر » تخطى عبد العزيز عامه السبعين . وكان كثيرا ما يجلمن فوق سطح قصره 
الجديد على كرسيه المتحرك الذى أهداء إليه فرانكلين روزفلت حينما إلتقى به فى البحيرة الب 
الكبرى لبحث مستقبل فلسطين . ونظرا لعدم حصوله على عائدات النفط بسبب الحرب العالمية 
اثائية ‏ قام عبد العزيز بتشيد قصر لا يزيد كثيرا فى فخامته عن البناء القديم ذى الجدران المصنوعة 
من الطين الذى كان يحكم منه مملكته الفقيرة . وكانت الرياض » التى كانت تمتد خلف حديقة 
القصر الجديد الجرداء . لاتزال أكبر قليلا من قرية قابعة وسط الصحراء العربية الواسعة . ولكن 
عاصمة عبد العزيز المتواضعة كانت تناقض إنجازات ملكها . فخلال الخمسين عاما التى حكم نيها 
البلاد , أثبت عبد العزيز بن سعود أنه أعظم حاكم حكم الجزيرة العربية من الى محمد ( كى 
نفسله . فقد سعى بين القرى والمدن الصغيرة بوعده بإحلال'الإستقراز. وإستطاع إخضاع البدر 
الشرسين بما تحلى به من الجمع بين النقاء الدينى والحكم الأبوى والقبضة القوية . وقام وحده 
تقريبا بتاسيسن الدولة الوحيدة التى عرفها هذا الجزه من شبة الجزيرة الغربية آنذاك . وكانت دولة 
إتحدت فيها الطبيعة الجغرافية :الجرداء الواسعة والتاريخ: الذى لم 'يلانسه التدخل الاجبى تقريباء 
والحكومة التى زاوجت بين السلطة العلمانية والدينية والشعب الذى يتمملكه الخوف من الاجانب , 
ليكون متها دولة متفردة بين الدول العربية : ومن خلال التجربة والإختيار» ظلت المملكة العرية 
السعودية بمعزل عن الأخرين . وفى نظر العرب الآخرين كانت المملكة بمثابة منطقة نائية » ومجرد 


ل 
الف لارو 


14٤ 


. الهمج تقع خارج إهتماماتهم آورغباتهم حيث تركوا للسعوديين غير 
07 نة :إفيقلة:ى:هزلتهم النى فرضوها .عن أنفسهم ب وحينما توفی 
وغ فى التاسع من نوفمير 11915 » كان على ورثته ضمان أن مملكه ستظل بمناى 
ذه المتزابدة فى العالم العربى . 
0 . ول أن إنتقلت عباءة الملك إلى ملك جديد . فقد كان عبد العزيز حاكم 
“0 ال وبة الاول والوحيد . ومن م تحول آل سعود إلى النموذج الوحيد المعروف 
Mehe: 1‏ اختير به خليفه محمد ( #6 ) فقد إجتمع زعماء القبائل وأعضاء 
ااا لتوضل إلى إتفاق تجماعى فى الرأى . وإتفقوا على إختيار سعود » أكبر 
”0 إزميليم . ولسوه الحظ . لم يكن سعود » طريل القأمة الذى بضع نظارات على 
نم رن ملكا : فخينما حطت المملكة العربية السعودية أولى خطواتها المترددة 
انها + لم يكن سعود يعرف شيشا عن إدارة شثون دوه » بدا من شئونها المالية إلى 
ا حاجة الغرب للبترول السعودى الرخيص عقب الحرب العالمية الثانية إلى إنهاء 
ن 21 آل سعود الإقتصادية المتزامنة .. ففى عام 1404 » كانت شركة أرامكو » الشركة 
ا کہ اض تنتج ما فيمته ۸ مليون سنويا » تذهب كلها إلى خزائن سغود 
E‏ وإتعد سعود عن أسلوب الحياة المتواضعة الذى كان بحياه عبد العزيز » وإنتقل بأسرته 
الشخصية ا ی مدينة صغيرة ذات لون أرجوانى مشرق نقع على أطراف الرياض . وأحاط 
8 ا كان الملك يعنى بالنسبة لسعود مجرد الزواج بأجمل نساء المملكة والإجتماع 
3 إزلاط , وإنفاق عائدات المملكة من النفط المتزايدة بإستمرار . 
OF : 4‏ 8 1 . انث ات ١‏ 
١‏ ووش سمرد اسای اذخ املکی . نشا کان ائ الى الخارج + كانت محلات ليع 
. تفت علي آخرها من أجل الحاشية الملكية النى كانت تشترى کل شی٭ , من فوط 
8 الفراء . وكان الملك نفسه يشترى العديد من سيارات الكاديلاك > وهى السيارة الأولى 
یات . وخينما ذهب إلى بوسطن لإجراء عملية بعينيه. عام 1177 2 قام سعود بحجز 
7 فندق كوبلى بلازا الفخم . وكان مطعم النيل فى بؤسطن ينقل يوميا الطاووس المستوى » 
3 الحملان المشوية الكاملة والحمص المهروس إلى مصعد الملك الخاص 
0 0 حينما غا د المكان » قام نتوزيع ساعات قيمتها أحد عشر ألف 
ل ارق و و نة بأشكال الاسراف والتبذير الملكى التى شهدها 
دولار كبقشيش . ويبدو كل ذلك تافها بالمقارنة ! وا و KN‏ 
0 إبان فترة إرتفاع أسعار النفط فى السبعينيات . ولكن ذلك كان قبل أكثر من عشر سنوات ٠‏ 
ا ا المملكة العربية السعودية تبيع نفطها باقل من دولارين للبرميل . 
1 مر ء٠‏ التعاليم ال حددها المذهب الوهابى المتزمت . ونظرا لعدم وجود 
1 لحل موب + - وهم أفراد الأسرة شاه ل Ee‏ 
8 ميفلا للرصابة عا العرش على نحو غير مرتب برئاسة الأمير فيصل ٠‏ وتعدث ابن 
9 ع اال یا 1 أصدر العلماء فتوى أعلنوا فيها عدم أهلية سعود للحكم . وبعد سبعة 
ا ر كول دنر عام ۰۱۹٩‏ نتن امغود الوذطبة إلق :لشن 


i 


ولتي لتو نيف الو ضوع یو ری ونيا رر ر 
دولار . وكان فيصل ذو القزام الممشؤق والأنف المعفوف والعينين 7 جار 


الوا اللو 
بالعاطفة » شخصية تتسم بافضل السجايا ‏ وأشهر الصور التى سوا و و 
التى تظهر كن ف كل المطبوعات الى تصدرها اليمكومة الستؤفية عن مزجي لاك تلك اير 
فيصل وقد إرتدى ثوبا ناصع البياض وهو جالس للصلاة وقد رفع أصابعه الطويلة 6 ري 
إلى الإله الواحد . وبدء! بنفسه كمثل للتقوى ٠‏ ممع الملك الصَارم إستخدام سياران 7 بإنهل 
التى كانت من أكثر رموز الفساد الملكى وضوحا » وأغلق الباب امام أضلوت ياء الع 201 
البافخ ٠‏ وبفرض .القيود على ابره 0 فيصل يضع فى إعتباره المنتقدين الوهابير. ملكي 
وأيديولوجية ‏ عبد الناصر الثورية المعادية للنظام الملكى . رر 


وقد خرجت ثوزة عبد الناصر عن حدود مصر فى 
عبد العزيز . ووجهت طاقانها الى إستحكامات المملكة العربية السعودية . واضطر أل 
المتزايد آل سعود الى السير على حبل مشدود تحفه المخاطر بين الولاء للعالم العريى 0 
والجفاظ على مصالح ,المملكة الخاصة ...وكان شعار سياسة حقبة الخمسينيات وال لسع 
« بترول العرب ملك للشعب العربى » , وقد ولد من أمة.عربية مقسمة بين من يملكون از ۳ 
نحت رمالهم ومن لا يملكون . وهكذا أخذ من لا يملكون بزعامة عبد الناصر و مصر 0 
بصوت عال رسالة القوميين. العرب ‏ وهى. أن الحدود الوطنية حدود مصطنعة وخطوط له ر 
فرضتها القرى. الاستعمارية . 


وقد قبل عدد قليل منّ 
السعودية بلد المذهب التقليدئ 


عام 1506م بعد للاث ہن /,. 


فالعرب شعب واحد » وأمة واحدة ٠‏ ووحدة اقتصادية واحدر 


السعوديين فلسفيا الخركات الإشتراكية الغربية . فالعملكة العري 
والتزمت"الوهابى . ومعظم الشعوديين الذين كان لديهم قدر كان 
من التعليم يمكنهم من فهم أو الاعترافف بشعار عبد الناصر الخاص بالقومية العربية ثاروا ضد مزر 
الشعار بإعتباره قوة علمانية تتقص من قدر الدين وكان ذلك على المستوى الفلسفئ . أما على 
المستؤى الاقتصادى . فقد تملك الرعب نفوس السعوديين حينما وصف عبد الناصر ١‏ وهر يلير 
مشاعر جماهير مستمعيه ليحولها إلى أصزات عالية تحمومةر؛. البترول.السعودى بأنه بترول عربى . 
ورفض الحاكم ورعاياه أية نظرية سياسية تشير ضمنا الى ضرورة توزيع ثزوات البترول العربية الفح 
بالبترول :بين الدول العربية الشقيقة الفقيرة ..وكانت الفكرة: المزعجة بضزورة توزيع عائدات النفط 
السعودى على العالم العربى تروع الشعب الذى ظل إيعانى من الفقر المدقع لقرون عديدة ٠‏ وبرغم 
أن عبد الناصر والوحدة العربية الشاملة كانا يحظيان ببعض الاعجاب من‌زمعارضی آل سعود » فإن 
هذا الاعجاب ‏ كان يتطوى على سياسة جمهورية. وليسن اقتصاديا. تعاونيا 

وفى عام ۱۹۵۸ » وهو العام الذئ جعل فيه معود المملكة العربية السعودية على شفا 
الإفلاس > كانت عظمة جمال عبد الناصر والاغجاب الخفى به قد بلغا أوجهما . ومع تصدر إذاعة 
القاهرة للصفوف هزت الوحدة العربية الشاملة الثورية بوابات مملكة آل سعود المحكمة . وكانت 
كماشات الراديكالية العربية تضعط من القاهرة ودمشق وبغداد . وكانت مصر وسوريا تمثلان جبهة 
واحدة ممثلة فى الجمهورية العربية المتحدة . وأطاحت الثورة برأس الملكية فى العراق . وسقط 
الملك سعود فى فخ مؤامرة هزلية لإغتيال عبد الناصر . واخذت أسطورة الخطر المحدق تطارد 
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1 اديكاليون العرب يعملون على تدعيم روابطهم بالإنحاد السوفييتى ٠‏ كان 
كك يى علاتتهم بالولايات المتحدة الامريكية . 
فلن نر 


: كان ,الامير فيصل يسيطر على شئون السياسة الخارجية للملكة . 
hM‏ ضرم المملكة تماما فى مواجهة عبد الناصر والراديكاليون العرب . 
۽ س عزلتها ٠‏ ارم باقن رسم فيصل خطا حول الدول الصغيرة الضعيفة 
الا يك العرية السعودية الشرفية والجنوبية . وأعلن ان هذا الخط يمثل مجال 
خود ل“ ي وينببغى حمايته فى مواجهة الوحدة العربية الشاملة بالوسائل 
on‏ مكذا ثم إعداد خشبة المسرح لحسم النزاع بين راديكالية عبد الناصر ونزعة 
2 8 الاحداث فوق أبعد أطراف العالم العربى ‏ فوق أرض اليمن . 
< أزض وعرة تتميز بجمال الطبيعة » برأس شبه الجزيرة العربية كقطة 
بط أليمن Hn:‏ نحو سهل ساحلى يصل الى ميناء عدن . وفى الوديان وفوق 
ل حجري المزينة بأفاريز دائرية سميكة تجملها تبدو ثل كدكات الزفاف » فى 
نار ات القات الكثيفة . التى تتتج الأوراق المخدرة الى تمثل أحد الهموم 
. د ويميل سكانه إلى العنف والخشونة . ورمز الزجولة ,عند جميع السككان 

ت ن يي خنجر مفوس حاد الطرف يشد الى الخصر . والففراء الذين 
n 2|‏ يستخدمون نحتا خشيا مفرغا على شكل خنفساء كشارة تدل على 
E‏ لک" وكانت تلك البيئة التى نشبت فيها حرب اليمن . 

8 1 نوبات العذاء:فى عام 1977 إحتشد سكان عدن ایی Sa‏ 
3 ؛ جد بشعارات جمهورية وماركسية وتحدوا رجال الجبال فى الشمال الاين جر 
ERATE‏ 
ر قصر الإمام فى صنعاء » وأطلق النار وأسقط الطابق ES‏ 
ی نع ای مرقيط بشعارات ایوا ر ار ن ان و اة ل 
ال ل ثر زجاجاة کوکاکولا فی حياتها : Jr i‏ قوات الى آليمن 
م يعاق بالعرب ييقى معزولا .شی e‏ ذلك بتدعيم الامام والنظام الملكى 
لم الثورة الأشتراكية والقومية العربية 0 0 اليمن ماحة قتال واجهت فيها فوات 
الدولارات النفطية . وطوال السنوات الخمس اناب 0 1 , 
نل الاسر الثورية قوات فيصل المحافظة لتحديد مستقبل العالم العربي ع 
١‏ وعد لاسر عست راق ربل ی بل سس الي یری دون ال 
ايى اتفال الشاهقة الوعرة.. وينما كانت القبائل شديدة الولاء ر الشاحنات 
7 : لها وت الامدادات السعودية من ا يك 5 ق الملتوية 
مألوفة الها وتعيش على ات والامدادات المصرية تزحف ببطء صاعدة الطرق , 
اا المصفحة التى تحمل ر و انما وق وجه اجد الفتتحفيين سؤالا. لعقيد 
/ 39 : ة على البحر الاحمر حتى صنعام , وقارار؟ 1 : 1 
الد 7 سرب عرفا وهو بصخ بالتعليبات, جالع تيا علوزالجيش المطركا نت 
5 ی كال يتصبب 


۹۷ 


اليمن فاجايه  ٠:‏ إننا عرب وينبغى" ان نساعد أشقاءنا : هذا هر 
واجبنا» _ » 


ونظرا لعجز عبد الناصر عن زحزحة قوات الإمام . فقد أمر الطائ | 
ثرات المم - 


چ مدينة نجران السعودية الواقعة على الحدود وكذا السهل ال 
لى فرار أربعين الف شخص فی رع وفزع . بيد أن هله ال ا 


لاء الرسل الجدد للعروبة . وفى مواجهة تلك الحركة السياسية التى تغذيها 
Bm: 0 3‏ آل سعود الدفاع عن نظام إنتاج البترول وتوزيعه المعرض للخطر » 
ak‏ 0 إرجهة الشعبية لتخرير فلسطين مدى تعرض المملكة للخطر بشكل فعلى . فقد 
ستر بجية اخ . DD . ٢‏ 8 
فيصل للإمام : وبحلول عام 1514 کان مزال ارییرن اراج فت فن وو 1 . , وهو خط الأنابيب الذى ينقل ۲۳ مليون طن من النفط سنويا الى موانىء البحر 
٠‏ يستتزفون إحتباطياته. من الاموال والمواره . ر ولو إلى شظاباءبفمل قبلة إرهبية . 


7 ار وتار 
وات الحرب التى لم يستطع أى من مناصريها إخراز نصر فيي 1 ا 


به عا 
جیزان , 


أسالوت حربية جديْدة ‏ وبااي ف أو الانسحاب ر. ی تر ر سب ا عع ار 
a‏ جلي a‏ من شهر نوفمبر 7م أخزت مصر ر E‏ > نها و Ê:‏ القضية الفلسطينية لحماية أنفسهم من غضب” الرجال الذين يتربصون بهم خارج 

لعربية السعودية » حيث قاموا بزرع قنابل داخل وزارة الدفاع فى 17 الى ر ارت إثارة تشاعر'رعايا آل سغود تتوقف إذا تحركت القضية الفلسطينية خارج نطاق 
لمملكة ار ١‏ 


2 2 انی اتابلاين: الجوى الذى ينقل البترول السعودى إلى لين مز اين القدس . .ومن خلال المنظور السعودى . لم يكن الفدائيون الذين يشار اليهم بلبنان 
5 ار ضرار السياسية تفوق كثيرا الأضرارالمادية .. فقد إءاءت' ك ىء ابر 
2 عيب أعمال التخريب » وظهرت الإنقسامات داخل ل كن 
3 فف الوقت الذى نفى فيه فيصل أحد أشقائه ذا الميول الجمهورية ا الس 
سعود المخلوع إلى إسترداد عرشه من خلال إذاعة القاهرة . وإنتهى ذلك كل ٠‏ 7 س الملل 
و ۳ a‏ لهزيمة بد لار 
وقد قضت الوحدة العربية الشاملة المناملة : 
E r‏ لعربية الشاملة المناضلة نحبها عام ۷م وأسفرت حرب الايام ر . 
عن تطيم قوة اراديكالية وثقتها بنفسها , مما أناح عقد صفقة بين النظم الورائية ار ا 
لخليج والدول المصزية . ويرغم أن مت متطلبات الوحدة العربية كانت 2 ل بی“ | ' 
صراحة . فقد كان آل شعرون مج تلواح ا وقد 
ام عطسي م تن ار أن من راا و الإستترار ور 
3 7 آنا : 5 و 0 
2 1 ثمن مهم وأصبح ( السعوديون ) يستمتعول بمترة السلام النسى ی 


_ ا ایی » متعللا بان هذا النزاع يأتى فى صميم المتاعب السعودية للإبقاء على التحالف 
يكي فى خلبة الصراع السياسى العربى . وفى الوقت نفسه راح يضخ الأموال فى خزائن فتح ٠‏ 
ب جماعات الفدائيين الفلسطينيين إعتدالا . واصدر أوامره بأن تقوم المملكة بتطبيق المقاطغة 
الرية المفروضة على البضائع والسلع الإسرائيلية والشركات الغربية التى تتعامل مع إسرائيل . وقد 
كانت النمقاطعة العربية هى الشىء الوحيد الذى هيأ للسعوديين أكثر الوسائل أمنا لتأكيد عروبتهم ٠‏ 
0 وكلما إزدادت المملكة العربية غنى » إرتفع صوت المقاطعة معلنا إلتزامها بالموقف ضد العدو 
٠‏ الصهيونى . 

٠ 1‏ ولم يكن فيصل يرغب فى أن يعمل إحلال السلام بين العرب وإسرائيل على إخماد الراديكالية 
العربية:فقط » بل كان يسعى أيضا إلى إضعاف النفوذ السوفيتى بين الدول العربية . فقد كان فيصل 
المتلم والملك المحافظ يريد إبعاد الإتحاد السوفيئئى” عن العالم العربى . وعندما مات 
عبد الاضر ا إغتتم الفرصة لإبعاد مصر عن الروس . 


8 ولكن السعوديين عانوا أيضا من الآلام المرتبطة بهزيمة العرب فی 1571 ٠‏ فالسعوديرن 
اهن يشاركون کی الشرت الجماعى للعرب » شاركوا فى مهانة الهزيمة العربية المنكرة - 
هناك r‏ إذ فقد المسلمون ثالث الأماكن الإسلامية المقدسة . وكآن الملك فيصل يحل . 
ا من حياته بأداء اليلد مرة أخرى فى المسجد الأقصى . وكان الشفل 8 
دين بعد 14717 هو مسالة القدس وليس قضية الفلسطينيين وأرضهم الضائعة . بيد أن 
السعوديين لم يستطيغوا تجاهل الفلطينين . 1 
٠‏ وعشية كارئة العرب فى 1477 . إنطلق الفذائيون اله ينيون من مخيمات اللاجثي. لعا 
إنتقامهم من الانظمة العربية التى تنوانى عن دعم ITS‏ 8 ا 


ر ووضع الملك فيصل رانور السادات معا خططا لشن حرب عربية ضد إسرائيل . ومقابل قيام 
اط الروس من مصر فى شهر يوليو ۱۹۷۲ > قام فيصل » بالإضافة إلى الإعانة السعودية 
التوية الفصر التى كانت تبلغ ماين وخمسين مليون دولار » موك 
دولار أخرى من دول الخليج الأخرى من 
وخمسمائة مليون دولار من أجل تدعيم 
القاهرة ليؤكد تعهده بأن المملكة العر 


أجل شراء الاسلحة لمصر وكذلك ما يتراوح بين أربعمائة 
ميزان المدفوعات . وفى صيف ۱۹۷۳ توجه فيصل إلى 
بية السعودية ستفرض حظرا بتروليا على الدول المؤيدة 


* أورده ديفيد هرلدن فى وأهداف متعارضة" قى رمال اليمن » 


+ ریبورتر > ۱٤‏ فبرایر » ۳ . فنا 
٭* عتجمى . المازق العربى . ص ۷١‏ . 5 
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لإسرائيل: إذا قامت مصر نمهاجمة إسنزائيل فئ 
الممتلكة العزيية السعودية مثلت ققط عمليات 
الرسرائيليتين 'عامى 1425 » 145197 


الأراضتن التتى إحتلتها قن کرت رو 
الحظر البترولى 

الاداث كان ين 0 
re‏ عبد الناعثر كبطل ابنطورى ر٣‏ 
صر ؛ وإستعداده للتفاهم مم الصو 
الخراب ؛ لم يكن أنور السادان 0 
مصر وسوريا بحربهما ضد إسرائيل فى السادر 3 
السعودية شريكا صامتا فى الإثتلاف , 9 


مساعدته على إتقاذ إقتصاد بلاده الذى يعانى من 
لآل سعود . وتتيجة لذلك » حينسا قامت 
٠. ۳‏ كانت المملكة العربية 


ريا كان الآخرون يقاتلون .. كان الملك فيصل يصدر تحذيرات جافة للولايان , . 
عا حظر بترولى وشيك إذآ لم تنسحب إسرائيل من الأراضى العربية الى إحتلتها فى اي 
ويتجاغل إدارة يسود لحقيقة أن الولايات المتحدة تستهلك بترولا سور ا ارج ررر 

عليون برميل يوميا . ققد رأت أن تحريك شخصية المتطقل الهزلى كمتحدث باسم حمل بر" ٠‏ 
للحفاظ على الموارد هو كل ما تحتاجه الولايات المتحنة. لإدازة. الازمة ٠.‏ فيال للع" 
الأمريكية . لم تكن مصالح المملكة العربية السعودية الدفاعية والإقتصادية الاساسية ل ٠‏ لل 


3 5 ا 
الإطلاق بمواجهة الولايات المتحدة وريما كانت هذه العوامل ستقيد أيدى السعوديين إذا کان 
القوات العربية البرية قد إحتفظت يمواقمها وإذا كانت الولايات المتحدة قد إمتتعت عن نمر 
الجسائر الإمراتئيلية ‏ ل 


وبعد مروزٌ يومين على إندلاع حرب أكتونر > كانت القاهزة زالزياضن مرتبطتين بخط نليفون. 
مباشر . ونظرا لأنه لم تكن ثمة مخاطر ممائلة لحيلة عبد التاصر بغدم إبلاخ الملك حسين بأى و 
عر الموقف العتكرئ فى عام ٠٠۲۹۷‏ كان التعوديون يتمتعون بحرية الوضول إلى الم ا 
الحصربة ويراقبون سير الحرب من أرض القاعرة.. وفى الاسبوع الثانى من الحرب » أبلغوا زى 
أن الجيوش العربية يدات تخسر ما أحرزته من مكاسيه بفى. الأيام الأولى.. وفى التاسع عد ر“ 
اکر ب طالب يكسون ... الذى كان «ينظر . إلى ر الحرب ريمن غلال منظور اتاو 
الأمريكى السرفيتى فقط > الكونجرس بتخصيض ۲ر۲ بليون_دولار كمساعدة 3 
لإسرائيل . وفجأة واجه الملك فيصل الخطر المحقق .بان تتعرض,الصجلكة العريية السعودية للعزاة 
فى بحر الخضب العربى الذى أشعله الدعم الأمريكى لإسرائيل . وفى اليوم التالى إستل نيم 
سلاح البترول من غمدهء » وتوقف عن ضخ الستمانة.ألف يرميل من النفط. إلتى .كان يرسلها يوي 
للماعدة فى نغذية الإقتصاد الامريكى بالوقود . وسرعان ما إلتفت صفوف السيارات كالتعابين 
ل حول مضخات الوقود .وفعت أسعار البترول النى إرتفعت إرتاعا كيرا الإقتصاد إلى حانة 


جب هك واي فم 
© انظر الفصل التاسع . 


۰ 


32 ن الذى أصابه الهياج تحذيرا فى أحد المؤتمرات التى عقدها أنصار 
4 ااا اد فزت ."فسن ثمة فرق أن يكزن الها فيا أ مارت +* + 


0.٠‏ إلكاريكاتورية صورت المملكة العربية السعودية على شكل شيخ ذى أنف 
- ريكيا نصف عار بإحدى يديه بينما بقوم بنزع الجزء المتبفى من ريشه بيده 
ك تسترا عادت المملكة العربية السعودية لتحتل مكانتها بين الصفوف العربية . 


ب 


العام الجديد . وقفزت أسعار البترول من ١٠ر۳‏ دولارا للبرميل قبل 
ينمأ تعهدت الدول العربية المنتجة للبترول بمواصلة فرض الحظر إلى 


ع لايد أن نواجه حفيقة أن الشرق الأوسط لن يعرف الإستقرار أبدا مالم تحل 
N.‏ فإنه لم يكن مستعدا للضغط على الولايات المتحدة من أجل السياسات 
8 ريکال التى يتهجها كثيرون فى العالم العربى من وجهة نظره . وأدرك فيصل 
1 1 لود القرارات الخاصة بآل سعود , أنهم فى نهاية الأمر يعتمدون على الفوة 
ا ا ¿ لحمايتهم من أعدائهم - المحليين والاجانب . وفى مارس 19174 ٠‏ ومع 
i‏ والسورية الإسرائيلية بفضل الجهود الدبلوماسية الأمريكية » قامت المملكة 
5 5 الحظر عن حليفتها المستمرة منذ أمد طويل . وفى الرشهر التالى وصل فريق 
0 ام کہ إلى الرياض لوضع إسترانيجية عسكرية أمريكية - سعودية مشتركة 
آمن المملكة . لدعي 

ّ ظر الت نم جديدا لفظ العرب . وتم ترقيع الإستعماريين النهابيين 
8 ا 0 6 5 3 الضربات ع والثقافية والسياسية 

ا للعالم العربى . وتبددت قرون الخزى والعار مع ركوع فوة العالم الصناعى وجبروته 
yo‏ البترول العرب . ولم يؤدى الحظر إلى إسترداد الشرف العربى الذى طالما سمى العرب 
2 1 لط ال تق لهم أبضا شىء. لم يعرفوه من قبل - وهو القوة.. لقد ولد العرب من 
0 الخليج عبر قلب العالم العربى وحتى بلاد المغرب . 
ار العربى » الذى يرتبط حتما بإسم عبد الناصر » تراجع أمام العصر 0 ١‏ 
يما اعتقد كبوون أن ثروت السمردین وتوذهم ستصح فى خدمة جع Nes‏ 

ا 
2-0 أن الانفجار الذى شاهدته أسعار البترول فى ۱۹۷۳ - ٤‏ ا 3 

0 ارم سايم نقراءه . وفى عام 1417/4 ء بينما كان دل الفرد فى المملكة 

3 اا 1 وفی سوريا 74٠‏ دولارا » ولا يزيد عن ١8٠‏ دولارا فى 


1 


ا © نيرزويك › ۲۲ أكتوبر» ۱۹۷۳ 


۲4 


مصر:. وأصبح السعوديين,شعيا بالغ الترلك_وسبط إجيران يعائرن ر 
تلميحات الستينيات بان الترول السعودى ملك المعرب اسملا ,ا شر المدز, 
ثروتها على الأمة حبذ غير أنه سرعان ما نبين أن ثروات | 0 
الهائلة لن تتقل إلى الامة العربية إلا فى شكل مساعدات لر > "اة العرية ورهار 
انى تستفدم إلى المملكة للقيام بالاعمال التى لا أولن و المتذمرة ا 7 


2 دم" 1 
لخص أحمد الشفيرى » الزعيم السابق لمنظمة التحرير الغ 1 لاون ليميا 19 7 
« لقد إنتصر بترول العرب على العرب»* . اجار 7 م 


اک و 08 ومالك ري السعودية فى تفوس عرب الدول العربية 
لم يكن عليه إلا أن يمضى ظهيرة أحد الأيام فی بهو أى فندق من فنادق ر 


۳ الى 1410 » كانت بيروت بمثابة فردوس مباهج الحياة حن .7 2000 ٠‏ فی و 4 
الصفقات والفرار من القيود الصارقة فى مج : و عد ليها / 

ات والفرار من القيود رمه فى مجتمعهم . وكان الثرى السعودى | “لان لمر 
وخادم يحوم حولهم خلف المكان الخالى الذى يجلس فيه أصحاب الحاي ” لكي 
الخالى كان يتقدم أصحاب الاعمال من كل حدب وصوب وهم يفبضون ا هذا الرير 
وتذلل كما لو كانوا على إمتعداد للركوع إذا طلب متهم ذلك .وكين م “كن العقود فى سي 


الحقائب المخملية ويتوددون إلى من يقدرون عل ت اء م ارات 

حقائب المخملية ويتوددون إلى من يقدرون على شراء فلائدهم وأساورى ارز ”ت بحم 
القطع الماسية £ وحولهم جميعا ¿ كان الندلاء يطوفونَ بصوانى دم اح وبورشنيه ل 
ويحصلون الفواتير الضخمة التى يدفعها أثرياء العالم العربى 
الحال يستمر على هذا المنوال طوال فترة ما بعد الظهيرة وحتى المساء 


لقد أمضيت فترة الازدهار النفطى فى المملكة العربية السعودية وفى هذ, 


ال عت 

لأثرياء الجدد معنى جديدا . فقد كان البدونى يتوجة قوق جمله الى المدينة لفترة إتخذ زر 
الحاء ا 0 2 +“ ٠‏ ويترجل عنه ز 
إعدى ار ane‏ صحاب معارض بيع السيازات » ثم ينطلق عائدا الع ا 
جديدة بيضاء . وكان الشباب الذين تحولوا 6 


Ey‏ بين عشية وضحاها من طلاب الى أصمنا 
ف 0 لطيو رو أكياس البقالة الورقية الضخمة بنية اللون المليئة بالريالان 
0 الجنينة المكتسبة دون عناءً أو جهذ نظام اجتماعى جديد . يضم مئات الآلاز 
٠ aK 2‏ وعلى القمة كان يجلس السعوديون »> كسادة للنظا 0 
ئی بعدهم لغریون :وقد كنا متمئع يوضع الطيقةالمميزة: وكانوا يتساهلون من إن 
3 52-8 لسبعينيات هم الذين كانوا يملّون المهارات والتکنولوچیا التی كان بن 
يون لبتاء عالمهم الجديد : وكانت تأتى بعدانا فى المرتبة طبقة من العرب المثقفين والمدري 


ب أعمال 


© عجمى المازق العربى . ل 
السعودية وحدها . بل أثر 1 0 0 أزمعار البترول وإرتقاع اسعاره مقصورا على المملكة العرية 


ج . وقد اثرت الوران ٠۰‏ 
السعوديين وسائر العرب أيضا على العلاقات بين 3 والدول 3- يم E‏ 


ظ 7 


لماع عة بر ر ا 


أموالهم ووضعهم كحماة لمكة والمدينة 


ایم ن احا توبات الغضب قال لی موسى » وهو ممرض لبنانى حسن الطلعة ذو 

36 ج وعمل فى العديد من المستشفيات فى مناطق مختلفة من المملكة » ١‏ سوف 

55 520 0 “la 5 0 2 5 

خمد ا ارمز ٠‏ إن الستعوديين يعاملوننا كحثالة . فهم لا يدفمون لنا نفس الآجر 

ارك رۈن : وهذا جائب واحد فقط من المشكلة . ان ما يجلعني أصاب بالجنون 

ا ہمان أن نكون لهم اب علاقات معنا . فهم بتصرفون كما لو كنا غير صالحين بدرجة 
نهم 


دنا هر 


وي الإتضال بهم ٠‏ 


فلن الرضح داخل المملكة بين السعوديين وعمالهم العرب يعكس حال العالم العربى 

7 5 فيرة إزدهار التفط التى حولت المملكة العربية السعودية الى دولة واسعة الثراء ٠‏ لم 

ككل : Ree‏ العرب بينما خسر الآخرون 7 ولم يكن الخاسرون مقتنعين بان الفائزين 

ر كل مئالو فعرب الهلال الخصيب ناشرو الجضارة الاسلامبة العظيمة » كانوا ثرون 

0 فى استياء من أن يصبح سكان شبه الجزيرة العربية بهذا الثراء الفاحش بينما هم يعانون من 
دير 


إلفقر المدقع ٠‏ 


قد شعر آل سعود بهذا العداء . واذا كان عام 19177 هو عام ظهور السعوديين داخل دار 
7 رك الصربية فقد تميزت فترة'ما بعد ۱۹۷۳ ببحث السعوديين عن مهرب للخروج من دائرة 
ااب الأمة العلزنية : ونظرا لرفض آل سعود السماح بإستنزاف موارد المملكة العربية س ف 
الحفرة الت ؛لا قاع لها فى مصر » رسعيهم اللحضول غل الحماية من الحكومات البعثية فى رر 
اويل رتف تتن خضب الفلعلنين لين لا وطن لهم وانقامهم ققد تظلهوا الى هدقت ار 
ا الأمة العربية . ووجدوا الحل فى كتابات أحد الكتاب الاصوليين عام 1۹۹ ا ايه 
ديه الخلافة الاسلامية بزعامة الملك فيصل . ولتدعيم وضعه باعتبازة ان i E‏ آل 35 
نير الاسلا . . اعد فيصل منهاجا للسياسة الخارجية يعتمد على الا م . وعب 1 : 
7 ا 1 لملء الفراغ الايديولوجى الناجم عن موت الوحدة العربية 
لها انها سياشة وابشزوت إسلامية #"ولم تق “هذه السياسة 
بمثابة ترسيخ لايديولوجية أخلاقية وسياسية محافظة تدعمها 
الدرع الذى يحتمى وراءء آل سعود ومملكتهم من رياح 
الرمز الذى كان سيقام حوله « البترو ‏ اسلام » 


الشاملة باتباع سياسة يعد أفضل وصف 
كحركة للاحياء الدينى بل كانت بالاحری 
الثروة النفطية . وأصبح الاسلام بمثابة ال 
العالم العربى المعادية وسقط الملك فيصل 


۴ 


4 


a < عجش‎ 


او الاسلام البترولئ ضريعا برصاص القتلة فى الخامس والعشرين من ى 
حلت العملبة الغامضة غير المحدودة لاختيار من يخلفه . وفى هز, و ° 
رابع أبناء عبد العزيز . دع الا 
وكان خالد ملكا حينما وصلث الى الرياض فى ربيع عام ۹۷۸م وکن 
فی يونيو ۱۹۸۲ وكان رجلا بسيطا لم يتلوث بتصرفات المائلة او كنت ها بر 
التعاقدات التی تبرمھا الحكومة وكان قصره بسبطا متواضعا يتكون ر الصلرخة بای ص 
على ظريق اللزغية . كال بختاج دائما لطبقة من الطلاء و ت ادي ل علا 
كانت حياة الصحراء مع البدو هى بيته الروحى . وكما كان الال إن 7ن ف الربز م 
المئات على مجلسه الاسبوعى . وكان رعاياه يحيونه عار ا العزيز, يقر 
صغيرة من الورق تحتوى على كل ما يطلبونه بدء! من طلب الحم ر "0 الب بز لا 
النهون المبرئة خر اسول مل ما ما 0 على أموال ري “ان 


1 1 
سلوكه الورع وعائدات المملكة العربية السعودية السنوية من ال ت مكانة فيصل ,ر * 
بليرن دولار جعلت منه إداريا فعالا للإسلام البترولى . مسسبعة وناور" 


ومنذ اقامتى بمتَشفى الملك فيصل التخصصى وعملى بوزارة التخطط 
الى يزؤزها. امت خان الف لوطي نون لاتيم 11 ق بن ا من المرة 
التى يزؤرها : م الرفيع فى“جولاتهم الكبرئ بالرياض » أتيح لى مدامرء ل 
الشخصيات السياسية الاسلامية بازيائهم القومية وهم يجوبون العاصمة السعودية ل" راكب 
باعتبارهم أعضاء فى. المجتمع الاسلام . وكانوا يتوافدون أسنبوعيا من افر يقيا الوسطى 0 
الصغرى وجنوبى الصين ومن الفلبين وأريتريا وجنويق الاتحاد السوفيتئ . كذلك كان اباي 
التكرق” ليس كعرب يذكرون السعوديين بواجبهم الأساسى إزاء المحن الى e‏ 
العربى وانما كأعضاء فى العالم الاسلامى الذى يتطلع آل سعود للسيطرة عليه . غير أنه برغ 5 
عشر بليون دولار التى تم توزيعها بإسم الاسلام » لم يستطع آل سعود الفرار من سا ۰ 
العربية أو تحقيق سيطرتهم"النامة على الالام . 5 
وفى عام ۱۹۷۸ وافقت مصر فى کامب ديفيد على احلال السلام مع اسرائيل . وكانت ار . 
کارتر تتوقع ال رتخاو المملكة العربية السعودية حذو مصر . وظل آل سعود عاجزين عن أنخاذ زر 
لأسابيع طويلة . وتطايرت الشائعات عن الاقتتال داخل الاسرة المالكة على نحو متزايد والنى 0 
بالهمس وانتهت بقصة تزعم بان الأمير فهد.ولى العهد قد اطلق الرصاص على الأمير عبد ان 
أفراد العائلة المالكة رفضوا الانضمام الى عملية اللام , وكانت التقاليد الراسخة فى السياسة 


٠ 3‏ جاه إغتيال فيصل كتيجة لمظاهرة عنيفة فام بها الاصوليرن الدبنبون ,عام 0 َب قرار الملك بإدخال 
التليقزيون الى المملكة . وأثناء الصدام بين المتظاهرين ورجال الشرطة ‏ سقط أحد الرجال صريعا . وبعد ذلك بعشر 
متؤات قام شقيق هذا الرجل بإطلاق النار على الملك فيصل بينما كان ن : قد مج 

الاسبوعى . ل ل قياض بم عفد جل 


ا کټ 


25 


اما الشائعات فكآن يخذبها من بعملون و 
ل ر نطم احد تأكيد إصابة عبد لله بجرح نائج عن طلق ناد نمث ررر 
eres,‏ 1 زليا على الافل لبدء نظام غذائى صارم ١‏ وختى ا 
بلك ۽ ,نجه فهد الى أسبانها جز 1 ١‏ : 
ع بد التى قررت بمقتضاها أكبر دولة عربية سكانا انهاه الحرب 
ففد ل . ,. إل , على آل سعود كالصاعقة . وواجهتهم بالقرار المحفوف سه وهو 
ارات الزلايات المنحدة أو الوفوف الى جانب الدول العربية الى دود 
انه 0 1 ب 1 ا 
پار الملك خالد وكبار الأمراء انه من الافضل للمملكة العربية أن ارسي ١‏ 
١‏ ش عففت خطة تر الخاصة 
“ام على ان نخاطر بالخروج من الحظيرة الخرية . ولعل ما فقت خطة جم يكار ريات 
١‏ فى الشزّق الأوسئْط فى حسابه هو أن المملكة العربية العودية ظلت بعيدة م 4 
١‏ الى نه ايو الوحدة 
ان افق و الاسلام البترولى :6 فى حماية المملكة العربية السعودية من مظالب الو ١‏ 
ا وا 5 نل آبة. الله ررو ح۱۲ 
ُ ر ابران نابر ۱۹۷٩‏ نزل آبة الله روح 
العربية » واجه ضربة أكبر من الثورة الاسلامية فى ابراك ٠‏ الى ا 0 ادق 7 
عير المنفى من على" سلم إحدى الطائراث التابعة للخطوط الجوية الفرئنية ل 53 
e:‏ الاسلام ٠‏ ونمت الاطاحة. بمحمد رضا شاه بهلوى الذى ل 6 ب ا 
أل جمهورية اسلامية عازن على اجهاه الاسلام.. وجاءت كلماث الأ e‏ ز كافة أرجاء 
ثورتنا الى العالم كله وسوف يتمر النضال 'حتى تتردد صيحة لا.| إلا الله فى : 
بتصدير ثورتنا الى ٠‏ يحم : ايه نطوير عالم الأسلام من 
و االشيطان الاكبر » وهو الشيطان نفه الذى بوفر للمملكة العربية لل 3 8 
ای :الولايات المتحدة .. وفجأة ضعف اهتمام أل سعود بمكة وعنايتهم الفائقة بها .د 
والمنخ والعطابا الدينبة . وترذدهم باهظ الثمن للزعماء المسلمين امام عاطفة آية ا چ 
قد وصف أحد الدبلوماسيين الأمريكيين حالة المعاناة التى كان يكابدها أل سعود 7 : 3 
١: 1 2 1‏ 
الامز كما لو ان الروس قد التفرا حول اليارء أو نفى جورج والأس ٠‏ فى الآبام اا 
الجنوب » * وبالنة لال سعود كان خخطر الاسلام المتعدد بإنفغالاته. الثائرة يفوق الخطر الذى 
كات مله القومية العربية فى الخمينيات والستينيات . 
4 حوفا حينما فعت مديئة مكة المقدسة لفترة مؤفتة فى أيدى متمردين دينبين 
وارنجف ال شعود خوفا حینما و ترة مؤت مين ا 
فى لوفمبر 4 . وإرتعدوا هلما حينما إنتفض سكان المملكة العربية البعودية م فى 
المنطقة الشرفية 0 وتميزو غضبا حينما انفجرت فنابل وضعتها جماعات سمر يه عقب رس لخوبينن 
فن الببحرين والكؤيت المجاررة . واضحى الخطر الذى بهدد النظام الذى يستمد شرعيته من 


TTT Ten 0‏ كة العربية السعودية بخطة فهذا الى مؤتمر فاس كخطوة لراب الصدع بع . 
ان وقد رلضت الخطة النى كانت تنطوى على اعتراف ضمى باسراليل ‏ وتمت الموافقة عليها بعد ذلك فى 
hk:‏ ابت فى و باسم الله : حقبة الخومينى ( يبورك 4) ص ۱۸ . 

ده روبن رايت 
OE OT EE «‏ لمملكة العربية السمودية » » النيويوركر ۰ ١1‏ يزليو 1187 ١‏ ص 41 


الاسلام واقعا فعليا وخطرا حقيقيا . واذا كانت الاتهاماث التى و 
3 خاضمين للإمبريالية الغربية قد أثارت أعصابهم » فإن كا يه ازمر بان آل 

بان ر هؤلاء السغوديين الفاسدين الأ ا ا 
ا ER‏ ين الأثمين لا يستحقون, تولى شئون الحج ل بکیلهار مر 
بالهلع » ووفقا لار حرة للخومينى ذى اللحية البيضاء , م .“ دالكعبة وي ٠‏ 4 
انصالاتهم بالغرب . ونتيجة لذلك راحوا يبحثون عن غطاء يقيهم 0 آل سعود بال م 
وبرفضهم الاستجابة لطلبات الولايات المتحدة الملحة بإقامة قواعر کک الايد ب 
تيم عطلية الدفاع ضح لماكت اول اليا سوق مرة ری ر" سکره . | 
صدام حسين بشن الحرب ضد جمهورية إيران.الإسلامية فى سبتمير ٠ه‏ رة ور 
الي السعردية شتا ةنون اعراق ازاك ونسكوسة نودت م 
٨۸‏ رالسعوديون يخشون العراق » العملاق الظاهرى القابع ان 0 اتصار ب اسل 
القومية العربية . بيد انهم حينما إضطروا الى الخيار بين العراق ا والذی ‏ لم 
السعوديون الى العرب . ونتيجة لذلك تدفقت الأموال السعودية . . 
ra‏ فك نجل IDET‏ 306 المجهود الحري | : 
2 0 بيه و / م 
ھی مصالح سائر 7 


بتوجيه من آل سعود واشرانهم » المملكة ”العربية السعودية والكويت والنعتزين ر ام 


أن 


تۇ + لال2 7 2 
ر ئ 
نحل 


تفاط ءااش ب A AR‏ 

: من صد ايزان وتشكيل تحالف عريق تهيمن عليه | 
ف السعوديون منذ البذاية ان مجلس آلتعاون نيجل ای AE‏ الو 
ظفل عار الزريط مف ل کم الي ون ون 


ٍ 00 ملكا فى 1481 بدأت المملكة العربية السعودية تدريجيا تذ 
0 ل لجارية خارج حددوها » وقد أعددت تقارير صحفية عن فهد طوال السسنين بي , 
e‏ 1 : 1 شی ال 
عا مج ملف تساب عن أ ملك أخرمن سلا سعو . كن قوت ف لادان ی م 
ا بازه أو ملك تقنوقزاطى للمملكة: العربية السعودية وانه مهد ابي 
جيا الفنية "٠‏ وليس بالنسياسة القبلية » وفهد مثل أبيه ضخم وبدين نه مهتم بالدبلوماسية 
1 لوف 0 SE‏ ين وورث عن آل سعود 
بن بشخصية ساحرة خلابة . وغالبا مايشرق 
فى عدوه ورواحه أثناء أداء مهامه الرسمية 9 
المنطقة . : 


حول 
: وجهه بابتسامة ساحرة اذا ما لوحن 
وهو يتمهم مشكلات المجلكة ,العربيةٍ السعودية فى 


فقد اترك فهد خلال السنوات الت فضاها كولى للعهد ان احتياطيات المملكة 
١‏ نياطيات ة العربية 


ساسلا سمه 
مودى جازيت » ۲ دیسمبر ا ۱۹۸۰ , 
١ 3 :‏ ا و 


نظ وقونها 
الوسيط فى 


الخلافات 


من 


AF 5 
2 


حسين 


أطلاق 


5 تنفل الخام الأسود 
المطاطية › 


6 رد القلق بالمملكة 
5 خالة الفوضتى 
على الحرم 
كك عند انفجار 
مخاطر الحرب با 


إلى السماء الحالكة وهى تبض بوميض 
من الشرق لتهبط فوق مطار الرياض القديم » تقلع ,من 
5 قوات بحرية وجوية للدفاع عن 


القد عرضت الولايات المتحدة توفير 2 
ت برية داخل المملكة » ورفض آل سعود تقديم 


بيد أن ذلك كان يتطلب وجود تسهيلا 
۱ هذه الشتهيلات : ذلك أن استدعاء الأمريكيين كان من 
هنكل من لنشين الابللاميين والقوميين العرب * 

أمريكية الصنع من طراز اف- 
والاحتماء خحلف درع مجلس التعاون الخليجى الهش » وقاموا 
صدام-حسين الحربية » وفى يفنا 8 
ومرافقتها أثناء مرورها 
بدلا من المخاطرة 
النهاية وبعد أن استنزفت ثمانى سنوات 


0 


الشعودية » 


الستوديون مهام مقاتلاتهم 


على الناقلات الكويتية 
وفضلوا المخاطرة بأنفسهم 
المتحدة لدخول الخليج . وفى 


سار 7 « و م 
کا ا رة دون ان تمسح 


ا ین وآية الله خومينى 
ن كل من ١‏ النار» وكان الحل لكل 

ى جوعا فيبادر بالخضوع 
الخليج أهدافا لنيران الصواريخ العراقية والقنابل الايرانية 
ونظرا لقيام المملكة العربية السعودية بشحن الجزء الأكبر من 


اخدی المتائلات الايرانية من طراز 
التى سادت المملكة 
المكى ٠‏ كما كان مختلفا عن 
لل رسن القنابل داخل الكويت المجاورة . 
لاسلحة القوية المتقدمة تكنولوجيا 


. ى الاقتصادية تملى عليها القيام بدور فى الشئون الاقليمية . وكان 


المحرب التى بدات فى لبنان فى 141/5 وأخذ فى الدوران حول 


عبن 


العربية . وكان يبدو ان المملكة العربية السعودية تستطيع القيام 
: أسيرة لقوى أكبر منها . كما كان يبدو ان المملكة 
ايا الدفاعية الامريكية طالما ظلت القوات ة تلوح م 
ا ينها لعرية وا ا 0 ب فلك ا الامريكية تلوح ف 
1 ولكن كان من المستحيل ان بظل كل شىء سهل القباد . 
3 ) دالت الحرب العراقية ‏ الايرانية شهرها الخامس والاربعين . 
قد أصابهما اليأس - الأول يريد احراز النصر › والثائى 
منهمًا یکمن فى أن يقطع كل منهما شحنات الأخر من 


. وبر 


على ذلك أن أصبحت ناقلات النفط 


فليم » فقد أصبحت أسيرة حرب لا تلنزم فيمًا يبدو بأبة قواعد ٠‏ 


« العهود ؛ السعودية واخترقت المقاتلات الايرانية 


العربية السعودية حينما قامت مقاتلة سعودية من طراز اف - 18 


اف 4 فى مساء نفس اليوم » وكان وقع هذا الحادث 
العربية السعودية حينما استولى المتعصبون المسلمون 
القلن المميق الذى اجناح السعوديين والاجانب على حد 


وكانت هذه الأزمة تحمل فى طياتها 


. ومن خلال الشرفة العليا فى منزلى كنت انظر 
الاضواء المنبعثة من الطائرا ات العسكرية التى كانت قادمة 


جديد » وتتجه مرة أخرى صوب الخليج ٠‏ 
الاراضى ,والشحنات 


شأنه أن يجعل العائلة المالكة عرضة للهجوم 
وتحاشيا للخلاف والمشكلاث › قصر 
.على القيام بعمليات المراقبة » 
بضخ ملايين:الدولارات داخل ختزانة 


ر١٠‏ حرنماطالبتالكويت:الولايات دالمتحدة برفع أغلامها 
عبر مياه الخليج الهادرة 3 التزم السعوديون بالابتعاد 
باغضاب العرب والايرانين اذا قاموا بدعوة 


الولايات 
من الحرب كل .من ايران 


كا 


والعراق الى حد الموت توقف اطلاق النار . 
وبتمسك السعوديين بوحدة الصف العربى بتأييدهم للعراق لب 

ساعدوا على تحوبل صدام حسين الى وحش . وترتب على ذلك إن من الم 

خرب أخرى . فی عام ۰ ؛ قام صدام حسين بالضغط على ا ليج ا ر 
بحقل بترول الرميلة والتنازل عن ديونه العسكرية للكويت * E‏ نت لتقديم و 
الانتهاء » أحذ صذام خسين فى الضغط والكويت تقاوم : 000108 ب ر 
بالوساطة » وحينما قام العراق بغزو الكويت فى الثانى ات كه العربية و وا 
الأحمد الصباح » الى المملكة العربية السعودية » مثلما فر عبد الر 3-7 : 
۱ . وفى مأوى آل الصباح فى جبال الطائف . رأى آل ا ويل 3 الاك كل 
أمامهم . فاذا عبرت طليعة الجيش العراقى المؤلف من مليون رجل المي ب : 

فانها ستغتصب الدولة النى ورثها آل سعود عن ابن سعود . ومقارئة وق 8 
الاضطرابات السياسية والحضارية الناجمة عن تواجد عسكرى أجنى ا 


؛ شرع تشينى والملك ذا “٣‏ ص 
ر والتشاور . وعند خ روجهم 5 أعلن الملك فهد أن المملكة ا راز 
ف الأمريكية للدفاع عن المملكة . فمن أجل انقاذ انفسهم وانقاذ 1 1 1١‏ قامت باستری, 
قرر آل سعود الخروج عن دائرة التحريم السياسى والثقافى الكبرى للعالم العر بيه السعودية , 
اة لحيل راض مز م بی واستدعا, القوان 


وفى الفترة بين شهرى اء . تدفق لمملك 
بين شهرى اغسطس وديسمبر 4 », تدفقت على | ة العربية 


ا و £ ا" 
3 خليج قوة أمريكية قوامها نصف مليون من الرجال والنساء » واندفعت قوافل إل 00 لي 
بي لسعو ية 


عي 52086 يجوبها البدو بقطعانهم وخدهم دون غيرهم منل أيام قليلة » كرت فى أرجء 
* سعود قد فضلوا القوة العسكرية الأمريكية الحقيقية على مفهو اع ا 
واعلن آل سعود فى وجودها أنه برغم إن المملكة العرية السعودية ا ر ا 
يصعي ا الامة العربية . فانها أولا وقبل أى شىء عازمة ار بسي جور ا 
سم صوليون الاسلاميون » الذين اعتبروا وصول الامريكيين الى المملكة 2-7 
رچیف خان و 5-5 ضد المسثولين عن استدعاء تلك الموجة الصليية 
كيف أن المجندات اليهو 0 ف 8 9 ا المظلمة لسوق البطحاء بالرياض تار 


لعزبية السعودية كجزء من القوات العسكرية 


© انظر الفصل الحادى عشر 


: السعودية حتى أكتوير ١191‏ 0 1 0 
ضر التى تحمل الجنسية السعودية ومن يعمل منهم لدى كفيل سعودى ؛ اضطر ثلاثمائة 


ا ق وف عند فاطفة الك . ؤفى"تفمان”] أخد الشبخ ابو زنث باج 
ر مثيرة ئلا :دان المعركة ليست بين العراق وامريكا وانما هى بين الاسلام 
قوف * 

ا ازل إلموويون عن هويتهم كمسلمين حينما سمحوا للقوات الأجنبية بدخول 
Ph‏ بالامريكيين » وجاء الأمريكيون الى الأراضى المقدسة بمرض الايدز . 
السعودية قد خانت الاسلام»*# . 


ك مالسي ابستليمون , تعلى الجبهة الدبية ء أصدر اللخ عبد 
ا باز . كي العلماذ الموثر ارق أعلن فيها الحرب المقدسة ضد العراق . 
ن الل ب ابرم شد عدو الله ؛ صدام » خاكم العراق » انما هئ جهاد مشروع من جانب 

١‏ پامدونهم » *.: وفكذا بجرة قلم حول الزعيم الديئى الوهابى الجنود الأمريكيين 


0 على الضعيد الاقتصادى » استخدم آل سعود عصاهم الذهية ضد العرب ودولهم التى 
اا حسين ۰ فتوقفت المعونات وشحنات النفط عن الأردن : وأغلقت حدود المملكة فى 
ادت الأردونية التى تعتمد على نقل المنتجات عبر المملكة العربية السعودية الى الامارات 
ربية علق طول ساحل الخليج . ووجدت الأعداد الكبيرة من الأردنيين الذين يعملون فى المملكة 
العربية السعودية أن الحياة شاقة ان لم تكن مستحيلة مع الاجراءات الأمنية والضربات الانتقامية التى 
هه السعوديون ضد العمالة الأجنبية المشتبه فيها . 
اك نة التحزير الفلسطينية » المستفيد الأول بملابين الدولارات كل عام ٠‏ الأموال 
السعودية 5 كما خسر الفلسطينيون العاملون فى المملكة وظائفهم أو وجدوا أنه من الصعب عليهم 
الفا كما تعرضن آخرون للمعاناة > وكان اليمنيون أكثرهم معاناة . 
لد حمل اليمنيون فعليا عبء تشبيد البنية الاساسية الحديثة للمملكة العربية السعودية فوق 
هزر وكانوايفُومون بحمل الحجارة والملاط » وتفريغ لفن والشاحنات ونقل أجهزة التكييفب 
حينما أصدرت الحكومة السعودية أوامرها بطردهم . وباستناء النسبة 


الى عبور الحدود الجنوبية فى خلال أسبوعين بموجب هذه الأوامر . و 
, خسرت الحكومة اليمنية نفسها ثلاثمائلة وخمين مليون دولار 
العمالة » وحدث ذلك كله لان حكومة اليمن انحازت الى صدام 


وخمسون الف يمنى 
فقد مواظنوها وظائفهم وأعمالهم 
شهريا كانت تمثل تحويلات هذه 


بيب ببس 
© كانت الأرامر السعودية وحساسية وضع 
وه قلا عن توصت و بنوهاشم ٠‏ . 


الامريكيس تقضى ببقاء الامريكيين على بعد خخمسمائة ميل من مكة ٠‏ 


۰. يناير»‎ ١ 


© نيويورك تايمزء 


۲۹ 


3 


حن وقد عكس رجل يقف سيلزته المكدسة بمناعه ‏ 
اشقاء ٠‏ واليوم نحن أعداء » . الو 57 
ول 


كن العالم العريئ لم کف ایا م بلا بي 
: يكف دا من بلاء الازدعار الاتتصاد 

العرب الى أعلى درجات الثراء والقرة وحط تماما من قفر وكرامة 1 ان 

أكثر من الرھے . نازا لعزب غارچ تاھ اللنزرية ال ان ۰ زوم وأ 

رمن وح ۰ عر موب سرچ تا اريه الود والززول ير .م ر و ا 

بالزمن اتی كان ف : والدول الان , ںوگ 

ES‏ فيه كل العرب لا يملكون سوى القليل الذى بق ركالختية و مل 

مل البو هذى بعص ےم ہے لادی ۰ ست مها بالصيرى . ,ار 

بجوو جد بسحبو أيةعدبنة من المدن 

٠ 5‏ وفى هجعة اليل وعد انطفاء نيران الخيام وظهور النبي ٠‏ السعودية ورن 

المشلكة المرية السجوتي الل وضيا .»للا تود لول زز ل فى كبد ال 
. صف املو 


وراء > 0 بالم: 
حدودها ۽ لقد ولت هذه السعودية +.ولاايتعيها الا الرومانسيون . ان هي 
الغفر والمرض والجرع والحرمان fener ٠‏ بطم شق و البترول تقضى عا 


يعم 
رعرية , 


وة السعودية . وت ٠‏ هم لعن مؤنون بانهم أحن باسيرو 


HI 


الفصل التاسع 


.0 نوفمیر من عام 11184 > وكانت مصر تنبض بالآمال » من الظاهر على 
ر بارس السابق كان الرئيس أنور السادات قد وضع توقيعه على معاهدة مع إسرائيل 
6 : نى ثلاثين عاما ٠‏ ومع إحلال السلام » كانت مصر تعيش فى حالة من 
١‏ وکات الطائرات المكدسة بالأوريسين والأمريكيين تهبط فى مطار القاهرة الدولى 
i: 2‏ وتيف وفرا الكفورت وروما . وقد واصلت إقامتى بفندق النيل هيلتون . 
را آنذاك بالمقارنة بالمريديان أو الشيراتون . وكنت أشاهد من شرفة حجرتى 
.. يرندون القبعات الشمية وأحذية خاصة وهم يهبطون ويصعدون الحافلات 
يي للمجنون عن مصر _ مصر الفراعنة وأنور السادات . وكانوا يتدافعون فى أنحاء 
لي يوجد سوق القاهرة الشرقية المسقوف . محملين بسروج الجمال البيطة 
رر وكانوا بتشرون عند سفح الأهرامات ويركبون الجمال كى تلتقط لهم 
1 : الجولة الياحية > أما الجولات السياحية الأرقى فكانت 
ق طفحة لين اليل على أظهر باخرة نشبه البارجة تقوم بتشغيلها ملسلة فنادق شيرائوث ٠‏ 
ت كالفنادق ٠‏ محجوزة مقذما حتى أن المتولين عن الافواج السياحية كانوا 
3 من الفراش قبل بزوغ الفجر ويقودونهم عبر الشوارع شبه المظامة ٠‏ 
لوقت فن زدهات الباخرة إنتظارا لإحلال الغرف التى سيتم إخلاؤها فى الظهيرة . 
ر فمن قائمة الضروريات فى مجال السياحة ١‏ بيد أن قليلين ممن وفدوا إليها فهموا 
للف : مصر الفلاحين والموظفين الحكومين » وأصحاب المحلات الذين كانوا يتخبطون 
7 نهم لانفسهم” كمصريين وعرب ` 
١‏ رال التتوات التسع بعد وفاة عبد الناصر » عمل أنور الادات على إخراج مصر من دائرة 
هربية 'ؤربطها بالغرب . وكان رتب المصرى الذى کان يحتفى به الجميع ن تل ايب 
واشنطن بإعتباره من أعظم الياسيين فى التاريخ > يحتل بين ای فی ا الفخدة 
٣‏ ایا ری اتا المي يذ أن امیت التي ريمن يسدق 
ت ف القاهرة وفق أكراخ طينية مظلمة على طول ضفتى انيل كانوا يعانون من إحساس 
خیقه فى : 5 
بالإفغزات ٠»‏ ر ريني مر شمر حولت الحڊغة الت ولق أوجها اتا ر يړ ر 
ka‏ الانتظار النفسئ لحرب 19177 ضد.إمرائيل. وهاهم الآن يقفون حارج دائرة الأمة 
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pa:‏ الانرياء 


E‏ فد اص خلج 
iê 0‏ جور نسي رو intr‏ 


أحاشيس 


۲۱١ 


۲ 
مسج رون سسسب يقت وف فق 


العربية > منبوين بسبب إتفاق سلام منفرد مع إسرائيل . وكان بى 


عند اله عن رأيه فى 'النبيل الذى إنتهجته مصر ٠‏ وكان آخرون يمير كيه ر 
قفى إحدى الامسيات فمت بزيارة أحد ضباط الجيش من مد اوک او 


007 2 1” انت : #وسطن‎ eR 
كتير 0 5 ى البثليات الشاهقة الم... ”لاج , 0 ران » وزير المالية المصرى . وعاد السادات إلى الجن مرةً أخرى ليقضى فيه‎ EE جر‎ 

٠ فى سجن القاهرة المركزى‎ ١١51 :11ت :” .. | ركان الجين رقم‎ ١ 4 ونطرق حديثنا إلى قرار السادان‎ 0 O Tr ê 
إسرائيل . وكان ما ذكره هذا الضابط الذى خاض حرب ۱۹1۷ ١٠٣ر ا ا اين شهر‎ 


آنا نا : قد سنا انع عام ١۹۵١ب‏ نجس السادات. فى العزدة إلى مركزه الابق فى 
المصريين آنداك .. « إننا نرحب بالسلام ,ققد ضحينا كثيرا لفترات عل ا دشي ”7 وجه في اولحر عام E‏ 3 
بین « إننا نرحب ۴ كثير لفترات طويلة 0 /, وبعد خروجه تہ قةر ال الضباط الاحرار التى يراسها جمال 


ذلك مباشرة تقريبا » 


لا يخفو علينا جميعا أن مصر تحملت منذ فترة طويلة الكثير من ئ : 
وآ يحفى علا جم فصر منذ فترة طويلة الكثير من أعباء E‏ وعد 5 د E‏ 
ا2 5 ١‏ کر لال 000 1 نات . الغاط الط | جر والعمليات | به » كاد انور 
وكرجل عسكرى وإنان مصرى » اقول أن السلام طيب . ومع ذلك ينم بان ر انايد . .غير أنه بعد سنو من إل لوطنى و لسجن 1 e‏ 
ا 0 ا 1 ا acs‏ أن فول لر ا : عبد أن فوته ثؤرة الضباط الاحرار . وتم إستدعاؤه للمشاركة فى الثورة لتی ر ليصل 
إذا كنا سندفم لكر من أخل السلام ‏ مثلما د الكثير من ) ا ۴ ٠‏ ال ادات 0 5 :. عن تحننن فكان 
جل لحرن , 1 ا فى الثانى والعشرين من يوليو ٠۹١۲‏ . ونظرا لعجزه عن تحدي 


حدها» ذلك :أمرا طيتاً ,إن : ١‏ 35 اهر عن موفعه فى غزة , 
و ولیس د مرا طيتا . إن مصر هى مصر. ولكن مصر بار أذ مو 1 دا طحب زوجة يهان "لاحات دو اليما بالا له اخ ام 


: م عربى إن كنم | ا الإلاقة ۰ 58 e‏ 
ونی 1474 كانت مصر تتماوج بين حقيقتيها الجغراقية والحضارية لر | 9 اجان ب ولدىا عؤدته إل المتزل فى آلائبة عدرة ومس تزاريعين دقيقة تن سباع ال 
والنيل 5 فالصحراء أورثتها تراث العرب بإحساسها العميق بوحدة |( ٍ ly‏ لمر | يزين من يولير» وجد رسالة كتبت على عجل من عبد الناصر يساله فيها عن مكانه . وبسرعه ۰ 


مصر ؛ وبطوبها على نها . وقد شكلت الصحواء عالم عبد الناصر ووي بل سهدي 
الحاذات : نبل عر ,2 
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ين الادات زيه العكرى » وإندفع خارجا فى ظلمة الليل . وعند وصولة إلى القيانة: العامة + 
: | يك بالفعل فی أيدى. الضباط الاحرار... وكان. کل ما تبقی ليقوم »عقي ا 0 م 
1 ات م الحدث الكير الذى حدد بعد ذلك سياسة الحديثة هو قراءة إعلان الثورة فى 
وحتى يوم وفاة جمال عبد الناصر وتوليه مهام الرئاسة . لم يكن انور 5 ت فى الحدث الكبير الذى حدد ب مصر 
+ اين 


لإذاعة . 


الجمهورية العربية المتحدة الغامض » مغزؤفا.خارج مضر إلا لقلة من النا نب رر : و ارس 5 
یف إلا لاسبيع له ون رظن كثيرون إل وبعد عام ١91617‏ . إختفى السادات تفريبا من ثورة عبد الناضر ولكن بعل كارلة ١15717‏ > ظهر 
ه ل 0 ات من جديد على. السطح وأصبح قريبا من عبد الناضن :تناففى) منادمة' الهزيمة ٠‏ وجد 
وقد ولد أنور السادات فى الخامس والعشرين من نوفمبر عام ١412‏ قري مدعا 5 7[ الناصر فى الادات فيما يبدو الصديق القنوع الذى يثى| يه 
5 = 1 3 :. و 0 بوا Eî‏ 
لتيل » وبرغم الصورة أ بعد ذلك عن طفولته القروية البسيطة . فة با a‏ 5 . ا د 7 
غم الصورة التى رسمها بعد ذلك عن طفولته القروية البسيطة , دنا ازور او وقد تمت ترقية السادات إلى نائب للرئيس ببساطة » فحينما كان عبد الناصر منوجها إلى مؤتمر 


j‏ باط فی ديسمير ٠19594‏ قام بتعيين السادات المتلهف الذى لا خوف منه فيما يبدو » نائيا 
!| يسنن وطبقا لما يقوله المقربون » كان عبد الناصر يعتقد أنه. إذا حدث له شىء فإن السادات 
يم القيام بدور الرئيس شكليا بينما يقوم الإتحاد الإشتراكى العربى والجيش بالحكم . 
ستقرت, الامور على ذلك حتى الثامن والعشرين امن, سبتمبر 1935 ... 

١‏ فقد تم إستدعازه مرة أخرى ليعلن حذئا خطيرا فى “تاريخ مصر ١‏ خيث أعلن انور السادات 
آلاقة بإغتبارة نائبا للرئيس » خبر موت عبد الناأصر. وإنتظز ثلاث ساعات للتأكد من عدم 
ور إنذار بهجوم إسرائيلى محتمل وإرسال زسالة عاجلة إلى وَحداتٌ الجيش بذلك . ثم وقف 
امام كاميرات التليفزيون لينتحب على الملا . ٠‏ لقد خسرت الجمهورية العربية المتحدة والامة 
العر بية والإنسانية أعظم الرجال وأشجعهم وأكثرهم إخلاصا» . وأصبح أنور الادات » رئيا 
.. وكان السبب فى ذلك على وجه الدقة هو أن السادات لم يخاطر أبدا بتولى منصب مستقل 
ذا نجح فى النجاة من شكوك عبد الناصر . والبب الوحيد الذى جعل أنور السادات.رئيا 


واقع الأمر فى القاهرة كواحد تمن ثلاثة عشر“طفلا لإحدى الأسر المتعلمة . وكان | 
ر 1 أفقر فى المال من المكانة . ومن خلال إتصالاته داخل الجيش . 0 ا 
ی ا الدفعة الأولى غير الأرستقراطين التى دخلت الكلية الحربية فى عام E ٠۹۳۷‏ 
الدفعة التى إلتحى بها عبد النآصر. 7 فار 
وحينما تخر- الادات و : ن وطنيا مد ۰ 
ج فى عام ۱۹۳۸ كان وطنبا متحما لطرد البريطائيين م 
5 0 ه َف 06 
عر ليه 5 مدن شابا برتبة نقيب ۽ شارك فى تهريب أحد اللواءات سال 
المي 34 دراب بالمنشآت الحربية البريطانية » وكما تشاهد فى أحد أفلام ا 
ات 1 ا فر بها وتحلحت ا للها قن النهاية نمت ل 
1 أت برات البريطانية 3 وتم إيداعه فى سجن الأجاب ومعه وان الناز : 
r 57 . .‏ : . : 5 ٌْ 7 
وف الفترة بين 44 . ١44‏ كان أنور السادات , 9 


داخل الجيش المصرى . وإنطلاقا من قناعت 
البغيضة تا بإلقاء من فناعته. بممارسة 


02 مجموعة من الضباط الراديكاليين 
قتبلة يدوية عبر زجاج سيارة رئيس الوز ء مصطفى النحاس E‏ و 

E‏ 7 5 © يزعم الادات فى سيرته الذاتية أنه هو الذى أسس حركة الضياط الأحرار وليس عبد الناصر وأن دخوله السجن 
هو الى أتاح لعبد الناصر الهيمنة عليها 


1۲۴ 
A 


انبا ال-1 ا iene‏ وروا سمي يسم 


لمصر - هو أنه كان ناب الرئيس عبد الناصر لمطيع والفى وقف إلى جانبه طلم . 
الثورة والمأساة الوطتة . وقد أيدت دائرة عبد التاصر الداخلية أنور الاد 2 

ا : ر ڪر يه امور ات وهی كارمة ر 
يكن هناك حماس لذلك . وكانت صحيفة الأهرام الثاطقة بلان مؤسسة عبد الام ر 
الوحيدة التى إستجمعت قدرا من الشجاعة لتقول أن تعيين أنور السادات کان ر 
ومستولا عن المقتضيات التى تحكم الوضع المعقد الراهن » - ؤكاتث رغبة زم ,| ذا نز 
فى الإستتمرار هين العامل الوخيد الذئ سمح ببقاء النادات بعد إستفتاء عام دستورى ك افر 
بحكم حقه الشخصى ٠‏ وعتد هذه التقطة ٠‏ وقف انور السلدات وجها لوجه اى ننس 
عب الناصر . بر روي 


إن مصر تعيش داخل حدود بيكية ضيقة قاسية » وفى عام ۱۹۷۰ كانت البلاد قر , 
أقصى مدى . فحينما جاء نابليون إلى مصر عام ۱۷۹۸ ٠‏ كان عدد سكاتها در؟ مليون ےار 
عام ۱۹۷۰ ٠‏ بلغ عدد سكانها أربعة وثلاثين مليونا . وفى عام ۰ ١»‏ أشارت التفديران 
سيكون هتاك خمون مليونا مصريا بحاجة إلى الطعام والمأوى والملس والعمر 


وكانت الزيادة الكانية الشتمرة تضغط على القاهرة بقوة . ع ا ٠‏ حيتما فون 
يزيارة منصر لأول مرة » كانت القاهرة كيرة ومكدمة » ولكتها كانت لا تزال تحتفظ بهذا لجو الم 
الذى صوره روائيو الثلائينيات فى رواياتهم . وفى قترة بعد الظهيرة ٠‏ كانت منطقة المرور إر 
المتحف الوطنى تكاد تكون خالية الا من احدى عربات الحنطور واحدى السيارات لمارة ا 
عجلة . .وفى عام ٠+ ۱۹۷١‏ كانت المدينة تن من وطأة المزوز وتخقق تحت ضغط الاعداد الى , 
من الكان قى ماحة صغيرة للغاية . ١‏ 

وكات النلس يتدفقون على القاهرة لانهم لم يكونوا يجدون شينا قى القرى . ذلك ان إمرر 
الزراعة:إبان عهد عبد الناصر جعل حال الناس لا يختلف كثيرا عن حالهم فى عهد القساد إبان حر 
قاروق » قفى القرى . كانت الماية المعصوية العيتين والمقيدة الى القائم المثبت وسط الحلن 
الخشبية المتشعبة لأداة رفع المياه البدائية-تواصل الير فى الحلقة اللا نهائية بينما كان الرجال 
لا يزالون يكدحون فى الحقول منذ بزوغ: الفجر حتى مغيب الشفس'؛ وكانت الناء . كما كن 
يفعلن دائما ء لا يزلن يحملن الماء فى الجرار الفخارية الثقيلة من النهر الى بيوتهن المبنية من 
الطين » حيث يقمن فى جو الحرارة الحانقة باعداد الخبز المقرود: فى أفران مفتوحة ينبعث منها 
دخان أسود داخل جميع مهاجع الوم التى لا نوافذ لها والتى يقضون فيها حياتهم . ولعل النى, 
الوحيد الذى تغير فى عهد عبد الناصر هو الأعداد المتزايدة من الكان على ضفتى النهر . وم 
عجز الريف عن استيعاب المزيد من الكان », كان يدفع /بقائض مكانه. الى المدن . ٠‏ 

بيد أن الأحوال فى المدن لم تكن أفضل كيرا من مثيلتها فى -المناظق الزيفية > فالسيامة 
الاقتصادية غير الرشيدة خلقت قاعدة صتاعية لا تقدر الا عل اعالة. نصف. الكان فقط . 
والاشخاص الذين وظفتهم هذه السياسة كانوا يعيشون غالبا فى غرف تسع ثمانية الى عشرة أشخاص 
فى ماكن تفتقر الى وسائل التدفثة وذات أنابيب مياه وصرف صحى مشتركة : وأصبحت المدن 
مزدحمة للغاية حتئ أن المساجد كانت تضيق بالمضلين فيفط رالناس الى الصلاة قوق الارصفة 


١ 


1 کت 
خطط عبد الناصر الاشتراكية غير المدروسة موارد البلاد نحو التمننيع على 0 
ادت الى إفقار القطاعين معا . يضاف الى ذلك أن عمليات التأميم الشاملة فى عام 


٠‏ ورواعة واد عدت اقا فيه - يها خمين شخصا أو 
اي يسيع المشزوغات الجارية والصناعية التى بصل عدد الا . لة تملك البنوك 


که سيطرة الدولة الفعلية . وحينما تولى الادات الرئامة » كانت الدوا 


الورطة . 


وقد شكلت حقائق الوضع الاقتصادى برنامج انور السادات منذ الأيام الاولى لتوليه السلطة . 


' غير أن يأس مصر كان ينبع من حاجاتها النفسية والمادية على جد سواء . اذ ان أية نهضة اقتصادية 


كانت تعتمد فى جاتب منها على استعادة مصر لكرامتها . ولمواجهة محنة مصر الاقتصادية كان على 


الادات أن يمحو أولا عار ١9511‏ 


وبعد ثلاث سنوات من حرب الأيام الستة » ظلت الدول العربية واسرائيل متأرجحة بين 


'١‏ الحرب واللام . اذ لم يتخذ أى من الجانيين أية خطوة أسامية منذ الثانى والعشرين من نوفمير 
ت ۷ »؛ حينما أقر مجلس الامن التابع للامم المتحدة القرار رقم EY‏ الذى يدعو اسرائيل الى 


مقايضة الأراضى التى احتلنها فى حرب يونيو ١4717‏ باعتراف الدول العزبية « باليادة الاسرائيلية » 
ووحدة أراضيها واستقلالها السياسى » . بيد ان التفاوض على ذلك لم يبدا أبدا . وكانت مصر » 


| التى كانت تسعى للحصول على ضمانات باستعادة أراضيها اللية » تصر على انبحابٍ اسرائيل 
0 "قبل بده المفاوضات . وكانت اسرائيل . التى كانت عازمة على الحصول على الاعتراف بالدولة 
اليهودية » تطالب باجراء محادثات مباشرة مع الدول العربية قبل التخلى عن أية أراضى . وكان 


عيد الناصر قد قبل ٠‏ قبل وفاته بوقت فصيرء خطة روجرز لوقف اطلاق الثار تحت رعاية الولايات 


المتحدة » بيد أن السلام الحقيقى لم يتحقق على الاطلاق . 


وبعك ثلاثة أشهر من توليه الرئاسة . توجه أنور الادات الى مدينة طنطا فى دلتا النيل لالقاء 
اول خطاب شعبى له . وأمام حشد من اثنى عشر الف شخض أعاد الى الأذفان اسلوب عبد الناصر 
العظيم : « لن تكون هناك مساومة ولن نتخلى عن شبر واحد من الازض . وسوف نقاتل فى الحقول 
والمصانع والمدن والقرى وقى الشوارع . هل تعيتم حقا من القتال؟ » . 


وردت الجماهير صائحة ؛ « سنقاتل . . ستقاتل . . عك ختى ار 
فبل ان يستطيع السادات مواجهة اسرائيل » کان عليه أن یدعم ای رگ اکر بار 
على مصر , لا 


وقد تبين أن أنور السادات » الذى وافقت عليه دائرة عبد الناصر 
المطيع الذى وقف الى جانب عبد الناصر » كانت له أنياب حادة . ذز 
صبرى » أحد المقربين الى عبد الناصر .. وأقوى حليف. للاتحار 
المصرية . تقييد حق السادات فى الحكم بمراسيم رئاسية كما كان رن خل و 
تجح ف ذلك . أعطت رزمة صغيرة من الأوراق ال : تي شمل عبد ازن و 
جح فى ذلك , أعطت رزمة صغيرة من الأوراق الت تضم ملحخص| ل اناير ر 
بالسادات_ المبرر. الذى يحتاجه الرئيس التنفيذ ٠‏ ثورة التصحيح ٠‏ فى مايو نو يسارية ا 
بطرد على صبرى وأودع بقية رجال موسكو السجن . رمع القضاء على الي * وام السار 
أخرج السادات مجموعة من الناصربين من السلطة » بمن فيهم بعض رفاقه 2 التي 
الاحرار . وفى الخامس عشر من مايز 1411 » قضى أنور السادات على الج 14 رار 

جهاز 


خلفه عبد الناصر. ثم تحول الى الروس . ىك الزی 


ۋائناة العام الأخير من حكم عبد التاصز . كانت علاقة مصر بالاتحاد | 5 

التخالف الذى تم فى منتضف الخمسينيات » تتخبط فى بحر من الاحباطات 5 اس 

لم يحقق التضر غلى اشرائيل رقي استقلال مصر الغال الل 'حققنة بعؤرة باز 0 "لا الحا 

الاقتصادية والعسكرية السوفيتية الحديدية » وعند وفاة عبد الناصر » كان هناك ي رد صفار المعونة 

عشر ألف خبير عسكرى سوفيتى يشرفون على تدريب القوات المسلحة المصرية ات 

السوفيت يحلقون بظائرات الميج - ۲١‏ المصرية ويديرون نظام الدفاع الجوی ٠‏ ر رن 

العسكريون السرقيت يتحكمون فى الذخول الى أهم المنشآت العسكرية المصرية 7 اتان 

الشوفيت يشغلون مناصب فى جهاز المخابرات والشرطة والوزارات المدنية Ea.‏ مير 

على قمارشة نفوذة فى عملي تع القرار المصري فقد كان وضع السفير السوفيتى NS‏ 

ل من وضع المندوب السامى البريطانى فى ايام الاختلال البريطانى » وكان المصر 0 
| فى كنات الجيش والمقاهى أن التخلض من الروس سيكون اصعب من خروج الان 
ل ولم بضيع المعبريون حبهم على « الروس الكريهين:».. فقد كان المصريون يرون أن تكير 

اروس ا بخلهم » وكان الباعة يستشيطون ضيبا بينما كانت النساء السوفيتيات البدبنان 

- کد e‏ ا فى الكتلة. الشرقية يطفن بأسواق الخضروات ويتفحصن كل برنقالة 
0 من ثمرات النماطم > ويساومن على كل فرش » وكان منظمو الرحلات 

2 3 2 ا الجزء الأكبر من عملهم يعتمد على الروس وافواج 

نحين من أوربا الشرقية الذين يسافرون على الخطوط الرخيصة ولا يشترون شيا سوى القليل من 


© التايم . ۱۸ يار ۱۹۷۱ . 


املا 


ag 77. 


لاقتصاد 
القليل من الربح . ويمكن بلورة الحكم اه ليع 
قصة سائق التاكسى الذى طب منه التوقف أمام جع 
. اء زجاجة بييسى واحدة 


: ج الحقيرة التى تدر 
روغ 3خ حل 
و آالانفاق من ا E‏ 
ري عيك فام شن الرجال الوفيت أقرياء البنية بسر 
ووه 
اها فيما ينهم ٠‏ آ 
0 إلادا بك قفة الرزس الثقيلة » وكانت القيدة اسوفيتية قد دابت على الك ووو 
گان السادات يخره + 1 0 1 0 i,‏ 
اسهد بتقديم الاسلحة التى لا تستطيع . أو لن تستطيع ٠‏ تلمها › ولكن وماد 
بان 0 2 57 الى الثنافس الخطير بين القوى العظمى » فا 
إن التحالف مع الاتحاد السوفيتى جر مصر hi‏ 
7 نشو جزب ف الشرق الاوسط من شأنها أن نجعله يقف وجها لوج ۴ 
ری ن ی نے کی کا یناو واسرائیل طالما ليطا 
لولابات المنحدة » والولايات المتحدة لن تسمح بتحوب ر ا hek‏ 
مرتبطة بفوسكو » واذا كان أنور الادات يريد الانتقام بسبب مهانة /1951 ٠‏ 7 0 فت 
ب , r.‏ ' ود الغامة اقزر بلي وبل تا 
تصرفاته خارج نطاق المصالح المدمرة للقوى العظمى > وفى الثامن ا 
يام م الذكرى العشرين على قيام ثزرة ۲ أمر السنادات بطرد جميع الحم اکر 
يام من 1 000 نا اماه اظ ناو قفي 
السوفيت من مصر » وكان.عبد الناصر قد احتضن السوفيت,لما بوبظن اجا من € 
تحييّد الاسلحة الامريكية . ودارت الاحداث دورة: كاملة . 
وقبل انتهاء العام الثانى على توليه مهام الرئاسة » انتصر انور الساذات على منافسيه وحد من 
النفؤذ السوفيتى فى مصر . وكان شبح جمال عبد الناصر هو الشىء :الؤحيد الذى كان يحول بينه 
وین النظام الجديد الذى كان يحلم بتنفيذه فى مصر. 
لقد كانت روح عبد الناصر تطارد السادات » فانور السادات لم بعر ابا جموء جماهير 
العرب : ولم يكن أبدا بطلا بالنسبة للجماهير العربية من بغداد الى الدار البيضاء . وكانت أسطورة 
عل الناصر تشل حركة السادات خارج دود مصر . وأصبحت الناصرية بمثابة سلاح يسدده منافسو 
الساذات فى النظام العربى فى وجهه » خاصة معمر القذافى » إغير أنه داخل مصرء إستطاع 
الادات منافسة عبد الناصر . 


فقد كان السادات يحض المصريين على فضح زيف الأسطورة » وابعاد عبد الناصر عن 
وجودهم السياسى وقد استجابوا له فقد خانت دولة عبد الناصر البوليسية الكثير من مبادىء ثورة 
0 > واذا كان الفلاحون قد رفضوا الاعتراف بهذه الحقيقة وتعاموا عنها » فان الطبقة المثقفة 
أكتها : واحتشدوا أمام دور السينما عام 141/١‏ لمشاهدة فيلم : الكرنك » المقتبس من رواية نجيب 
'تمحفوظ '.. ولم يكن هذا الكرنك هو المعبد الفرعونى المصرى العظيم وانما اسم مقهى كان يتردد 
ليه الطلبة المنشقون فى الستينيات » وفى هذا الفيلم كان بوليس ناضر السرئ يمارس أعمال, 
*النَعَذِيبٍ السادية الوحشية ضد الأبرياء ويهمل مصالح مصر الحقيقية » وقد تلاشت أية شكوك حول 
مغزى القصة من خلال المشهد الذى يقوم فيه حراس السجن الواقفون تحت صورة شخصية لعبد 
الناصّر وهو يتسم > بضرب شاب من الطلبة حتى الموت بينما كانت الطائرات الاسرائيلية تقصف 
مصر العاجزة عن الدفاع عن نفسها أثناء حرب 1۹۷٠ء‏ 


وقد استطاع السادات تخليص مصر من تأثيز عبد الناصر لسبب بسيط ي | 
المصريين فد ضافرا بتخطية فقرهم وعجزهم تحت شعار العروية وا اي 
الملا الطرين نام جد يهاه صهو الطالين بسصالم مصر وا ٠ة‏ لضفو ور 
انى المصالح المصرية فى المقدمة قبل المطالبة بالعروبة والوحدة المي“ ۳ الفيز بن لمر 


تفوق فى أهميتها استعادة سيناء والتوصل الى تسوية مع اسرائيل مما بخفز " ل کر لاي 
الاقتصادية . كن عر ایر ماع 


وأعلن أثور السادات ان عام 147/1 هو وعام الحسم » الذى تستعيد نى 
فقدتها فى 1471 وبعد ان-أرقفت القيادة السوفيتية تزويده بالإمدادات المي اا 1 
الروس من مصر › قلب السادات التقويم وأصبح' عام 1١‏ هو و عام الععركة و 
الموعد مرة أخرى وأصبح عام ۱۹۷۳ هو « موعد المواجهة الشاملة » مع سراي ٠ر‏ 
السادات ان لم يكن جيشه أيضا , كان عازما تماما على الخروج من الورطة مم ر ل بر 


ةس يم "ر 
مسرح الاحداث العالمية . وفى عام 1417/7 أصدر السنادات أوامره لفرقة من ال تل رو 


فى الشرق الاوسط ء وتمهيد الطريق امام ليا لاغلاق. محايس نفطها ٠‏ التى كانت تزور 
الغربية بخمسة وعشرين بالماثة من احتياجاتها التفطية » ودفع الولايات المتحدة للتومط ثيه 
انسحاب اسرائيل من الاراضى العزبية ؛ وقد قام جيشن السادات تفه ياجهاض هذ ار "ك أجل 
عام 14177 بدأ السادات فى قرع طبول الحرب من جديد » ووافق الاتحاد السوفيتى هذه اگ 
ريما لانه كان يتوقع ل يسنن العرب بویا لعز نا بوق الى الاطاحة بالسادات ورد رو 
موالية لليسار . على استثناف تزويد مصر بالمعدات وقطع الغيار العسكرية التى كانت قد توف 
عقب عملية الطرد السوفيتى المهين من مضرء ومع ضمان امدانه بالأسلحة . حذر السلور 
الجميع قائلا : « ان الجميع يغطون فى سبات عميق”بالنسبة لازمة الشرق الأوسط . لكنهم مون 
يستيقظون عما قريب . . . » . * 

وفى الفترة بين 141٠‏ و٣۱۹۷‏ . عمل السادات على تكوين التحالف النى يضم مصر 
وسوريا والمملكة العربية السعودية والذى سيقاتل فى حرب ۱۹۷۳١‏ . وكاتت المملكة العربية 
السعودية أهم من سوريا كحليف قوى بالنسبة للسادات » ففى عهد السادات تحسنت علاقات بو 
بشكل واضح مع الملك فيصل عاهل المملكة العربية السعودية » فقد ذهب السوشيت رع 
الماركسية › التى يخشاها الملك فيصل . فى العالم العربى * كذلك ولت خطب عبد ان 
>« نمرزريك .4 ابريل216197, 


* كان السعوديرن فى غاية العادة حينما طرد السادات الاتحاد 
خاصة فيمتها ١7‏ مليرن دولار ممائلة لطائرات اللاح_الجوئ . 


صر 


السوفيتى حتى أنهم قدموا له طائرة شخصية 


2 الأنظمة العربية بخبث الى نظم نقدمية واخرى رجعية , ولم يكن ذلك يعنى 
N E: 9 ١‏ 0 ان لا يمكن ان تميز بلدا عربيا 
آل ت للادات . و ان سياستى الواضحة والمعتله هى ال مصر 


ري ار اساس ما يطلق عليه أنظمة تقدمية ورجعية أو جمهورية وملكية » بل علينا ان نلترم 
ا وهو شخصيتنا العربية » النقية البسيطة » * وهكذا سدت الفجوة بين أكثر دول العالم 
ير أواحد ‏ يتنا العرب 


وع قناعة آل سعود بأن أنور: السادات.كان يخطط لشن حرب محدودة لوضع نهاية للمازق 


إلمريى - الاسرائبلى وليس:القيام بمغامرة عسكرية:طويلة الامد قد تدفع المنطقة كلها ال حالة من 
الفوضى ٠‏ انفتحت أبوات.خزائن الاموال السعودية عن 'آخرها . وفى الوقت نفسه استغل e:‏ 
فيصل تحالفه الأمريكى فى نحذير واشنطن من ان السادات لا يخادع وان المملكة العربية 'السعودية 
ستنضم الى ضفوف اخوانها العرب فى حالة نشؤبٍ حرب » وذلك فى « اشارة الى تضامنها مع 
مصر) . 


وفى شهر سبتمبر » إتصل السادات بالرئيس السورى حافظ الاسدء. الذى وافق على 


الانضمام للتحالف فى محاولة لاستعادة مرتفعات الجولان . وفى النهاية تم الصفح عن'الملك 
حسين عاهل الأردن . الخاسر الكبير فى حرب ۷ ببب الحرب التى شنها عام ۱۹۷١‏ ضد 
الفلسطينيين » واقناعه بان يكون شريكا ذا دور محدود. 


ومع ذلك كانت الحرب تبدو مستحيلة . ففى شهر أكتوبر 1917 كانت مصر مفلسة .. وعاجزة 


عن خدمة ديونها الخارجية أو شراء ما يلزمها من القمح لإطعام شعبها » وعلى أرض المعركة » 
كانت إسرائيل تمتلك قوة عسكرية هائلة . وكانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى قد اتجهتا 
نحو الانفراج فى علاقاتهما . مما أدى الى استبعاد ضمان المساعدة الروسية لموازنة الالتزام 
الامريكى تجاه اسرائيل . وهكذا فإن تفكير السادات فى الحرب كان يؤكد مدى رغبته فى ايجاد 
مخرج من عملية تعذيب الذات والازمة الاقتصادية الملحة التى كانت تعيشها مصر . وكان على 


المصريين حل عقدة عدم الثقة بالنفس حتى يستطيعوا التحكم فى مستقبلهم . وكان نجاح مصر فى 
تن حرب محدودة يعنى عبور مصر الى المستقبل وقيام أنور السادات بأعظم إنجازاته . « ورأيت انه 
من الافضل لنا ألف مرة ‏ لاربعين ألفا من أبنائى فى القوات الملحة ولى شخصيا ‏ أن ندفن 
نحن نعبر القناة من أن نقبل هذا الخزى والعار . * 


وكانت الأيام الأولى من شهر أكتوبر تمر طبيعية . وكان ذلك فى شهر رمضان 0 شهر الصوم 
عند المسلمين . وغادر عدد من الجنود والطيارين المصريين وحداتهم العسكرية لقضاء أجازاتهم 
الذورية مع عائلاتهم فى هذا الشهر المقدس من أشهر السنة الاسلامية » وكانت أوامر الرئيس 
دعوة لحمل السلاح . وكان ذلك كله خدعة . 


* الادات فى والبحث عن الذات »» ص ۲۴۹ 
x‏ المرجع الابق ‏ ص ١١5‏ 


1۱4 


ففى الساعة الثانية من بعد ظهر السادس من أكتوبر عام 1477م ۰ قان 
بالهجوم على اسرائيل من جبهتين . وفى يوم کیبور » يوم الغفران . أقدس أيام | 
قام العرب بتنفيذ ما كانت تعتقد اسرائيل أنه أمر مستحيز التحقيق س وهو شن 00 
وراحت المدفعية السورية الثقيلة تمطر المستوطنات الاسرائيلية فى مرتفعات ل اؤ 
القصف بيئما اندفعت خمسمائة دبابة وفرقتان من فرق المشاة عبر خطوط وقن اطلاق ابل مر 
٠‏ وواصلت تقدمها نحو حدود اسرائيل . ولكن مجد العرب الحقيقى كان ينتظر لنار لي 
حيث قام المصريون بعبور قناة السويس الذى طالما تدزبوا عليه . وأدت شحنات الک سيئاء 
التى زرعها رجال الضفادع البشرية المصريون فى الليلة السابقة الى فتح ثغرات فى الى 


الفوان الر ١‏ 


د 


بأقصى سرعة تحت وابل من نيران المدفعية الثقيلة » وإندفعوا عبر إحدى الثغرا مر 
الرملى لرفع العلم المصرى مرة أخرى فوق سيناء » وبإستخدام کجات اليا ذانت الم و 
التى صنعت خصيصا فى المانيا الغربية لتوسيع الثغرات فى الحائط الرسلى الاسرائيلى ١‏ )على 
طلائع القوات المصرية المهاجمة ثلاث دبابات من خلال معبر ثم إنشاؤه عبر الث 27 من 
خلفهم الجسور العائمة من جنوب القنطرة حتى شمال الاسماعيلية عبر الممر الا الف ت 
يفصل المصريين عن الأراضى التى تحتلها إسرائيل ء ومع تثبيت آخر حلقة من حلقات ار ك 
مكانها » اندفعت الشاحنات التى تحمل القوات التى ترتدى السترات العسكرية الخفيفة ولا 
لحمايتهم من الرمال التى تذروها الزياح ف موجات متلاحقة عبر الضفة على الجانب ال ˆ 
القثلة وشقت«طريقها فوق: الور ١‏ مان كانت انين اسن الضفة الأخرئ”. عى ون 
الرجال الذين كانوا لا تزالون يتذكرون 14719 يهتفون ١‏ الله أكبر؛ وكان رخال المشاة ذو الخوذان 
لعن شروت بالسبا بخدخدر ترا عت كحم كوي ل كرام روو ررد بنادقهم: اللي ر 
السماء ؛ لقد تم عبور القناة واسترد العرت كرامتهم . 


لقد ولد العرب المقهورون » الذين لحق بهم الخزى والعار من جديد > وتشبع العالم العربى 
مرة أخرى بالكبرياء العربى وروح الوحدة العربية » ولم يعدبيهم فيما يبدو أن تظل عناصر النصر 
النهائى فى أيدى إسرائيل » ففى هذا اليوم » وفوق أرض سيناء القاحلة » تم الدفاع عن شرن 
العرب . وكتب أحد محررى الصحف اللبنائية العديدة فى هدوء « لقد إنتصرنا . لقد انتصرنا, 
حتى وان تحولت مدننا الى خرائب فى الأسابيع المقبلة * 
وسرعان ما سقط خمة وعشرون من التحصيتات الاسرائيلية » ثم سقط خط بارليف كله 
خط ما جينو الإسرائيلى فى سيناء » وتشهد القضان الحديدية التالفة والملتوية داخل الغرف 
د 
* غالبا مايطلق على حرب 14977 العربية ‏ الإسرائيلية بانها 
وحرب رمضان 
* 


خرب أكتوبر وكذلك يطلق عليها حرب یوم كيبور 


نيوزويك . ۲۲ أكتوير ۱۹۷۳م 


5 رة الح فة تحت الأرض بمدى ضراوة المعركة على الخطوط الأمامية : Eu‏ 
كنت الاحذية التى تركها استعبها ل لصوا ليذ 60 ا 8 
ل افر الى ا وجعة فيد . وقاتت الطوابير الطويلة ي ا خسائر المعركة 
زيفين على الازض ٠‏ وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم , تنطق بالهزيمة » بي : 
وادية والبشرية هذه المزة »> كانت اسرائيلية وليست عربية . وأخذت إذاعة اسرائيل هذه المرة 
ين إذاعة صوت العرب » تصبح فى هلع « سوف نحيل نهاركم الى ليل حالك » وسنريكم النجوم 
فى وضح التهار . سشمرغ وجرهكم وأنؤفكم فى الوحل . ضوف نجعل قادة العدو يدفعون من ذلك 
غالا . شف نحق“ عظامكم . * 
وفى اليوم الثانى من أيام الحرب » بدأ الهجر, الإسرائيلى المضاد » وأخذت. الديايات 
الإسرائيلية والمصرية تندفع عبر سيناء وتتبادل إطلاق النيران لساعات طويلة ٠‏ وحينما إنتهت 
_ المعركة » كان النصر حليف المصريين » حيث دمروا اللواء الاسرائيلى المدرع المائة والتسعون 
9 تدميرا تاما » وفى مساء هذا اليوم . كان قائد هذا اللواء المذهول وطاقم خمس وعشرين دبابة تم 
: الاستيلاء عليها يصطفون لإستعراضهم كتذكار للحرب على شاشة تليفزيون القاهرة » ومع اصابتها 
بالرعب الجماعى أدركت اسرائيل ان قواتها البرية الممتازة وتفوق قواتها الجوية الهائل الذى حسم 
حرب 1177 لصالحها قد تم كبح جماحها بالصواريخ السوفيتية والروح المعنوية المدهشة للجيوش 
١‏ العربية . وتلاشت الثقة بالنفس التى كانت سائدة فى 18517 . 
ودخلت الحرب يومها الثالث . وأخذت مرتفعات الجولان تقع بفعل أصوات الدبابات 
الاسرائيلية والسورية التى تقف وجها لوجه فوق أرض الهضبة الجرداء المغطاة بالعليق » بينما توغل 
_ المصريون فى سيناء مسافة ثلاثة عشر ميلا شرقى القناة » وأصبحوا على بعد تسعة أميال فق غربى 
ممر متلا » الرمز المؤلم للهزيمة العربية المنكرة فى حرب 1477 . وترددت كلمات عبد الناصر 
: النى وردت فى خطاب استقالته من جديد : « ان الامبرياليين يعتبرون ذلك هزيمة شخصية لحقت 
٠‏ بعبد الناصر . ولكنها هزيمة لحقت بالشعب العربى بأسره ولن يقبل الشعب العربى هذه الهزيمة » . 


00 ر ولكن بدخول المعركة أسبوعها الثالث » إنقلب المد على نحو حاسم ليصبح“ضد العرب . 
١ 1‏ ففى مدينة.العريش ٠‏ التى تفع فى سيناء خلف الجبهة مباشرة » كانت طائرات النقل الامريكية تفرغ 
_ حمولاتها من الدبابات والاسلحة المتطورة التى تم: جمعها من مخازن القوات المسلحة الامريكية 
التعويض الخسائر الإسرائيلية وقلب الموازين فى -أرضن- المعركة > وردت الدول العربية المنتجة 
للنفط بفرض حظر على تصدير النفط إلى الولايات المتحدة . بيد أن وقف تدفق النفط لم تكن له 
آثار فورية عاجلة على الحرب البرية , فقد قام الإسرائيليون » بعد أن أعيد تسليحهم » بمد 
جسورهم الخاصة عبر القناة > وسرعان ما وضعوا مائتى دبابة وخمسة عشر ألفا من القوات على 
الضفة الغربية للقناة . وقامت الؤحدات الإسرائيلية > التى إنتشرت لمسّافة خمسة عشر ميلا على 


2 


E 


طول الممر المائى » بضرب بطاريات الصواريخ أرض - جو , وفتحت ير . . 
المضرية . وسرعان ما تلبدت سماء سيناء بالمعارك الجوية الثى [شتيى ‏ الاش الدفاون 
أمريكا بتز .يد إسرائيل بها مع طائرات الميج المصرية . : فالا و مر 
03 وعلى الجبهة السورية » توقفت القوات الإسرائيلية عند قرية سعسة » ر 
فقط من دمشق . وعلى الضفة الشرقية » تشبث المصريون بالكاه 


ار 
تلك هى اللحظة التى يتظرها أنور السادات : وقبلت مصر وقف إطلاق انار دور" لكان 
سوريا . ووافق السوريون على وقف الاعمال العدائية » حيث لم يكن أمامهم 0 7 
سريان وقف إطلاق النار فى الساعة السابعة من مساء الثانى والعشرين من أكتوبر ول 54 وا 
سارت القوات الإسرائيلية بالتقذم نحو مديئة السويس على الضفة الغربية ام اي 
الجيش الثالك المصرى . وفى الثالث والعشرين من أكتوبر توقف إطلاق إن .للق صلل 

وقد إستمرت الحرب ثمانية غشر يوما من القتال الشرس - أى ثلاثة أضماف ا ' 
إستغرقت حرب 115717 المشيئة . وقد منيت جميع الأطراف بخسائر فادحة فى الأفرار 6 الى 
ولكن العرب كوا الحرب النفسية » وبصرف النظر عن نتائج الحرب النهائية » يي 
نصرا تا بعبورهم قا اليلق ٠‏ ارك الآكير فص من وهن الماضى , وقى الكل ٍ 
بشرات د القزار» تحدك اقات اا رت فريس ان کل اعت وین 2 اللي 

« بقرار واحد بجرة فلم تحققت المعجزة : 

وتحولنا من حالة الحَرّى والهوان ء 

حال البهائم والحيوانات » إلى حال 

البشر الذين يتحلون بالشرف والعزة 


بقرار واحد بجرة قلم استرجعنا شرفنا 


وإستعدنا إنساتيتنا . . . 
بقراره ( قرار السادات ) لم يعبر جيشنا 
لقناة فقط »› 


بل تخطى شعبنا أيضا الفراغ والخزى والعار 
تخطى الالام التى لا تستطيع أن يتحملها بشر»* 


e‏ أكد القرار رقم ۳۳۸ من جديد فى جوهره على القرار 145 .. النى صدر بعد حرب 14317 » والذى دعا 


إسرائيل إلى مبادلة الأرة : وكان هذان القراران 
2 ا سبي وكان هذان القراران أساس السلام المراوغ الذى فشل العرب وإسرائيل فى 


© يوسف إدريس . « القرار» » كما أورده باتاى فى » « العقل العربى ٠‏ ص 711 


5 الآن باطة «االعبور» . وهئ تفع فى 
1 اه ة تحتفز ہا ) 2 TS‏ 
زلا تزال نوزاما القاهزة تحتفل بما "صب ل بعناية بعيدا عن 


ر يفوء: وده غل ٹحو راا وسط میدان.مشتؤرآثم إعدابه 
ا AY‏ وم وضلت 0 البوا م المرتفعة السوداء المصنوعة من الحديد حوالى 
فس ساء أحد الابام فى أواخر الخريف. وبعد تسليم تصويح دول » توجهت إلى 
فا لي رماي عالة من المهابة لم شمر بمثلها أبدا فى مصرء حى داغيل الأزق؛ بينما 
rs.‏ بين آثار حرب ۱۹۷۳۴ » وكانت تماثيل أبطال مصر البرونزية تطوق إخدى الدبابات 
تة اثر نم أسرها » ولم يكن يفوقها روعة إلا أحدى طائرات السلاح الجوى المصرى 
5 فر قاعدة ضخمة ذات زوايا حادة تجعلها تتجه نحو السماء » وبعد صعود بضع درجات 

بضة من الحجر التى تفضى.إلى, بابين نحاشيين شاهفى الإرتفاع دخلت إلى ما بعد فى واقح الأمر 
2 لحرب أكتوبر تم بناؤه من الرخام الوردى والجرانيت الرمادى » وكان نظيفا يلفه الهدوه 
والعزلة . وقرب الساعة السابعة » وفدت مجموعة من الناس يرتدون زى أهل الخليج › وتبعهم عدد 
. الأفارقة ذوو البشرة السوداء » الذين تبعهم عدد من الباكستانيين . وكان يتشر بينهم عرب من 


س 
9 أرجاء العالم العربى يرتدون ملابس فاخرة . وكنت أنا الغربية الوحيدة بينهم ٠‏ 


وفادنا الحراس بزيهم العسكرى نحو سلم ضيق,ملتو يفضئ إلئقاعة الإضتماع والمشاهدة فى 
إعلئ:.. حيث وجدت مقعدا خاليا بين ضابط متقاعد بالجيش المصرى وأحد رجال الأعمال 
الاردئيين » وأطفئت الأنوار » ودوت موسيقى عسكرية قوية تصاحبها أصوات عميقة مدوية تنبعث من 
عشرات من مكبرات الصوت التى وضعت فى السقف الدائرى . وفجأة » سطعت أضواء قوية رائعة 
على القسم الأول من لوحة مربعة الشكل . وبدات المنصة التى يجلس:فوقها المشاهدون تدور ببطء 
حول اللوحة .. وبينما كنا نتحرك » كانت الموسيقى والراوى يتجهان نحو الذروة - عبور القناة ٠‏ 
وأخيرا إنتهى العرض . وكان الأفارقة والآسيويون يثرئرون على نحو مثير بينما كنا نهبط الدرج . 
ولكن العرب ظلوا صامتين وهم يستمتعون مرة. أخرى بإستعادة الكرامة العربية والإحتفاء بالوحدة 
العربية . 

لقد اشغلت حرب أكتوبر من جديد خيال أكثر أنصار الوحدة العربية الشاملة طموحا . الذين 
رأوا أمامهم عالما عربيا موحدا يتغلب على عجزه والإهمال الدولى له . ودام ذلك لمدة عامين . 


وقذ تلاشت أحلام إحياء العصر الذهبى للعرب حينما وجد السعوديون والكويتيون وشيوخ 
الإمارات الغربية قدرا أكبر من الرضا فى بناء المطارات والطرق السزيعة والقصور والإنفاق 
الإستهلاكى يفوق ما توفره لهم الوحدة العربية . .وتوارى الفصل المجيد من تاريخ العرب الذى 
سطرته خرب أكتوبر » على المستوى النفسى » التى هى خرب كل العرب بعد إن إتضح على نحو 
محزن 'أن الإزتفاع الهائل فى أسعار البترول والثروات التق نتجت من ذلك لم يستفد منها إلا القلة 
المحظوظة فقط . ووقف الباقون فى الخارج » لا يملكون شيئا سوى عبء الإحباط والعجز . ولم 
يشعر أحد بذلك مثلما شعر به المصريون . فهم الذين تحملوا عبء الحرب ولم يجنوا شيا 
يخلصهم من فقرهم المدقع . وبدلا من ذلك » « إزداد الأثرياء ثراءً » بينما تعين على من أراقوا 
دماءهم منذ البداية أن يريقوا ماء وجوههم طلبا للقليل من الثروة المادية التى حصل عليها الأخرون 


YY 


نتيجة للتضحيات التى قدمها الفقراء »" » لقد احدث الإزدهار ال 

الجماعية فى مصر . ومن آلامها برزت قناعة مريرة بن العرب الاثرياء ‏ رحا ا 

الجوع وحدها» كه يود وتحارب وحدها» وتفلس وحدها 0 و ا 

عانيا. الكثير . وكانا يريدان الخروج من المستنقع العربى . 100 
إن أنوز السادات. لم ينظم حرب أكتوبر بإعتبازها محاولة عربية شاملة 

تكن حرب ۱۹۷۳ بالنسبة له وللمصزيين الذين عرفوا معنق المحرب 5 دي ار 

ضد إسرائيل » ولا مرحلة اخرى:من مزاحل خضوع مصر للسياسة العرنية لعي" 

۴ للعرب نفسيا - لكنها تنتمى لمصر وحدها سياسيا : وبمعنى من المعاز ریما رر سر 


حربا تقليدية وإنما كانت عملا عسكريا إسثهدف تحقيق هدف غير فى * انها لكا حر 
, تزا یری .د او ر ا 
الاراضى الى نشات عن خرب ۱۹٩۷‏ ؟ کیہ کر 


غير أنه بغد حرب ۱۹۷۳ > واجهت مصر بإعتبارها جزءا من || ا 
نفس المعضلات التى كانت تواجهها قبل عبور القناة . فقد طالبت إسرائيل بإ > سة العري 


جراء ج 
مع الدول العربية » مما يعنى إعتراف العرب بالدولة الصهيونية دون أية ضمانان ا بال 
وأصرت الدول العزبية على إجراء مفاوضات جماعية وتعهدت برفض أى إتفاق 0 الأراضي 


للفلسطينيين » ولم تستطع مصر تحمل إتظار تغيير الموقف الإسرائيلى ار ااك فى إلا ري 
بحاجة إلى سلام عاجل . فبعد جزح :إسرائيل وإسترداد كرامة المرب إل ك * فف كارن 
السلطة التى تمكنه من التخلى عن نهج عبد الناصر العربى الشامل إلى الأبد , 
ينافس عبد الناصر القوى » فى الوقت الراهن ٠‏ أمكنه تجاهل إحتنجاجات سائر 
السعى من أجل السلام مع إسرائيل : ذلك أنه هو» وليس هم » الذى 


ش دفى السادس من نوفمبر 141/7 , نوصل إلى القاهرة هترى كيسنجر » وزير خارجية | 
نيكسون . فى أواخر أكتوبر » إلتقتأمصر وإسرائيل فى ختيمة عند الكيلو ٠١١‏ على ال 
القاهرة والسويس لتوقيع إتفاق وقف إطلاق النار . بيد أن جيشيهما ظلا متشابكين 
السويس . وبحلول شهر يناير إستطاع كيسنجر » الذى كان یقوم برحلات مكوكية بین تل ایں 
متجع السادات فى أسوان . .إقناع إسرائيل بالتراجع خمسة عشر ميلا من الضفة الغرية للف" 
ما ایی إطلاق سراح ثمانية عش الب رجل من حال الجيش الثالث المصرى المحاصرين . 
و ن مصر من الصفقة . التى تم توقيعها بموجب إتفاقية عرفت باسم إتفاقية سيناء الأولى , 
هو التخلى عن سورياء وترك حافظ الأسد لعقد صفقة خاصة مع إسرائيل حول مسألة الجولان 


لرئيس 
الطريق بين 
على طول فان 


© رفعت السعيد . و 


أغطس › ٠١۷١‏ ب ٠‏ وسدتهم الحرب ٠‏ هل ينقسمون الان بفعل السلام » ؟ الطليعة . و القاهرة) , 


٠٠‏ عجمى » « المأزق العربى .٠‏ ص م 


: 505 التى كانت 
م ويتشارد نيكسون بنفسه إلى القاهرة فى شهر فبزاير ورفعت نفس سا 5-6 
ت بد الناضر المعادية للغرب أصواتها تهتف بفرحة غامرة للرئيس الأمريكى 


1 اہارس بين الولايات المتحدة ومصر . وبدا أن أنور السادات لم يجانبه الصواب فى 
يليل الام من ..الحرب الذى خيم على شعب النيل . 


اا ن مصر وعاد ليها كيسنجر . وطوال فترة الصيف ., أخذ صديق السادات » 


العزيز هنرئ ۲ » يقوم برحلات مكوكية مرة أخرى بين عواصم الشرق الأوسط . وفى هر 
K‏ ) تفاوض بشأن اتفاقية سيناء الثانية » التى استردث مصر بموجبها ألفى ميل مربع من أرض 
r.‏ ولكن بتحفيق هدف مصر الخاص بالاراضى تخاصم السادات مع العرب . وفى بيان ذى 
ولالات عميقة بالنسبة للسياسة العربية الجماعية تجاه اسرائيل » تعهدت مصر « بالا تلجأ الى 
التهديد باستخدام القوة لحل النزاعاث مع اسرائيل ؛ وتوارت الوحدة العربية والحقائق الملحة 
الخاضة بالاراضى والقضية الفلسطيئية »تينما خصلث مضر » ومعها شريكها الأمريكى . على 
'أراضيها . وطوال عهد عبد الناصر . كانت القاهرة وخدها هى التئ ترفع علم العروبة » وكانت ملاذ 
الغرب غير المصريين ووجهتهم من أجل الحصول على الدعم المالى والمعنوى : وكان أصدقاء 
القاهرة هم المؤمنون بالوحدة العربية والتضامن » وكان أعداؤغا هم عملاء الامبريالية وتجواسيها ؛ 
واتباع الغرب والانفصالين الذين أخفقوا فى الالتزام بضرورات الوحدة العربية الملحة * . بيد أن 
مض ر لمم تعد نصدر عنها صيحة العروبة . وبدلا من ذلك عقد أنوز السادات » بطل حرب ۱۹۷۴۳ ٠‏ 
ضفقة من أجل مضر وتحدى الارادة العربية الجماعية . واذا كانث حرب اكتوبر التى خاضها 
اللتنادات' تمثل أوج الوحدة العربية » فقد كانت اتفاقبة سيناء:الثئ 'وفعت:فى سَبَعْمبر 14176 تمثل 
بداية "تفكك هذه الوحدة . 


وقد أخفق فك الاشتباك فى سيناء فى وقف انزلاق مصر داخل البالوعة الاقتصادية . فبرغم 


جهود هنرى كيسنجر » كانت مصر لاتزال تنفق ما يقرب من ۲ر۲ بليون دولار سنويا على قواتها 
المسلحة » وكانت لاتزال فى حاجة الى بليونى دولار أخرى سنويا كمساعدة خارجية كى تظل طافية 
على السطح 0 فمنطقة روض الفرج . القريبة من وسط القاهرة » تكتظ ب ۸٣۳ر۱١٣۲‏ نسمة فى 


الميل_المربع ب أى عشر أضعاف الكثافة السكانية فى مدينة نيويورك . ونظرا لندرة المساكن فى 
مختلف أنحاء القاهرة » تدافع الناس واحتلوا مقابر الموتى . وقامت الحكومة » التى رأت فى هذا 
التصرف حلا وليس مشكلة . بمد الخطوط الكهربائية الى هذه المساكن الأضرحة . ومع تزايد 
السكان وندرة الوظائف بلغ متوسط دخل العامل فى المدينة ۷۲ دولار شهريا . وكان دعم الحكومة 
للسلع الأساسية يساعد معظم الناس على الاستمرار فى الجياة'» ,ؤلكن هذا الدعم كان يمتص دماء 
خزانة. مصر التى تعانى من فقر الدم المزمن . 


© فؤاد عجمى » وبين القاهرة ودمشق : العالم العربى والمأزق الجديد » . الشثون الخارجية » ابريل . 
7 ,ا ص ص ٤٤٥-٤٤٤‏ . 


Yo 


وى ربيع عام 4 : سفى الادات الن تت الوضع الاقتصادى 
شربخة 'صغيرة من نظام عبد الناضر الاشتراكى «بالمبادرة بسياسة ري أن خلال | 
الانكنازات" الغربية . وقد تفثت سيامة الانفتاح تعض الطاقة م 


الاخرى ‏ المشروعة وغير المشروعة:. من المستثمرين الاجانب » ظهر ١‏ 
معروفة بتلك الصفة البغيضة وهى : طبقة الانفتاح » . لقد كانت وز  .‏ #لجوازية | و 


الذى جعل الدعم الحكومى أمرا حيويا بالنسبة للكثير من الناس ٠‏ 


وفى الثامن عشر,من: ينابر ۱۹۷۷ء :استيقظ, المصريون على الانباء | 
تعمل على وقف نزيف خزانتها من خلال خفض الاجم الضرورى لمعظم إل ا“ بذ الجر 
وضحاها » قفزت أسعار السلع الاساسية كالدقيق والأرز والصابون والبنزين ا و 
المائة . وبحلول الظهيرة.. كانت اليلاد تشهد أسوأ أعمال شغب منذ السبت إلا ٍ 
وطوال اليومين التاليين ». أخذ العامة فى كل: المدن الكبرى يشعلون الحرا 
والنهب.. بينما كانت الجماهير تعرب عن سخطها على أنور السادات وغليو: 
الباريسية وحلله اللندنية . « أنت تعيش فى ترف وبذخ ونحن نعيش ؤ 


لمزعية 


۰ ١ 
رحد و‎ 


5 


فى غرفة واحدة , | 
مساك تلات مرت إلى ,ليع چان وزی ية واک فن :امام تيدم كانت الطائرة ار 

ص 
الشوا يعد' النظام الى البلاد الا باستخدام القوة » واعادة الد أحجيش | 
رع . ولم ب م الى البلاد الا باستخدام القوة » وا دة الدعم . وبرغم أن السادا 


نت . 


a E :‏ الذى كاز 
يعانيه المصريون العاديون . وكان على مصر ايجاد وسيلة للخروج من العجز الاقتصادى والمازق 
العسكرى . ولكن لم يكن ثمة صيّغة تبدو فى الافق'لجمع مصر والاردن 


وسوريا ومنظمة التحزر 


ار 
: عن التوصل الى تسوية . 
يعد بامكان السادات الانتظار طويلا » كما كان الحال فى الماضى لمزيد من جولات ا 


والمزاج النفى والتهديدات المتخفية وراء الدبلؤْماسية ولكى تظل مصر ورئيسها على قير 
الحياة 6 كان عليه أن يخرج من" هذه الوزطة باسرع ما يمكن ٠‏ : 


وانطلاقا من الثقة بالنفس أو الياس'» رأى السادات أن مصر تستطيع العمل بمفردها . وكانت 
مصر برغم كل شى ء مركز الثقل فى العالم العربى . وكان السلام الاقليمى يتطلب مشاركتها , مثلما 
تطلبت الحرب قيادتها . واذا رفضت الدول العربية مساعدة مصر على التخفف من عبء المواجهة 
مع اسرائيل » فان السادات سوف يبعد مصر عن المعادلة العسكرية » وبذلك تتدنى قدرات العرب 
لتصبح قوة لا يعتد بها . ولكنه كان بحاجة الى وسيلة . وف قذم هذه الوسيلة وولتر كرونكايت 
المعلق التليفزيونى الأمريكى . 


۰ . ع لقاء قمّة:بي..أنور السادات ومنا 
E.‏ زب عام ۱۹۷۷ ۰ کان يتردد عبر الاثير حديث عن لقاء قن بين نور e‏ ۴ 
٠‏ وفن إن أنور السادات اعلن امام برلمانه أنه سيذهب الى القدس بحا عن السلام اذا وجهت 
.2 بيد أنه لم توجه اليه أية ذعوة وفى الساعة التاسعة من صبيحة يوم الاثنين E‏ 
م كرونكايت بت قابلة ت لبرنامج أ ء الذى تقدمه 

.هام كرونكايت بتسجيل فقابلة مع السادات لبرنامج أخبار المساء. الذى 2 
و تا وحن سؤاله عا اذااكان' على استعداد نوجه الى القدس بحثا عن السلام 6 اجام 
: اك بقرله : و اننى فى انتظار الدعوة المناسبة ».. وتبع كرونكايت ذلك بسؤاله عن كيفية توجيه 
ا إلدعوة بين بلدين لا تربطهما -غلاقات ذبلؤماسية . وقفز السادات الى اجابة السؤال 
٠‏ يا ٠:‏ لماذا لا يتم ذلك من. خلال اصدقائنا - أصدقائنا المشتركين الأمريكيين » ؟ 

” وخلال الساعات النت التالية . قام مكثب محطة سى بى اس فى تل ابيب بتسجيل مقابلة 
. لمع مناحم بيجين . وبعد فترة وجيزة من جس النبض . قال رئيس الوزراء الغنيد أنه يغتزم 
١‏ ارسال رسالة الى الادات فى اليوم التالى من خلال سفيرى الولايات المتحدة فى تل ابيب 
والقاهرة . ؛ فلنجلس معا . . ونتحدث عن اللام ؛ .قى مساء هذه الليلة > تم نرتيب اللقاءين 
ها ياستخدام التكنولوجيا الحديثة » ووضع السادات وبيجين على شاشة واحدة منقسمة كما لو كانا 


1 جريان حوارا مع كرونكايت معا فى وقت واحد . وفى اليوم التالى وصلت رسالة بيجين الى القاهرة 
'وقام أنور. السادات بزيارته الى القدس . 


0 القد:كان انور السادات بمثابة الأداة التى صنعت تاريخ مضر لم يكن بالضرورة هو صاتع هلا 
_ التارريخ . فقد انتهز الفرصة وتوجه الى القدس ليس لأنه كان ذا خيال واسع ولكن لأنه أدرك أن 
موظفى مصر وأصحاب المحلات فيها . وطلابها وفلاحيها الطيعين غير مستعدين بعد الآن للقتال 
_ والنزيف من أجل .الأمة العربية » ولكن اذا كان انور السادات قد أدرك مدئ انهاك مصر واستنزافها . 
إن بقية:العالم العربى لم يدرك ذلك . وانهالت الاتهامات من كافة العواصم العربية تتهم السادات 

اث صدع فى النظام العربى كله .. وأدى فشل السادات فى تمهيد الأساس مع الزعماء العرب 
خرين قبل أن يقدم على اعلانه المفزع . الى زيادة حدة هذه الاتهامات » وأعرب السعوديون 

وجه الخصوص . وهم ممولو مصر » عن سخطهم الشديد لعدم استشارتهم فى ذلك . وقال 
الملك خالد بعد ذلك . الذى كان يؤدى الصلاة فى رمكة عشية توجه السادات الى القدس » لقد 
أتوجه ,دائما من قبل الى الكعبة بالدعاء للآخرين . ولم أتوجه أبدا بالدعاء على أحد : ولكنى 
تبنفسى.أقول فى هذه المناسبة . ٠‏ اللهم دمر الطائرة التى تقل السادات الى القدس قبل أن 
هناك » حتى لا يكون عارا علينا جميعاً » . وانى لأشعر بالخجل لدعائى على أحد المسلمين 
الكعبة » * .. وقد وصف العاهل الأردنى الملك حسين رحلة السادات بأنها « مغامرة » ** : 


ي جالع قرف الغفب : اغتيال السآدات ( نيويورك : راندومهاوس » ۱۹۸۳ ) ص 48 
© واجه السادات أيضا معارضة داخلية : اذ خر وزير خارجيته اسماعيل فهعى- بسبب قزاره. بالتوجه- ال 


وكانت ليلة الثاسع عشر من نوفمبر من الليالى الباردة التى أضاءم 


الخافت . وصضعد أنور السادات » الذى كان يرتدى حلة رمادية ذان 0 القمر بار 
اللون » سلم احدى الطائزات العمودية من اسنراحته فى الاسماعيلية الور 2 


متها الى 'تطار:أبو ضويز العسکری :2 ولدواعى لان :شل کان ورب اسه غل وبر 
ن الا مخ وق قل بعة عفد مع ادت وان سن امل ور 
فى انتظازه قبن تفقده جرص الشف :.:وتوقف فجاة لييتسلم ابتسامة عرب : و ترامان ابل 
اذن فقد خضرت » . وبيئما كان يمد يده لمصافحة بابارا وولترز » ا 


ر 


س الولاررر 
رعايتها . بان 


ن اقا 
المتحدة والرأى العام الأمريكى بان مصر ؛ مثل اسرائيل » صديق ب 3 


وارتفعت طائزة الرئيس فى عنان التتماء المظلمة . وبعد أقل من أربعين دقيقة , 
السابعة وثمانية ٠‏ وخمسين دقيقة » 'هبطت الطائرة “البوينج ۷ القن كانت حار 
المزركشة تتلالا تحت الاضزاء الساطعة » فى مطار بن جوريون فى تل ايب | ا المجمرار 
فى الجيش الاسرائيلى لحنا قضيرا ترحيبا بالضيف القادم . وبينما كان آلاف لار لوالا 
بأعلام مصر ذات اللون الأحمر والأبيض والأسود > تقدم أنرر السادات بن و 7 
الطائرة ليبدا مهمته المقدسة . 


ووقف السادات على أرض tf r‏ اب ى فرق الجيش تعزف النشير الوط 
المصرى اتيد الاشزايلى ٣‏ حاکن ؛ ذلك النشيد الذى أشعل الاضطرابات عام 4 فى 
القدس . ثم بدا فى تفقد الطابور الذئ كان فى استقباله - رئيسا الوزراء السابقان جولدا با 
واسنحاق رابين : وموشى ذيان وزير الخارجية وبطل اسرائيل فى خرب الأيام الستة ٠‏ وآريل 7 
قائد القؤات الاسزائيلية فى شيئاء فى حربة أكتوبر : ووقفف على 
المحارت القديم الذى خاض حرب فلسطين عام ۱۹٤۸‏ . 
وأمضى الادات ليلته فى فندق الملك داوود » وهو الفندق الذى قصفته جماعة الأرجون 
E‏ بيجين عام 1141 . وفى اليوم التالى » يوم عيد الأضحى > ذلك اليوم الاسلامى المقدض 
الذى يمثل ذكرى قبول أب الأنيَاءِ ابراهيم التضحية بَإبنه » أدى :السادات الصلاة فى المسجد 
الأقصى . وتكريما لاقباط مصر | يحبين » توجه الى كنيسة القيامة وعرج الى يادفاشم . النصب 
التذكارى الاسرائيلى لضحايا المحرقة ( الهولوكست ) النازية » ومن المفارقات الشديدة فى هذه 


راس الطابور مناحم يجين ١‏ 


© الشيد الوطنى الاسرائيلى أو نشيد الامل ( المترجم ) . 


Y۸ 


. حل للجندى 
اال عة :أن :رئيس مصر وضع أكليلا من الزهور. على النصب ازى 


1 هول . ا : n‏ 
: لاعة الرابعة بعد الظهر ؛ صعد الساداث الى منبر الكنيست وألقى ب 

ان ۲ . دفيفة . وفى أفوى اعتراف يدلى به زعيم عربى بحق اسرائيل فى الوجود ؛ 
| ا ,. اننا نوافق على العبش معكم . لفد أصبحت اسرائيل مرا واقعا عرف به 
ا به انه تمك بمبدا العرب الأساسى بمطالبة اسرائيل بإعادة جميع الاراضى 
٠‏ لمال FOG‏ ا ليام الستة ‏ بما فيها مدينة القدس القديمة ‏ والاعتراف بان أيجاد 
ا موللا المشكلة و العرب والبهود :::وكان أنور السادات حريصا ا n)‏ 
ون 1 5900 3 ما م ناته أن باد 

ا 


كص" ريه ملابين مصرى - من النساء المصريات اللاتى إعتقدن أن ابناءهن لن يؤخذن من 
TE‏ > والطلبة الذين يرتدون الجينز ورأوا فى: النظام الجديد الأمل فى الحصول على 
| ' > والفلاحون ذوو البشرة الخشنة بجلابيبهم الذين كانوا جميعا على ا 
للتعلز بای شىء قد يخفف من أعباء حياتهم ‏ انفجروا فى فرحة غامرة يحدوهم الأمل ٠‏ 7 
اف بلد منهك القوى تحمل عب النضال والكفاح العربى ثلاثين عاما يقول نعم للساام ٠.‏ ر م 
١‏ ادات . « مرحبا ببطل السلام » . نحن معك يا سادات يا بطل الحرب وبطل السلام . ان 
اء الذين هتفوا لعبد الناصر حينما كان يحكم كرسول الوحدة العربية الشاملة يحيون الأن 
ادات من أجل مصلحة مصر . وكانوا فى تلك اللحظة لا يهتمون كثيرا بموافقة السعوديين أو 
_ السوريين على ما يفعلونه , 
ا وأصبح الفلسطينيون .» رمز «الوحدة العربية .». طى السيان. , فقد كان المصريون..يتبعون 
! البادات فى طريق العودة الى « الوظنية الفرعونية » ٠.‏ وفى هذا اليوم » عاد عهد الفراعنة ٠‏ 
' لقذ تحدنى حج أنور السادات الى آلقدض مبدا الوحدة العربية كما لم يتحداه شىء آخر . 
غم أن العرب كانوا يريدون تجاهل تمزقهم وتأكيد أسطورة الوحدة » فقد أظهرت مصر حقيقة 
العرب وتفككهم . ووكان العرب يريدون الاستمرار فى خرافاتهم الوخدوية . وكان المثقفون 
ون التمسك بالآراء والمجادلات نفسها » بينما-ظل الزعماء يتاحدثون بلغة :العروبة لأمد طويل 
١‏ حتى ,ضار من الصعب عليهم التحول الى لغة أخرى ..وقد أجبرتهم مصر جميعا على مواجهة التباين 
1 ا . وكان الهجوم العاصف على سياسة السادات بمثابة قتال للابقاء على الأسطورة » ® 


<٠‏ وظائف ذات معنى 


0 يه »اتام :6 ديسميرء 1۹۷۷ . 


دى ن الخارحة 2 4 ؛ 
الفا ج الان عن البئل زو نسر 4 الشنؤة الطزجية» یی ۹ رسن 


وقد استطاع أنور السادات » الذى يرأس مجتمعا كثيف | 5 
وبتمتع بإحستاس متميز بالذات خارج نطاق العروبة »> أن يسلك طريقا ر ٣‏ 1 
الآخرون » ولو انه كان أقل اضرارا على السفر بمفرده وأكثر احساسا ر ,س © مستطع إن لاض 
حافظ الاسد أو حتى بيت آل سعود الهش ٤‏ فربما کانوا قد تسامحوا معه ررر ت الملل 
لم يكن أسلوتٍ السادات . فبمجرد قيامه بحركته التاريخية » طال إل ٠‏ للكن هذا بيك ار 
وثيجة لذلك » استمر ابتعاد مصر عن المجال العربى تدريجيا فى الفترة ان بان يبع “لزب 
وحينما أقامت مصر سلاما منفردا مع اسرائيل » أصبح هذا الابتعاد ار ر 

وقد أدانت المملكة العربية السعودية رحلة السادات للقدس باعتدال » إى 
بعنف . غير أنه لم يكن.أى .من الزعماء العرب يريد معاقبة السادات | ال 


دبلوماسيى الحكومات الآثمة . 


9 ونتيجة لذلك تزايد انفصال السادات وعزلته عن العالم العربى . وحينما التقت الدول | : 
فى قمة بغداد فى اكتوبر »؛ عرضت سوريا والسعودية » واللتان تمثلان الخط. ري 
والمتساهل ف معارضة اللسادات » شراء خروج مصر من التحالف الاسرائيلى I‏ ّ 

الناشئىء . ورفض السادات ذلك . وفى 'داخل مصر أخذ السكان موقفا هجوميا حول الاتفاق 

اسرائيل . فاتهمت وسائل الاعلام المصرية سائر العرب بأنهم كانوا يسمحون بان تقاتل مصر ب 
حروبهم ضد اسرائيل . وكانت الرسوم الكاريكاتورية فى الصحف توجه اللكمات لالفليل. . 
الذين يعارسوث: کقاحهخ او زی عن اوی الليلية ري يروث ,وان الكلتب الروائى نجیب محفرظط 
ae‏ الوطنى توفيق الحكيم يريان أن مصرالم تجن الا الكوارث من ارتباطها بالعالم العربى . 
غير أن أكثر أشكال الهجوم قسوة على العرب تمثل فى الملصقات التى ألصقت على السيارات الى 


ظهرت فجأة فى القاهرة وكتب عليهاء «مصر : إما أن تحبوها أو تتركوها» . 
وتحت التظاهر بالشجاعة توقفت عملية السلام مع اسرائيل حتى شهر سيتمبر ۱۹۷۸ » حينها 
قام .الرئيس «الامريكى جيمى كارتر ۔باسر مناحم بيجين وأنور السادات فى غابات ميريلاند , 
وطوال ثلكة عشر يوما “ أخد الزعماء الثلمة يتشاورون داخل حجرات كامب ديفيد الريفية , 
وهى متتجع الرئيس الامريكى ٠‏ بينما كان العالم يتتظر فئ الخارج . ومع قيام جيمى كارتر بدور 
القابلة > توصل السادات المتلهف وبيجين العنيد الى قدر قليل من الاتفاق . وبالنسبة لمصر . كان 
السادات يساوم من أجل استرداد سيناء وانهاء حالة الحرب المكلفة مع اسرائيل » وفيما يتعلق 


بالعرب » كان يطالب بالقدس ووقف بناء المستوطنات اليهودية فى الأراض, الت احتلتها ا از 
وحل مشكلة الفلسطينيين . امنا ل اراسي التی. احتلتها ابرئيل 


1 . 5 0 1 و یو 
إن المؤتمر يتقدم ویتاخر » وكاد ينهار فی يوم الخميس الرابع ا a‏ 
_ ي ئا السادات بإبلاغ الامريكيين أن الوضع لا امل فيه وأنه سیعود أدراجه ...و 
1 4 الاحد السا غشر .من سجمبرء اعوج جیمی كاري 
KER laa 1 5 00 C ّ : He:‏ 
کت یمان اسل ال اتفاق » وأن مضر واسرائيل ستوقعان معاهدة سلام فى,غضون ثلاثة 
بادی ر 


يوجه شاحب 


_ ءا حفقه الساداث فيما يتعلق بهذه القضايا هو مجرد اتفاق غامض تعهدت اسرائيل بمقتضاه بإجراء 
٠‏ محادثات للحکم الذائی مع کان الضفة الغربية وغزة 'بهدف التوصل الى حكم ذاتى بعد انقضاء 
خمس سنوات وتجميد بناء مستوطنات جديدة مع تقدم المفاوضات » ولم يحصل فلسطينيو الج 
على شىء: وفى اليوم التالى ٠‏ تراجع منالحم بيجين عن انعهدة بتجميد المسنوطنات  ٠‏ وذ 
ألادات الرمز الأكبر للوحدة العربية ‏ الفلسطينينَ؟.. فبالتسبة. .له ع كانت ,مصر هى , القضية.. 


1 وفى التفكير الامريكى » كانت اتفاقات كامب ديفيد تمثل بدانة لسلسئلة من" اتفاقيات السلام 
٠١‏ بين اشرائيل والدول العربية . وطبقا لهذه الخطة > كان اللك حسين سيتقدم فى الخطوة التالية 
_ الإبرام سلام مع اسرائيل » ثم السعوديون . وأخيرا المتشددون الذين تتزعمهم سوريا » وأدركت 
٠‏ الولايات المتحدة جيدا أن ليبس ثمة شىء فى الاتفاقات يروق لأى من. الدول العربية فيما عدا 
. مقنر.. ولكى يحظى بأية فرصة للنجاح » كان يتعين على أنور السادات أن يروج السلام مع اسرائيل 
للنائر العرب.. وكان .قد تعهد لكارتر بأن يتوجه الى الاردن والمملكة العربية السعودية لشرح 
٠‏ الاتفاق ..ولكنه لم يفعل ذلك.على الاطلاق . اذ رفض السادات .. الذى استبد به احساسه الكبير 
٠‏ بذاته ودفاعه عن صورته التى رسمها له. الامريكيون باعتباره صانع السلام العظيم » التقرب من 
أولئك الذين قد ينافسونه على حب واشنطن . ونتيجة لذلك أغلق الباب دون ظهور خلفاء 
١‏ محتملين . وقد قال الملك حسين بعد ذلك عن كامب ديفيد : «لنكن صرحاء . اننى لم يتم 
5 التشاور معى أبدا ودعوتى للمشاركة على الاطلاق, * . 


© أنظر الفصل الثالث عشر . 


© حال السادات دون دخول حسين كامب ديفيد . اذ كان يشعر أنه أكبر من حسين وأرفع منه مقاما ولم يرد أن 
٠‏ بشاركه هذا القصل من التاريخ . وتساءل قائلا: “ومن هو حسين هذا على أية حال ؟» : 


0 


وقد تردد السعوديون لم رفضوا الاتفاق انطلاقا من عقلية آل سعود القبلية 2 التى 1 


8 تتالف من سوريا والعراق ولييا والجزائر واليمن الجنوبى ومنظمة التحرير الفلسطينية فى فندق 
+ شيراتن و دمشتق لنصب متاريسها ووضع العقبات أمام ماتراه تواطؤ مصر مع اسرائيل . 


ومع ذلك ۲ وفى. الشادس والعشرين هن مارسن الما عفرن ی ل 
وبرتقالية زاهية عبر المروج الجئوبية من البيت الأبيض لإستقبال أنور السادا لات ألوان 
وشاهد ألف وخمسمائة من الضيوف سليل الصهيونية وسليل الفراعنة وهما 344 ر 
اام ينص ول سئي وكات التخاب الإادات والاحضان وملا وا سر 
تضئ»”مائدة العشاء الرسمى الذى أعقب التوقيع . ولكن فى الشرق . كان | 5 
مقهزرا". ذلك أن الوقت الذى تصرف فيه السادات بمفرده فى عزلة عن الآخرين , 7 
مصر الداخلية » وإستعدادها للتخلى عن الكفاح المقدس والإنزوآء خلف هويتي ال لم 
إنخار المد . وكانت معاهدة السلام:إنتصارا شخصيا لأنور السادات وجيمى كارتر كان رز 
لمصر شيئا مجهولا تحيطه الشكوك . وقد عمل السادات حرفيا ومجازيا » على ا ٠‏ تباي 
العالم العزبى من خلال دفعها إلى عقد سلام منفرد مع إسرائيل ؛ وقد رفض نبي مان 
لإصلاح ما ترتب على ذلك من أضرار : ويدلا من ذلك أخذ يهدد ويتوعد قازر + مسار 
لا شىء بدون مضر» . وحيتما أدان الملك حسين بأنه حفيد عبد الله 


لمزاج العا ارہ 


۽ رد حسين ر 
المعتاذ . « أنه من الصعب إلى ٬حد‏ ما أن بشجب السادات جدى لما يتردد عن إتصاله ر الان 
ينما قام هو نفسه بتوقيع سلام منفرد مع إسرائيل »* . وكان الرئيس السورى حاف إا , 
جبهة الرفض » هو الوجيد الذى رد على هذه المهاترات:.غير أن السادات لم يلن على 5 
ورغم أن المصريين قبلا الكثير مماقاله عن سائر العرب ,+ إلا .أن لغة الا 
تركت جراحها على شعب يعانى معاناة عميقة من الإحساس بالعزلة . 

لقد أدى قرآر السادات بإختيار الخروخ فن الساحة العربية إلى تمزيق أحساس المصرر. 
بالذات . فقد ظلت:رؤية جمال عبد الناصر ٠‏ الت جعلت من مصر زعيمة للعالم العربى , رة 


الاس 
ادات الحادة السرة 


بواقعيتها » مهما كان |-تفال فهمها أو إتباعها عل نحو منقوص . .وبرغم محاولة السادات او" ' 


على صورة مصر حتى بعد إنتقال-مقر جامعة الدول العربية من القاهرة ٠‏ فإنه لم يكن يخفى على 
شعبه » فى واقع “الأمر » أنه: جغل مصر مركزا للاشىء . 

وقد ظلت مصر على قيد الحياة إقتصاديا بسب المساعدات الأمريكية التى كانت جزءا من 
إتفاقات كامب ديفيد ولأن الدول العربية كانت تفرق بين الشعب المصرى وحكومة السادات » نقر 
ظل الثمانمائة ألف مصرى الذين يعملون فى الخليج محتفظين بوظائفهم وواصلوا إرسال مدخراتهم 
إلى الوطن . وبإسم الشعب المصرى أبقت الدول العربية المعتدلة على علاقاتها التجارية وخطوط 
طيرانها مع مصر . 


0 وبغض النظر عن.سياسات السادات.. كان معظم العالم العربى يرى أن المصربين ما زالوا 
را . : 


عن المجال الياسى العربى » تزايد إعتماذه على شريكه الأمريكى . ونظرا لإلتزام الولايات 


© تقلا عن هيكل » خريف الغضباء ص٤۷١‏ . 


IFY 


. ریخد مصالحها ومصالح الادات .٠‏ فقدا ظهرت من جديد مخاوف وشكوك 
0 ابن بزعرب القوى بووسائله الشريرة . واعقب ذلك ليو التساؤلات حول مدى 
: ا إتخذت التحذيرات التى أثارها اليسارى خالد محبى الدين حينما ممه 
للف اة مم إنرائيل أهمية وبعدا جديدا : « ( إننا نلاحظ ) ضياع الهوبة المميزة ل ر 
ا 2 يا التى تعتهد على الافكار الوطنية والأيديولوجية التحررية ات 
74 ال شنار الأجنبية والتبعية اللإقتصادية (و) عزلة الثقافة المصرية عن القاعدة العربية 
PF‏ لهم منها المثقف المصرى أفكاره والنى بوجه إلبها بلتالى خبرته التقنية وإبداعاته 
ر والعلمية »" . 


٠ E 1 5 “4‏ عام الثقافية 
وحينما إختار المصربون” السام ٠‏ فإنهم لم يكونوا يعتزمون التخلى عن ز و 
والنتياسية للعالم العربى » كما أنهم لم يتختاروا أيضا الإنفضال عن وعيهم العربى ٠‏ 3-5 : 
١‏ إاد المصرنين بتغوقهم الفطرى على عرب الصحرأء ٠‏ فإنهم يشتركون مع كل ال 
من اللغة والدين والتجربة المشتركة . وقد تبين. بعد ذلك تدريجيا وعلى نحو قسرى أيضا أن 
٠‏ الچادات فصم مصر عن جذورها .حينما جرها بعيدا عن العالم: العربئ . 
١٠١‏ ويحلول عام 14١‏ أصبح الاداث معزولا تماما . أوفد تَمْرْضَ طوال حياته:السياسية للعديد 
٠‏ من التحولات النفسية العميقة . فالرجل الذى كان يشكو فى أوائل الخمئيتيات من أن « الغرب يكره 


ا 


_ الولَايآتَ المتحدة . والرجل الذى كان يكره الغرب ذات يوم صأر يحتضن رموز ثقافته الشعبية . 


3 


: ي وؤاجه السادات الإتهام الذى وجهه له الكثيرون من افراد شعبه بأنه أصبح غربيا ويعتزم جعل 
٠‏ مص قطعة من أورويا . وكان ذلك إتهاما مبالغا فيه . غير أنه كان لا يزال من المؤكد أن السادات قد 
٠‏ اطا خينما عمل على ترسيخ وعى مصر الفرعونى وهويتها قبل الإسلامية » فى حساب مدى تعلق 
المصريين ٠‏ بترائهم العربى » وتبين أنه ليست لمصر هوية وطنية مستقلة كما إعتقد البعض ٠‏ 
5" وبعد إنقضاء ستتين على توقيع السادات لمعاهدة اللام مع إشرائيل > فتر الكثير من 

_ الما الذى صاحب هذه المعاهدة . إذ أن التلميحاث العامة أخفقت فى منع إسرائيل من دمج 
٠١‏ القدس فى الدولة الصهيونية أوضمها التدريجى للأراضئ المتحثلة . ويينما كان التوسع الإسرائيلى 
يفنت روابط مصر الجغرافية بعرب المشرق على نحو يهدد بالخطر » كانت مصر تعيش كدولة محبطة 
__ تشر بقلت بالغ إزاء دورها الإقليمى والعالمى .. فقد تحولت إتفاقية السلام التى أعلن عنها لتصبح 
ا متها به منتقدوها تماما - سلام منفرد بين دولة مصر وحدها ودولة إسرائيل . كذلك لم يفر 


_ التحالف الكير الذى أبرمه السادات مع الولايات المتحدة عن الرخاء المتتظر . 


© لييبمان » مصر بعد عبد الناصر » ص - 534 . 


وكان السادس من أكتوبر ١۱۹۸إيمشل‏ الذكرى الثامنة لحرب ۷٣‏ 


فى الثامنة والتضف + وهو وقث مبكر بالنسبة للرئيش . وتناول إفطارا - ٠:‏ اسقط أزرر, 

المشير الذى كان قد وصل لتوه من لندن لحضور العرض الم كرى السنوى ا 
لى وتديهٍ,خالزا فين المناشبات العامة يق و ٠٠‏ "كا كان الى ن 
من الرصاصئ الذى هزتديم. 2 ا أن بات العامة یشوه شكل زيه | لعصديرى | أل 
ولم يرتده . وبعد أن غادر مقر إقامته فى الجيزة . وجدت عصا المارشال: 0 ازو ر 
فوق المائدة بجواز :الباب ؛ فقد ئسيها على نحو ما . 1 ذبن كما 
0 

وإسترخى السادات الذى كانت تغمره البهجة بينما كانت سيارته الكاديلول 

الغطاء القابل للطى تخترق شوارع القاهرة فى طريقها إلى مدينة از 0 لسواء ار 
الحديثة بالقاهزة . "فام بوضع إكليل منْ الزهور على قبر الجندى المجهول : "ك ليواي 
وعبر ساحة العرض ليأخذ مكانه على المنصة ٠‏ وكان السادس من أكتوير هو افر ١‏ كل الور 
للسادات ٠‏ فهو يوم إحياء ذكرى مجد عام 14¥ وبرغم الإضطرابات اساي ست بار 
شهر سبتمبر. فإِنْ هذا العام لم يكن خروجا عن القاعدة . حتفو 


وقد بدأ العرض الذى يستغرق ساعتين بضوضاء متنافرة تقطعها الالعاب النارية 

مدافع الهاون تطلق مظلات صغيرة تحمل أعلاما مصرية وصورا صغيرة للسادات إلى | ' وکا 
فتسقط فى أيدى الجماهير المبتهجة . وكانت الدبابات والمدافع تقعقع أمام الرئيس على نمر 
المظليون يسبحون فى السماء ليهبطوا - a E E‏ العرض » وكان العرض ١‏ 
وشك الإنتهاء . وكانت طائرات الميراج الفرنسية طراز ٥‏ - إى تنفث سحبا طويلة من الدخان اي 
والأزرق والبرتقالى والأخضر أثناء إنقضاضها إلى أسفل بينما خرجت إحدى العربات الو ٠”‏ 
طراز زيل ٠۵١‏ عن الطابور وتوقفت أمام المنصة .الرئيسية . وترجل منها خالر | ”سن 
الإسلامبولى ٠»‏ وهو ملازم شات على علاقة يأخد أفرع جماعة الاخوان المسلمين المصرية 
المحظورة » واقترثمن-الساداتآ ٠‏ ليقذم له التحية كما كان يبدو : غير أنه بذلا من ذلك ا“ 
يدوية قبل أن يقفز فوق الحاجز الأمامئ الكيير : وبغذ أن أخل مكانه أمام الصف الأول من المقاعر , 
أخذ'قئ إطلاق الرصاص صنوب الرئيسن". .وق الوقت نفسه . تسابق إثنان من شركائه إلى جانی 
الصفوف وأخذا فى إطلاق أسلحتهما وإلقاء القنابل اليدوية .. وفى غضون ثلاث دقائق على الأكثر , 
لقى ستة رجال حتفهم وأصيب ثمانية وعشرون يجراح : وتمدد أنور السادات , الذى كان جسلہ 
مغطى بالدماء ٠‏ على الأرض معلقا بخيط رفيع من الحياة . 

وفى الساعة الواحدة وعشرين دقيقة بعد الظهر » كان الرئيس المصاب بإصابات فاتلة » والذى 
كان لا يزال یرتدی زيه الملطخ بالدماء > يدفع قوق حافلة داحن مستشفى المعادى : وكانت عيناه 
الجامدتان تحملقان إلى أعلى . ولم يكن ثمة أىأثر لنبض أز جرّكة إنعكاسية . وتم إعلان وفاته فى 
الساعة الثانية وأرتعين دقيقة بعد الظهر . 

وعاد أنور السادات إلى ساحة العرض فوق عربة مدفع تجرها ستة جياد كانت تحمل جسده 
لوضعه داخل تابوت حجری ۳ قبر الجندى المجهول 7 وتوافد المعزون والمشيعون ‏ الرؤساء 


الأمريكيون السابقون ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد وچيى كارت “والرئيسن” الفرنسى فرانسرا _ 


A 


ألمانيا. الغرية هيلموث شمیت والامیر تشازلز.ولى/عهد.بريطانيا ٠‏ ورثيسن 


إن ومستشار السودان وعمان زالصومال فقط بإرسال 


06 ايل مناخم بيجين . ومن الدول العربية + فام 
الوزداء الاسرائيلى مناحم بيجمين 
اين هنا : 

وبعد عر نوات من خلوس أنور اا وهو يبتسم إلى إحدى E e‏ ي 
الأ البيت الابيض لتوفيع معاهدة السلام المصرية ‏ الأسرائيلية » عدت مرة ا اهرة ۾ 
وكانت الفاهرة فى مجملها تبدو أفضل قليلا مما وجدتها عليه فى عام فد ا الطرق 
السريعة الجديدة الى تخفيف حركة المرور المزدحمة . وأصبحت الأسواق الجذابة والمطاعم 
الفاخرة والمسارح ودور التينما تشر فى+الضواحى الغنية المؤذهزة:::وكان الكورنيش على طول 
النيل لا يزال يغرى المارة بالتفكير والتامل فى عظمة النيل وروعته . 

وكان المصريون يبدون على نحو ما أكثر إطمئنانا على أنفسهم ٠‏ فل حاف جي مبارك آور 
السادات كرئيس للجمهورية . وشرع مبارك فى اعادة مصر الى الامة العربية التى كانت ننتظرها 
_ والبتت الحرب العرافية ‏ الإيرانية مرة أخرى أهمية مصر فى المجموعة العربية ٠‏ وأدى تحسن 
٠‏ العلافات مع المملكة العربية السعودية الى وجود من يرعى عودة مصر الى القافلة العربية . وفى عام 
0 044 الفتح باب منظمة المؤتمر الاسلامى لمصر. وفى عام 1447 تم استئناف العلاقات 
' الدبلوماسية مع الجامعة العربية » التى اعترفت مرة اخرى بمركزية مصر وأهميتها فى النظام 
0 العربى . وفى عام ٠١‏ حينما تفجرت الأزمة فى الخليج . كانت مصر مرة أخرى طرفا أساسيا فى 
٠‏ الشثون العربية . وقبل ان تنحسر هذه الأزمة . أصدارت الجامعة العربية قرارا بإعادة مقرها من تونس 
| الى القاهرة. التى تعتبر دائما المقر الطبيعى للجامعة 


ِ وقد عمل مبارك . مثل عبد الناصر والسادات . على حماية مصالح مصر الوطنية » وبينما 
1 عمل على اعادة مصر ثقافيا الى جذورها العربية . فقد أبقى سياسيا واقتصاديا على الارتباط 

. بالولايات المتحدة ٠‏ ان لم يكن فد دعمه . وتجعل المساعدات الامريكية التى تقدم بموجب سلسلة 
إتفاقيات السلام مع إسرائيل . مصر ؛ معتمدة اقتصاديا على الولايات المتحدة » وعندما احتاجت 
_ القوات العسكرية الأمريكية التى أرسلت الى المملكة العربية السعودية الى شريك عربى » كان 
_ مبارك هو هذا الشريك . ولا يرال السلام المنفرد مع اسرائيل قائما برغم أنه تعرض أحيانا للتوتر الى 
حد الانهيار . وبرغم ما يثقل كاهلها من مشكلات هائلة تؤثر على استقرار البلاد . فإن مصر تقوم 
٠‏ بدورها بالنسبة للأمة العربية وتحدد مصالحها الخاصة وتحميها كما لو كانت لا تعانى من أية 
٠‏ متاعب » ومثلما وحد المصريون فى عهد عبد الناصر أنهم لا يستطيعون ان يكونوا أنصارا للعروبة 
٠‏ الشاملة على حساب مصالح مصر الخاصة » كذلك وجد المصريون فى عهد السادات أنهم 
لا يستطيعون ان يكونوا مصريين وطنيين يسعون الى مصير منفصل عن العالم العربى الذى يرتبطون 
به تاريخيا وعاطفيا . وفى عملية التوارن الدقيق التى لا يفهمها الا المصريون حق الفهم » وجدت 
٠‏ مصر أنه يتعين عليها التعايش مع النيل والصحراء . 


23232 وكان آخر ضوء من النهار يلقى على الجانب الغربى من السماء المعتمة بظلال كثيفة من اللون 
: الأرجوانى » وكان عدم اهتمام الجمهور المصرى بالمكان يخلق نوعا من الفراغ الدائم . وقد تابعت 


° 


السير على طول منصة العرض التى أشرفة منها أنور السادات لآخر 8 
العامة الواسعة المحيطة به تسبح فى أضواء كهربائية خافنة مما يضفى علو 
بالزمن والسرمدية ‏ مع الصحراء التى احتضنت الشمس لتوها . واستدرت الى 


مب هنك فى. وخج لهت من الثاز ‏ الهرم الذى يضم رفات انور رر کا 
دات , زمار 


الفصل العاشر 
حافظ الأسد... ليث دمشق 


| كانت رخلة الخطوط الجوية السويسرية رقم ۲ من زيورخ تئز عند هبوطها على أرض مطار 
0 يمدق : فقامت بلمتفع محتويات حفيبتى المتخمة وسرت تبظء هابطة التنلم وخرجت من الطائرة * 
_ واخذت .فى السير برشاقة وخفة فى هذه الامسية من أمسيات. الشتاء الياردة » ودلفت عبر ياب كتب 
ت « الهجرة  »‏ وقدمت جواز سفرى الى موظف متجهم الوجه مجاط بمجموعة من الحرس 
: مقطبئ, الجبين يرتدون زيا كاكيا ويحملون أسلحة أوتوماتيكية وكان. ذلك فى شهر فبراير عام 
0 1948 ... ومنذ رحلتى الأخيرة الطويلة لسوريا . كان حافظ الاسد قد سخق كل معارضيه فى الداخل 
| وفزتيى سيطرة نوريا على لبنان . ,وكانت لجنة الاستقبال الرزينة. هى أول مؤشرات ما حدث فى 
_ وزيا من جراء هذه العملية . 


O 


"١‏ وبرغم ان الساعة لم تكن قد نجاوزت الثامنة من مساء أحد أيام الثلاثاء » كان الممر الرئيسى 
فى هذا المطار الدولى شبه مهجور وفى هذا السكون المخيف . أخذ. منظفى الأرضيات يدفع 
مكنسته فى أرجاء المكان الخالى . وكان عدد قليل من المسافرين _المتناثرين يقفون هنا وهناك وقد 
1 لفهم الصمت والكون . وكانت صالة المطار خالية الا من المسافرين الذين هبطوا من طائرتى 
0 ورجليْن كانا يستندان الى لوحة اعلان خاضة بفندق أمية : وييّنما كت أرسل بصرى فيما حولى 
٠١‏ ريت مبهما: موضوعا بين اطار أحد الأبواب وصورة شخصية لحافظ الاسد > يشير الى محطة النقل 
اليرى . وتابعت الهم . ووجدت أحد الأتوبيسات » وبادرت بدفع الاجرة للسائق وزحفت ببطء فى 


2 الطلام لاتخذ لى مقعدا . وحينما اكتمل العدد. انطلق الأتونيس صوب دمشق . 


وكان الطريق من المطار الى دمشق مظلما ومنبسطا ومفتوحا لا تقطعه الا دوائر المرؤر الخالية 
2 ات٠‏ لاء الراهنة المنبعثة من صناديق 'الاضاءة 'الخلفية المثبتة فى: أعمدة: أرتفاعها أرابعة أقذام 
_ والتق“"تحمل صورا واضحة الخطوط » مرسومة باللون الأسود.على الزجاج » لحافظ الأسد ؛ وكانت 
٠‏ الأضواء الأخرى الوحيدة من لافتات مثل «مدرسة احافظ الأشد الابتدائية » :أؤ هو أمركزتدر. 


٠ الاس‎ 


۴ نهابة الرحلة دحل الاتريس مدينة دمشق وتوقف علد رى , 
مه . وأثام موظف الاستقبال المتجهم وصورة شخضية أخرى لحافظ بی 2 ٠‏ ن 
يتقى حاحت و الس دكات a A‏ ا 
ودلقت الى الحارح واستدرت صرب اليمين ووجدت القرقة رقم ووي > فف الطاب رسا 
الققل حيتما لاحظت أن هتاك من يراقبتى . واستدرت وألقيت نظرة فاحم: کے العفو 
7 5 / 9 
وكان شمة رجل يرتدى العاف الشهع: لوي من المطر: يقف عند ملعت احور / 
إن سوريا عالم رل واحد - ه .حاف الأسد ._وطوال أكثر ي 
الآسد » فى سعيه الحثيث عن أجل تحقيق المصالح السورية , هو | 
والشخص الخارج على الياسة العرية على السواء . وبارادته الحديدية العربى و ال 
قوی » عمل على تشكيل النظام العرمى وققا لمواصفاته ومتطلباته » وفى سباق وز ا ترز 
سوريا الصوت العربى المهيمن على المشرق العربى + ومع ذلك فان سوريا ال ب مله صر 
لقترة طويلة فى الشتون العزية هى تفسها بلد لااتوحد صفوفه الاقيضة ابن" كن تجاي 
وتسد سوزيا من الانعية التازنتخية علق شكل قوت يحيط بالهلال الخعيب ر. 2 5 
حى ساحل البخز المتؤشظ, وى تق جخغراقيا في وسط العالم العرين » رن ٠.‏ دار 
الشرقن - الغزي هذى يبلن الب انعط نز قرات وهمزة الوصل الشمالية الي ر 
تلال سواحل المشرق العرين الشمالية الغثية بالمياء والصحارى القاحلة فى شيه الجز : به ين 


2 : : رة | 2 
وکات تشمل ما يعغزت الآن بارال ولان والازن زانجزء العغرى من تركيا وسوريا . معن 8 
التبادل التجارى فى العالم القديم تتم عبر سوريا . وعلى مر القرون . كانت قوافز زا 
حمولاتها الشمينة عبر طريق التوابل القديم من اليم حتى دمشق والممتد بعد ذلك من مدية لك 


حتي آسيا الصغرى : وکائت ول مرح" الاحات الواسعة توفر المياه وسبل الراحة لقوافل 
تراب ومن یروا علق ارق ری هری تة جو الضخراء عن دمشق الى ند 
وحتى الأجراء الوسطى من"تهر: القزات . ' 
: وکت مدن سوريا الدجارية - وهی مشي رج وحمل وحلب وصيذا وصور - تمر باقر 
بمقايس المنطقة المحيطة _. وكان كل انان وكل حيوان, يمر عبر يواباتها يسهم فى اثراء هن 
المذن . وداخل أموارها كان الحرفيون والصتاع المهرة ييدعون الممتجات التى جعلت شهر: 


حت الآقاق ‏ والتى تمثلت فى الأصباع الأرجوانية وأقمشة الدمقس الرقيقة والفولاذ الدمشقى الذى 
تصنع منه السيوق الدمشقية حادة النصل ٠‏ والأواتى النحاسية والمصنوعات الخشبية المطعمة على 


: ونظرا لموقع سوريا بين نهرى النيل. والفرات.» فقد كانت تتمتع بالقوة ولكنها أيضا مطمعا 
س وكاتت..المذن السورية. على .مر القرون :موطتا. لياع يكل :من : المصريين والحيثين 
والأشوريين والبايلين والفرس والمقدونسن والرومان والسيزنطيين . ثم أتى العرب والاسلام فاتحين ‏ 
وكان الفتح هذه المرة قحا دينيا ولغويا بالاضاقة الى الأرض . وبإقت دمشق قمة مجدها حينما 


TA 


و ن ف غل کم موصن ٠‏ لس ايدان ا 
کان لبد السلاجقة ار فى ر ر را ليمجت فى النهاية 
5 وتعرضت بعد .ذلك“ لسلب المخول ونهبهم فى القرن الثالث عشر و و 
Fen‏ رية .العشماتية فى.القزن السادمس عشر . بل. ان الحكم العشماتإنفسه تعرض 
1 يراب حينما قدم ممخمد على من مصر غازيا فی عام 1۸۳۲ . واحتل سوريا حتى عام ؟ 144+ 
E‏ نغ تعرضها للضربات: من الشرق والغزب © تشع سوريا ذائما بأنها معرضة للخطر . ففى 
مرق ليما ورا المدة ٠‏ يقبع الريف بامتداده الواشع وعزلته . وتبدو الصحراء الغرية بسكاتها 
ازن زامتدافها الخالى من ية حواجز طييعية فائحة قراعيها لاى. غو خارجى . وحتى الاقليم 
2 بالسكانالفى بقطغه الظريق الرئيسى امن ,جوب دمشق حى حدود الاردن . يبدو عارها : 
/ تجا إدفاعات سوريا الطبيعية للعيان !الا حخينما يقترت المره من دمشق يعبر جبال لبنان: وعلى 
ار التاريخ , أدى انبساط الاراضى. السورية :الى ..تشبجيع ..القبائل. والأهم الأقوي على غزوها 
| أواحتلالها . وقد جعلت هذه التجارب السوريين مفرطى الحاسية تجاء الأخطار المحتملة التى تهدد 
: . وهم يشاركون جميع العرب مشاعر الكراهية الْمتولّة عن 'احتلال" الام القوية .. 

وكان اليونانيون القدماء هم أول من اطلق اتم اسوزنا على تلك المنطقة التى تضم فى الوقت 
اراهن كلا من سوريا ولبنان والقسم.الاكبر من اسرائيل. وجزء ا صغيراامن نركيا ٠‏ وشاع هذا الاسم 
وظ باقيا'على مر السنين . وبالنسبة لمعظم الوريين :فان مؤريا هى بلاد الشام -أرضن دمشق... 
1 _ ووانخل خدودها غير المحددة تحديدا دقيقا . أخرج هذا الشغب الموهوب أو رعى ثلاث ديانات 
_ رئ #إونشات فى ظله فلسفات وايديولوجيات امتدت من منطق أرط الى القومية: الغربية : وقد 
شكلت“هذء'الديانات معا ثقافة متجانة رسخت جذورها شبكات الأشن الممتدة والروابط الاقتصادية 
. المتصلة من دمشق وحمص وجماه جتى القدس ومن حبفا ويافا حتى صون وضيدا وبيروت . وحينما 
ك.المستكشفة البريطانية جير ترود بتسجيل رحلاتها فى عام |۹٠۸‏ قى القدمن ودمشق وبيروت 
ت على هذا العمل باطة اسم 9 نوزيا ».. غير انه مع سقوط الامبراطوزية العثمانية ٠‏ بدات 
سوريا الكبرى فى التفتت تدريجيا .اذ تولت بريطانيا أمر الانتداب على فلسطين » واقتطعت 
ذلك ما كان يعتبره السوريون اقليمهم الجنوبى . ووضعت فرنا يدها على الأجزاء المتبقية » حيث 
ت باقتطاع أجزاء من غربى سوريا والحقتها بالجزء المسيحى من شمال بيروت واقامت ما يعرف 
الآن ياسم لبنان * . ويضربة واحدة فقدت سوريا بوابتها الغربية » ومنافذها الى البحر ومطالبتها 


" وق عام 1471 ؛ قامت فرنا بالاشراف على المرحلة الثانية من مراجل تقليص سوريا - 
وهى تسليم الاسكندرونة ‏ انطاكية الى تركيا وكان السوريون ينظزؤن بلا حول ولا قوة بينما كانت 
لب 


. © كان هذا الاقليم » المعروف باسم الجبل » تسكته أغلية من المسيحيين والمارونيين ارتيط بقرنا منذ عام 
لكو 


۳۹ 


جر 1 
ف 
التاريخية تتعرض للتمزيق على آبدى قوى لا : 1 952-01 
سوريا التاريخية تتعرض قوی لا يستطيعون مواجهتها , , 3 ١‏ : دكلاث مجتمعنا ولا يبدو أننا نخرز 
عاجزين أمام زحف المصريين أو الاشوريين أو البابيين أو الرومان ‏ " ٠“‏ ار کا ی سواه ويس من سوريا نفسها . وهذه ھی کر 1 
الحدود التى رسمها الأخرون عبر سوريا الكبرى الى تقسيم العائلات وا رن ا بان حلهاء. 7 ف رن اة 
بها أضرارا بالغة » والى احداث الفوضى والاضطراب فى الاقتصا 3 وفقاً للمدينة » فإنها مقسمة أيضا وفقا للديانة . ود 0< 


سورنا مقسمة 

: ياف إلى يدر متنك ا ی سنه فى الثلث الغربى من سوريا ٠‏ 

>0 : ارين الارض إلى جذب مجموعة متبايئة من المنشقين الدينيين وحصرتهم داخل 

. کے النفصورة عليهم وحدهم دون سواهم > وبرغم الجاذبية العاطفية لسوريا الكبرى » فقد 

تيو داخل الإنتاب الدينى . ولم يطرأ تغبير كبير . إذ أن الهوية الدينية تعكس 

١‏ اھر أكبر من النظام اللاهوتى ٠١‏ فهى تشمل الروابط العائلية والقبلية والعشائرية . كما تحدد 
3 قة الجغر افية والمصالح الخاصة الضيقة » ونصف الأنماط الثقافية وأساليب الحياة . 


2 القضاء : 
وخلق احساس دائم بالمرارة . لی ام 


بيد أن حقيقة سوريا الكبرى تحدث لاون ٠‏ فبلاد الشام لم توجر | 

ادي : وة سو رة شام جمدم ن الات تار ورون ل 
داخل حدتود وطنية وتتصارع مصالحها الضيقة ضد احساسها بأنها سورية . وو بل ال نير 
الريف . والديانات تنفصل عن بعضها البعض» والجماعات العرقية تبغض بعضها اوور 
ركذا القبائل تناحر مغاء والولاء هنا مرتبط بالموقع والعقيدة ورابطة ازز ٠‏ البعض إبرا, 5 
الدولة تمثل ساحة قتال تسعى .فيها .كل جماعة .وراء مصلحتها الخاصة > م ل ومصطلحا و مسيحى ؛ وه مسلم ) وصفان بدائيان ذاخل تركيب دينئ معقد ٠‏ ولى رح 
الديائة المسيحية » وقعت بعض أهم أحداث هذه العقيدة فوق الاراضئ السورية . وبعد مرور قرول 
على هذه الاحداث » لا تزال آثارها قائمة » ففى أحد شوارع دمشق الجانبية الملتوية التى يلفها 
١‏ الخموض » ينفتح أحد الأبواب الضيفة ليفضئ إلى عد من الدرجات a 3 AT‏ 
1 عبر القرون إلى أطلال بيت حنانيا* . ويقع الشارع الذى يطلق عليه إسم « م 3 
0 الذى أنزل من فوقه بولس الرسول فى سلة فرارا من اعدائه فى الدين على مقربة من هذا المكان . 
| وجأرج_دمشق » فى قرية ملولة المنعزلة الواقعة. بجانب الثلال::: لاريزال الييكان: المسيحيوث 
١‏ يتحدثون اللغة الآرامية التى كان يتحدث بها المسيح . وبغض النظر عن تلك الروابط التى تربطهم 
تابيخ الكنيسة العالمية المبكر . فإن التباين الشديد الناجم عن النظام اللاهوتى والجغرافية والعوامل 
' الإقتصادية والاسرية يقسم المسيحيين إلى مارونبين كائوليك رومانين وفرعين من الكنيسة 
٠‏ الارثوذكسية الشرقية . ومجموعة صغيرة من البروتستانت . وليست هذه مجرد طوائف دينية . وإنما 
7 هى جماعات طائفية مميزة على إستعداد لتخريب العقيدة من أجل مصالحها الخاصة . ومع ذلك 
1 فإن الإنقسامات بين المسيحيين تبدو باهتة بالمقارنة بنظيرتها بين المسلمين . ت 
١‏ ففى حين أن خمسة وثمانين بالمائة من سكان سوريا منْ'المسلمين: فإن واخدا من كل خحمشنة 
_ من هؤلاء المسلمين ينتمى إلى إحدى الطوائف المنشقة » فالسنيون لهم الغلبة فى المدن والمناطق 
٠٠‏ الريفية:.من وسط سوريا . والمسلمون غير السنيين » خاصة الدروز والعلويون . يتجمعون فى 
٠‏ الجبال الشمالية والجنوبية . وكلاهما مرتبطان بشكل غير وثيق بالمذهب الشيعى ونشأ عن نزاع نشب 
__ فى القرن الثامن داخل طائفة الشيعة حول الخليفة الشرعى للنبى محمد ( 5ة ) . وإنطلاقا من 
- مطالبتهم بان تكون الخلافة لإسماعيل » إبن الإمام السادس . جعفر الصادق » أصبحوا يعرفون 

. بِالإْسِمَاعيليين أو السبعين»*‎ ١ 


المدن بالاستحواذ على مسناحات واسعة من الأراضى : وبحلول عام ۸ لم يعد ب 
ينات الاراضى فى ر العثمانية باکر ر وبدلا من للك أصبحت تقاس ثروة ار 
وقيمته بعدد القرى والفلاحين الذين يعملون في زع نيام فلاحيهم بالعمل بنظام ف 
فى المحصول » كان ملاك الأراضى الواسعة » الذين يعيشون فى المدن فى منازل من | 
الجيرى الأصفر الباهت والبازلت الأسود » .يجمعؤن الأموال من الأرضن . وأصبحت المدن ‏ ب" 
دمشق وحمص وحماه وحلت ‏ قلاعا للقوة السياسية والاقتصادية . وتحدت هذه المدن , رو 
يغلب عليها السكان المسلمون السنيون » المجتمع التقليدى » الذى أقام فيه « الاعيان » سلسلة م 
التحالفات مع التجار ورؤساء الغشائر الضغيرة المرتبطة بالفلاحين . وأفرخت هذه المدن , إ. 
كانت بمثابة «كثانات متنفصلة منتقلة > أشكالا من“ التنافسن تضارع مثيلتها فى الدول ‏ المدن 
الايطالية فى عصر النهضة . وختى"اليوم » فان السورى يتم أولا الى حلب أو دمشق أوحماء ار 
خفص . 


ويثير هذا الاسلوب من أساليب التفكير العتيقة قدرا كبيرا من الألم النفسى بين أولئك 
السوريين الذين يشعرون بحاجة بلادهم لترسيخ شكل من أشكال التماسك الداخلى » وقد سمت 
ذلك مؤخرا بعد ظهيرة. أحد أيام الجمعة بينما كنت أجلس على ضفة النهر الذى تنساب مياهه فى 
حركة بطيئة فى مدينة حمص مع/مدرسة تعمل فى إحدى مدارس البنات القريبة » إذ قالت بلهجة 
مشوبة بالألم والإستسلام وهى تنظر فى مياه الثهر المنسابة فى بطء , « إننا جميعا نعتبر أنفسنا من 


*# رجل مقط ميتا حينما وبخه بطرس لكذبه . وقد ورد ذكره فى العقيدة النصرانية ( المترجم ) . 


© الاكر : مقياس لمساحة الارض يعادل حوالى أريعة آلاف متر مربع ( المنرجم ) . * أصبح الفرع الآخر من طائفة الإسماعيلين يعرف بإسم جتتاعة الإثين عشرية » وتنتمى الحكومة الإسلامية 


_ فى إيران إلى هذه الطائفة . 


٤١ 4° 


وى قرطت لجلدى مزه فر بضباعة منفة عن الإ اميل ٠‏ 
مصر إلى جبال سوريا الجنوبية الشرفية ٠‏ وداخل منطقة جبل الدروز 4 


الخاصة المعقدة وأملوب حيائهم المتميز . وأصبحت هذه 


الطائف ع J‏ 
9 سه | 1 
تمتع بدرجة من درجات التضامن الإجتماعى تمائل الأساطير* , روفة بعال 


وتتنائر فوق تلال جبل الدروز شديدة الانحدان: 'القرى المنعزلة الى . . 
ومن الناحية الطبيعية » تبدو تجمعات المنازل الباهتة المزخرفة بالخص ۴ يقطنها دولا ا 
كمثيلاتها فن سائر القرى السورية فى الإقليم الجنوبى » رن ون 6 سسا لز 
تجعلها منازل درزية صرقة . ويوجد عادة بين | مسنحاب: المحاللاوالعمال 1٠‏ ۳ عن خصار ر 
الهادئة. المتشرة على الأرصفة زجل يتميز” بطربوشه الاجم المرّبوط “من قاعر. قن الب 
القماش ناصع الياض ۶ وهؤلاء هم صفوة المجتمع ٠‏ الذين إنكش 7 لهم 5 شريط 
اتلس » وليس المختارون فى الدين.؛ .هم ,الذين يضفون على قرى الد لبن غير از 
المتميزة . فلم أذهب أبدا إلى أية قرية من قرى الدروز لم يعبر فيها ال ٠‏ ” تلك الشى 
ضبافتهم عن إحتراسهم الشذيد من الأجانب ٠‏ .كما لم أخرج أبدا من هناك فى ا 1 / لاحن 
واضح بإنغلاق مجتمع الدروز وإنفصاله وعزلته عن الآخرين ٠‏ إنه يشترك فى ليد 3 لأجساين 
ليس فی نفیں التراٹ / جاو 

وإلى الشرق من ميتاء اللاذقية » يرتقع جبل أنصازية خارج السهل 
طائفة أخرى من الطوائف اللدينية السورية هن :طائفة العلونين ٠.‏ وقد أضافت العقد: > يؤوى 
الإسلام جرعات. مكثفة من التصوف وقدرا من المسيحية > وينطوى سر مذهيها الب له ان 


”ريل / 


الإيمان بان البشر كانوا فى البده نجوما محلقة فى عالم التور» وأن الإنسان نل ٠‏ مدق 

بسبب عصيانه » وأنه لا يستطيع الغودة إلى مكانه فئ. اللسياوات إلا من خلال سبع مراحل +“ الزرقاء 
الأرواح والتحول ..حيث يمرابإجدى هذه المراحل فى كل دوزة من دؤرات التار | ب 
لإتهام الستيين لهم بالهرطقة والإلحاد » فقد تراجع العلويون بعقيدتهم إلى الجبال فى ف و 
سوريا وإستقروا هناك فى عام ١14٠‏ تقريبا . ماتيا 


. وقد تضافرت على العلؤئين:أسبابٍ الفقر الإقتضادئ المدقع والإضطهاد الدينى . وبعد ان 
ذوا بالتلال التى تتشر فوقها الصخور : كانوا يعيشون علئ الماعز والمشاحات الصغيرة من الإ 
اى يزرعونها بالحبوب . وإيان" الحكم العشمانى © كان الكثير مته فقراء'للغاية تی آنه يا 
يقطعون الأميال سيرا على الأقدام حتى يصلوا إلق البحر:للحضول على كميات قليلة 3 : 
اللازم لخيزهم ١‏ وكثيرا ما كان الجوع يدفع بعضهم إلى النزول إلى السهؤل E‏ 
ی الأراضى من السنين . وعلى مر القرون ظل العلويون طائفَ محتقرة ومقهورة إلى ادا 
حافظ الاسد ليجعل منهم أقلية متميزة . 


© دروز لبنان وإسرائيل جزء من هذه الجماعة . 


4 ا )دا 


e‏ ةم السنيين › فاق 
5 الوقت الراهن من حوالى تسعة وستين فق المائة من 1 
ته من الدروز وعشوة فى الما من لل - وسو 
ة المتبقية الأكراد والارمن والتركمان والشركسن ٠‏ ل 0 
وثقافنهم الأصلية » بالإضافة إلى نصف مليون من البدى» ال ىع 
کین 5 ليون من الفلسطينيين » المنتشرين أساسا حول دمشق » ونظرا لآن هوية 
اء السورية » ودبع م - » وانماً تتحدد أيضا على أساس الطائفة والطبقة والمنطقة 
اة افلية .وکل جماعة أقلية لها خصائصها النفسية 
ار 5 5 1 د ٠ f‏ الجزر وراء مصالحها 
ا انها وتيجة لذلك ‏ فإن سوريا اقرب ماتكون إلى ا الطائفية ٠‏ 
أمة". وفى أوآخر القرن التاسع عشر: أصدرت زوجة قنصل بريطائى حكمها علي : 
ر ا ومرن بلسي وش 
السورية بقولها : « إنهم + 1 ا قتونهم تماما » 
J‏ وزء و يبغضون العلويين والمارونيون لا يحبون إلا 3 مو يعد * وكان 
SK E‏ : عن 6 ك ق ون د 
ونون الارنوذكس يمقرن الينانين الكثرليك ونين » والجميع پر یر ول 
هذا هو وضع سوزيا التى إستقلت عام 1447 - مجرة كيان منياسى لا سيل إلى السيعرة ع 
وفى عام 51 .؛ حينما تخلى الفرنسيون عن إنتدابهم عليها » كانت سوريا بلدا زراعيا يعول 
ف مليوتان من الفلاحين مليونا ونصف المليون من سكان المدن » وكان هؤلاء الذين يفلحون 
1 ضْنَ يعيشون فى قرى من الطين والحجارة بدون ماء أو كهرباء أو طرق ممهدة » 0 
_ ي الأمراض - حيث كان التيفود والملاريا والدرن يفت فى عضذ الكبار » بيتما كان الإسهال 
ة وداء الرئة يحصد الصغار ١‏ لقد كانوا ضحايا عاجزين لظام يتحكم فيه الاعيان فى الوظائف 
,ملكية الأرض » وهما عماد الحياة وأساسها . ولم يتغير شىء مع إستقلال البلاد ء لأن الأعيان كانوا 
| لا يزالون يديرون أمور الدولة الجديدة » وبحلول عام ٠٠١١‏ إنتفضت الثورة. على كل النظام 
الإجتماعى. والإقتصادى «السياسى الذى إنتقل من العثمانيين إلى الفرنسيين ثم إلى سورها 
: إل قلة . وكانت الثورة بقيادة البعث . 
: وقد نشأ البعث فى سوريا » وهو الأيديولوجية”التى تؤكد على أن الشعب العربى يشكل أمة 
احلةاتارييخيا وطبيعيا » وقد إنتشر المذهب البعثى فى صالونات المثقفين إبان فترة الثلائينيات 
7 على تمزق سوريا التاريخية عقب الحرب العالمية الاولى .. أخذ المفكرون البعثيون فى مناقشة 
Ê‏ ية | الؤطنية السورية وعلاقة سوريا بسائر المجتمعات الأخرى التى تتحدث العربية . غير أن 
جأذبية البعث نبعت من واقع سوريا الصغرى ومن الحلم الكبير بعالم عربى يضم كل العرب ٠‏ ومن 
3 أيديولوجية البعث العلمانية » أخذ المسيحيون والدروز والعلويون والجماعات الساخطة فی 


1 


1 ر دلا من مارثنيف كيار » سوريا : مركب هش من القوةز( واشنطن”: مطوعات_جامعة. الدفاح الوطني ٠‏ 
)ا ص . 


4r Q0 


سوريا فى تحدى هيمئة عدد صغير من العائلات الحضرية الكبرى ا 
لسورية ٠‏ وشرع البثيون مذعبهم الإشتراكى الغانض فى اهجوم ير لمخد مر وينم وات حكومة الث الل تين لها أنه لن نج 


التنافس بين طوائف المجتمع 


أيدى الأعيان ؛ وأدث دعوة البعث إلى إنتهاج سياسة علمانية اله 5 ريل 
بالساواة» إلى جذب أفراد من الاقليات فی سوریا » بن فيهم ازن ر ) اتصادى ور 

وقد ولد حافظ الاسد فى السادس من أكتوبر ۴° ۰ وكان أبوه فلای حاف 4 
ويعيش فى منزل من حجرتين من الحجر الخشن فى قرداحة فى التلال إل ىثنا اتن رو " 
لفقي . ولم تكن قرداحه ٠‏ .وعى تجرد فزية علوية ف لن ر ۽ س عة شمال و ز أ 
الأكواخ ذات الاسطح ایا ارات إن یں طرف أحد الطرق الضيقة - 1 
. فى تلقى تعليمه فى مدرسة فى الهواء الطلق أعدتها الإدارة الإستعمارية لر حافيل و 
8 . هبط الإبن النابه و للزعيم » ( الرئيس السياسى ) المحا E‏ 7 و 
فى اللاذقية » وهناك واجه بقوة حقيقة معنى أن يكون المره علويا فى . لبلتحق ب 1 


0 العقلية ميها إلى الدولة . : 
ب هو أفضل مما فعله الآخرون للسيطرة على مظاهر 


E:‏ يكن البعث » الذى قصر نفسه على الجيش والنظام البيروقراطى , يتمتع بأ تأبيد شى 
a‏ ولم 0 ايع الاقتصادى أو للبقاء فى اللطة . ونظرا لالتزامه الأيديولوجى بدا العروبة 
01 1 البعث بفكرة الوحدة مصر تحت حكم عبد الناصر بإعتبارها أفضل الأمال 
5 , فقد تمسك البعث ب كم 
/ سائل للالتفاف حول النظام السياسى التقليدى الذى يسيطر عليه السنيون . بيد أن الوحدة مع 
ل حولت إلى _كارثة. . 
١١‏ مدان الثفن الذ “طلبه عبد الناصتر ء الذى كان مترددا » مقابل الوحدة هو أن تكون له 
١‏ ة المظلقة على كل من الشطرِينَ الى والنورى من الجمهورية العزبية: المتحدة . ووافق 
١‏ البعثيرن الوزيون إعتقاداً منهم بشكل ساذج بأنه سنيتعين على عبد الناصر أن يحكم سوريا من 
52 لهم > فقد كانوا هم الذين أججوا الشعلة :الأولق للقومية العربية . ومن ثم كانوا هم الذين 
١‏ الإحردة يتاي مر معني الغز وز وبدلا من ذلك قام: عبد الناصر بإفساد السياسة السورية وفيد 
اک القوات المسلحة » وهى بوتقة تأبيد البعث . :ووجد الضباط: المشتبه فى عدم ولانهم التام 
لقا الناضر انفسهام ينقلرن من سوريا إلى مصر . وقد أمضى حافظ الأسد الذى كان واحدا من 
لاه ألضباط الجزء الأكبر من تاريخ الجمهورية العربية المتحدة بالقاهرة*.: وفى أكتوير ٠1۹١۹‏ 
| فام عب الناضر بتعبين المشير عبد الحكيم عامر » وهو من أقرب مساعديه » كحاكم فعلى لسوريا . 
أت :دمشق بتغاضيها' عن ذلك عاصمة إقليمية لإمبراطووية: فصرية ٠.‏ 


3 دی ر اهارق الى فصل إلى رې ررر 
ن يشر الأقليات ,بالوصول :إلى أعلى المناصب الستياسية والإجتماعية فى إو“ مث اللى 


كتابة إلمنشورات السياسية ,البعثية* . دان الحجرية رر 
وفى بداية الخمسينيات إنضم خافظ الأسد إلى القوات المسلحة السو اا ١‏ 
طورتها الإدارة الاستعمارية الفرنشية . وكان الجيش غالبا يوفر الوظائف للفقراء ور 


وبالإضافة إلى :ذلك > فإنه مع رفض طبقات ملاك الأراضى والتجار مهنة الي . 
المتواضعة » إمتلا سلك الضباط والرتب الاخرئ بالأقليات والفئات الاخرى فى النظام الإ 0 
ومن خلال سعيها للتخرك الإجتماعى › إنجذبت نفس هذه الشريحة من المجتمع الى إنضت إل 
الجيش إلى أيديولوجية البعث.. ونتيجة لذلك ؛ إلتحمت القوات المسلحة وحزب البعث ميا 
وأمسكت الأولى بالقوة العسكرية فى سوريا وسيطر الثانى على نظامها البيروقراطى . ١‏ 
4 »؛ صعدا معا إلى قمة النظام السياسى المنحزف فى صوريا . 

وقد أصبحث سوريا منذ إستقلالها مرادفا للفوضى الشياسية » وكانت الإنقلابات والإنقلابان 

التضات الكثيرة تتؤالى إثر بعضها البعض حتى أن وكالات الأنباء الدولية نادرا ما كانت تهتم بالإشارة 
فى كل مرة إلى الدبابات التى كانت تنطلق إلى دمشق لطرد حكومة أو أخرئ وتنحيتها عن السلطة , 
وفد ذهبت جريدة الأهرام المصرية إلى حد وصف سوريا بأنها أقرت إلى أن تكون مستشفى 


وبدات جميع الفصائل المتنازعة داخل الكيان السياسى السورى فى التلاحم ضد الجمهورية 
بية المتحدة ‏ من التجار: وملاك الأزاضى ورجال الأعمال » الذين ‏ كانوا يكرهون مياسة 
الناصز الإشتراكية » والموظفين .. الذين أعربوا عن إستبائهم من البيروقراطبين المصريين الذى 
ا ضوا عليهم ؛ ورجال الجيش الذين أخذوا فى الغليان من وطأة الهيمئة المصرية » والبعثيين » 
_ الذين كانوا يرون حزبهم الاثير لديهم تتمزق أوصاله على يدى عبد الناصر الطموح . 

٠‏ وفى أعقاب الإضطراب الذى أصاب مجتمع رجال الأعمال نتيجة قرارات التأميم التى أعلنها 
عد الناصر فى يوليو 147١‏ . إنفصلت سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة فى الثامن والعشرين 
1 


وض عام 


« لم تكن تلك هى المرة الأولى النى يقيم فبها الاسد فى مصر . ففى عام ٠٠١١‏ تلقى دورة تدرييية فى الطيران 
. وبينما كان يهبط بإحدى الطائرات ذات الفرامل المعطوبة . أدرك الاسد أن الطائرة ستخرج عن الممر . وقام 
0 كابيئة القيادة » وتشبث بقوة بجوانب الطائرة إنتظارا للإصطدام . وإرتطمت العجلات بماسورة للمياه » مما أدى 
: 73 زالاد بداخلها فوق أحد الجدران وخروجها إلى أحد الطرق الرئيسية . وأخطات بالكاد الإصطدام بأحد 
ا كرات اللاجئين الفلسطينيين . 


© فى عام 1444 جذبت كتابات الأسد إهتمام جماعة الأخوان المبلمين المنافسة....التى كانت تعثير الث 
5 وذ لمت مجمرعة من الأغوان المسلمين فى إحدى الليالى بالقيض على الاسد الذى كان يرتقع نجي 
بسرعه بينما كان يتجول بمقرده فى شهرارع اللاذقية المعتمة وطعلته تك ز د / ١‏ 
نة السابيع . فى هارع دة المعتمة وطعنتة بسكين فى ظهرة . لم كيل من هذا الحادث إلا بعد 


ا 


Bio © £‏ 
التسعة عشر التالية » راحت سوريا تدور فى ذوامة عنيفة |. 

ا او ت ری من ال : 3 ذلك إلى نفسه :إلى 
المقّادة . وبالقرب من الوط كانت هناك اللجتة ا لعسكرية ‏ وما ري "غلابت ر و 10 ايت قبضته على المدن وعلى انين » تخولابعد ذلك إلى ة, الخيزة 
العسكريين البعثين الغامضين ممن يؤمنون بأفكارهم البعثية الخاصة 6 سك من رر SY‏ أن 1 إنقلاب ۴۳ . قامت اللجة العسكرية ٠‏ التي كانث وي 

٠ وكان من ب اس ا اح لفل فی ا ا ا ا وآخخزين من البعثيين الاوائل‎ > ps 

وفى ليلة الستابع من مارس 1417 ٠‏ اعندرت اللجتة العسكرية ), ال ين إوارة شئون الدولة ٠‏ ر واج زجب 
المشاة بالتخرك صوب دمشئ* . وسقطت العاضمة بشرعة البرق » وير “كفا این ر , ويعدها مباشرة تقريبا » إنقسم البعث إلى فوتين - -- 8 الحزب هو ينبوع 
أرجاء سوريا الانقلاب غير الدموى تقريبا . وقد تحقق النجاح بسهولة لان , أسكان الور ازاز 20 عفلق وحزب اللجنة | را ا 0 


جاء على لان حافظ الأسد , « كانت حكومة بلا تأييد شعبى وباد . 


1 : 5 : لحافظ الأمد واللجنة 
1 0ك العرين ۽ والحارس القيم على طهارة الحكومة الأيديولوجية . وبالنسبة لحا و 
حكم طبقة تتمتع بالقوة والسلطان 6 وقبل أسبوع واحد من الائة وح فين 74 


3 ان الحزب بمثابة المجيرك لتقي الإجتماعى ٠.‏ والمؤسة المركزية لني لهي 


ألغمر ثلاثين عاما.وشركاؤه الخمسة .فيه يعيشون حياة مبهمة تحفها الما حافظ ا 7 مرب الخلاف الفلفى . وعلى الستوى الداخلى ۽ ادى الصراع داخل البعث إلى إثار 
اضبحوا أكبر قوة فن السنياسة,الستوقية .. يدت هذه اللجنة المسيكرية فى 7 عرض ٠‏ ق _ الفقراء فى الريف د المثقفين فى المدينة : ' 

تطهير سوريا من العناصر « غير الموالية »...ومن أجل خلق بديل لحكم الا ا NE‏ لل OT‏ قام شباب الريف الذين يسيطزون على الجيش 
الزمرة العسكرية بإستبعاد المئات من المناصت'الحكومية وإحلالهم ا التقليدى “ ”ل 3 6 spe‏ الحزب.الشنيوعق لماركس: ولينين » قام الجناح العسكرى 
بزع البعثيين داخل كل وحدة من وحددات القوات . المسلحة لتلقين يك ب دفر Pan‏ لون صلاح البيطارووضعه فى :السنجن: ولاذ ميشيل عفلق يد 
الأيديولوجية البعثية . وفى. النهاية إندمج. الجناحان العسكرى والمدنى لات ١‏ سند مبارو, E‏ . وتولت الاقليات - من العلوبين والدروز - فى النظام الجديد ا 6 ف 
ثورية واحدة للقضاء على النظام. القديم » غير أنها.برضم كل ما لديها من طاق شک ارم | لز طرف الدروز.» ولع بق رف العلويين وجرت عملية تطهير أخرى لم يتبق على ٹر 
الساكزنة مد جره مايرو اتيف ةيه تل جماعة بكرية منشقة عن رر“ الب ريون الموالون ,لحا الأسد . الور سي ماع ايت 
الذى لا يتمتع بأية قاعدة شعبية . وعلى مر السنوات السبع التالية ء كانت لضب وفى الثانى عشر من نوفمبر ۱۹۷١‏ قام حافظ الأسد. بخطوته حير 


الإضطرابات السار 


تعمل على إثارة وتحريض النظام السياسي التقليدى ضد البعث . والبعث 


صد الناصريين رال " ك1 سيطرته المطلقة على حزب البعث السورى والحكومة. السوزية....وطوال .ثلاثة. أيام ظلت البلا 
اللي م والسث: نند فة حن والاخوان 


معلقة., تتخبط فى التساؤل عما حدث . وفى اليوم الرابع كان حافظ الأاسد يضع اللمسات الأخيرة 
.| ليان أعلن فيه توليه السلطة . ووصل الرئيس الليبى معمر القنزافى.إلئ:مطاز دمشق .دون .إعلان 
3 لقوق .. وأسرع الأسد . الذى أصبح الشخص الوحيد المناسب الإستقبال الرئيس الليهى »إلى 
٠‏ المطار:. وعلق ساخرا وهو يستقبل القذافى بقوله « من المناسب تمافا أنك لم تصل مبكرا عن ذلك 
0 بنصف ماعة »" . فقد أعلنت إذاعة سوريا مساء هذا اليوم عن و حركة التصحيح ».. وكان حافظ 
"<١‏ الامندة يبلغ من العمر أربعين عاما آنذاك. 


1 وقد أصبح الاسد على راس النظام السياسى السورى بإسم البعث » غير أنه لم پتقيد أبدا 
0٠١‏ بايديولوجية الوحدة العربية الشاملة التى كان يعتنقها البعثيون الأوائل ٠‏ وكائت دوافعه نابعة بالأحرى 
00 ا راقم المجتمع السورى . وربما لم يكن حافظ الامد يدرك حت مجرد مدى صعوبة السيطرة 
_ لى هذا المجتمع . ففى عام ٠۹۷١‏ قال الاسد لاحد أصدقائه .. و لماذا تظن أن حكم هذا البلد 
- من الأمور الصعبة ؟ الواقع أن المسألة بسيطة للغاية . دعنا ننظر إلى الشعب . إن من لا يملك سيارة 
: یرید 'سيارة . ومن لا منزل له يريد منزلا . ومن يتقاضى مرتبا محددا يريذ ضعف هذا المرتب أو ثلاثة 


وفئ مايو 1478 .قم البعشيون ٠‏ إستناداً إلى القوة التى يتمتعون بها داخل الجيش , _. 
المحاولة التىقام بها التاصريون السوريون للإطاحة بحكومتهم بإسم العروبة الشاملة بزعا ا 
بيد أن أحد أشكال التهديد إستبدل بشكل آخر . ففی ربيع 19714 . واجه البعث قمردا ر 
السنيين ضد النظام السياسى الذى تيطر عليه الأقليات . وأخذ أئمة المصلين فى المدن الم س 
بالاحوان المسلمين يلقو الخطب الملتهبة ضد البعث العلمانى . وكانت رسالتهم ال 
على زسالة 'أخرى إجتماعية تدعو أعيان:المدن إلى الإنضتمام إلى المعركة ضد الهراطقة الذي 
يسيطرون على الحكوفة.. وفى مديئة :حماة. النى كانت معقلا للمحافظة على تقاليد بائ 
الأرض . ظهرت الاسلحة من مخابئها » وأقيمت المتازيس فى انطرقات » واخذت الضربات الت 
تنهال على أعضاء حزب البعث ليتساقطوا صرعى . وأنزل البعث جيشه إلى الشوارع . وبعد يرمين 
من القتال وسقوط سبعين قتيلا إننهت الإنتفاضة . 


© لم بر عفلق موطه الأصلى بعد ذلك أبدا . فقد كانت عملية فيه هى ذروة النزاع غير المفهوم أحيانا بين فرعى 
| حب البعث العراقى والسورى . أنظر الفصل الحادى عشر . 


۾ سيل الأسدء ص١٠٠‏ . 


الحادى عشر 
ه٠‏ نقلا عن سيل . الامدا. ص ۷۲ . 


© قررت اللجنة العكرية العمل بعد الإتقلاب البعثى الناجح فى العراق فى الثامن من فبراير . أنظر الفصل 


ê 


اضعافة ...وأا أؤكذ لك أنا نستطيع تلبيةجميع هذه المطالب , فإذا فملنا ذلك 

فى المعارضة فى سوريا ؟ مائة أومائتان من الأشخاص الذين يأخذون الى ان 
سيظلو ضدنا مهما فعلنا . وقد تم بناء سجن المزه من أجلهم »* . کا یں کا بر 
سوريا بمثل هذه السهولة . سد لم ہے 

وفى السنوات الخمس والعشرين الأولى الثى أعقبت الإستقلال . كانت 

حدوث إتقلاب أو محاولة إنقلاب بمعدل مرة كل عام . والآن 5 سوریا تی 
من قرون عديدة بان يحتفظ النيون بالسلطة فى أيديهم . ها هو أحر ر هي 
الحكم . وكانت الصورة التى رسمها حافظ الاسد لحزب البعث r.‏ شي 
وبرغم بعض المحاولات المخلصة لإشراك كافة عناصر المجتمع السورى 8 لاسا 
السياسية . فإن حكم الاسد لم يرب يجذوره إلا بين من يستطيع الع ٠‏ اسز فى 
كات الرابطة الى تربط العلوين بحافظ الاسد هى القى جعلتهم يصبحون عير ”ادلاد ور 
١ ۱‏ ة السياسية السورية المميزة إقتصاديا... بعد أن تعرضوا لقرون عديدة _ ل كان 
والإضطهاد . والحرران 


وفى عام ۳ ؛ تدفقت الكروات الهائلة الناتجة عن الحظر البترولى العر 
الورية ! وأفنتح فى دمشق فندق أمية الجديد . الذى تم تزويده بالأرائك المت" 3 الحدور 
اليج الطبيغية التى تعود إلى فته الخمينيات » وشنهدت أسؤاق الأروام والحميدية 4 الأصوان 
أكبر أسواق دمشتق » عمليات تحديث نجتحت فى أن تسليها طابعها الجذاب ومظهرى ار" نمه من 
ميذان مرجه » المعروفف عادة بإسم الميدان المعلق » هو الميدان الوحيد. الذى نجا فى ا 
الرتابة الئاجمة عن السخاء 'السوزئ"الذى تزتب على الإزدهار البترولى » واخذت العوائر الى أن 
تتدفق من إقتصاديات الخليج :المتفجرة ثيل من المجتمع السورى الجهل والظلم الذى كان 0 
الغلويون الذين يعملون فى الأرض مقابل جزء من المحصول والذى شهده الاسد فى شيابه / يه 
الوظائف والعقود الحكومية التى كانت تقدمها. حكومة الأسد للعلويين . أزاح العلويون 0 
سحن جا مرا طا رست دجا ینیو نارامج بعضهم يعسو 


"٠‏ وقد أضز إرتفاع شان العلوسن بالمديد من اوري خحإصة الستيين الذين لحق بهم ضرر بالغ 
نرق ۲ خرين ٠‏ فقد تجرد الأعيان من النفوذ السياسى . .وأدت الأموال الجديدة إلى تدنى طبقة 
تجار وعمل تام الاد العلما على الحط من قان الزعماء انين وكا الجميع بطرمو 
بالستياء : وقد تعدى غضبهم نطاق طبقتهم من خلال شبكة العلاقات الراسخة منذ أمد بعيد والنى 
تربط الاسر والجماعات.السنية ..وكانت جمامة الآخبوان التيلمن هى إلى .زعم المعارضة ضد 
النظام المرتبط بالطائفة العلوية البغيضة : 


» متللمى ريد. وأسد موريا: سلطته وخطت » » مجلة بيويورك تايمز. ١4‏ فبراير ١444‏ . 


YEK 


الطلة التنجذين الذثين كأن أغلبهم من العلويين فى قاعة"الطعام وأغلق جمبع 


RB د‎ 1 


ينها نولى: البعثيون لأول مرة أمور الفنولة 1 قات کا ارت 
١‏ نيتيم حركة لللمقاومة الضاحة فد البح رصع ۽ ودخلت 
: : اإنالية أخذت الخلايا السرية فى تكديس الأسلحة » وإتخذت ر ر 9 
Pe‏ المقاتلين وضمهم إلى صفوفها . وفى عام 4 ء كانت جماعة 2 

امسا في عشرة آلاف من الفدائيين » على أهبة الاستعداد لاعادة سوريا إلى أغلبيتها 


۽ عام 1۴ 


- ا 
انا : 4 1 5 
ا رفن شهر مابر اقام الاخوان المسلمون بإرسال أولئ رسائلهم إلى حاف الأسد <ينما 
1 و شيارة كان بتتتفلها ف :قتاع “دنع + ؤقق الشهزةالثالى ۾ فى"السنادس عشم من + . 
ا أغضاء هيئة التدريس بمدرتة حلب للمدفغية من المتعاطفين مخ الأخوان المسلمين بجمع 
3 / 1 الأبوات بإنصاء 
ات ازاحد . اذحل من خلاله الاخوان المتلمون واطلقا اسلحتهم الألية دون تمبيز . وتم قتل 

للة المحاصرين مثل السمك داخل برميل لبها الشمل القموئ ااهل" اعلن؛ الأخؤان 


j 
1 
4 


0 ن اللمخرب صراحة على العلويين والبنية الباشية لحزب البعث الذى يرأسه اد . 


وإفتد العصيان المسلح شرقا حتى الفرات وغربا حتى اللاذقية » اليل الخارجى و 
إلعَلوَيْة "5 وإندفعت حشود كبيرة من السوريين غير المنتمين للاطُوليين لتأييد قضيتهم ٠‏ مما أدى إلى 


ارف الأخوان المسلمين . كما إنضم إليهم البعثيون الذين إستبعدتهم حركة التصحيح الى 


قام بها الاسد . كذلك ساهم الحزب الشيوعى بثقله المحدود . وف الوسط > كانت هتاك الطبقة 


١‏ المتوسطة من السوريين » التى تعمل على تدعيم التحالف المضاد للاسذ . بزعامة تجار الاسؤاق 
E‏ زين يمئلون العمود الفقرى للمجتمع الورى التقليدى . 


5 وفق الفترة من منتصف 194174 ختى منتصف ۱۹۸١‏ كان المتمردون يمسكون بزمام المبادرة . 
ورج الفدائيزن من مخابئهم الآمنة فى المدن القديمة المكتظة بالسكان مثل حلب وحماة . وكانوا 
قفون أثناء النهار بتنظيم المظاهرات المعادية للحكومة . وإغلاق المحال وإشعال النيران فى 

٠‏ المبانى . وفى الليل » كانوا يطلقون فرق الهجوم ضد أعضاء خزب البعث الموالية للأسد . وغالبا 

| ماکانوا يقتلونهم فى فراشهم . 

ت وحتى غام ۱۹۸١‏ . كان حافظ الأسد يرفض فيما يبدو مواجهة حقيقة أن سوريا التى صنعها 
بتفيه كانت تنزلق إلى حرب أهلية فعلية . ولكن حينما أعلنت حلب الإضراب العام إستيقظ حافظ 
الاسد . :وبعد أن قام بتزويد مؤيديه بالاسلحة الثقيلة من أجل الحماية والمساندة » أرسل قوات 

٠‏ الامن لإقتحام المدينة . وبرغم سقوط مائتى قتيل فى حلب » فإن المعارضين لم يهدأوا ولم يستسلم 

١‏ الأسد. 

01 وفى التاسع من مارس 148 قامت القوات المنقولة بالطائرات العمودية بشن عملية بحث 
وتدمير وحشية على مدينة جسر الشغور المجاورة لحلب.. ثم تخولت القوات المسلحة إلى حلب . 
وقامت فرقة من عشرة آلاف رجل وماثتين وخمسين عربة: مدرعة بإغلاق أحياء كاملة من المدينة 


۲4 


واعلن اللراء شفيق. فياض أنه مستعد لقتل ألف رجل يوميا (:-: 
المسلمين . ولم يخضع أجد .. وإتتخض محارضو الأرر ب ٠٠‏ ى المدينة بر 


تجاح سرا نان حسم الزاع ين الحكومة ان نودي بن ال بخ اتا 
انید با وان دیاس اللي کت اه لم بن التوريرن 
فى الندن المتمردة أن يفعاوا شيثا سوى الإنتظار فى قلق ولهفة لمعرفة بعض ري 
: وفى أحد الأيام إستفل أحد التفنيين العاملين بقسم الاشعة بمستشفى الور ل عن صر 
كانت نعيش زوجته راطفاله فى حمص ٠‏ سبارته التويونا لاندكروزر ل خسم 0 
الصحراء . ونسلل إلى سوريا من بين نقاط التفتيش المقامة على | 0 ص 
ثلاثة أميال من حمص وإخنرق الحصار سيرا على الأقدام . وبعد أن أخز عازن عل 
شارع إلى آخر؛ وصل إلى متزله ليجد أسرته لم يلحق بها أى اذى مار 0 ١‏ لع الع 
الأولى فى العودة وظهر من جديد فى الرياض بعد ثلالة أيام . ْ 0 
وفى السادس والعشرين ن رة ۱١۸١‏ , 'تزابدت حدة العنف من جدير 
الأسد يقف عند بوابة فصر الضيافة فى دمشق ليرجب برئيس دولة مالى الزائر . إندفمت 
واطلفت وابلا من النيران الآلية والفت قبلنين يدويتين سقطنا عند قدمى إل اک سبارة 
بركل إحدى الفنباتين بقيمه ودفعها يعيدا عن الطرين بينما قام أحد الحراس بالنفي ٠"‏ أن الرس 


على القنبلة الثانية بجسده . ومع زيوع نجاة الرئيس بأعجوبة . إجتاحت الطائفة “لاض 
الغفضب وال زه للإنتقام 1 يه موجن 0 


وفى صبيحة البرم التالى هبطت إلتان وعشرون طائرة مروحية محملة بأفراد من المنى 
مجن ندمر بالقرب من أطلال دمر القدمة , وبدأوا فى مهاجمة الزنزانات المحتجر ل 
الاخوان المسلمين الذين ألقى الفبض عليهم خلال العام السابق . وقام هؤلاء المغاوي بقتل 
سجين . وفى الأسبوع التالى » أعلن حافظ الاسد أن الإنضمام للأخوان المسلمين : 8 2 
الموت* . ولكن التمرد. إستمر دون توقف . كرس عترتها 


والزم الخوف أعضاء حزب البعث منازلهم . الى كانت أشبه بالحصون فى تأمينها . وإنكمش 
الأسد داخل مكتبه الآمن ؛ الذى كان يحرسة افضل رجال الحراسة فى العالم . وأخففت ثلان 
نوات من الجهد فى القضاء على الحزكة السب التى: كانت تعفل على قتل نخبة الطبقة | لمهية 
العلوية وتيت تهمة عدم شرعية رثاسة حافظ الاد وقد ثبت أن المعارضة ضغينة بحين 
لا تستطيع الإطاحة بالبعث ققرته بحيث لا يمكن الفضاء عليها زالتخلض منها : وفى ليلة الثانى من 
فبراير ۱۹۸۲ .:- بدات احداث الفصل الاخير من المسيرة الدموية تتكشف فى مدينة حماة. 


© لم تنصب أعمال الإنتفام على الإخوان المسلمين وحدهم....ففد قدل ملاح الدين اليطار ٠‏ الذى سام ز 
امپس [اليعيث و ان 11 يزليو ۱۹۸۰ pS RNP‏ الذى ساهم فى 


ل ا 


_ اة فوف تتذفق دماء العلويين ف سوريا تذقق الاه ٠‏ ر 
ّ یکمن عداء الوريين المعقد والمتراكم بين المدية والريف ٠‏ وين 


<< با طوال الأيام الأربعة الأولى . وقتلوا المثات من أنصار 1 
0 يلم ار المسلمون للجيش . الذى أطلمق العنان لأعمال ل ل 
00 رالالاب بصورة جماعيّة .. ويعد سلسلة متواصلة من القض المُدفعى على قلب المدية ٠‏ 
٠‏ انجبن الناس داخل متاهات شوارع الأحياء القديمة دون طعام أوماء أو وقود . وخرج آخرون فى 
300 ادن الشتاء القارص بينما كانت الدبابات تدمر العديد من المنازل: المبنية من الطين التى يته 
ر 8 فق" إيوائها للمتمردين . وتم تدمير حماة» أجمل مدن سوريا » حيث تم دفن ما بين خمة آلاف 


الأسلحة وقاموا بقتل سبعين شخصا ١‏ 
المته ون .غنتحرير المدينة من نظا الجاوى 


قات إن المتمردين وإناقوا وراء حقدهم لتر 
:انمو فى منازلهم وأعملوا القتل فی كل من ولع اک 
فى الشوازع:»* . أوفرر حافظ 

ة ا فوقها 
الا الماكر فى الخفاء وبعيدا من ای الا مت مها لضا ارک الى م 


ز أحد الاحياء 
1 ا 53 اء ٠‏ بتولى زمام الأمور ختى فى 2 
ف هف "البلاد . وکان يدرك تماما أنه إذا وو . لاغداء | واه ارز هذا العصيان الملح كان 


النين والعلوين ٠‏ وين 


واخذت إذاعة البعث فى دمشق "تصرح 
_ كالكُلان المعوزة ٠‏ وإنقضواغلى رفاقنا وهم 
تمن ناء والاطفال . وأخذوا ف التمثيل بجدث الشهداء 


r:‏ ب-- ' المسلمون على 
a‏ حوان ل 

وأسنمرت معركة حماه مشتعلة لمدة ثلاثة أسابيع كتية “وقد سيطر الإخوان فر اليو 
الأمد المثته فيهم . وزفى "يو) 


وفكلزين الف ضحية من خدحايا غضبة حافظ الاسدة: :وتع:إحماد:التمرد بالتدمير والموت + ولك 
إشم احماة أصبح بعد ذلك مرادفا لكلمة مذبحة . 7 
1 وقد قال حافظ الاسد ببساطة فى أول بيان علنى له عقب ایی ر ل ة 
7 ف ْ كلماته » قام بمحاولة آخرى 
قد حدث › وإنتهى ۲" . ولكى يضفى الأسد. معلى جوهي اي PE‏ ا . 
لترسيح نزعة وطنبة سورية مميزة . فقد شرعت جشود من العمال فى تنظيف > دمشي 
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اللسسصسص دياس سس 
قي 
ع رید اال موتا ۰ يا 
© التايم » ۸ مارس ٠‏ 1۹۸۲ 
« المرجع الابق . 


ل asane arame‏ جو سر بيست يدوم 


الفخمة علية اللون التى بناها الأمويون ء واخذت اليانات الحكومية , 
السوريين ب « أبناء الأمويين » . بيد أن الرمز الحقيقى للنزعة الوطنية * الرسمية 


: : : فى كافة المبانى العامة ۶ حاف 7 
الجيش وفى جميع التقاطعات.الرئيسية وإشارات المرور ء وقى كافة إل .© دالمدارر 
وجنوبها م كانت تلوح تمائيل الرئيس الضخمة . وشرع حافظ ايا “٠‏ «القرى فى .ل ار 
المؤسسات السورية وحكما بين مصالحها المتعارضة ٠‏ وقد لخص هن اتس (ضعه كور لار 
رز البخاةرة. ولش وئيس_اللسكومة كر س یر 
فر کا مس 8 رای حاف دار دادر الود و 7 
مرجع ذلك جزئيا لأسباب صحية ولاسباب تعلق بشخصية الرجل . إذ أن الا . ركر 
مويل من ناء اليل یکرو :وفك جهو جور امیا ,المتصل على مر الین پر ا م لبر 
وفى عام 1۹۸١‏ تعرض للضغوط العصبية الناجمة عن التمرد الإسلامى . وفى الك جيل 
۴ , سقط الأسد منهارا . وظل محتجبا عن الأنظار لشهور عديدة بينما إنتشريس ار م 
مقط إصريع الإجهاد ٠‏ ولوا المي ٠‏ ولع بعد يكاي الدج .. وفى النهلية تراز ٠].‏ “مات به 
الأزمة القلية التى ربما كان قد أصيب بها . ولكنه ظل منعزلا . ونظرا لإفقان اق ص 
بالجماهير » وإستحواذ الشعور بالأمن على فكره » وقلة مشاهدته خارج نطاق الحراسة ل 
المفروضة ؛حوله » أخذت صفة الإنعزالية تطغى على الأسد الخجول , وعلى | بد 
عبد الناصر والسادات والملك حسين وآل سعود » فإنه لا يظهر على رعاياه إلا من خلال ل من 
تظهر على شاشة التليفزيون , وربما لا يراه أعصاء مجلس وزرائه إلا مرتين طوال ا 


المجلس - أثناء حلف اليمين وخروجهم من المجلس . ورئيس الوزراء . وكبار القاد: H4‏ 
الحزب يعرفون الرئيس بشكل أفضل من لال إتالآته التليفونية . ويحكم حافظ الاى. ا" 


ولا يحتاج فيما يبدو لمشورة أحد» ولاينى أويغفر أبدا الخيانة أو العصيان , 
وقد كانت صورة الرجل الذى كان يراقب غرفتى بالفندق ليلة وصولى إلى دمشق تطاردنى ای 
جولاتی ..ونظرا لأننی دخلت سوريا بتأشيرة دخول سياحية هربا من القيود السورية المفروضة على 


: 0 : يام تضاعف 
ظلى . وحينما تضاعف إلى ثلاثة أشخاص » أصبحت عضبية . وقد كان ذلك فى م حة إلبر 
الذى سألنى فيه موظف الإستقبال فى الفتدق عما إذا كنت كاتبة . ونظرا لأننى كنت جاهزة اا 


بقصة ملفقة ٠‏ فقد تلاعبت بولع السوريين بالأحداث المثيرة وفلت له إننى كاتبة روائية وإننى قدمت 
إلى سوريا للإعداد لرواية عاطفية عن جندى سورى وفتاة لبنانية حوضرا فى مأساة الحرب اللبناية . 
ولم أغرف a‏ ما إذا کان قد إقتنع بروايتى أم لا » لاننى صعدت الدرج وأعددت حقیبتی » 
. قلات ميارة أجرة أخذتتى عبر الطريق البرى إلى عمان . وبع ذلك بعدة أسابيع بع عودتى إلى 
لولايات المتحدة » تلقيت. مكالمة هاتفية مثبرة من مصفر معلوماتى الرئيى فى سوريا» وهو 


© سيل. الأمد. ص۳٤٣‏ . 
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: ج ا الذى كنت أفعله فى دمشق 
ن الات رنت بار جال الخكوما و کی سح ْ 
الوت ٦ا‏ ان مخصيص مایا ھر ر ی ی ےر یں 
د . 9 الاد » الذى تستحود عم 
ي اللطة . فإن سوريا هى حافظ الأمد . و 
١١‏ وطالما هو بای فى ۰ کے او کو رل کا که اقعلوی 
ر ٤‏ يتشارد نيكسون بأنه لمسة من العبقرية ٠‏ هور 
5 ا اليزنطية ويمتلك ما وصفه رب ر2 : د ت 
النزعه 2 0 اء تحقيق مصالح سوريا بنفس (ae‏ 
ا الوقت رجل سوريا الكبرى . فهو يسعى ور 1 ةم الشرق 
ل به جماعته العلوية". وإنطلاقا من غرائز البفاء التى تمارسها جماعة o‏ 
ْ و , نإن الاسد بنرك حفائق السلطة والفوة فى الشرق الاوسط وخارجه . ا ب 
7 ا اين الذين كانوا يؤيدون فى العروية بجئون ‏ فإن الأسد اپ 2 3 لاجد 
با نشتطيع أن تقدمة الوذه العربية سريعة الزوال لسوريا ٠‏ فان من را e‏ 
_ بقدر كير من القوة عدا ما وهبته لها الأجغرافيا ‏ ته يل .وفنا لک ع 0 7 
١‏ الشرق العربى والعالم العربى الأكبر يعتمد على مهارة زعيمها فى إدارة موارد عي كر 
: ومن خلال التلاعب بميزان القوة بمهارة » نجع الاسد فى ترسيخ أقدام سوريا الضعة ؛ ب من 
| مركز السياسة العربية . ١‏ 
7 > وإنطلاقا من خبرة جماعة من الاقلية العرية » يلخدم الاد الي اا .وى 
2 ع لتغطية خطوات صنع قراراته ويوظفها لك ب المبادرة النفسية اممف هه 
ق ا . ولكى يزيذ من قوته إلى أقصى حد, بيد الاد من ضعف الآخرين فى ري 
6 السياسية ‏ مثل إخفاقهم فى إدراك الأرجه المتعددة لقضية ما » ونقاد صبرهم سوك ف ج 
1 الإتجاه الصحيح ٠‏ ونزوعهم إلى تدمير الإستراتيجيات طويلة الأهذد بالعمل بطريقة عي Fs‏ 
_ الاد بالخذر ف كل ما يفعله . وبرغم أن تحركاته معقدة تعقد المثافة , فإن أهدافه النهائية لا تتغير 
4 أبدا'. وقد أدى أسلوب الاسد. البازع فى المناورة مثل رفض الحلول الوسط حتى الاعات الأخيرة 
5 


4 وظهور دلائل المرونة المفاجئة :الى تأخذ أعداءه على غرة - إلى إنتفادة سوريا من مكانتها 
ا إلى أقصى حد وحجب نقاط ضعفها عن الانظار . وليس هتاك من يشعر بموارد سوريا 
الفحادودة أو يدرك أنها محاصرة بالفعل أكثر من حافظ الاسد . وقد أصابته حرب 19717 بصدمة 
نقلتة لمزخلة النضج السيامى » وأمضى الأسد الربع الماضى من هذا القرن فى السعى لإسترداد 
| الاراضئئ الشورية . 
اہ : 


ومن نواح هامة » كانت حرب الأيام الستة نتاج فصام سوريا السياسى فى الستينيات » إذ أن 
| حكومة البعث التى تولت السلطة إثر إنقلاب 19177 أخذت تصرخ بشن الحرب على إسرائيل بأى 
5 ثمن . وبينما كانت الأردن ومصر وحتى العراق البعثية مترددة » كان البعثيون السوريون المتحمسون 
٠. 0 E‏ 1 
0 شون الفدائين الفلطينين على الهجوم داخل إسرائيل › وكما يفعل المشجعون الذين 
E‏ 


k4 


يطيحون منّ مقاعد المتفرجين فى إحدى المباريات الرياضية » كانوايسخرون من عبد الناصر بأنه 
_ و النمر الورقى للقومية العربية » لرفضه قيادة العرب فى حرب أخرى ضد إسرائيل » وفى عام 
1433020 » دفعت السخرية السورية فى نهاية الأمر عبد الناصر الطموح إلى إقامة تحالف عكر 

03 ويجرة قلم. ألزم عبد الناصر مصر بالدفاع عن نظام ثورى متهور ليست لديه أية فكرة غر “انق 
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المشرق العزوة ET‏ كان الفدائيون الفا طيئيون 5 معسکرات التر 

زاق شات اليهرد البغيضة من أجسادهم وت سحقها ى التران ,» ار ال رر 
: 5 بر 

التدريات أو الجخبرة القتالية. الوجيدة النى يعرفها الجيش السورى المؤلف من j‏ 5 

ل فى احا من اجر الإنتقامية النى ,كانت تفع 'على طول ارد ارا جلي 

هذه الظروف » كانت ترسانة سوريا من الأسلجة التى تخلص منها الجيش ١‏ ا وف 

ومن خلال العمل فى نفس الظروف لم يفكر أحد كثيرا فى سلاح الضباط 0 فى باز 


بعمليات التطهير السباسى فى 5 . وخینما جاءت آلية الحرب الإسرائيلية e‏ لار 
الجيش السورى . امور لحركة 8 إنهار 


وقد دمرت القوات الجوية السورية الصغيرة فى الساعات الاولى من الحرن 
خسارتها خسارة رمريّة لعجز سوريا عن الدفاع عن نفسها.. ومع اليوم اللخامر )77 كان 
الإسرائيلية قد إعتلت مرتفعات الوجولان وإستولت على مدينة القنيطرة ٠‏ البالغم عدر 0 القوان 
عشر ألف نسمة » وإجتاحت القرى المجاورة . وتم تجريد تسعین ألف سورى من کل ا 
وطردهم خارج الجولان ووضعهم فى مخيمات . وهكذا أصبحت الجولان العلامة 1-2 , 
على هزيمة سوريا » والشعار المتأاجج للكراهية السورية لإسرائيل . وبالنسبة لحافظ الأرر 3 
الجولان كعلامة مميزة على المطالبة بإسترداد الأراضى . 33 
وبعد انقضاء .ربع قرن على حرب الآيام الستة . يبدو ممر ضيق من الجولان كال . 

نسمات الهواء الباردة .الأعشاب عريضة الأوراق, التى :لا يطعمها حيوان ٠.‏ وتدفىء الع 0 
التى لا تفلحها الأيدى . وفى أعلى نقطة فوق هضية الجولان . يمكن رؤية مئذنة ري 
سكون مهيب داخل حدود مدينة القنيطرة . والى الخلف منها ناحية. الغرب . يوجد أن ١‏ : 
العسكرية الاسرائيلية الذى يشرف على الطريق المفتوج الى دمشق . وفى الجزء الاسفل من الحافة 
الجبلية » تقف احدى الدبابات الاسرائيلية الصدئة المهجورة التى تسلقت المرتفعات فى 
۷ لتشهد على احتلال اسرائيل لأراضى الجولان . وتؤكد مساكن المستوطنين التى 4 
كتل سكنية الى جانب بعضها البعض على طول الحد الغريى لهذه الأراضى ملكيتهم لها . ورجره 
اسرائيل فوق الجولان حقيقة واقعة لا يقبلها رئيس سوريا ولا شعبه . ويهبط مئات السوريين كل عام 
منحدرات جبل الشيخ الى عينَ التين » آخحر القرى السورية على حدود الجولان المحتلة . ويقفور 
فوق ra we‏ وهم مسلحون بالأبواق حيث يأخذون فى النداء على أصدقائهم وأقاربهم 
المتجسخين فوق أسطح منازلهم فى مجدل شمس › وهی أول قرية داخل الأراضى الاسرائيلية . 
وازن عد الطقوس من"“الانفصال . فان الكلمات بيطة وعميقة معا : « نحييكم . ونحن معكم . 
وسوف نجتمع معا يوماما» . 


© التايم . ۲ يونية » ۱۹١۷‏ . 


. 7 ولكنه أخفق وانهار 

: حافظ الاسد كوزير للدفاع أن يدير التتجهود الحربى وزاك + 

ر را وتحد الفدائي» الفلسطيئيين لمهاجمة:اسراكيل تزالذى ار“ ى 
| 6اا ر ع الفا التفاة و رجه ا40 وتجماهطا فى 
ى أ عد الناصر "عم القاء القفاز فى وجه سرائيل € 
1 ان الذى اجر و gee‏ ماده الأسد الدفاعية 
ك0 اثيل الخاطفة سريعة الحركة . وتصدع أساس فكره السياسى مح ر 
5 خريطة الشرق الأوسط . وحينما توقف القتال » توجه الأسد الى ب 

1 , : 15 ة جديدة 
الآخرين لمدة ثلائة أيام 5 وخرج من عزلته حاملا معه مجموعه a‏ 
احتواء هذه النزعة التوسعية | 

Î > ۳ ۳ ١‏ | ملحا 
بن خلال اند العرق) المكنف . ونزل حافظ الأسد الى ساحة المعترك السياسى العربى 
اين المبدأين كمالو كانا زوجين من السنيوف ٠‏ 
: 3 5 ئء اظ لالد ك من جوانتالدفاع والسياسة 
اميس اليه ب أنضا الوحدة العربية 
الخارجية الورية تحت سيطرته المباشرة . وانت سنوات شبابة المبكرة كاحد انضار o‏ 
الكناملة قد غرست فى نفسه حقيقة بديهية أساسية عن الغروية ٠‏ وقد كان يعمل انطلاقا من 0 
_ يتحدتئنَ”انتضر العرب . وحينما انفصلتا > تداعى العرب وتزنحوا ٠٠‏ ونتيجة لذلك اما تو 
| وريا ومنجموعة الدول العربية معا أو تسقط معا . وقذ كانك هذه النظزة النى دفعت 'حافظ 
٠‏ الأسد الى الاشتراك فى خطة. السادات الكبرى لحرب 1۹۷۳ . 
اه وقد حجبت النتائج الطبيعية للوحدة العربية الحقيقة القاسية المتمثلة فى أن ٬نكتيكات‏ انور 
النادات كانت تختلف عن تكتيكات حافظ الأسد . فقد كان الاسد يسعى اللحرب لأنه كان 'يعتقد أن 
استزائيل لن تتقاوض أبدا بشن الاراضق التى احتلتها فى حرب 14317 الا بخد ان يستعيد العرب 
بق ارافنيهم بالقوة . وكان-السادات». هن ناخية أخرى ٠‏ يرى أن التحرب"بمثانة أداة سياسية لفتح 
الطزيق أمام العملية الدبلوماسية المتوقفة . وكان الأسد يبحث عن الجولان وسيناء » والسادات عن 
7 المفاوضات . وكان أنور السادات يدرك جيدا أوجه اختلافه مع حافظ الاسدء ولكنه أقنع 
الرئيشس الشورى بأنهما يتبعان استراتيجية مشتركة . 
وقد أمضى حافظ الأسد يوم عيد ميلاده الثالث والأربعين فى غرفة الحرب فى مقر القيادة 
فى دمسّق » وفى ساعة الصفر فى السادس من اكتوبر 1417 © عبر الجيشر السورى القطاع 
١‏ الأوسط من تحط رقف اطلاق النار فى حرب 1477 على الجولآن . وقامت المدفعية الثقيلة بفتح 
_ الطريق للّدبابات التى شقت طريقها عبر القوات الاسرآئيلية التى كانت تقف بعناد خلف بطاريات 
١‏ المذفعية وحقول الألغام تجاه الحافة الحادة التى تنحدر صوب وادى الحولة فى أسرائيل : وكان هذا 
٠‏ التقدم قصير الأمد . 
232 وطوال الأيام الثلاثة التالية عانت القوات السورية فوق مرتفعات الجولان من ضراوة ضربات 
: القوات الجوية الاسرائيلية . فمع بزوغ الضوء الأول من كل يوم » كانت الموجات المتتالية من 


E 
E 


٠‏ الطائرات تنقض على حشود القرات والدبابات النورية وتقصفها بوابل من القنابل : ونجح السلاح 


1 تامام هر اسز 


اف لاسرائيل باعادة 


ساس 


البوى الإسراتيان فى وقف :ققدم القواتٍ ١‏ لسورية حبيث كان یشن عليها أن 

بعد ذلك الى سوريا نفسها » وأخذ فى ضرب محطات الطاقة و ٠‏ ا ألم غار 
فى حمص وميناء اللاذقية . وفى العاشر من اكتوبر اا رايت الز 
وة فى رصشق:. 1 


ولم يخطر أنور السادات حافظ الأسد مسبقا بمشروعه لوقف اط 2 
ای رد طا ابحاوض زامن ف النار ارز 


المشروع الذى عرضته على مجلس الشغب قبل اعلانه على الملا . . 
بهذه الكلمات » لكنى لا أرغب فى اخفاء أفكارى وآرائى عنك لانن ركان : ان اس 0 
موت » * . ولكن استراتيجبية الججبهتين النى شارك 'الأند على أناسها فى اعون ئ 06 
بالفعل . اذ تفكك محور دمشق ‏ القاهرة الذى تم تكوينه باسم العرب بى 202 "نت قد انبرل 
اطلاق النار . وترك الأسد » الذى كان ملتزما تمام الالتزام باسترداد الارار 
فرصة للتقهقر » واقعا بمفرده . وقرر حافظ الأسد » السياسى الاستراتيجى البار كن لبن 
الكثير من حرب أخرى جديدة بين العرب واسرائيل » جعل سوريا القرة العر 7 ٠‏ الذى تعلم 
المشرق العربى . وأخذ منذ ذلك الحين يتغنى بقضية الوحدة العربية متى كان زر ا فى 
هذه الوحدة متى تطلب أمن سوريا ذلك . 5 


لبعزق 
وقد دفعت دبلوماسية هنرى كيسنجر المكوكية فى ۱۹۷٤‏ حافظ الاسد ٠‏ ذلك القت 
القادم من جبال سوريا ؛ الى دائرة يبوه لابق . فعلى مدى ستة وعشرين حفل سن لملرق 
من مطار دمشق » كان يظهر وزير الخارجية الامريكى والرئيس السورى معا على شاش ا ٠‏ انيع 
فى أنحاء العالم . وخلف الجدران أخذ كيسنجر والأسد يتصارعان على مدى مائة ولد . ميزود 
المحادثات المباشرة وجها لوجه . وكان الأسد فى اجتماعه مع كيسنجر يعمد الى ا 7 
التفاوضى المعروف عنه . وقد كان غزيزيا فى البداية ثم صار متعمدا بعد ذلك لق 
كلامه بخطبة مطولة عن التاريخ » قد تمتد.لساعات * . وحينما ينتهى من هذه | 
اثارة حشد من الموضوعات التى ليست لها صلة بالموة : تحقيق مزية 
3 البو a‏ بالموضع بهدف واحد هو تحقيق مزية زز 
كمقدمة للسيطرة النهائية على العملية وس النهاية , وبقدر محسوب من الدعابة روي 
على جر تلك الاجتماعات الى الحد الذى يدفع شريكه فى التفاوض الى قبول كل مايقوله الا 
مقاومة لمجرد الهرب . وخلال صراعه مع كيسنجر الى تم تغطيته اعلاميا تغطية جيدة ؛ إو" 
حافظ الأسد بأنه البطل العنيد المدافع عن المصالح السورية والعربية . ولكن شهرته الشخصية ار 
اكتسبها تفوق ما استردته سوريا من أراضى . 1 


5 فالاسد , پرا 


لمرحلة + يشر فى 


© سيل. الأسد. ص ص› ۲۲١-۲۱۹‏ . 


١‏ © فى أول لقاء له مع جورج شولتز » وزير الخارجية الامريكى فى عهد رونالد ريجان » قدم الأسد لشولتز - الذى 
نفد صبره ‏ درسا فى تاريخ المشرق العربى استغرق خمس ساعات . 


>” 


الجوا لان التى أنهت - 
سترداد سورد يا للقنيطرة الى 

لقوات الأمم المتحدة ٠‏ 
الاراضى الزراعية 
المدينة مظلقا . 
وأطلال أحد 
بباطة قبول 


. .. :عام خلال اتفاقية فصل القوات فى 
َي ب بيؤريا لم تنترداشيئا من :خلال ا ود | 
. ی الف إرة:وكريظ الأراضى الضيق المحيط: بها . يوم 3 
0 | برچ ي: حيبت .كاثت,.تقع :داخل المنطقة. العاراة بعه 6 
ی یرون متنا يترزنا قبل ن خابھی هنا + كما انها كانت و 
۾ بها النى كانت تمدها بأسباب العيش . ونتيجة لذلك لم يتم اعادة ب ٠‏ 
7 الإشئال الحادة الصارخة الناجمة عن انهيار الأسطح وتهدم الساجد 
اران فائمة كأثار متحفية . وفى رأى الأسد . فان اعادة بناء القنبطرة ايف e‏ 
١‏ أسرائيل للجولان لاال هذا المفهرم حولت الفنيطرة من مدينة مهجورة الى وا ن 
را وحماية الأزاضىئ' السورية من التعرض 
علامات الوحدة آلورية . وبعد استرداد الجولان وحماية راضى وا 7 
لزيد من الانتهاكات , لضي االرحيدة التى يَضَفى على الصراع الطائفى والعزلة اس س د ى 
لي عات 3 باً معا : وباسم الجولان فان حانظ الأسد على استعداد للتضحية 
بط حافظ الاسد وشعب سوريا معا . وباسم > 
بوحدة العرب الغامضة الواهنة . 2 
وفى عام 191/5 ؛ شجب حافظ الأسد اتفاقية سيناء_الثانية ,بين مصر واسرائيل » والتى 2 
فى واقع الأمر الى انهاء حالة الحرب على جبهة اسرائيل الغربية ٠‏ فى تقييم الأمبد » A5‏ ن 
جدود اسرائيل . وكانت سوريا . مثل الاردن تواجه خطر العيش ,على الاحتان وتكريس الج 
پر من ظاقاتها العسكرية لحماية اسرائيل من غارات الفدائيين.. وتعهد الأسد بدلا ,من ذلك 
مواضّلة القتال . وتحدى محيط عربى بدا مستعدا لقبول التفوق الاسرائيلى والتسليم به . بيد أن 
7 الم يستجب له . فقد كان أنور السادات قد شى طريقه بمفرده . وكان مأفوه:البعثيون فى 
راق يعترضون ,تلفائبا على أى.شىء يفعله . وكان الملك حتتين, لذبو مر تسؤيته الخاصة :عم 
اسرائيل1: وكانت المملكة العرية السعؤديّة مترددة . وهكذا وققت سوريا مكشوفة فى ظل 
أسرائيل ب .لا يقف بجانبها الا لبنان الضعيف: وجماهير الفلسطينيين المتقلبين اليائسين وفى دبع 
| 4۷6 بدأ آخر دفاعات سوريا . وهو جانبها الغربى الضعيف فى التمزق مع انخماس لبان فى 
_ الحرب الأهلية . : 
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ويقسم الدين والقبيلة والعائلة لبتان“مثلما “يقسم: سوريا .:.وطوال عقدى ”الخمسينيات 
| والفشبنيات . كان لبنان يعيش على أمل أن يشكل المسيحيون المارونيؤن واليونانيون الأرثوذكن › 
_ والمسلمؤن السنيون والشيعة » والدروز . والفلسطيتيون كلا متجانسا:داخل الدولة التى أطلق عليها 
ال انوت و سويسرا الشرق الأوسط » ٠.‏ بيد.أنه-فى الثالث :عشر من ابريل: ۱۹۷١‏ >:وقع حادث 
0 وى بين الفلسطينيين والمسيحيين الماروتيين أدئ فی التهاية الى تحطيم الحلم ووضع لنان على 
طريق ‏ ألحرب الأهلية الطويل . ونشب صراع لم تستطع سوريا الابتعاد عنه . 
٠‏ " ان لبنان هو ساحة سوريا الأمامية » فمن ناحية الثقاقة واللغة والصلات الأسرية » بل وختى 
الماكل والمشرب . نجد ان السوريين واللبنانيين يمثلون نسيجا واحدا . ومن الناحية العاطفية » 
_ نجد أن معظم السوريين وبعض اللبنانين لم يقبلوا أبدا فصل لينان عن سوريا الأصلية . غير أن 


00 


هناك اختلاقا جريا يفرق بين البلدين اوهو أن السلطة فى لينان . 


المارونيين ٠‏ الذين يعتبرون أنفسهم «فيتيقيين ٠‏ اسطوريين بى "٠‏ لت فى أيرى , 
۱۹۷1 ویم اوت کی ينان انتب وھا مارو ر و و 
الدؤلة اللبناتية . وكان المارونيون يخسرون حتى أول يونية ۹۷7 | عن ان E‏ 


عنيفة اللعالم العريى ندخوله. الحرث. الى “جاب ويس !> سينا ويد سين پل وا 
رك 


وقطعت الدبابات وحاملات الجتود السورية وادى البقاع فى طريقها ا 
E‏ لاض وأضحى الحلفاء الطبيعيون للبعشين الور لى جروت لے 
يزعمون نهم م أصل عزیی o‏ والمُلطينيونَ - هدفا للقوة العسكرية 7 اللبنانيون , 1 
لمخاطر التدخل فى لبتان الممزقة » انعمس الأسد مع ذلك فى دوامة ا قمع ۴ 
سوريا الغربية من التائج 'التى لا يمكن التكهن بها لإنتصار قد يحرزه الى .اك غاد داور 


قف" | کے السورية 
الاسد أنه لو ترك المارونيين: لشأنهم قإنهم سيسعون لإقامة ا Ea‏ 
صهيونية مسيحية فى قلت الأراضى العرنية . .وأضاف إنه حيئما ألقى 
فانه كان يشجعهم على 'البقاء داتخل:.الخظيرة الغربية :“وقد قبلت معظم الدول ال ت ر 
مسئوليتها عن المذبحة التى شهدهاالبنان تقل عن مسئولية الاسد ‏ هذا الاساس ال ا لم 
الأاسد حظى بموافقة العرت لقترة من الوقت-. ‏ وباعتزافها بأن الأسند هو العربى 
خا علق مجع اراد امارد اضاجية:» فيضي الدول المرية ...+ 
الرياض الشرعية على تواجد سوريافئ لبنان.:. ولكن بحلول عام ۱۹۷۷ . تراس ار في 
وتغاضيهم عر سلوك الأسد المؤيد للمارونيين أمام الكراهية الشديدة للتواجد و رب 
ص وجود جيش من المشاة » استطاع الأسد فمارسة نفوذه على الفلسطينيين وكذلك الل 

لكين ٠‏ كما استطاع تخويف الأردن وارهابه . وقد اثار ذلك بدوره المخاوف فى مصر ۱ 
والسعودية من أن تصبح 'دمشق_شديدة القوة . وانتشرت الهمسات المحتومة فى أرجاء اه 
العرية سيان جافط اند وسل ع ايا ا و ا 
2 وقد نجح الوجود السورى لفترة. اعادة ,يعض النظام_الى لينانة ‏ ففئ: أوائل خريف ۷ه , 
۱ حاجرت ساتق سيارة أجرة سورى.ذا شعر أحمر من دمشق ليقلنى الى بيروت . وعلى طول خط 
اب » كان طريق دمشق بوت البرى الرئيسى.يعج بالتحركات العسكرية ونقاط التفتيش ذان 
المتاريس . وعند كل نقطة نتوقف فيها »ركان النائق. النحيل إيأخذ جوازى 
على.الأقدام الى الأكواخ الخثية حيث يقوم الجتود 
المرور المطلوية المختومة .بالعديد. من الأختام 


- بل إن 
الوحيد الذى 


دی فى لبنان , 


سفرنا » ويتوجه سيرا 
السوريون بفحص الأوراق » ويعود بتصاريح 


الملونة ,البراقة التى ,تحمل شعار سوريا . 


© ساهم دعم الد لمحي لان م : ت الداخلة و 
۱ فى الاضطرايات الداحلية فى سوريا التى وصلت الى ذروتها في الفدة ي. 
4۷۹ ۲ 7 وقي الايام الأولى لتدخلٌ ا 00 ان امم 
ها مد ٠‏ اننا تسصليع” أن .نهضمك. كملوى . كتا لراتاق وای كرف 
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ف 500 | 

إبى ميدان الشهداء » الم لمنطقة المركزية فى يروت » 0 
0 زر فقد كانت الأسلحة الآلية تأخذ مواقعها خلف حوائط من أكياس 7 4 
/ الاركان وعند الطرف الشمالر من الميدان » تحول أحد المباتى القديقة 5-3 الى 
- 9 5 8 5 5 5 5 فة تماما عوء وت الم 
5 مزود بصورة غملاقة لحافظ الأسد . لقد كانت بيروءه مختلفة عن بعر 
اين تيل . ُ 
١ |‏ ولغدة ايام سافرت انا وسائقى عبر الطرق المَؤّدية الى صيدا وصور وعالية وزحلة E‏ 

فى عاقة بالجنود السوزيين المتجهمين » العدائيين أحيانا والعصبيين غالبا ٠‏ وهم Aa,‏ كبح 
.لم الثورة القاتلة التى يلها اللبنانيون ضد اللبنانين واللبنانيون ضد الفلسطينيين . 
وقد أكد الوجود السورى فى لبنان » الذى رحب به القليلون وقبله البعض على مضض ء 

: 509 4 : 

وأدائه آخرون'بشدة > مركزية الدور السورى فى العالم العربى وبروذ r‏ بي 4 
بخطوعة العربية . ومهما كانت مثكلات الأ الداخلية المتزايدة مع ارضيه الستتر 0 
يجح تدخله فى لبتان فى تحويل سوريا من هذ تتلاغب به جاراتها الاقوى الى لاعب رئيسى قائم 

| يذاتة'. وكم من لاعب برز عندما استعذ أنوز الساذاث للتوجّة الى القدس . 

2٠‏ وقد خاض حافظ الأسد معركته الأخيرة مع السادات فى دمشق فى ليلة السادس عشر من 
وفمبر ۱۹۷۷ . فبرغم تجربة ۱۹۷۴ المريرة » كان حافظ الاسد لا يزال يلتزم بميدا عبذ الناصر بان 
لعزب يمكتهم الدفاع عن أنفسهم حينما يتحدوا  .‏ ومن ثم لم 'يستطع الادات التوجه الى القدس 
يون نزع الدعامات من الدفاعات العربية ضد اسرائيل - وطؤال سبع ساغات عاصفة » حاول 
لساذات:استمالة الاسد الى عرضه لللام مع اسرائيل . ولكن الأمند > رفض أن يتزحزح عن 
بوقفه 7# وفى الصباح » كان كلاهما شديدى الغضب من بعضهما حتى أنهما لم يعقدا مؤتمرا 
حفيا مشتركا وواجه السادات الصحافة بمفردة . وكانت تلك الليلة الطويلة المريرة هى ذروة 
تباعد: المتزايد الذى استمر أربع سنوات بين محورى العالم العربى والذى بدأ مع حرب اكتوبر . 
ركانت تلك المرة الأخيرة التى يلتقق'فيها النادات بالاسد : 

وفى اليوم الذى طار فيه السادات الى القدس توقفت الحكومة وقطاع الأعمال عن العمل 
باعتبار أن ذلك اليوم يوم حداد قومى . بيد ان هذا الاجراء الرمزى لم يثن أنور السادات الذى واصل 
3 فى الطريق الذى قاده الى كامب ديفيد وعقد سلام متفرد فى النهاية مع اسرائيل . وقد حاربه 
أسَد-.فئ. كل خطوة كان يخطوها على هذا الطريق : . 
فبالتسبة للأسد . كان خروج مصر النهائى من التحالف العربى يعرض سوريا للخطر . وبدون 
الكتلة الحاسمة التى يمثلها المصريون . أصبحت الاردن وسوريا والفلطيتيون تتقاذفهم الزياح 
9 اجهة مطامع اسرائيل فى الأراضى التى كان حافظ الأسد يعتقد أنها تحرك الدولة اليهودية . وكان 
ى خروج آخر عن الصفوف العربية يمكن أن يكون بمثابة, اعلان وفاة المشرق العربى . وشرع 


1 © التایم » ۷ أغطس ٠۹۷۸‏ 
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الأسد » الذى كان يتمثل بصورة بسمارك » فى اعداد خريطة للشرق الاوشتر 7 
الامنية . وفق الخامس من .ديسمبز ۱۹۷۷ » وبعد أمتبوعيين من حد يرك السا ی واس 
حافظ الأسد بجر سوريا وليبيا والجزائر وجمهورية التمن الديمم 
الفلسطينية لتكوين « جبهة الصمود والتصدى» 


E‏ قر 

ر ستحميق التكافو | کا 
أ من .سوريا أو اسرائيل عن انتهاك حدود ما قبل ¥ الا شل ل 
ومع وضوح أهدافه أمام ناظريه وبتشجيع من فيض الاسلحة السوفيتية ف شرم 6 

العمل على اخضاع اللبنانيين .والاردنيين والفلسطينيين . وفى_خطته الكبرى , عن 


الو : الى “فض 
لأموين التى كانت قائمة منذ الف وماشى سنة.» عملم الأسد على بحل به تا أحيث مور 
العربى تكون دمشق مركزا لها.. بيد أنه مع عجزه عن التجكم فى تصرفات القاهرة ر 
أيضا السيطرة على النقطة الأخرى من المثلث العربى - بغداد . ۰ + لم يستطع 


وقد دفع الهلع الناجم عن إتفاقات كامب ديفيد كلا من سوريا والعراق فى بداية إل + 
تحالف تحدى التنافس إلا قليمى والخلاف الحزبى والعداء الشخصى | أي تكن 
وصدام ا ولم تفت الأسد روح السخرية . فقبل توقيع « میثاق | سد 


الم 
العراقی - السورى فى السادمن والعشرين من أكتوير ٠۹۷۸‏ تحول الاسد إلى صدام 0-0 
فى یہ وہہ ای عدا جر ابي فلك كما لد كلتمن جدید ,وکن تبين أن ان 2 
كان مجرد مولود ميت ناقص النمو. فحينما قام العراق بغزو إيران و 


فی سبتمير 14785 5 شجب الأسر 
حرب صدام ضد إيران ووصفها بأنها جويع باط جد عد خير حقيقي فى .الوقت غير المناس 
غير أن إهتمامه الحقيقى كان إحتمال أن يتمكن صدام حسين البفيض من إلحاق زيط وات 
بإيران » مما يعطى العراق قوة هائلة باللبة لسوريا . ونظرا لخوفه الشديد من أن إنتصار العراق 
السريع على إيران سيجعل سورياً محصورة بين إسرائيل المتصلبة والعراق الناهضة . إختلف الاىر 
مع" العرب ليقدم الدعم والتأييد للفارمئين » تتافى العرب الدينيين والعرقيين منذ قرون عديدة ٠‏ 

وأخذت الشحنات الضخمة 
الأسد لوريا يأن 
لبنان”, 


تكون جسرا بين منبع الشيعية المتشددة فى إيران وطائفة الشيعة الثائرة فى جنوب 
. وصب العرب جام غضبهم على حافظ الأسلا".. فمن الأحية الايديولوجية » تحذت الدول 


© أنظر الفصل الحادى غشر . 

©© مجلة الايكوتويت . 6 نوقمير 1۹۷۸ ٠‏ 

© كان من بين الاسباب التى دفعت الاسد إلى التحالف مع إيران هو إنناء طهران 
وفى متصف ۱۹۸۰۵ ٠‏ صرح وزير 
أربعين مليون فارسى » . 


۰ : عن تصدير ثورتها إلى سوريا . 
الدفاع السورى مصطفى طلاس فى صلف , - ت لتا مصلحة فى خلق أعداء من 
نقلا عن يلرهء. موريا. ص ۸۸ . 


خا اا 


ERE‏ ت المالية الم 
5 تاه بلقني العرية ‏ ومن الناية اإنتصادية ى تقل ل وو ا لعز لی 
أ كي من دول الخليج نتيجة السخط العربى . وقد إمتصن الأسد الضر 
وز 5-7 


85 .8 
نواء العراق بتحالفه مع إيران » تحول حافظ الأسد إلى العاهل ماعو 
_ 0 لاسا ب٠‏ حافظ الأسد والملك حسين ينطوى على أكبر شهوا 
. وكان الصراع الأساسى بين ا 
- 01 القوة . وكان الأسد يعمل جاهدا على مد النفوذ السورى على كل المشرق العربى 0 
ا سين عازما بنفس القدر على البقاء كلاعب فاعل مستقل . 0 
.)ب وقاطع سدقت ومان ان يسدقلا عند ب وی ر ر ايه 
لج المفلؤضاتة ارت سح ار ی ا ا اند بال بوضع قوات على حدود 
وكد داخليا أن سوريا لن تسمح بإتمام مثل هذا الإتفاق > 1 : : ا 
ان تنه زمة إلا بعد أن وافق الأسد » الذى أى أنه بالغ فى رد فعله » على الإنسحاب 
1 الأردن . ولم تنفرج الازمة | بعد أن وافق ٤‏ وای ,انه 1 
ا جاع نه 21 الراهنة فى الوطن العربى :© . وفي عام 1۹۸١‏ » عمل الأسد على نف 
و يشجاعة نظر 2 ا 1 0-7 0 کن ات تبر لاسرال رل مَل 
Th giye‏ کک كان حافظ الأسد يثبتة أنه يتمتع بقذر 
لاقت العرى ٠‏ ومع كل خطوة على الجيية ااا .وا 
كبير من القوة يمكنه من الإعتراض على أية مبادرة سلمية فى 0 ١‏ 
سد كان ير وحيدا في طريق محفوف بالمخاطر بحيط :بها الأعداء العرب. من كل جانب . 
: إفقد آثار الأسد غضب مصر وبخطها بهجومه اللاذع. على معاهدة ,السلام 
صرية - الإسرائيلية . وإنحاز إلى إيران ضد العراق . مما دفع صدام حسين إلى إرسال أعداء 
ادال سوريا بشاحتانكا محملة بالاتلححة عن طريق الصحراء الشّرّقية ء وأدى تحركة المسكرى 
في مؤاجهة خدود الاردن إلى وضعه ف موقف حرج مع حسين لا سيل إلى التسامح فيه . وأدت 
فقاغر بین كثير من العرب تجاهه بالگیان السام - العسكرى الفلطينى فى لبنان إلى تجاهل 
متحاولات الأسد للسيطرة عليه . وفى أبريل 1487 , واجه الأسد أقوى خصومه حينما قامت إسرائيل 
بزو لبنان الذى يتمتع بالحماية السورية". 
: أ وَحَينما بدأ الهجوم المكثف على جنب لبنان » أدرك الاسد شيئين - إن قتال إسرائيل كان 
2 م أمتظمة7النحرير الفلطية . وليس موريًا .' وان وزيالا تستطيّع مقاومة الغزو الإسرائيلى 
إا “ونن ثم خينما إندفشت القواتوالدبابات الإشرائيلية صوب الشمال تجاه بيروت ٠‏ 
اعت نوريا ترسانتها الوفيتية وقواتها الجرّية الُعرضة للضرب ؛+وإنََيْت صوب الشْرّق دال 
”7 البقاع بعيدا عن خطوط القتال . ومع عدم وجود قوة عسكرية منظمة تقف فى طريقها » طوقت 
الكثائة الاسرائيلية بيروت . وحاضرت يار عرفا وَفَذائيَه . وطوان بين "يوم" سيطرت 


1۹۸° 


##عرت نيوز » ۱١‏ ديمبر. 


القوات الجوية الإسرائيلية. على المدينة الغاجرزة : ولم يفعل حافظ إلا 
قد شیع 


إلى: منظمة التحرير الفلطينية المحاصرة : 7 
أحبائى » إننى أعيش معكم ليل نهار . . إن عروبة بيروت اران . 7 
اطالبكم بان تظلوا صامدين : الشهادة أو النصرء," . ىو أبديى 
ل 


وأخذت بقية دول العالم آلعربى ؛ العاجزة تماما مثل سوريآ عن وق | 
تصب جام غضبها على الأسد . وألقى ياسر عرفات بالتهمة الجارحة بأن الأ الاسر انبر 
ولكنه لم ينقذ الفلسطينيين . اوإتهم ضندام حسين الاسد بانه مشترك فى توايله ٠.‏ فة المار و" 
عن وء 


0 اتهمه الملك ٠‏ « تتصفية القضية الفلسطئة 0 
إسرائيل . كما إتهمه تی و ينه » . ولم يلر جلو 
الإترائيوق الد لم يلزم الصمت موی رع 

0 


وفى أواخر صيف ۱۹۸۲ » وصل نصيب حافظ الاسد من الحظ أر. 
الذاخل . كان يواجه الآثار المترتبة على أعماله الوحشية فى حماة . وعلى الى a‏ ر 
يواجه الوجود الإسرائيلى فى لبنان . وإدراكا منه أن الخوف من الخسائر فى الا ا 
الوحيد فى درع إسرائيل » شرع الاسد فى إستغلال هذا الخوف . ففى نهابة ات کان الس 
القناصة والسيارات المَقحفة والقنابل اليدوية التى تقذف من العربات المارفة فى و تحبر برا 
ضد الوجود الإسرائيلى فى لبنان . وفى الحادى عشر من نوفمبر ۱۹۸۲ . بلغت هز“ 
حنم القيت إخدى الفنابل ماعل دقر هيه الأركان فى صور مما أسقر عن مز 
إمرائيليا . 

ووجد حافظ الأسد سبلا لاستئئاف القتال .. ليس فقط ضد إسرائيل بل ضد أعدائه | 
أيضا . وأصبح الرعب هو الآداة التى يستخدمها الاسد فى خلق مجال نفوذه الزى ‏ .. ٣‏ 
المشرق . وداخل هذا المجال سيصبح لبنان محمية من محمياته » والفلسطينيون a‏ ( 
والأردن تابع له . وسيكونون مما بمثبة الدائرة السياسية. العسكرية التى تطوق إسرائيل ون 
حافظ الأسد أنها ضرورية من أجل الدفاع عن سوريا . ۰ 5 

کان إتفاق للبم عشر من مايو ۱۹۸۳ الإسرائيلى - اللبنانى هو الهدف الأول الذى حرر, 
الاس : وقد كان هذا الإتفاق . الذى توسطت فيه الولايات المتحدة . بمثابة معاهدة بین إسرائيل 
وحكومة لبنان تمثل كارثة بالنسبة لحافظ الأسد . وألقى بكل ما فی جعبته من مكر ودهاء ویذل كل 
ما فى ام . ولجا إلى كل الوسائل , فى المعركة لمنع اللبنانيين من التوصل إلى تسوية 
مع إسرائيل . وإنتشرت فرق تفجير اليل ٠‏ ونوجهت المنظمات الشيعية الموالية لإيران للعمل 
لسوريا . وبحماسهم وتطرفهم > کانوا يختارون أهدافهم بانفهم ويتبعون نظامهم الخاص بهم . 


۴ عملا ن سمل + الاد ص ۳۹۰ . 


1۲ 


د م تمر 01۹۸۲ 
يليوا اليس ا ا یریل ٠.‏ ولكن 
نعض فى قيام سوريا بتنفيذه ٠‏ إلى نعويق 0 i‏ 
ا الامريكية كانت :لا تزال فى لبنان لتعمل » فى رأى الأسبد » كركيل لإسرائيل 2 r‏ 
3 لل لاتا الولايات المتحدة إلى طلقة أعداء الأسد . وفى غضون ستة أشهر» دروت ۴ 
٠‏ غار الأمريكية فى بيروت وقتلت مائتين وواحدا وأربعين فردا من مشاة البحرية فى انار 
قات العسكرية بالقرب من مطار بيروت:::وربما لم:نكن سوريا متورطة فى هلنا الحادث ٠‏ س 
ر الاصوليين الاسلاميين الذين قاموا بذلك ؛ وإستفاد حافظ الأسد مما فعلوه . عع نصور 
4 بقف اؤظهره إلى الحائط > كان “حافظ الاد يقاوم كل ما يتملك هن وسائل . 


: 7 وقد قامت الولايات المتحدة بسحب قواتها من لبنان فى فبرایر ٠ ۱۹۸٤‏ إوفى ا 
چ ی 
ليد جاو إسرایل فرض هيمتها على لبان .واصيح فى ا ای وان يا ایی 
العربى . بيد أن الجهود المبذولة للدفاع عن المشرق العربى فى مواجهة إسرائ و 8 

_ تجاهل المصالح الخاصة للفلسطينيين والأردنيين . الذين كانوا يناضلون لتقرير مصيرهم متحررين 
مماتمليه. عليهم دمشق من أوامر . : 

وكان من بين خظط الاسد .. ضرورة :أن يح الفسطينيون تبحت“السيطرة' السورية ٠.‏ لأ 
مشكلة الفلسطينية كانت تمثل أكثر من مجرد أرض-متنازع عليها. أو تقرير مصير الشعب 
الفلسظينى فبالتبة للاسد . كان الشكل الذى ستسوى على أساسة الققضية الفلسطينية فى النهاية 
هو ال سيحدد الحكم الذى سيعيش المشرق فى ظله - هل هو الحكم الورى أم الإسرائيلى . 
_ ومن ثم كان عليّه منع أى إتفاق قد يتم بين الفلسطينيين والاردن وإشرائيل لا تكون سوريا طرفا فيه 
بشروط مقبولة له . 

ار ر وقد دقت أجراس الخطر فى دمشق فى أواخر ۱۹۸۲ حينما بدا أن ياسر عرفات على وشك 
منح الملك حسين تفويضا بالتفاوض نيابة عن الفلسطينيين فى إطاز خطة ريجان . وقام الأسد بهجوم 
مفاجئ+'لخلع عرفات والقضاء على جناحه فى منظمة التحرير الفلسطينية  .‏ وبوصوله. إلى مواطن 
. التنافش المزمن داخل المنظمة . فام الأسد بتسليح وتمويل حركة تمرد داخل المنظمة ضد قيادة 
یاسر تحْرّفات* . وفى ديسمبر 1487 . قام المتمردون بطرد عرفات من لبنان للمرة الثانية > مما 
١‏ عرض قيادته للمنظمة للخطر على نحو غير مسبوق . وفى العاشر من أبريل 1984 ٠‏ تراجع 
' عرفات » إثر تعرضه للموت السياسى » عن صفقته مع حسين . 


: وفى عام ۱۹۸۳ » حينما كانت الدلائل تشير إلى أن حسين قد ينجح فى تشكيل وفد 
. فلسطيئى - أردنى للتفاوض مع إسرائيل » قام الأسد بشن هجوم شامل ضَّد الملك حسين . وتحت 
شار «-الخركة الوطنية الأردنية ». قام الاضد بدعتم “أعداء تحسين داخل الأزدن . ولكن القوة 
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© أنظر الفصل الثانى عشر . 


لیا فن الوب تد سین ات لیران اة فرغاب عل 1 

۴۳ ء أصابت نيران الأسلخة الآلية سفيرى الأردن: لدی کو ر كرك العال , ر 
وفمبر م :أطلقت النيران على مسثولين أزدنين فى آئيتا > بيتما قام خيراء | لي ر 
ثلاث قنابل . وفى شهر ديسمبر , سنق مسئول قنصلی أردنى فى مدرير عالت ب 4 
ذلك واصل حسين عسيرته . برصاص 


وق متصف عام 194 كانت وجدة العالم العربى تقف على شفا الى .. 2 
زک الملك ليد التى وجييها ,فى هررم شتا ملك اکرب ز ریما كان الوق إن + للد ميل 
ميس الحاجة الى الالتزام بروح الصوم الحقيقية أكثر من أى وقت 2# 
مفاجئة للأسد العنيد . وفى شهر نوفمبر التالى » نجا القائم بالاعمال الارور 
انز حينتا نظ منص الكتخمل فى نخاجته هن العمل . وفن شیر ال 


تتخاولة أخرى بذلها حسين”لبدة مفاوضنات أردنية"- فلسظينية مشتركة مح اسرائيل , 0 
بعنف على السفارة الأردنية فى روما وعلى اخدى الظائرات الأردنية فى مطار أثينا . وز حت النيران 
قام رجال مسلحون باطلاق نيران اسلحتهم على مكتب شركة عاليية بمدرید ور ر [ 
الجوية الوطنية. الأردنية »..وقتك!.السكرتير .الأول فى . السفارة الاردنية فى اه الخطريط 

وبحلول خريف 1485 .كان حسين قد نال ما يكفيه . وحينما خسر حزب | 1 
بعش حرفن صنل لال الاي الات تان بسين عن دما ری ا 
الأسد . ونتيجة لذلك » أعلن الأردن رسميا فى, العاشر من نوفمبر رفضه أية مدقا ثم 
منفصلة مع اسرائيل . وفى شهر فبراير :114 ء حينما أوقف حسين فجأة فى نهاية الا 10 
مع منظمة التحرير الفلسطينية » سلم بالهزيمة أمام الرئيس السورى . > دمر مفاوان 


ل فى سعيه من أجل تحقيق رؤيته الخاصة بالمشرق العربى » قام حافظ الأسد مرارا وتكرارا ز 
الفترة بين 1۹۸١‏ و۱۹۸۷ بعبور اللحخط الدقيق'الفاصل بين العنفت والدفاع عن المصا زیا 
ول يكن هو التعيد الذىنيفعل ذلك . فق شهدت فترة منتصف الثمانينيات إنغماس العالم العر 
فى اعماق جديدة من العنف الذى نجم عن لتأثيرات المتزاكمة والمتداخلة للحرب الأهلية ال٠‏ 
والثورة الايرانية »> والحرب العراقية - الايرانية ». وغزو اسزائيل للبنان.. واستنفدت الفوضى طافان 
العالم اجن حيث كانت وكالات الاستخبارات المتنافسة والميليشيات المتقاتلة والجماعان 
الارهابية ٤‏ تقاتل بعضها البعض من أجل السيادة والتفوق . ووقف حافظ الأسد كشخصية مركزية 
فى هله الفوضى : 


© عرب نيرز؛ ١ايرئير. ۱۹۸٤‏ . 


© لم تفلت سوريا من الانتقام . .فد تم مهاجمة المنشاتٍ والأفراد السبوريين:فى. أثينا وروما وجنيف والرباط 
ولندن . ودمشق فى النهاية . حيث انفجرت سيا A an‏ عدا جار ضهن خا 


. ولم تتحدد حتى الآن هوية المسثولين عن كل هجوم هل 


هم أعداء الاسد من العرب أم المعارضة السورية أم اسرائيل . 


1 


لسلة بة بين | اليل وجيرانها 
ا اف اللة الخاصة بتع أله تظؤية بین سر دن ا 
لات ا ےرا اع : دن اک رار لمشتزق الغربى رالعودة 
اا انط الاسد:فن شغل سورلا فى عمئلية تحفيق "سار داانو نضال:فن سوريا.. 
آل ابي وضع الاحثرام الدولى وكانت أولى خطواته فى تلك هئ طر تو 57 
1 5 بحلول عام ۹A۸‏ ؛ كان الاسد يشعر بمزيد من الراحة بالا ا 
ما بدا .التمره الذى تزعمه الاخوان المسلمون . فبعد أحداث 
: 5 4 1 . 5 . 
ريا الداخلية تحت السبطرة . ويدا لبنان آمنا على نحو معقول .- وواصل ر ارا 


. زارها‎ Ê 
نجه وغوصه فى زمال حربه مع‎ | 


حماة أصبحث 


ايران . ونی اغسطس ۱۹۸۸ . وضعت هذه لجرب أن 1 
لبيك ايرآن الى الداخل بِينما تخول العراق الى الغربث ۰ صو سود ری جم لزل 
E‏ 1 1 تافل الخسانات ملا ارفك الذين كانوا بعارتتوية + ؤنتبجة لذللك ؛ 
| اين من المعركة . شرع فى نضهم : ات 0 تخبون الفارؤنيلاق 
٠‏ بدا تلفق الأسلخة العزاقية على آخخنأعداء الهيمنة السوزية على لبنان ضع مووود 
ا سردي غون.:.وى: لزت تقل دت التجرة والاهوال عرقي ا ریا اء تلك 

3 | نت لل ت الأسد ف الساحة العربيه . وف وراء 
| الأردنى » الملك حسين » وكانت تلك هى س ن ى الاسم اطورية السوفيتية وانتهاء الطموحات 
الاحة » بدا الاسد يفقد مورده من الاسلحة مع تفكك | مبراطوریا ا 
التوسعية السوفيتية . وبدأت سوريا فى الاحسامن” مرة" أخرئ بأنها معرضة للخطر : 

١‏ ّ اصلة 
1 ولم بعد إن سور يوجد فى أ جبهة الصموة والتحدى :+ كالم بعد الأسد ين ر ّ 
_ اليش فی البرية العربية المققرة . ومن خلال الذوران حول أولثك الذين ا 1 (ea‏ 
١‏ فوج لاسن امل لانتس مر واسل انارت ال اواك اة لجس اش لان 
الثانق من اغ 2 تذكاته الت ,عادد په 
أ تر کیت . وع تر ار تام لدي اع !الطارىء ,لجامعة .الدول 


الاق عشز من ديمبر ٠۱۹۹١‏ اعترف بوجود من« يتعجبون من كيفية وجود قوات عربيةفوق 
3 3 الازاضئ الملعودية برغم وجود القوات الأجنبية '( قوات الولايات المتحدة ) هناك » * . واخذ تفسيزه 
0 لذلك مباشرة من معجم الوحدة العربية . فسوريا لا تعتزم قتال الشقيق الآخر المعتدى .. وانما منعه 
_ منالاعتداء ‏ ومن ثم تعمل على مباعدته ** ٠‏ 


ئيس 

7ه ديفيد هيرست «العالم العربى ينقلب راسا على عقب » الجارديان ويكلى . ۱۹ اقغسطس 0 ٠۹۹۰‏ . 
: © نيويورك تايمزء ١١‏ أکتوبر» *31194. 

هه المرجع الابق ! 


وباعتباره القوة العربية المسيطرة فى المشرق › أصاب حافظ الاسر : 
العرب بالدهشة مرة.أخرى : .فبعد أن ونت بالوة والجربية لكى. بمنع ر 8 
اسوائيل ,عل مسافاء !ابد جن نزي جن لشو و قا 
الاوسط تحت الرعاية الأمريكية ‏ السوفيتية . ) فو 7 

ركان "يادو من الظاهر أن حاف الاننذا قد غير غات نطرقة لها رر ر 
e‏ سر فدات ل خا يست ورا اسرد 2 لسورية . 
- وهى وقف التوسع الاسرائيلى » واسترداد الجولان السليبة ٠‏ وأن يفم . 
رت ا ا 0 
الأسد المرسومة تدوز دائما حول أهداف ثابتة يسعى وزاء تحقيقها بعزم وتصميم + ١‏ وكازء 
بدا العالم يشهد تحولا شاملا فى عام ۹۸۸ » قام الأسد ببساطة باجراء Lape‏ 
الجديدة . ر 

ول ی ون ھر وکا ام برای اول مرا ر 
الل ۽ ايلات ساب العام يصزوة حافظ الأسذ برضم التقاط تلك الصؤر ف آرى ٠‏ 2 
وفى أوضاع مختلفة ‏ فانها جميعها كانت متشابهة بدرجة ملحوظة , ا ا 02 
عاما واحدا . فبحلة العمل التقليدية » وشعره الخفيف المفروق جانا / وضعا 
وابتسامته الغامضة المرسومة على وجهه.. يجلس الى هذا أو ذاك من أصحاب المقام ارين 
الأجانب . وفى سعيه لجعل سوريا:مركز المشرق العربن » فان الأسد لا يتعلق باي / 4 
قداسة الوحدة الغربية . كما لا يترددآفى عل وريا عن صائر الدول العربية لفترار 0 
اذا كان ذلك من شأنه ان يدعم أهدافه النهائية . ولأنه غالبا ما 
ويفرض عليهم خططه باصرار شديد » فان الأسد قد جعل من سوريا قوة داخل الإ 
يتجاهلها كثيرا . وتقوم راية العروية التى يرفعها عاليا احيانا بنفس الوظيفة التى كا 
لعبد الناصر ‏ وهى السعى وراء مصالح بلاده الخاصة . وترتبط هذه المصا 


العربية التى 
نت تقوم بها بانس 


لح ارتباطا مباشرا وقويا 
باحساس سوريا ونظرتها لنفسها . فانطلاقا من معاناتها مما ورثته من ميراث تاريخى . واحساسها 
الدائم بالخطر » أصبحت سوريا دولة متشككة تميل الى اتخاذ وضع الدفاع وتستحوذ عليها فر 
اعادة تحديد حدودها ويظل استرداد الجولان بمثابة القضية 


الوحيدة التى يجتمع عليها رأى حانظ 
الاسد وجميع السوريين ويتخدون خولهاء والمسالة التى تمنح. الأسد الشرعية داخل 


يحكم سيطرته عليها . وقضيتا أمن سوريا ومستقبان الجولان هما اللتان ستحددان اتجاهات الان 
وقراراته فيما يتعلق بكل من اسرائيل ومكانة سورياف العالم العربى .. غير أن اغراء استرداد 
الأراضى لا يمكن أن يكون مهريا من حقائق الكيان السياسى السورى . 


ولا توجد فى دولة الأسد مؤسسات تسعى لرأب التصدعات الكبيرة الى تفصل بين السنيين 
والعلويين والقرية والمدينة والدين والعلمانية . وحتى حزب البعث . من ناحية وظيفته 


بلاده الى 


الايديولوجية » صار وشك الانتهاء . فعلى مر السنين » تقلصت قاعدة الأسد السياسية باطراد 
717 


a‏ ة العلوية . و 
الى طائفة الاقلية العلوية » والآن الى أعضاء عشيرنه اول ا ذا 
ا الإسد والبعث على الاطلاق فى ان يجعلا الابديولوجية تحل محل ر a‏ 
کب والطائفية والاقليمية بل وحتى القبلية فى سوريا . وبشكل ما يعد حا : 


0 ي لهنه القوى مثل الشعب السورى نفسه . فيعد أن تخلى عن نزعته الأولى فيما يتعلق بالعروية 


يا . 
ت أصبح البعث السورى بمثابة آلية يفرض الأسد من خلالها ارادته على سورد 
وعلى الصعيد الخارجى . حقق الاسد لسوريا دورا مركزيا فى الشئون العربية . وعلى 


الصعيد الداخلى » سعى لتشكيل دولة . 


1۷ 


dh 


الفصل الحادى عشر 
صدام حسين: حاکم بغداد !! 


بجرى النهران العظيمان » دجلة والقرات » عبر مجريهما المنفصلين مخترقين الأراضى 
#المنبّطة فى وسط العراق » ويقتربان من بعضهما البعض عند بغداد » ثم ينفصلان مرة أخرى » 
فن النهاية يتصّلان معا عند شط العرب حيث يصبان فى آلخليج » وعلى ضفثيهما توجد آثار 
الماضى العرافى - الاطلال التى كانت ذات يوم نينوى » وبقايا قصر المدائن الساسانى ٠‏ وبابل 
' الاسطورية » وأخيرا الهيكل الهرمى المتهدم فى أور الذى خلفه الكلدانيون . وقد تعرض كل منها 
لتاثيرات الغزاة فى فترات كثيرة من الشرق ومن الغرب على حد سواء . 

٠‏ ويعنى القيام بجولة فى الجبال الواقعة شمال العراق إلى الأهوار الواقعة فى الجنوب ٠‏ أن ترى 
_ ومع وتشعر بالجاذبية الشديدة لاراضى وثقافات تنجاوز حدود العالم العربى » فقباب المساجد هنا 
' اقل”إزثفاعاً واقل فخامة وتعكش فن العمارة الكلاسيكية الإبرانية أكثر مما تعكس فن العمارة 
المصرية :” واللغة الغربية المقدسة مختلفة إلى حَد ما حيث تختلط بها كلمات تركية وفارسية . 

حت الإمنلام يتسم بالتنوع والإختلاف » بما يعكس شعبا يضم الشيعة والشئة . ويبدو الأمر كما لو 
إن العراق يجاهد كى يبقى داخل محيط العالم العربى السنى . وفى البصرة ء بالقرب من النقطة 
التى يلتقى عندها نهرا دجلة والفرات » يتجسد هذا الأمر بشكل مادى فى أهم آثر ذى دلالة فى 
العراق: الحديث » فخارج الكورنيش وأمام شط العرب توجد تماثيل لثمانين ضابطا عراقيا قتلوا فى 

الحرب العراقية ‏ الإيرانية يشيرون بأصابعهم البرونزية بتحد ناجية الشرق : والمغزى هنا عميق . 

فالوقوف أعلى شط العرب يعنى الوقوف عند البوابة الشرقية للعالم ‏ العربى . 

«٠‏ “وتلائس الصحراء الغربية الخالية فى العراق » الأراضى العربية فى كل من سوريا والأردن 
والسعودية - ولكن المنطقة الشرقية من العراق المكتظة. بالكان » والتى. يغذيها تهرا دجلة 
والفرات » تقع فى مواجهة بلدين كبيرين غير عربيين - هما إيران وتركيا.. وعشرون فى المائة فقط 
من سكان العراق من السنة الذين يمثلون مركز الثقل فى العالم العربى . ومعظم الباقين يتتمون إلى 
طائفة الشيعة من المسلمين المنشقين أو الأكراد ذوى الأصول الهندية:. الأوربية . ويإعتبار أن ستين 
فى المائة من سكان العراق من المسلمين غير السنة » كما أن الأقلية غير العربية تتساوى فى العدء 
السنة » فإن العراق يمثل هوية عربية وغبر عربية فى ذات الوقت » وبالرغم' من وجوده دا عل 


1 3 


تق العالم دربي فإن جلو العراق لث رطونة ماعل التمنبت رو ٠‏ کر 


أو مفاهيم متبادلة » ومن ثم فإن الإدارة الحديدية والقبضة القوية ا لمل 
موس حو عب لرجل مثل صدام ل 
: أل 

ويثير العراق إحساما بالزمن الذئ يحرك وعيا أعميقاً بالا / 


م ال 5 
عراق » كان هناك غموض وعظمة أرض الرافدين القديمة ا ا ر 
علة ٠‏ شرب ان بات فى التربة الغنية التى يغذيها نهرا دجلة والفران ”ك بسن الور 
#امميحويو بس المبام ب 0 
من شهر مارس إلى شهر مايو » كانا يأتيان معهما بالفيضانات الهادرة 100 


شىء فى طريقها . وقد تعلم الإنسان أنه لكى يعيش على أرضه ال: لخصبة » وون ی لل وتدمر ور 


المياه الهادرة فى فترة الفيضان وأن يروى الارضص العطشى ان موسم الجفاف وا ابطر على 
يحتاجان إلى إدارة جماعية ٠‏ وهكذا ولدت الحضارة السومرية . وبحلول عا ٠‏ 7" كلا الامرين 


1 ا ال 1 
كان السومريون قد أقاموا أول حضارة مدئية فى العالم . وإخترعوا العجلات , 1 "ل المولور 
وخلقوا فنا عظيماً ورائعاً » وإستحدثواً شكلا للكتابة هى الكتابة المسما ‏ 32 “سما البرونر 


5 ريه ۽ وقد ی ۶رہ 0 
السوثرية ولا فى أور على نهر الفرات على بعد ماش ميل إلى الجنوي و٠‏ ا لكات الحضرة 
وبحلول عام ٠م‏ قبل الميلاد » ساد الأكديون منافسی السومريين » وإستوطنوا لحا 
الأسطورية* . ی بابل 


وقد نقش الملك حمورابى العظيم ( ٠۷١١ - ٠۷۹۲‏ قبل الميلاد) » الذى قاد إا 
بعيدا عن قيود القرابة والب » قانونه على عمود حجرى أسود » نصب فى جميع أنجاء ملي 
وبعد إثنى عشر قرنا من الزمان كان نبوخذ نصر ( 598 57 بل ,الجولاد ).على راس دول بابل 
فى أوج قوتها وعظمتما . 0 


وقد كانت بابل هى+ أعجوبة ‏ أرض الرافديّن القديمة »- وقد : وصف هيرودوت_الصفين 
المزدوجين من الحوائط الدفاعية »القن كانت تتح كل متها لعربة تجرها أربعة جياد سريعة ‏ 
وخلف الحوائط كان هناك طريق عزيض ”يقطع زسط القدينة حيث توجد المعابد والخوانيت 
والمنازل . وبين كل ذلك كان يبرز قضر لبوخذتصر العظيم“ إلى الجنوب : وكانت صفوف بعد 
صفوف من الزهور تلف الحوائط العالية مشكاة فى النهاية جدائق بابل المعلقة الاسطورية . 
| وفى عام 4 قبل الميلاد » سقطت بابل المجيدة فئ يد قورش العظيم وأصبحت أرض 
الرافدين التى ظلت لألفى عام معقل المتخدثين باللغة <السامية » تحت حكم فارس . وبعد 


©» دامت بابل ١7٠١‏ منةى أولا تحت حكم الأكديين » وبعد ذلك تحت حكم الساميين . 


١ 


أخرى تحت حكم الاسانيين دما جاءت الجيوش العربية 


ات مله التقافة مره 1 
ا الراقدين إلى الإسلام عام ۷ ميلادية . 


١‏ كيدا د أن اا 
9 .جهة “الغرت معلنة تحوك أرض 
3 ة الاسلامية 
۰ ل بفكة والمدبنة كائث أرضص الرافدين هى المركز الامامى للإمبراطورية الومبلامية 


EEE وبالنسية لرجا‎ ١ 

بر يحنى قايس الشرق الأوسط » فإن الاخ مروع . فالشتاء قارص البرودة . وفى المي 
eb.‏ الحرارة إلى حوالى ه؛ درجة مخلفة «لونا ضاربا للصفرة على ال 

ريع 2 ( مسبة ) نوعا من الجنون »* : غير أن مدن أرض الرافدين إنسعت فى الحجم 


والسهوك 


يما أصبح العرب القادمون من شبه الجزيرة العربية ملاكا للارض وإنتقل الا من ج 
٠‏ الث لقلاحة آلتربة » وبحلول القرن الناسع الميلادى > كأنت بغداد » التى إقتربت فى الحجم من 


نطيتية ‏ هى عاصمة الإسلام ؛ وبالتطلع شرفا إلى فارس وغربا إلى مكةاء وصل الخلفاء 


_ العناسيون بالثقافة الإسلامية إلى أوج عظمتها ١‏ وبحَلول القن العاشر بدأ العباسيون وعاصمتهم فى 


التذهؤر ." وفى القرن الثالث عشر لحق بهم الذمار , 5 
وفى عام ٠» ١1١58‏ إجتاح بغداد المغول القادمون بخيولهم القوية من سهول أسيا بقيادة 


U 11 7 0‏ 1 
زعيمهم الهنجى هولاكو . وكتب الرجال القادمون من السهول الشمالية نهاية n ke:‏ 
| فيل كبار علماء وشعراء وأئمة الإسلام. وجعل جماجمهم هرما من البشاعة . وعلى مدى أكثر من 


إمابوع .راح المغول يعملون سيوفهم فى عامة الناس حتى إمتلات:الشوارع بجثث مائة ألف شخص 
وفاض تهر دجلة بالدماء . ومثل اسراب الجراد » إنقض المغول على كنوز بغداد الفخمة ودمروا آثار 
الجضارة العباسية . ودون تقدير أو معرفة بكيفية إدارة نظام الرى الذى كان يتميز بالدقة الشديدة » 
اوس المُغول الارض مع كافة الاشياء الاخرى . 

_ '” وغل الرغم من أن جيوش هولاكو شقت طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط » فإن أرض 
إلرأقدين وحدها هى التى دمجت ., بالقهر وسفك الدماء . فى الإمبرأطورية المغولية . وعلى مدى 


| : شَمَائَة عام »> ظلت منقطعة عن العالم العربى ١‏ وعلى مدى الثلاثمائة عام التى تلت ذلك » ظلت 


تعانى كإقليم فقير ومتدهور من أفاليم الإمبراطورية العثمانية . وكمنطقة عازلة » إستوعب أطماع 
الآنراك فى الغرب والفرس فى الشرق . وفى العقد الذى سبق الحرب العالمية الأولى فقط » جذبت 


أرض, الرافدين انظار الغرب الإمبريالى الطامع . 


وقد أثارت رائحة البترول فى المنطقة الواقعة شمال شرق الموصل » وتقدير وضع أرض 
الرافدين كخط إتصال بالهند » أطماع الاسد البريطانى » ومن خلال إتفاقية سايكس - بيكو 
ومعاهذة سان ريمو راحت بريطانيا تطارد فريستها . وبتجاهل ما تمليه الجغرافيا والتاريخ والاصول 
العرقية » وصلت قبضتها القوبة إلى قفور أرض الرافدين للإيقاع بثلاثة من الأقاليم: المنفصلة من 
الأمبراطورية العثمانية المنهاوية - هى بغداد والموصل والبضرة'» وكانت تهيمن على كل منها 
جماعة 'عرقية أودينية يربط بينها رباط الدم أو الدين ولكن لا يربطها شىء بالإثنتين الآخريين . 
وبالإرتباط معا وبعدم الإستقرار المزمن » أصبحت تسمى العراق . 


© إيجون فريدل > نقلا عن جوريف ؛ كرافت؛ خطات بغداد » » النيويوركر » ٠١‏ أكتوبر ۱۹۸۰١‏ »صل 1١16‏ 


: 2001010 زر 
وقد حل امب السو ال کاود كل م ع مجموع لاد 

وهو منطقة نيدأ من الحدود الخربية لإيران على بعد حمسن ميلا فقط ر "مك ان 

إلى حدود سوريا والأردن والسعودية » وإذا كان لأرض الراقدين مركز ى ل 29 

وفى الفترة التى سادت فيها تركيا أرض الرافدين » فإنها كانت تحای .بن كف ١‏ فانه كان انسر 

معظم المناصب العسكرية » وهيمنوا على الجهاز البيروقراطى . وإ ىن 7 و 0 

موجِودَةٌ آنذاك . وعلى الرغم من أنهم كانوا من الناحية الجغرافية 57 “لا من المدا 1 اتر 


رص | 
فإن هويتهم كائت تميل إلى العرب السنة فى الغرب , ES‏ 
وتميل توجهات المدن السنية على طول نهر دجلة إلى الصحراء الغربية وقلب الى 
وفى كل صباح تعج الممرات المائية بحركة الناس والتجارة » وتدور أحادين إا به "مالم مربي , 
الأرائك تحت الظلال التى تقى .من حرارة الشمس »> حول القاهرة ودمشق بأكثر ا 
طهران أو إسطنبول أو حتى البصرة . وتنصب إهتماماتهم على السياسة العربية 9 نجرى 7 
السنية . وبالنسبة لهم فإن مكان العراق هو بين العرب . 1 عن الدول المرية 
ويفسح العراق السنى الطريق أمام العراق الشيعى جنوب بغداد . وتنتشر المن. 
الصغيرة التى تكتظ بالسكان الشيعيين بين النهرين العظيمين وحتى راس اللخليم , ل والقری 
الشيعية الواقعة غرب الفرات » فإنها تجعل من العراق المكان الوحيد فى 
بأغلبية شيعية غير مشيخة البجرين الصغيرة* . ويتجاوز الوجود الشيعى فى 
فقد حدث الإنقسام الأول فى جسد الإسلام على الأرض التى 


0 رومع الم 
العالم العربى ر 
٠‏ فى العراق مجرد الاين أ 
تعرف الآن بإسم العراق فى 

1 

وقبر على فى النجف بمثابة مكة والمدينة بالنسبة للشيعة حيث يجذبان ا اجن فى كربلا, 
والهند وباكستان والاماكن الاخرى وأثناء موسم الحج تتلالا كربلاء بالانوار الساطعة رتفم فيا 
الرايات الملونة » وتعلق على جميع الحوانيت راية الحسين - ذات اللون الاخضر الذى ,> 
للإسلام واللون الاسود الذي يرمز للحداد . وبعض هذه الرايات مجرد شرائط من القماش ر 
حول عصا مغروسة فى كومة من الرمان . وبعضها عبارة عن أبسطة جيدة الصنع ذات حواف سوام 
مرسوم عليها صورة الأحداث الهامة فى حياة الشهيد . وتجتمع الحشود بالآلاف فى المدية : - 
إلى آيات القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت الموضوعة فوق المساجد . وتنشر الأسر الفقيرة ال 
لا تشتطیع الإقامة فى الفنادق » حصر التوم » والحقائب البلاستيك » ومواقد الغاز » وادوات الشاي 
على جانبى الطريق ‏ ويقيم الأثرياء فى الفنادق المحيطة بالمكان . غير أن الجميع يركزون أنظارهم 
على نفسن المكان - مآذن مسجد الحين ؛ 


. 


ويرمز مسجد الشهيد الحسين فى كربلاء » مثل مسجد على فى النجف . للمشاعر العاطفية 
لطائفة الشيعة . ويقع الإثنان إلى الجنوب والغرب من بغداد داخل عمق الحدود الشرقية للعراق , 
وعلى مدى قرون من الزمان . إستغلت فارص العقيدة المشتركة لمجارسةنفوذها على المنطفة 


© معظم الشيعة فى العراق عرب » ولكن ,نسبة غير معروفة من أصول فارسية: تتجدث اللغة الفارسية . 


لي 


1 ا داح نطاق العالم العربى 
جا اناب ف تؤب القزاق . وحوفا من الل لا ا اح ا 
وعاوی در“ 8 تا القومية العربية . واصيح 
يلال ةا نى الشيعة فى جنوب العراق بأنفننهم عن تيار 
ای نک .نحو ثلاثين مليونا شيعيا هو عالمهم . 9 
ارا هر الحا فى سوريا ‏ فإن مجموعة من الأقلبات اش وي ع 
1 ا املق بالذين والعرق واللغة فى العراق فهناك الأشوريون من وج هناك 9 
| ازن عرفيا بإيران أكثر مما رتبطون بالعرب . وهناك الأرمن ا 7 
| ا م بعد عام ١ ١۱۹٤۸‏ وأخيرا اهناك الأكراد. الذين يمثلون تحمس اننكان العراق ٠‏ .. 


1 ا | ة بالثلوح ف" شمال ١‏ اق . وهم من شعوب الجبال 
The 1‏ د E E‏ هنود - أوربيون من ناحية 
ا 01 3 0 لا 3 ن الأرض يمتد من غرب ايران الى 
لفق وة من ثاحية الديانة ٠‏ ويعبسولا على علو ا ا ا رم اا 
رن سوریا وئر عبر جوب ترکیا وسمال ایرو ب و ج ا ت ا اول" ون 

فقد قدمت لهم الوعود باقامة دولة كردستان المستقلة وذلك فى نهاية الحرب العام 0 
ابش 0 القوى الكبرى ثقوم یره ey‏ اتفاقية 4 0 ار 
ا لا ل ا 
' |صبحوا قوة انفصالية كبرى . ومنذ عام ۱۹١۸‏ والحكومات العراقي ا 
رب مم الاكراد أو فى أحسن الأحوال حالة هدنة مسلحة غير مستقرة . 
ومنطقة شمال العراق » أو « كردستان » . ذات طبيعة جميلة ووخشية . فرقة الطبيعة التى 
يصّفها الشاعر الكردى بأنها تشبه هدير وهمس زبد البحر » وصوت الغدير الناعم ؛ يقابلها شعب 

ارق آلحرب جيدا . وقد لمست ذلك بنفسى فى أحد أصدتقائى . وهو متعلم تعليما عاليا » ومن 
عائلة كردية ثرية . ويلتزم بالسلوك القويم . وقد حدثنى مرة عن طفولته فقال « لقد كنت أريد دائما 
ان عزفا على البیانو . وقد توسلت لوالدنى ان تشترى لی بيانو وان تذبر لی مدزسا يعلمنى العزف 
عليه . وكانت الاجابة دائما لا . ومثل أى طفل فاننى كنت أسأل لماذا » لماذا ؟ وفى احدى المرات 
نفد صبرها وقالت لى « السبب هو أن الاكراد يقاتلون » وان الاكراد لا يعزفون على البيانو . وعرفت 
أن هذه هى الكلمة الأخيرة فى الموضوع » . 
ويغطى الخليط الدينى والعرقى فى العراق النزاعات بين المناطق والقبائل والعائلات الممتدة 
_داحل كل من التقسيمات الأكبر. ومثل وعاء زجاجى ساخن يتم غمره فى ماء بارد » فان العراق 
يعانى من التصدع والتجزثة والتشرذم . وبشعب يفتقر الى أى شعور موحد بالقومية » فانه يكافح کی 
. يحافظ على وحدته . واذا كان العراق يعرف نفسه بأنه بلد فريد يقع عند مفترق ثقافات متصارعة » 
_ فان عوامل التوتر ربما لا تكون على قدر كبير من الحجم . ولكن الأقلية السنية التى تهيمن على 
| الحكم بشكل تقلیدی . نبل جهدا كبيرا كى تبقى على العراق جزء! من الغالم العربى » فالأكراد » 
٠ ١‏ باعتبارهم غير عرب » لا يريدون أن يكونوا جزءا من الأمة العربية . والشيعة » وان كان معظمهم من 
' العرب » يريدون حماية أنفسهم من أن تبتلعهم الأغلبية السنية فى غرب العراق.. وربما لا يكون 
. هناك شىء يوضح غموض وضع العراق الغريب فى العالم العربى أكثر من اللغة » فاللغة العربية » 


نئ تمئل أكبر قوة موجدة للعرب ٠‏ أقل انتشارا فى العراق من أى بلد عر آ 

ان.خممة وسيعين فى المائة من السكان يتحذئون العربية ٠‏ فان الر عل 1 
التركية أو الفارسية . أولئك الذين يدعون أن العربية هى لنب 2 ن و ر 
تحتوى على كلمات كثيرة من الكردية والتركية والفارسية ٠‏ وهى لغات نان بلهمي م 


الجيين على المسلمين السنة ؛ 


iE ١ 
رة ول الجيش عن طريق قصر الرتب | عل انقسام وتخضيوع الشيعة » تمكن‎ 


١‏ كن راعلات الطبيعية للسياسة القبلية التى ابقت على 
فاط بالعراق دال المجال العربى ولكن بصورة ضعيقة » 


فان العراق منذ نشأته يتذيذب بين الدعوة الى قومية عراقية خاصة و اد - ىو العراو بز : 5 ٠‏ يدان الاسراطؤرية العثمانية الشابقة يمتح 
ف و خاصه وجادبية ال فو 5 1 العراق أول بلد من ب مر 1 

| التذيذب الملل 1 5 لوحدة | 08 . ا 1317 + اصع 5 د لد “ال 
هذا التذيذب مع الملك الأول . الملك فيصل . توصل الى درون لع لمك ف 0 6 ااا أوؤوبية '. آوحا الرذ ٠‏ الاكتشافات البترولية الجديدة الى 


۴ نحت قباد رر * رفر 
قفى عام ٠. ١‏ شرعت بريطانيا فى اقامة حكومة فى الدولة || نة 3 
لدرخ تصيب فصل ع الابن الأكبم لمشريف مک + راس جر الور المرۍ تش خلقتها 


1 ركان 


جنر + الراك لانن اكيز مشع بترو قن النرق. الاسط فان ريصا لم ر 


بيا الاستمرار فى فرض انتدابها فالمسافة بين الحاكم والمحكوم كانت من الاتساع بحيب 


بوه ا عدا امبو 3 3 . ا اظ بالامتيازات العسكرية 
الیل وذلك من قبل وزارة المستعمرات البريطائية . ولكن بسبب المكائد ال ا رش سوريا إن من الاحتفاظ بجيش العراق أمرا صعبا . وبالثقة فى فيصل وبالاحتفاة. . ل انا العالم 
فى ج1315 - "112 تولت فرشا افر ورا ) وقامت الحكومة الفرنسية 6 : مسية ال فم لاقتصادية للدولة الأم » تخل ايا" عن انتذابها .“ وفرح القوقيون فى ححح e‏ 

الات ا ا ا یا ا Rea‏ 00 دان ١‏ 5 الاب المؤسس للدولة العربية فى لمستقبل . 


5 فعا وؤ ضع قريب من 

که بريه مزه یی مدل بسن 
إتيجة لذلك » اتخذ العراق وضعه فى صدار النظام التعليمى العراقى وبالايديولوجين العرب 
7 الفلطينيين والسوريين من دوى اجر القومية الى النظام التعا وا نان انالك أمضاهاً فع 

إلا مجالات الخدمة المدنية الوليدة فى بلاده » ولكنٌ فيصل 2 برغم سنى مم ا 

7 الفلرية :لما يخ شيك الحماطل للقرمية العربية . وانطلاقا من اقراره بعمق التباين العرقى فى 
كان يسعى' الى توليف قومية جديدة ينضوى نحت لوائها كافة العزاقيين » ولكن الاخلاص 
لم يستطيعا التغلب على حقيقة أن شعب العراق كان منقنئما بين العرب - المنقسمين بين 
اللية:مهيشة' واغلبية ية مخرومة من“ خظوقها :الشرعنة نابايخ الكان ومعظمهم من غير 
اس نماما » وقد كانت كراهية الامتيازات البريطانية وحدها هى التى استطاعت فئ أوقات مختلفة 
اا اٹ متفاوتة أن تتغلب على النوازع القبلية العرقية والدينية والاقليمية ‏ وأمام اقراره بمشاكل 
لإده الوليدة» لم يكن فيصل ,يملك سوى التفجع بقوله : «اننى اقول والحزن يملا قلبى انه 


شخصا حزينا ومحبطا حيث وضع نفسه على أعتاب الحكومة البريطانية ”ك فبصل الى ا 
وكان فيصل :الب وعد بدولة عزية,اثثاء.الحرت العالمية الآولى » ياو و ٠‏ لع بال , 
حكومة فى العراق . وفجأة توحدت احتياجات الهاشميين مع مصالح 00 ن لبريطاني 
دعوة مرشح بريطانيا السابق ليكون ملكا الى تناول الشاى مع زوجة خی رک الاين 
عربة مدرعة الى اقامة طويلة فى سيلان . وفى 77 ابريل عام 1458 , ) : لکل جل فى 
عاصفة بين معظم المشايخ ٠.‏ ملكا على العراق : + بعد جره 


فيما مضى تنظم تدفق مياه دجلة والفرات فى خزانات » سدت بفعل الطمى 


مستنقعات عديمة الفائدة فى الأراضى التى كانت تتمتع بالخصوبة من قبل . ولم تكن ال ج 
الواقعة عبر دجلة على أطلال نينوى القديمة . أكثر من مدينة تجارية ذات ر 


س لقوارب البوص المستديرة 
يد زاهى الألوان الذى يزين 
الامبراطورية الاسلامية , 
6 , فقد كان العرب السئيؤن بأرديتهم الطويلة يجلسون على أزائك خشبية طويلة خارج المقا 1 
المقامة على طول النهر » بينما كان الأكراد الذين يرتدون قلنسوات وعمائم من اللباد 9 
البضائع . : والحجاجح الشيعة يمرون .فى" طريقهم ١ال‏ كربلاء ‏ 
وعلى آلرغم من تعويق البريطانيين له فقد أثبت فيصل أنه ملك صالح لتلك البلاد المُتبايئة , 
EI‏ الجداية وذكائه وتسامحه الواسع مع الاقليات فى العراق . أن يكبح جماح 
رت ب ي ن فيصل كان سنيا شب عن الطوق محاطاً بمتاعر القومية العربية المتنامية . 
وبالاثقاق مح البريطانين ربط العزاق بشكل” اوق بالل الج ال مه عليه سارن 


1 وبعد أن نال منه التعب وخر رمن الوهم »مات فيضل بشكل مفاجىء عام ٣‏ عن ستة 
نين عاما » وبموته ربما يكون الغراق قد فقد الشخص الوحيد الذى كان يملك من المكانة 


1 وأصبح غازى » ابن فيصل » ذلك الشاب الوسيم الضحل » ملكا . ولولعه بمباهج الحياة » 

فانه لم يكن يتمتع بالسلطة والمكانة اللتين كان يتمتع بهما والده . وفى الرابع من ابريل عام ٠۹۳۹‏ 
اصطدم بسيارة السباق التى كان يقودها بعمود انارة » مخلفا العرش لابنه فيصل الثانى البالغ من 

يعملون فى نقل العمر ثلاث سنوات . 

“٠‏ وف الفترة من عام 1414 الى عام ٠ ۹١۸‏ تول آمر المملكة اثنان - هما عبد الاله الوصى 

علا عرش فيصل , ونورى السعيد » أكثر الشخصيات العراقية بقاء قبل ظهور صدام حبين ومثل 


1 اة تین موس هيلمزء «العراق » الجناح الشرقى للعالم العربى ٠»‏ واشنطن» ‏ 1444 ؛ صن 5.. 


١1 4 


ممثلين فى احدى التراجيديات ؛ وقع الرجلان فى شرك بين حاجة ال . 
القوية سبيت وس مي كراهية الؤجعؤد البرنتطاتى وى لدعم | 
كان عبد الاله » أو بالاحرى نورى السنعيد » يتقرب الى القؤمية العريية )» م ر 
الرياح السياسية القادمة من غرب الفرات” ٠‏ وبالتقرب الى القوي ونه دق الو ر 
العالمية الثانية » .ساعد نورى السعيد فى اقامة الجامعة العربية ى ل . ية ع الل بمير 0 
: ا 1 بيه » فقد نهار 
لتوحيد سوريا ولبنان وشرق الاردن فى سوريا الكبرى » اتن شتير و بم ال لسرب 
العراق- وأى دولة عربية أخرى ترغب فى الانضمام ال ٠‏ لك اقامة وسن ر ترام 
. وأرسل عشرين ألف جندى الى حرب فلسطين عام ۱۹٤۸‏ باسم ا 
استراتيجية نورى السعيد العربية الى نهايتها فى العام الذى وصل في و2 "0 العربية . وور 
جمال عبد الناصر يثبت أقدامه فى مصر » وفى التانی من مايو ٠۹٥۳‏ 
ابن عمه ملكا على الآردن » أخذ فيصل الثانى البالغ من العمر ثمانية عشر ع 
من كبار الشخصيات السنية الحضرية » وبعض شیوخ الشيعة ع ووجود كانه أ 
الأكراد :.وبينما كان المؤذنون يؤذنون من على مآذن المساجد وتطلق تارارق ن كبا 
ضفاف نهر دجلة كان يقسم « بالله أن يحمى الدستور واستقلال البلاد 0 8 
ت الأبيض المرصع بالذهب عبر شوارع بغداد فى عربة بر يا بة 
تشبه الى حد, كبير تلك التى كان يستخدمها الفرس فى غزو بلا ۱ 
س عام 1167 » كانت العراق نحت حكم فيصل تبدو مبشرة الخير قمر ى. 
انف مل نري > وتبشر باختياطيات بترولية تبلغ تخنطسة مليارات ب“ كانت مساح 
بلد آخر فى الشرق الأوسط كان لديها أراضى ححصبة ومياء وفيرة للرى . وزی ا ايض فى 
المتزايدة والانفاق الحكومى المسئول يحققان ارتفاغا مطردا و س الصادراتن البترولية 


الل صر 
۴ س الرشر 
ن اليوم ارز سا 


.2 ۳3 
د رجال 


حد طلم 


الملكية » النى كانت خائفة من أن تفقد مظلتها الأمنية , ظلت مرتبطة ارتباطا وثيقا 7 ٠‏ لکن 
لذلك » استمر وجود القوات البريطانية على الأراضى العراقية واستمرت المصالح ا 3 
جمر ولي بريطانية 


والغربية تحكم قبضتها على البترول العراة 
واجهت الملكية فى المراق قوى الفرمية العزبية التى أطلقها جمال مد 5 ود 


كت لزي التي ينزد قت راسد لطر حا ی رو 
الى آلمعَى . فى قوميته » رئیا للوزراء بعد اتقلاب عسكرئ أرسل كلا من نوری السعيد والو 5-6 
کو اک رمز القونية الثريّة المتاجج والذى كان هو نفسه مثفيا من کا - 
البريطاز و ا كانت مهمتها بحت وجه التعلون المرنئ - النازى 1 اا ا ۳ 
ق مي لبصرة والتقدم نحو بشداد . قى عَصون شهرين ‏ أعادت القوات البريطاية e‏ 
3 ت يا » مع توقير نقطة للبضائ 2 E‏ 5 بريطابيه يه واعفر 
العراق أكثر من الغزو لص عم i‏ نع للجبهة الروسية:: ويس هتاك آنا زاد من المشاعر الوطنية فى 


ل 


فيصل الى رصل ' 


تنطلق عبر اذاعة القاهرة 


3 الدعوة الناصرية المناهضة للامبريالية والتۍ كانت 0 0 للقومية 
3 - ة تھ 2 2 - 

05" . الانقسامات العرقية والدينية فى العراق . ومات ما تبقى من 2 موه چ 

ا الناصر على عملاء الامبريالية الغويية رى 


HE 
ي‎ 


ا ديد من عبد الناصر: . واعلن نور 
كان 4 الذى سيوفره الحلف سيحقق التقد 


A 


ا بغداد أيام هارون الرشيد . ولكن دي السعيد لم يفصح عن ل العام العر.. 
1 اق دفعه لقاء هذه المكتبات وهو أن يصبح حارس المصالح الغربية فى 
أ رفى يولي عام 77۹٥۸!‏ ارتل تود السعيد ی رن + 0 
تعدا اتدل فى لجان ر ر ن ا ESE:‏ 3 ل ضد بغداد . وبهذا 
الأول عبد الكريم قاسم الذى رفض قبدة قواته د الحدب ل سي ری وريطرة طبقة كبار 
| العمل الذى يتسم بالتحدى » تجمعت كافة عوامل الاستياء فى العراق - الفقر » و يور 
يلاك الأراضى على الحكم . ونظام التعليم السىء ٠‏ والظروف المشحية..التى' أدت الى 3 تبلغ 
نسبة وفيات الاطفال 74١‏ لكل ألف طفل . ولكن الغضب لم يقف عند هذا الحد ‏ فقد كان لكل 
طائقة همومها » فالاكراد كان يؤرقهم عدم تمتعهم بالحكم الذاتى . والشيعة كانت همومهم تنصب 
عدم المساواة مع السئة فى القوتين السياسية والاقتصادية::'”والسنة من الطبقتين الفقيرة 
واللمتوشطة كانت تهمهم دعوة القومية العربية وقد قاموا جميعا كخليصن العزاق فن الملكية 'وميراث 
يالية . 
* وكانت بغداد نائمة فى الساعات الأولى من صباح يوم ۲۸ يوليو 1464 . ويهدوء تحرك الجنود 
الموالون للفريق أول عبد الكريم قاسم الى التقاطعات الرئيسية ومحطة السكك الحديدية ومكاتب 
البرق ومّحطة الاذاعة » وفى القصّر , كان الملك فيصل الثانى البالغ من العمر ۲۳ عاما » يرتدى 
سه الداخلية فقط ويقف أمام المرآة ليحلق ذقنه . ودون انذار أعلنت طلقات المدافع عن حصار 
لجيش للقصر . وبدون أى أمل فى المقاومة استسلم الملك على وعد بتأمين خروجه هو وأسرته من 
د وبينما كان فى وسط ساحة القصر التفت الضابط المسئول وأطلق النار من مدفع رشاش فقتل 
1 وعبد ,الاله . 
لاك ؤيسرعة وضع جد الملك فى سجادة ونقل بعيدا حيث وورى. التراب... إن هذا الملكء 
٠‏ الذى كانث تعوزه الموهبة السياسية الحقيقية » والذى كان مولعا بالتزحلق والفن الحديث وموسيقى 
_ الجاز .لم يحكم مطلقا فى حقيقة الأمر » وكان العراقيون يعرفون ذلك . ومن.ثم صبوا جام غضبهم 
على الوصى السابق على العزش وعلى نورى السعيد وقد ألقى بجسد عبد الاله من احدى نوافذ 
القصر الى الجماهير الغاضية المتتظرة اسفلها » وراح الرجال الغاضبون يجرون الجثة فى الشوارع 
قيل ان يجمعوا ما تبقى منها لتشاهده بقية جماهير العراق . وتملك الفزع نورى السعيد البالغ من 
' العمر ۷۲ عاما . وفى اليوم التالى » عثر عليه فى احد شوارع بغداد متخفيا.فى ملابس امرأة . وتم 


VV 


بود وول قي ی ا ازوق وی 
وباعلان أن « الطغمة الفاسدة عميلة الامبريالية » و کی 
أصبحث جمهورية ٠‏ ولكتها كانت جمهوزية تحمل نفس الان لان النظام البير يي 
بل 


الملكية . وقد كان الزعيم الجديد الغربق أول عب الكريم ل ت لاخر م ائ 
سيخلق نظاما طيبا وتقدميا » ولكن هده النظرة کان ندل طن إن مجر 9و عار ا 
العراق » فقد واصل السنيون الشيعة والأكراذ والتمسك برؤاه, | 0 فى الغ 7 
الماثلات والقبائل ذاخل كل'طائفة تحار مماركها الحخار - 7 اة لمر ستو جم 
وجرت a‏ الوليدة الى تساند ايديولوجيات اا اصن و و لار داس 

الاقريالية > لم يعد هتاك ما يوحد القوى التاسية ر المراق وارع ش لمع ذهار : 
واه للغرب انه : كاسرتورة جد الكريم فا ولد قيق |[ 42 

۸“ كانت القومية العربية برعامة جمال عبد ر ETE‏ الوحدة ار ن 
صورة اندولة العربية الكبرى الممتدة من اليل الى الفرات 0 ٠‏ فی تلك إن اک عام 


لو ا الآ 
: بدو فی متا م كاز 
القوى العرية البركزية الكبرى- القاهرة وتمشق ويقداو- نتن .يا و اليد . وفى وا لنت 


الأردن ولبثان وغيرهشا من آلْدول العربية الاصغر ٠‏ لم يعد بمقدورها الهر ا 


ءِّء ٠‏ برا 

3 س :. فصيو 8 وب من الا 1 ان 
اللوامة . ولكن ذلك لم يحدث . كق بين أن عب الكريم قاس عراف افر 
: لقد كان عبد الكريم قاسم عراقيا صرفا . فأبوه عربى سنى وأمه كردية وجر, 1 

قاسم يمثل ذلك المنصر داخل العراق الى يضع.العراق والخليج ٠‏ لا اا ار“ شيعي ٠‏ وكان 

الناصر ٠‏ على قمة أولوياته * .. ولكن قاسم لم يستطع أن يكبح جماح القوي أ 07 3 هداق مير 


كى _يينى قومية عراقية خاصة . وفي غضون شهرين من انهيار الك 0ن فى العراق, 
اتأصريين والقومين العراقين + والبعشين والشيوعيين ؛ والأكراد والحكومة . ففى ع ص 
قام الشيوعيونٌ بحركة تمرد » لوا خلالها مئات ممن يشتبه ن أنهم من القوميين ال : 
للتوجهات « الدولة » للعتوعسن > وبعد ثلاث شهور »› أقام الشيوعيون الأكراد ل 
كركوك ۰ أكتوبر 1424 حاولت احدى ترق القتل التايمة لزب البعث و أ لمان في 
حسين البالغ من العمر اين وی رین سه خلولت اغتيال قاسم ف شوارع بقداد . و 00 
۲ ., قام الاکراد المطالبون بالاستقلال أو بالحكم آلا على الال کی اسار ا 
لا مركزية بثورة واسعة النطاق . ومن هذا الاضطراب العظيم برز نموذج وضع كافة 0 : 
1 ية 01 || - 43 خخ . و - 2 5 - 0 : ليه 
ب نويد مجتيخ متشرخع متبهد: الأغر لتقي تنؤهل لقنو ل تفكرة#لقومية العرييةوترل ذلك 
تزی یوي لكريم قاسم علئ رأ ثلا قوق تتصاوع امن أجل السيطرة على مصير العراق : 

الشيوعيين من ناحيةت والناصزيين القومے: BO E E‏ أ 1 ا 2 
سن .قوعي والبعضسين هن قاجية اأخخرى ٠ء‏ ثم العزاقيين" القوميين من 


»© فى ممارسة أقل اشتتارة من ممارتات الكبرياء الوطئى 


“طالب 5 0 3 ات 
9 .2 ولكه تراجع ,مام الضغط البريطائى.والعريى . ب قاسم يضم الكؤيت الى العراق فى 55 يونيو 


TVA 


وفى النهاية انتصر 


بف قشت فرقة تتم اعا سن داب © وأقآب 

: رسن العربية فى محطة التليفزيون الحكومئ وقامت باطلاق النار عليهم ٠‏ ۳ 
۹ اد وكاس هتاك احندى الجشخ ملقاه على كرس ووار..: وش قات غل لار . 
Pr 2 7‏ لاثبات أن الرجل :الذى حكم العراق لمدة خمس سنوات قذامات: بالفعل > قام 
E 9‏ ) غرفة القثل بالامناك برامن الفريق. أؤل من شعره ووجهها نحو عسات الكاميرا : 


| وی :۸ فبراير 


. ناح الع اة 


_ الاصغر والمنظم تنظينما دقيقًا من حزب البعث الاكبر : ا 
التق اشرق ٤‏ ولم تعن له قاعدة ا ی ب پت ا 
حص زادوا قليلا بحلول عام ۱۹0۸ . وبالنسبة للبعثيين : كانت ضالة ١‏ سوا اجر TPF‏ 
لحركة ثورية ووفقا لقول الاب الايدبولوجى للبعث ميشيل عفلق ٠‏ فان « هناك فجوة تفصل بين تنظيم 
٠‏ الحزب والجتمع المحيط به . ون عمق مصادره المقاضة وف لزلة: ية عن بقيّة المجتمع. ‏ 
ا افان“الحزب يجب أن يصح أمة الثورة قبل أن يحقق 'ثورة الآمة * . وطبقا للمبدأ البعثى . فان 
القيآدة يجب أن نظل فى أيدى اقلية مستنيرة « تمثل الشع ب قبل كن يقوضها الْشَعَبْ صراحة بتولى'أمر 
| تمثيلها»*. وكان صدام سين التكريتى واحدا من هذه الأقلية المستنيرة . 

1 م وينحدر صدام حسين من الطبقة الدنيا من السنة » وقد ولد فى .54 ابريل عام ۱۹۳۷ لأسرة 
فقيرة من أسر الفلاحين فى قرية العوجة بالقرب من مدينة تكريت الواقععة على نهر دجلة فى المثلث 
الذّهبى » وكان البيت الذى ترعرع فيه مبنى من الطوب اللبن والبوصى. ويتم تدفتته فى الشتاء بروث 
البقّر الجاف وقد مات والد صدام إما قبل ولادته أو بعدها بوقت قصير » ويعد وفاة والده تزوجت أمه 
من رجل أمى قال صدام انه كان يوقظه من نومه كل صباح صارخا فيه انهض يا ابن العاهرة واعتنى 
بالآغنام » * . وفى سن العاشرة هرب صدام الى بغداد الى منزل خاله خير الله طلفة . وقد ققحت 
پغداد أبواب عالم جديد لصدام الشاب . فدخل المدرسة للمرة الأولى :وانهى. الدراسة الثانوية فى 


اجون تقدمه الى .الكلية الحربية فى بغداد . وهكذا خرم من المؤهلاث الجسكريةالتى يتتحلى.بها 
معظم القادة العرب المعاصرين ** .. وازاء فشله فى. الالتجاق. بالسلك العسكرى . _تحول: .الى 


© ورد فى وجمهورية الخوف ؛ الخليل » ص 5١٠١‏ . 

. تمن المصدر الابق‎ ٠‰ 

© جوذيث ميلر ولورى ميلروى و دام حن 'وأزمة ‏ الخليج »> ( تيويورك.._ 1113 ). صن ۲۷_. 

»» من الواضح أن اقتقار صدام حين للتدريب العشكرى يمثل نقطة ضعف بالتبقله ٠‏ وفى عام1 ١917‏ عين 
انفله: فريقاً وعندما أصبح را للعراق عام x:۹‏ رقى نفه الى وتبة مشير . 


لحف 


وقد أفضين صدام» وهو اسم هون عن د الشخص الى يواجه » ٠‏ فزة ماوق ر Ù‏ 
لات المنطاية والعاطفية عن القومية العربية التى كانت تردد فى جنبات بيت پر شا 
۱40 يدا كان فى العشرين.من عمزدنه إنضم الى حزب البعث ١‏ وفى أكتوبر من بي لل عام 
N‏ ة لحزت البعث والتى أطلقت - 5م 40 
أصبح عضوا فى فرقة الاغتيالات TE‏ والتى طلقت النار على سيارة ٣‏ 
عمد الكزيم قاسم فى .ميحد شوارع بخداه فى.وضح التها .. وطبقا للرواية الرسمية ىن .ا ول 
الشخصية التى تظهر على شائةالتليفزيون العراقى بإستمرار ٠‏ فإن صدام المجرو_ ۲ كانه 
بشجاعة بالإستيلاء على بسهارة تحت تهديد السلاج . ويقيادتهم من منزل الى منزل ٠:‏ لاه 
الهرب من الشرطة . ثم واصل رحلته وحده. بح عبر الصحراء الى سوريا وقام بغرا وى ا 


ا 
ساقه يكين أنناء سيره فى الطريق . سن 


وقد أنهى هروبه فى القاهرة حيث إستفاد من الميزات التى كان يمنحها عبد الناصر للق 
العرب الشبان والتحق بكلية الحقوق جامغة القاهرة . وكان صدام حسين يمضى معظم وى كد 
غيره من السباسيين المتفيين فى تلك الفترة فى gre‏ "لبي ٠‏ بعد ذلك بثلائين عاما زې 
ماحب مققى أنديانا « أنه كان من أولئك الذين نطلق عليهم مثیری المتاعب . وكان يتشاجر 7 
الاسباب . . وكنا نريد مئعه من إرتياد المقهى . ولك النجرطة ذكرت أنه فى حماية عبد الناصر # 
وفى عام 1477 ترك صدام الدراسة للعودة الى العراق كى يجد له مكانا فى حكومة البعن فى 
أطاحت بعبد الكريم قاسم . 


وقد وانجه البعثيون تفس الأضطزابات الدموية وانسمت ردود أفعالهم بنفس اسلوب اله 
ألعتيف الذى انتهتجه نظام قأسلم : ولآن حَزْب-البعنتة لم يكن يتمتع بالشعبية وكان منفسما بين 
الموالين لغبد الناصر رين أولئك الذي كانوا يرون فى طموح عبد الناصر دماراً للحزب . فإن انقلا 
عسكريا أطاخ بحزب البعث بعد أقل من عام واحد من استيلآئه على اللطة . وعلى مدى السنوات 
الأربع التالية عاش العراق فى ظل الناصرية'. .وإنتفاضة كردية أخرى » وفى ظل الفساد أيضا . 


وش ۰ یولیو ۱۹۹۸ اسول حت البعث“على السلطة للمرة الثانية . وكان عدد أعضاء 
الحزب.لا يتجاوز وقتها الحمتة آلاف شخص ٠‏ ولكن عدد' أعضائة لم يكن يعكس قوته . فقد كان 
البعث تنظيما يقوده جهاز أمتئ من الايديولوجيين المخلصين: بزعامة صدام حسين . وانطلاقا من 
القاعدة القوية التى كان الحزب يمتلكها داخل الجْيش . أقام البعث مجلس قيادة الثورة برئاسة أمين 
عام الحزب أحمد حسن البكر . وكان البكر يشغل أيضا منصب رئيس الجمهورية وقائد القوات 
المسلحة . وعين صدام حين » مساعد أمين عام الحزب . نائبا لرئيس قيادة الثورة المسئول عن 
الأمن الداخلى . 


* نيوبورك تايمنت ۲۳ أكوير 0۹٩°‏ . 


الا 


لقوميون الغاضبون بور 


الحكومة العراقية شركة بترول العراق عام 


قد كان البعث » رغمة منه م قاء , بت 
5 رامت رقة حماقرة لبذ ؛ يتطلع الى النجاح فى 
حرون ؛ وقی ١١‏ مارس 1917١‏ أصدزت حكومة البعث بيان 
مارص عندما أعلن الاكراد ان وعود الخكم الذ 


ار 
< بان 


ا 


اتی انما هی من قييل الكلام او كراد ؛ وز 


وقامت المدفعية بإيل أ توت وقاموا ب "كك 1 
وكالا الجبليتين عند ديزا وحولتها الى حطام . وفى السهول , 0 ا ر 
الهليوكبتر وقطع المدفعية تدعم ثمانية الف جندى يقتحمون المنطقة 7 والقلذفان زيل ۶ 
بالتلال , واستطاع رجال حرب العصابات ذو الشوارب المتسمون م 7 1 الأكرار لات 
على اقدامهم او على الحمير القوية .من كمي الى كمين » ان يزصجوا مايا 7 
الصغيرة والمدفعية التى. تعود الى. الحرب العالمية الثانية .. ولانه كان عاجزا ر بالاسلۍ 


افش لجال 
لذعن يسوقون ابقارميه . وأنامهم فو الال بجنا عن الماوی گرا زم 
بقى فى العراق فى كهوف الجبال".. وقد استمر التمرد لان شاه ايران إن ل “0 ٠‏ فاختيا من 
والأغذية وجعل الحدود الايرانية مفتوحة امام اللاجئين والمقاتلين الأكراد رقية ب ا ١‏ 
على تقديم تنازلات له فى شط العرب» ولم يستطع الأكراد تحقيق الانتصار , 

ايران فرضوا على الحكومة العراقية حربا مكلفة داخل حدودها: لهم بسامرة 


وفى ٦‏ مارس ۱۹۷١‏ تخلت ايران عن الاكراد » فقد أدرك العراق ,إر ر ,. 
1 ادرك العراق وايران انهما ذا 
الدخول فى حرب مع بعضهما البعض لن تقتصر نتائجها على تدمير صناعة البترول بد 


تهند يإدخال اريت ا العراق والأمريكبين أنصار أيران الى منطقة الخ 1 لق 
البلدان > الجزائر 5 ولإخفاء مشاعر العداوة بينهما عانق الشاه الأرستقراطى ا 9 39 
بهلرى بحرارة صدام حسين الثورى ممتلىء الجسم . وفى. حضور لال 


معظم الدول العربية أعلن 


الزعيمانَ الاتفاق . فلمت العراق بالمطالب الايرانية فى شط الجرب . وقطعت ايران امدادتي 
. 24 من 


الاكراد وأغلقت حدودها دونهم . 


وصبت يغداد جام غضبها على الاکزاد فراحت تعمل . الفتل 
د ع1 م الظلام كانت قوافل السيارات تدلف الى 
بزيهم ى يجرون أسرا كاملة من على أسرة النوم ويقومون بشحنها على شاحنات تنقلى -. 
اله ر العربية وفيما لا يتجاوز توفير الخيام الا قليلا تم وضع ا بين ا 
: 7 3 كردى فى مناطق محددة وأمروا بألا يبرحوها وفى اطار برنامج ضخم لتعريب كردستان 
من يحكومة بنقل بعض العرب الى بعض -المناطق الكردية المهجزرة . "وبالدماء وعمليات 
الترحيل تم. اخماد التمرد . . 


فيهم وتقوم بعمليات ترحيل 
القرى الكردية . ؤكان الجنود 


YAY 


bê‏ 0 م 
اومن عام ٩١‏ جعلت المشكلة الكردية وعدم الاستقرار 22 r‏ 0 
ع وبل دز بيدا نارن ا NS em‏ ألحرب الاهلية 
كل ةأثى مال شرقى الاردن والبالغ قوانتها ١١‏ الف جندى عن الاشتراك فى : 
أت رخاها هناك عام 1417 الى جا الفلسطينيين . وكان يراقب حر عام ۱۹۷۴۳ والى 
e‏ َه الأنظمة الحاكمة في بعُداد أيا كان لوثها . كانت نؤثر العزلة » وتبذل كل جهد 
. دنا ما فان كافة فى د 3 7 
ريد قبغأها فى الداخل . ولم تكن حكومة البعث » مركز القومية العزبية » استناء من ۴ : 
الفترة بين عامى 4. ۱۹۷۷ كانت تركز ھی ايضا على تحقيق الاستقرار فى الداخل 
بالنسبة. للبعث » فان مستقبل. « الاقليم العراقق من الوطن العربى » يوجد داخل الحدود.. 
00 
_ العصا وعائدات النفط هى الجزرة » ؤفى لفترة بين عامى ا ,سس ران 
٠١‏ بفعل الحظر البترولى العربى من ۸را ملیار دولار الى ٦ر۲۳‏ مليار دولر . و 3 
الاموال » بذا البعث فى نقل العراق من .بلا ززاعئ متخلف .الى ابلد نام:ة وف الباق نحو 
1 / التحديث » زادت المخصصات الحكومية لقطاع الصناعة ائنتى عشرة مرة » والنقل احدى عشرة مرة 
' والاسكان تسع مرات ؛ وامتدت الرعاية الصحية المجانية الى شعب اعتاد ان يلقى الاهمال . 
ْ _ وارتفعت اللافتات التى كتب عليها « الحملة من أجل الأمية » « جهاد » « مقدس » فى كل مكان من 
بغداد الى أكثر القرى تواضعا فى الصحراء الغربية . وانطلاقا من رفضها الاكتفاء بالأساسيات 
| التخدمت الحكومة عائد النفط فى دعم السلع الاستهلاكية الاساسية » حيث أصبحت الثلاجات 
_ وأنجهزة التليفزيون فى كل منزل ووحدة سكنية بل وكل كوخ تقريبا . وفى خضم ثورته القياضة » 
_ حدد البعث أخيرا الاشتراكية العربية . « ان من يعمل أكثر يأكل أكثر » ولكن لن يكون هناك جائع 
الواحد» : 
ين وقد استهدف هذا الاندفاع. الشديد.نجو التحديث » تكوين وعى وطنى ٠‏ ومحو الانقسامات 
_ القبلية والدينية القديمة » والقضاء على المظالم الاقليمية » وازالة أسباب. شكاوى:الاكراد » ولكن 
٠‏ البعغث حاول بناء هذا الوعى الوطنى بغرس هوية عربية داخل كل.عراقى .. فقد أكد المؤتمر القومى 
٠‏ الحادى عشر لحزب البعث الذى عقد عام ۱۹۷۷ ان التاريخ الذى يمتد لعدة آلاف من السنين من 
' عمر الأمة العربية يحتضن جماعات عرقية متنوعة كانت اسهاماتها من اجل هذه الأمة متشعبة 
| وعميقة . ومن هذه الفرضية أنكر الحزب النزعة العرقية واللغة لدفع الأكراد داخل الأمة العربية . 
_ وبهذا وضع الفكر البعثى والفلسفة البعثية . العراق حيث يعتقد البعثيون دائما انه يجب ان يكون ‏ 
٠‏ فى أحضان الأمة العربية الأرحب » فهناك يتحمل العراق قدره بأن يكون بمثابة العمق الاستراتيجى 
والجناح الشرقى للأمة العربية . 


ني هيلمز. العراق» ص ١١7‏ . 


وبحلول عام ۱۹۷۷ » كان العراق البعثى مستعداً لإلقاء نفسه فى ال 
ينظر إليه على أنه متبوذ » ولانه كان مولعا بالقتال ويدين )ل 27 22 العربية 1 
بالجنون الياسى فقد كان العراق البعثى يقف خارج النادى ا دم لوسرار مث كان 
ذهب أنور السادات إلى القدس ويدأ قرب توصل مصر إلى اتفاق 39 ر الو زم 
نوازن القوى التقليدى بين القاهرة. ودمشق ,ويغداد . ,ومع إبتعاد القاهرة لع ارک 
دورها فى الجناح الغربى العربى.» برزت الحاجة إلى العراق 


وفى ظل النظام الجديد , بحث العراق وسوريا : العدوان لااد فی الو ا“ 
تحت راية البعث* : ولكن الفشل فى تحقيق هذه الوحدة لم يحل ا 
السياسة العربية > وفى ۲ نوفمبر 194174 . عقد العراق مؤثمر قمة ري و بس لطيو 
مصر للقضية العربية » .. وكان ذلك المؤتمر أول مؤتمر عربى كير يبادر العراقير ن ١‏ مسب بان 
حقق المؤتمر نجاحا لم يكن متوقعا. حيث حضرته كافة الدول تن بالدمرة اله ب 

وف وقت إنعقاد مؤتمر كامب :ديفيد :كان السوريون :والسعوذيون و 
الفلسطينية يت العرب .الآخرين يعترفون بزعامة العراق فى رفض إتفاق مصر مع انا احبر 
البعث"العراقى بتأثير صدام حصين » توحيد العالم العربى تحت قيادة العراق تمل 4 ٠‏ وصور 
الوحدة . * مركز هذ, 


١‏ بل لوجر 
دون دخول ال یھ 


وکا تزايذ النفوڈ العراقى ملموسا ؤشهرأ بعد شهر تقريبا كنت أزاه ينمو ؛ ومن خلال لیر 

عاصمة لأخرى » كنت أرى ظل العراق يمت فوق منطقة لم تعزف له نفودا یذکر من إنتهاء ال 
العآلمية الثانية » مى عفان كان الأردنيون يتحدثون بمنتهى السعادة عما سيحذثه تدفق الس 8 
العراقية على إقتصادهم من إزدهار . .وفى مشق كان السوريوك الذين إلتزموا إل “۶ات 
أكتافهم عندما يسألون عن النجم الصاعد فى الشرق . وفى الرياض ٠‏ كان يسود شعور بأن هن“ 
عملاقة تيزغ .على الحدود الشتمالية للسعودية »وكات بمثابة شبح لم يكن يحبه السعودين ل 
عام 1417 لاحظت أن وزارة الخارجية السعوديّة قد أزسلت بتحيانها العطرة للعراق بمناسة 1 


بعيده الوطئئ ٠‏ وفى تفس الوقت زفضن مكتب الجوازات, السعودى طلبئ بالحصول على تاش ; 
دخول-للفر إلى بغداد , : 7 


وفى مؤتمر القمة العربى الى عقد فى تون عام 74 إختفل صدام حسين . الذى 
أصبح القوة الحقيقية فى النظام العراقى » بما إعتبره خلافة العراق لمصر كأكبر قوة فى العالم 


© على الرغم من أن العراق كان يمكن أن يسيد من الوحدة بإضعاف قوة الأقلية فى العرا . فقد كانت هال 
ایتا ماري للوجرة ار إذ أن ثروة بترول العراق كانت ستضطره إلى تحمل أعباء إضافية أخرى فى سوريا وإلى أن 
يصبح دولة مواجهة من التاحية الجغرافية وليس من الناحية الخطابية مع إسرائيل . وقد تحمس صدام حسين للفكرة فى 
البداية ولكنه عارضها بعد ذلك لا لسبب إلا لانه كان يكره أن يكون شريكاً فى السلطة 


الأاسد 


مع الرئيس السورى حافظ 


YA 


کک بین یا یڈ نا ین ایر وکاک بنددد العالم لإسلای 
١‏ ا الخلا الباسية .إن لخر يترا مكانه يم المرب أوكان صدام سن 
1 اران يمضى قذما و على الطريق نحو بناء الإشتراكية والإنتصار 5 زیرد 5 0 شط 
0 ا أ للكفاح الحزلى““بوجه تام “وتجربة ندوذجبة مغلبئة اللتتطقة“الشسرق ر 


1 عام 191/8 © صلت إحتياطيات البنرول العراقية بما يقدر بمائة مليار برميل ؛ أى فى 
ا الا یال یس راطا مل فدزتهابحلن+ فوض. اوإنتهاكر حخصص تار 
_ »> بالا فقظ بعد “السعودية ٠‏ “وإنطلاقا من قدرتها: علق فرض او 18 

Ra 1‏ . نة لعي ةمق الآثاء المافية 
e 9‏ فا داشا ”منظمةةالأوبك:... والتخلق!من ار 

ورل اساك العراق تتمت “نفو قو داخل منظحة ر ناریو رای رامح 

1 د د ۳ ف اعت ا بخداد صؤزة: المدينة: التى«نعج بالنشا لغمرانى وأصبحت 
a‏ , ت الفنادق العالمية الشهيرة تقيم,الفنادق 
١‏ ب القة انلها فا : الرياض ومذيئة الكويت وراحت شزكات الفنادق العالمية السهيره م 
سا يا : ة القائمة ى القصر إلى الأذهان 
الفخمة على طؤل نهر دجلة . وأعادتالاشجار الباسقة القائمة على طريق 0 
© الشعور بالأبهة الذى لم تعرفه هذه العاصمة. منذ. القزن العاشر ٠.‏ وجتى مجح ر 
ًَ . . 3 1 8 5 يندم 
المكون من مبانى السفارات المصادرة لعدة دول » فضلا عن:مقر: إقامة السفير ات 
الإنجليزية الغناء » أصبح يتحدى قصور ملوك الخليج . ولكن بغداد لم يكن لها أبدا I‏ 
3 قن الحرب الأهلية وهيبة القاهرة .. فقد كان يسؤد بغداد توتر يلمسه حتى الزائر العابر .. ف 
ا أ تظه فى أى'وقت حيْث تقف ند ناصبة احا الشوارخ لسذة ساعة أوتعتاعتين ثم-تختفى 
ا وقد كان جزب البعث وأحمد حسن الكر يحكمان العراق بالآسم » ولكن القوة E‏ 
ا ت فى يد صدام حسين . فقد كان صدام حسين الشهير بإرتداء الحلل البِيّضاء وأربطة العنق 
السوداء , يدير السياسة ويكبح جماح القرى المتعددة داخل العراق عن طریق جهازه الأمنى 
لماجد. فى. كل مكان.. 
5 ۽ :ولا يزال حزب البعث يحتفظ بتركيبته. السرية المؤلفة من أجزاء مستقلة وأساليبه الخفية التى 
إستطاع بها الإحتفاظ بالسلطة . ويأتى توجيه الحزب من القيادة القطرية التى نمثل ست عشرة وحدة 
إقليمية . ويتم إنتخاب أعضانه بواسطة شبكة من الأقسام والخلايا تشبه نظام الحزب, الشيوعى 
١‏ السوفيتئ القديم تحت قيادة ستالين . وتشر هذه الخلايا فى كل مكان - فى أماكن العمل والسكن 
ای كافة مستويات القوات الملحة . وهى تقوم بالتبشير بالوحدة العربية والقومية الإشتراكية 
اء الروح العربية . وكان عدد أعضاء الحزب فى عام 6 يبلغ حوالى نصف مليون عضو . 
_ولكن أولئك القابعين على القمة . وليس الحزب أو شعب العراق . هم الذين كانوا يقومون بإختيار 
'قادة البلاد. وفى عام 1918 غير حزب البعث قيادته . 

ففى ۲۸ يوليو. أعلن نائب الرئيس صدام.حسين بشكل مشئوم.عن إكتشاف مؤامرة دبرها 

8 بعض أقرب زملائه بالتواطؤ مع سوريا وسرت رعشة فى جميع أوصال حزب البعّث :. ويعد أحد عشر 


ل ©#.«كزافت» و رطالة. من بداد »ص 14 - 


YA0 


يوماء .وفى مساء الثامن من أغسطس ۱۹۷۹ » شاهد صدا 
واحد وعشرير عضوا من أحضاء مجلس قيادة الثورة . وكان من بينهم ف عمل عر 
شعون الأعرند:ووزراء التعليم والصناعة والتخطيط والصحة ورئيس مكب ر لك الوزر, ٠م‏ 
أن سفت الدماء صعد صدام حسين التكريتى إلى شرفة قصر الرئاسة فى بغرأ سن نفس لير 
وامام القصر كان خمون آلف متظاهر يزأرون بالتأييد والصياح وت فاص زبعز 
وتتحى الرئيس أحمّد حسن البكر » إين عم ضدام_حسين ومعلمه ١‏ 
مدى عقد من" الزمان » «الأسباب صحية » . وتولى ضدام حسين 
تكريت ‏ منصب الرئاسة » بالإضافة إلى متصب رئيس الوزراء ورئيس مجلس ى القادم من 
حزب «البعث . وشكل أقاربه ورفاقه القدامى مجلس الوزراء * وإحتلوا المنامم ور ازع 
الجيشن: وقوات الام الداخلى . :وإستقز النظام .الجديد فى مكانة الملائم .. فر يذ فو 
اتن عانت على مدى العشرين عاما السابقة من آثار عشرة'إنقلابات ومحاولون “لت العراق 
مسلحين وحرب أهلية شاملة فى: قبضة صدام حسين الحديدية . ومن خلال فرض إرادى ” انين 
المعزق:». جعل صدامء .من :نفسه . الدولة : على بلده 


0 
5-8 


وفى عراق صدام حسين 3 أصيحت وزارة الإعلام بمثابة مركز إعلامى 
المرء من باب الوزارة حتى يسرع الموظفون الجالسون فى مكتب الإستقبال بتقديم ٠‏ مواد ی الرى - 
له . وتبدو أجهزة الإعلام الضخمة قى كافة الكيانات السياسية فى الشرق الاو ٠”‏ ر 
الدعاية السعودية وحتى أجهزة الدعاية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ‏ تبدو ضييلن ا“ 7 
إعلام صدام حسين › فحجرات الوزارة تمتلىء بالکب والكتيبات الى تصطف على الأرقق ون 
الصتاديق بل والأرضيات وبكل اللات العربية والفرنسية واليابانية والصينية ومجموعة من الل 
و نه 8 5 اله 
الأقريقية . وهذه الكتب عبارة عن خطب ضدام حين » أو كتب من نوعية الكتاب الذى يتحرن 
عن بلاد ما بين النهرين وذلك الكتاب الذى يتناول السيرة. الذاتية لصدام. حسين وعنوانه : 


للرئيس,: فما أن يزان 


1 « الأيا 
الطويلة » . غير أن اله لبوعات تمثل جَاتبا واحدا فقط "من جوانب,الحملة الرامية لربط صدام 9 
والعراق بقوة . ن 


وتغطى الصحف العراقية التفاصيل "الدقيقة لأنشطة صدام حسين اليومية . وفى إط الحملة 
المستمرة لدعم مكاتة وشرعية صدام حسين فإنه يقوم بّريارة المدارس ووضع النياشين على أكتاف 
رجال الشرطة وإفحاح شبكات المياه فى القرى التائية . ومثل نجوم السينما » يتقمص صدام الدور. 
ولدى زيارته لمزرعة يرتدى ملابس الفلاحين وقد تجأوز تَائير هذه الجولات الميدانية التأثير 
الفورى . وإمتد ليغرس جذور الهوية الوطنية والسلطة المركزية فى شخص صدام حسين . ولك 
الخوف كان هو وسيلته الحقيقية فى تحقيقالونخدة:.. > 


وقد أدرج العراق أربعة وعشرين جريمة جعل عقوبتها الام : وفى ظل نظام تحوم فيه 
الشيهات حول الكاتيين على الآلات الكاتبة » أصبح لقوات الأمن وجود غير مم فى كل مكان . 
وأصبح بالإمكان أن يكون أى شخص عضوا بالمخابزات الرهيبة منؤاء.كان رنجل أعمال. أو مدرسا 


YA٦ 


١2 0 . 5‏ ۳ 
00 اما أو صدام جاء من أرض هشة » بلد حدودية ین فارس وش ر اسيل 
97 بلاده كلها وحولها إلى سجن كبير»" . 
27 ع اي زه السيطرة خارح 
اج سداء على اعراق سر 'كثملة ولک لم ستطع أن يمد ه + er‏ 
7 "عام ٩‏ هزت الثورة الدينية إيران الشيعية وراحت تدق على ابو 
ته و 


۴ ص ٠.‏ 
ولم يستطع العراق ٠‏ بتجمع سكانه هن الشيعة وؤجوة 
03 العاطفية للثورة الإسلامية فى إيران الشيعية RE‏ 

فقد أثارت كلمات آية الله روح الله الخومينى الحماسية شعؤرا قويا بالهوية | هت 

هير: الشيعية .فى جنوب العراق ضد حكومة بغداد العلمانية و لي 
وده ار رعيا زعيم/الشيعة فى النجف آية الل بعري يي ين خاولت 

أ لآية الله الخومينى . وراح الخومينى نفسه:يطعن فى لعي و إن آية الله القومية العربية 

51 بين سنة وشيعة العراق وربطهم بالامة العربية . وبصوت روحانى OVE x‏ 
صفها بأنها « متعارضة أساسا مع الإسلام لانها تعوق قدرة الإسلام على العمل كقوة موجدة دياب 
SA‏ 


كبر مزارین لشيعة على أرضه.» جنب 


رورد صدام حسين ء ففى أكتوير 1414 أصبح أول رئيس آدولة عربية كبيرة بم as‏ 
لإبلامئ فى إيران ...فوصف:الثورة:الإيرانية بأنها « غير إسلامية » وشخر من سلطة آية الله وقال 
إن#القرآن.كتب بالعربية وان الله كتث على الغرب ( وليس الإيرانيين ) القيام بدور الريادة. فى 


وفى الأول من أبريل عام ۱۹۸۰ » كاد من يشتبه فى أنهم من الإرهابيين الشيعة أن ينجحوا فى 
ااب رئينن الوزراء طارق عزيز وأعطى هذا العمل الذريعة لصدام للبده فى القضاء على الحركة 
الياطية الشيعية العراقية . ومن خلال حملة للقبض على الشيعة وتعذيبهم وإعدامهم وإجبارهم 


عل الزتحيل » تم إستتصال شاأفة الدعوة الإسلامية . 


© فؤاد عجمى › وصيف الخط العربى ٠٠‏ الشثون الخارجية » شعلءت 198 1644395 ع على 1 
6 فى أكتوير ۱۹۷۸ , طرد صدام حسين آية الله روح الله الخومينى من التجف حيث كان يعيش منفيا طوال 
عشرة سنة . وبعد أربعة شهور » عاد الخومينى ليتزعم الثورة الإسلامية . 


هه هيلمز › العراق »ص 1١١‏ - 
©“كلوديا رايت » و العراق - قوة جديدة قى الشرق الأوسط » ء 'الشئون العربية شتاء 141/4 ۽ ص ۲٣١‏ . 


TAA 


وإختفى محمد باقر الصدر وشقيقته بنت الهدى , زرا :الم واء 


: حا نظام العراق الثورى واله لق امعذاه الور 
المخابرات وكانث الطائفة الشيعية هى الضحية لثالية . فكانت إل رة التب اوور بالإرتياح نجا نظام . الوقت » وإزاء مخاوفها المتزايدة هن إمتداد 0 
العرافى تصل إلى المدن والقرى الشيعية ( ٍ. ك المشيومة ل أن : مارك العرب . ولكن مع مرور : ى الع نة المتحدة إحتواء إيراك ٠‏ 
فى ل ای والقرى الشيعية لحمل أولئك الذين ا الا مام ام احسین + اوتنا دبة والكويت ودولة الإمارات العربي | 0 
للعراق . وفى تهاية الأمر » وصلت أعدآد الشيعة الدر ) 1 ات حول الينيةإلن شتعوبها» ار هواب ةا تول الا ال للمجهود الحربى لصدام حسين 
ا بن ابروا على عبور ال لك حار 3 زلك الدول الغنية والضعيفة تحول "دمو 
ما يقدر بحوالى ثلاثمائة ألف شيعى . 0 ر اع ربمت نلك 5 لصف العر لاسباب سياسية 
اق و و ين" د لحافظ الاسف . هن الوحيد الذى حرج عن الضف .رن وير العرنى”. 
وض ب ٠‏ فی نینوی فی ١5‏ أبريل عام TTS‏ 8 وكان أشد دمشق ٠‏ 1 1 تمثلان ساقين من الثلاثى 
ای ی هر صدام 5 .. ززيفة (نخداد قتنافنتان طبيعتان . وا ة وبينها نقل 
بية ضد رب ين الإيرانيين » « وعندماً يكون الصذا j‏ لم 2 امسن سیف الور ل ارتيه وشخصية ٠‏ فلمشق وب 9 تاز عان رشان الأمور الإقتصادية و 
يكافة افا مر الاق ا 171 م واجبا و > وفوميا . فون لر 1 : شتركة وتتقاسمان مياه الفرات ٠‏ و ازعال + لداخلى المرير 
ٍ 4 ... وها هو العراق يقوم مرة خرى بدوره العربى القيادى . ی للا سو ركان فى حدود مستر 1 كما أنهما تحملان ميراث الصراع | 00 
شرئة عدمة أ سأيت ولدلا عن لزانتي ياتا :مار تر يج هو العرا : 1 


اقى . ومنذ ذلك 
ون د الحيه_ الور والغوافن:٠‏ 
أخرى مهمة مواجهة مكائد قوی الظلام »* . امم 


ٌْ حر ويوفر الملاذ للفارين من البلد الآخر" . غ 
١‏ د نيات للا فر 
ورد الخومينى بدعوة العراقيين و للإطاحة بهذا النظام الفاسد » 9 الحين » أصبح كل بلد ينظر بإرنياب 71 


نم القائم بين حافظ الاسد وصدام 
وو يا والعراق ننه العداء الشخمى القائم + E‏ 
« کائن طفيلى خائن » وتوعد بالإطاحة به كما أطاح بالشاه » لوصف لین ا کا حسمن با هناك شىءم بي ميد" الو ۷۸ . وهو الذى وضع سوريا 
الخومينى نظام « الجزار صدام حسين » بأنه معاد للإسلام ٠‏ وقال « إننى على .يقين 1 نائ حا ياي ب إيران الفارسية . عام ۱۹۸۰ . 
ار دياه الإصلام تتفل فين اعروق شعي شراق المسل ..: به ورات ل كن من أن الدمر ٠‏ العربية إلى جانب : : ال غ دال إيران حيث إستولت على ميناء 
تتم الإطاحة بنظام صدام حسين ,** , : ماء تغلق حر وقد تمكنت العراق خلال أيام من الغزو من التوغل 


0 3 م تلك الدرجة 
خورامشهر وطوقت منشآت البترول الحيوية فى عبدان ٠‏ ولكن الجيش 00 1 جا ود 
4 مر 2 واه سا 0 تماسك » ويعود الب 
خالة. جمود وفى العام التالى » تقدمت إيران داخل العزاف ب ولكن ْ أي وم 
الأكبر فى ذلك إلى سيطرته على الاقليات الموجودة به فالشيعة » الذين : ولافهم 2 
ا فى قزار صذام: حسين بغزو إيران » وقفوا إلى جانب العراق وأمدوه بالجزء الأكبر من قوا 


وفى 17 سبتمبر عام م14 ؛ إمتد الصراع المحتدم بين القومية العربية والاحاء الاساد 
والعداء المستمر مد قرون بين العرب والفرس والتزاع على الاراضى الذى قد ر ا 
النهرين العثمانية إلى العراق البعثية ليلحق بمخاوف صدام حسين من الإضطرابات لي 
جئؤب: العزاق:: وأمام كاميرات التليفزيون :العزاقق : 


٠‏ مزق دام حسين إتفاقية الجزائر الموقمة ي 
1۹۷٥‏ والتی سلمت العراق بموجبها «بسيادة إيران على شط العرب > وبعد | 


: شيعة عن الت 
Rg‏ سبوع غزا العراق المشاة ٠:‏ ويعود موقف الشيعة لأسباب مت ا 
لعن وى مسرن فتاه مز اتفه د مامي اشرق الإضلاتة هادع قرام سین :المرب یره هيئة دينبة بعيدة تتركز فى طهران والتمسك بالتنظيمات التقليدية التى توفر الآمن - وهى “> 
جديدة ضد الفرس . وبرفع درع القومية العربية » أعلن صدام س العشيرة 


« إننا عراقيون » 000 
الوطن العربى والأمة العربية »° . e‏ 


وخوفا من تأثير الثورة الإسلامية على نظمها » سارت الدول العربية 
ولا تثق” فيه ٠.‏ ولخدمة ٠‏ مصالحه الإقتصادية والإستراتيجية . تحالف .الملك 


حسين- ملك الأردن 
صراحة مع العراق » وأعلن أن « العراق هو خط المواجهة ليس فقط للأردن بل للمنطقة بأكملها ؛ 
للخليج والسعودية وتممان »*” . وكانت الدول الخليجية أكثر حذرا . وبسبب تاريخها الطويل من 


خلف قائد لم تختر, 


الشديدة » فإن الاكراد لم يكونوا أكثر توحداً من أى طائفة أخرى فى العراق . فهم ينقمون إلى 


/ توزعون بين ألقرية والعشيرة والقيلة ‏ ويستجيبون للمصا 
© ورد فى شهرام شوين وتشارلز تريب . ١‏ إيران والعراق فى حالة حرب ». 1448 . المقدمة جفاعتين لغويئين كبيرتين » ويتوزعون بين القرية والعشيرة والقبيلة » وب لح 


»© هلمز › العراق » ص ۱۵۲ . 
© نفس المصدر السابق . ص م . 


. ۱۸۳ تفس المصدر السابق » ص‎ ٠# 


: تی حيث اخ يها 
6 عندما طرد حانظ الاسد ميشيل عفلق » مؤسس حزب البعث من سوريا توجه إلى العراق حيث يهاجم 
البعْث السورى حتى وفاته . 


1۸۹ 


رة یون عل اسای ما ذا كانوا تيون فى :المناطق ا ر 
ويتمون إلى عاثلات متتافسة وأيديولوجيات مختلفة .دين عام ٠.‏ لمناطق | 
فى صراعاتهم الداخلية 01 مما بداد فة 7 0 لون قي 
ےآ فيرة لإلتقاط , الأنفاس من . مشكايم ٠‏ انشغل | ١‏ 
وقد مر العامان الأولان من الخرب دون آلام ريا اة دراو الكردية ور گرد 
الدولة فى الربط بين حوب العراق مع إيران والحرب العرية إل ا فق تجح امي 
صدا) حبين يصف الإيراتيين نصوده الاجش ب« العنصريين الفر لقرون ضد | 7 اعام 
وض الاق والفارس اا ا r: A‏ : س ١‏ ووصف الخومينى ا 


“لعل طول شوار "بغداد التجمارية .كان “الحوانيت مليئة بالخضر وال , 
كاله حكومة صقام شين رة تع توفي تاع صدا وره" افاكية 5 
متوفرا قبل الحربّ وكاتت تعالج الكوارث الشخصية بمنم ) ٭ بكميات اور ضر 

يه بمنح اسر الجنود الق مما كان 
أرض ومنزل جديد وسيارة . | لفتلى ما يكفى لشراء مز 


وي صور صدام حسين فى كل مكان وهو يرتدى مختلف الازياء 
العريى التقليدى » إإلن. ملاب المواطن العادى الذى يرتدى القميص المفتو 

, بقضى االاجازة . وراحت الصحف_ تد الور 7 ع دالقبعة البنمية 
يد و e‏ یانب کی بور لرئيس :وهو يزور الجرحی ويوار ۲ ٣‏ دمر 
قر 5 . ولكن كان هناك جانب آخر للحرب واضح للعيان : ارسي سر الشهداء 
رؤية.سيارات الأجرة وعلى سطحها نعوش الجنود القلى ..تعضى فر إل" كان بإمكان 
وار تبه . وكاقت,اللائمة رقع بشكل: غير ضريج ,على صدام حسين 0 
: دخل صدام مين فى مدذينة سُنية - شيعية مختلطة تقع على بعد ازيب سي الك ١‏ برايو 
باد . ويدون إنذار قامت مجموعة من الشيعة المسلحين ينتمون إل اك 3 الشمال من 
وتم اجج صدام حسين لمدة ساعتين جتى وصلت تعزيزات قوية من الجيش لإنقاذه ا 
هی انی محاولة لإغتياله فى غضون | وس 
ومحاولات 


ل لالةالتتيوه يز ی 


ازبعة شهور . سط أنباء ن¿ حدوث |د 
ماي 2 د 0 4 علي إضطرابات 
إنقلابية .» توح ا صدام: جسين .داخل قصره. معتمدا عل علد قليل من أقاربه ومؤيد 

1 ب 


وكان قصر الرئاسة يضم قائدا تحت | فالدبابات تسد كافة 
القوات شبه العسكرية ا 211 ET EES‏ 
e‏ بصدام قد أصبحوا أسرى لمخاوقه . فلين 
مانا ی لش ای کک ا ا ی سك کرو جاعم قد وضع مسار 
. 9 ية . وحتى الموفدون الاجانب . إما أنهم كاد قون 
على الإطلاق : يتم نقلهم بطائرات F4 ba‏ 5 0 ا ايرث يصاع 
م ٠‏ وبع ذلك كان صدام لا بزال يعر بالخوف . وقد بدات شركة يونا E‏ ل عير 
لمانية للإنشاءات فى إقامة خندق تحت الأرض قادر على تحمل القت بنا ن 
الظالق عل شی کیر شت ممیت قد ر لوصول م ا دريه » ويم 


.وه = 36 5 ج 2 ن جن ا . 
الصلب يزن أربعة أطنان . وبداخله مجموعة من الثريات | لمتلالثة تؤدى إلى حمام کا 
: ومسجد 


طاهية أصبح هو الذى يتذوق الطعام الذى يعده 


9° 


3 وفى وقت من الأوقات » بدا أن كائ ' 


01١‏ ا بث الإطاحة بصدام 
01 لززق اجبر على الإختيار بين 
اليب ا دام حسين الشخصق a‏ 
لقع : ن عليه أن ي تا 

مدل كلو ا ی ت م سل لمن 
کی راخت قئزة العاف لمت ر در ونظرا لإحتياج صدام للتأييد 
تا دول الخليج العربية بتمويل وارذات العراق من السلاح : ونظر NRE‏ 
| “اندر پان محدداً. بخصوصل: الاح العربية فى ا سبت بت و پر 4 
r 1‏ العثية وتخلى رسميا عن الإلتزام البعثخ بقيام دولة عربية واخندة » وأقر خو 
ااج ر دا 1 اتليديين فى الخليج > وال و إن العراقين ري 
5 9 ۾ کا ف و : ٠‏ كافة | كل 5-7 . 
لوط لصا بهل لصن سمه ةلت 
اق ٠.‏ إن مسألة ربط الوحدة بإزالة الحدود لم تعد مقبولة لدى الفكر: العربى الحالى . لقد كان 
ان تكرن مقبولة قبل عدر سنوات أو درين سنة . وهاجا أن تايل قق الإعتباز ادغ الذى ر 
ای العقل العربى والنفس العربية . وعلينا أن نرى العالم كما هو . إن أى عربى يأمل فى أن يرى 
ولكن هذه مجرد أحلام . والواقع العربى الآن هو أن هناك إثتين 
وفقاً لهذه الحقيقة , ولذا فإن الوحدة يجب ألا تفرض 
إن الوحدة يجب أن تعطى قوة للاطراف 
مع إيران حاملا معيار 


53 العرب أمة واحدة . ... 
وعشرين.دولة عربية » وعلينا أن نتضرف 
ولكئها يمكن أن.تتحقق من خلال راق أخوى مشترك . 
المشاركة فيها لا أن تلغى هويتها. الوطنية*.. وكان العراق قد دخل الحرب 
_ الوجدة العربية كما حدده المبدأ البعثى التقليدى ٠‏ غير أنه فى ظل الجقائق المجردة لحرب طويلة » 
أصبح المعيار الوحيد هو البقاء . 

© * ؛وتلول عام 4 : أصبحت النحزب تأتئ غلى الإقتصاد العراقى مئل السرطان . فقبل 
0 الحرت » كانت ضادرات العراق من النفط تبلغ ٣ر٣‏ ملايين برميل يوميا . ولكن مع إغلاق الخليج 
. بفعل الالغام التى وضعها الإيرانيون وإغلاق خط أنابيب البتزول الذى يعبر الاراضى الورية › 
| قبطت إلى ما تراوح بين ۷۰۰ و ۸٠١‏ الف برميل يوميا . وتبخرت معظم إحتياطيات العراق المالية 


0 © هيلمز › « العراق؛ . ص ص ٠٠١ _ ١١4‏ . كان البيان يعكس الأيديولوجية أكثر مما يعكس الواقع . فبعد 
٠‏ أن تولى السلطة فى 14174 » لم يؤبد سدام حسين بشكل جاد مطلقا قيام دولة عربية موحدة يمكن أن تحد من سيطرته 
٠‏ الشخصية على العراق . وفى تغير كامل ومفاجىء آخر أيدت العراق عودة مصر فن مؤتمر القمة العربى فى .عمان عام 
_ ۷ه . إذ لم يعد إبتعاد مصر يخدم مصالح العراق ‏ 


۲۹۱ 


وال بلغت قبل الحرب 50 مليار دولار » وكذلك إحنياطياته من الذ 0 
تعول العراق من بل د لديه فائض مالى إلى بلد مدين يعيش على إن ل ۰ الى غضون ار 
الكوبت والسعودية أناسا .. ولكى يتعغلب على متاعبه » خفض العراق ي ت السالية ورک سرو 
عمسة آلاف دينار . وكانت هذه مجرد بداية . وبعدها حظر العراق ا 41 
السيارات والساعات وأجهزة التليفزيون وبعض أنواع الملابس . ولم يناع 
بأن ‏ العراق أصبح مجتمعا إستهلاكيا » لقد أفسدتتا الحياة الناعمة 3 


ونی متخ قا لابو اعدا كيرا بأد املا » اسح عيد میاو ری 
توما . وأصبحتت صور الرئيس بملابسه العسكرية تزين المقاهى ونوافذ الن ٠‏ حسين 
وساحات المساجد » وأصبح وجهه يزين ساعات المعصم وأطياق الكمك ا اي 
وكراسات المدارس والتقاويم 8 وفى: عالم التصوير طبعت سلسلة من الصور الرائعة | 9 المزمية 
« بصدام العظيم » . وف الشعر أصبح هو «عبير العراق وتمرها ومصب نهريها وی لمتقنة | و 
وسيفها ء ودرعها ونسرها الذى تبهر عظمته السماوات:. وظالما كانت هنال ا 
لا نمو »> عراى نت زعيمها 
: وقد بلغت حادم الفرد.التزوة بلستمافة ساد بايلالقديمة .: حيث ربط دا 
بعظمة نبوخذ نصر.. فض الطريق خارج هدينة الحلة .. وضعت صورة عا 1 ٠‏ حسين نف 
وهو يرتدى الكوفية وتحلق فوق رأسه حمامة السلام » وهو بشير إلى الغرب بإتجا 
وفى مدخل المدينة » بدا واضحا أن ما زيد عن ألفين وخمسماثة عام تفصل 
ادبي فأعلى وواية هحار التى أعيد بناؤها وضع تمثال. خشبى لصدام حسين يزيد إرتفاعه 
البوابة نفسها مرة ونصفا وهو يرفع يده بالتحية . والحقيقة أن الإهتمام ببابل لا يرجم 1١‏ 000 عن 
أثرى » بقدر ماهو ترويج لفكرة أن صدام: حسين هو الخُليفة الحقيقى الذى 0 


عدأ 
الإنار 0 


م حسین 
بإتجاه بابل ا 


بابل القديمة عن بابر 


ويم + 28 عثرت عليه العراق 

بوخد نصر . وتشير الشوارع والحوائط التى ظهرت من الأطلال القديمة بفعل الجهرد الى : 
للعمال المصريين والسودانيين لنسخة طبق الأصل من القصر الجنوبى للملك KR‏ ربجي 
من موفعه الأصلى . وحيث كانت الحدائق المعلقة 9 3 


تير إمجاب :العالم القديم ء رنقش على الحوائط 


الهائلة المبنية من ملايين من قوالب الطوب, الأحمر والتى ترتفع لثمانين قدما : « بابل نبوخذ نصر : 


أعيد بناؤها فى عهد صدام حسين» . 

وبعيدا عن بابل كانت الحرب قستمرة ؤراح الجيشان العربى والفارسئ ايستنزفان بعضهما 
العف فى مستنقعات شط العرب » بينما راحت المدفعية نقصف منشآت إنتاج البترول على 
سب سم م10 


® يو . إت . آندورلد ريورت ١7.‏ نوقمبر ۱۹۸۰ . 


©© إيلين _مكيو لتو د الا ا : 
۴ فبراير 19444 » ص a O E . ۲٤‏ يل اا فيورك تمعز 
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0 قم الهزيمة . وبدا 
|| ,تللق الصواريخ على السكان المدنين حيث تحدث الرعب ولا توقع الهزيمة 2 
رر ای طرف كسب الحرب » كما بدا أن ایا منهما لن يخسرها . وفى يوليو عام 

ل ر بر ى. ف الحرب من البر إلى البحر . فأرسلت العراق طائراتها وصواريخها ضد 
1 / ! الإيرانية 1 الخليج فى محاولة يائسة لوقف صادرات إيران من البترول من ميناء البترو 
1 ا ولان إبحار السفن العراقية فى الخليج كان قد توقف بالفعل عام 4 6 
ب( إيران ردت بضرب سفن حلفاء العراق 8 وفجأة لامست حرب صدام حسين دول الخليج 
وإلتزمت السعودية الصمت » ولكن الكويت صرحت طالبة النجدة ٠‏ وقامت ا 
اة الى تعر بحائية شديدة تجاه تدفق النفط من الخليج وعزم الحكومة الإيرانية على 
ء على التفوذ الغربى فى العالم الإسلامى > بإرسال أسطول صغير إلى الخليج لضمان حريه 
لملاحة . وف ۱۷ مايو عام ۱۹۸۷ وبينما كانت السفينة الحربية الأمريكية « شارك » تجوب ميا" 
فيج ٠‏ فامت البحرية العرافية بإطلاق صاروخ أكسوسيت عليها . وزاد ec‏ راا ا 
التافين على السفن المارة بالمنطقة إلى أرقام فلكية . ولكن وحرب الناقلات » فشلت فى کسر 
- أشوكة إيران وتعهد آية الله خومينى بالمضى فى الحرب حتى إسقاط صدام حسين . 
1 وبحلول عام ۱۹۸۷ ؛ أ : صبحت بابل » ديزنى لاند صدام حسين » فقد أصبح القصر الجنوبى 
ارد تصر فاعة للموسيقى ذات مقف مفتوخ ونى ۲۲ مير 1۹۸۷ ١‏ إحتشد خمسمانة يخم 
من علماء الآثار والفنانين والموسيقيين ورجال التاريخ والدبلوماسيين الأجانب فى مهرجان موسيقى 
دَوَلَىْ سمى « من نبوخذ نصر إلى صدام حسين » ومع آخر ضوء من النهار.. انيت السماء بأشعة 
الليزز التى راحت تشكل صوراً متداخلة لنبوخذ نصر وصدام حسين . وكان يحق لكل شخص فى 
' العراق حينذاك أن يتسآل : لماذا تنفق الحكومة هذه الأموال الطائلة فى مهرجان يقام أثناء حرب 
' تفلس البلاد ؟ وأجاب علماء الآثار الحكوميون : و.... أن هذه الحرب ليست مجرد حرب 
_ عسكرية , إنها حرب ثقافية أيضا . ولدى العذو مفهوم معين عن الثقافة » وهو يحاول تدمير ثقافتنا - 
الثقافة العربية - .. . إن هذا الصراع .. صراع حضارى أكثر منه حرباً من أجل قطعة من 
الارض » . * 

وقد عمل صدام حسين منذ بداية الحرب العراقية ‏ الإيرانية على أن يضع فى الأذهان أن 

' تلك الحرب حرب عربية ضد القوة الفارسية التى تريد السيطرة على العالم العربى السنى .. ولم يؤثر 
هذا المنطق على العرب كثيرا . وكان دعمهم للحرب ضد إيرانوليس دعما للعراق . وقد عبر 

الرئيس العراقى والمحيطون به عن إستيائهم الشديد لما إعتبروه ضعفاً فى المساندة العربية لحرب 
٠‏ تستنزف العراق . وراح المسئولون العراقيون يصبون جام غضبهم على دول الخليج لعدم تقديرها . 
للتضحيات العراقية . وكما قال أحد المسئولين العراقيين بتذمر «لقد بذلنا الدماء » بينما بذل 
التعوديون الأموال » .* 5 


3 ورد فى ملنون فيورست « نظرة من المستنصرية ‏ ۲ » » النيويوركر » 14 أكتوير ۱۹۸۷ » ص 45-41 . 
٠#‏ بتر فهرمان, إفقد إبا » > وقد سيارة » عجلة فريس 6 13 “دينمير 1۹۸۹ . 


4۳ 


وفى النهاية دات الحرب المرترعة تع أوزارها ل اریز 


ایا الجوية والصاروحية والإستنزاف الإقتصادى والرعں سا ٠‏ فقا 

الغازات السامة > قضت على إرادة إيران لمواصلة القتال ,] 3 التهديدان الم سراق 
بإسقاط صدام حسين - وفى 7٠١‏ أذ م ا 
! یں ر لال ١‏ لسلس ۱۹۸۸ وای ب اي لحان الي لشفو 


ر الأمم المتحدة . وفى بغداد؛ المديئة الم مانت فيها الانر) اطلای | أن مطل 
بالحشود التى راحت تش وترقص 1 وإستمرت الافراح وهر ح العفوية 6 | 

ورسم صدام حسين » الرجل الذى بدا الحرب والذى | ل 2 ١‏ 2 
من حرب وصلت إلى طريق مسدود وإنتهت بوقف إطلاق 2 ١‏ 5 
امن کت ای ا ا کر من لمرن ر وجا بدا نا و الخزى , ان را 
للفرس » فى الصعود . وخلع صدام الرداء العسكرى وإرتدى لا گن الزججل ی ای 


للنقاء العريى . وأعاد إلى الأذهان ايام جيار 2225271 ربا . ونم ٠‏ على 
يام 0 ل عبد الناصر ونم 2 دس 0 
ا ی 4 : من هسه ر مثالا 
ا ی ل وی کا ل امام و ر 
إسرائيل قدم صدام نفسه لزعامة العالم العربى . و ا ل ر 
ی 

بعد سد فد انت على جه كبز م قاعدة قزة دام وى العراق . , 
د ت 6 دموية منذ الغزو المغولى فى القرن الثالث عر و الحرب , 

فيه » وحربت الاق ۳ 

4 وخربت الإقتصاد العراقى وحملت العراق بديون تتراوح بين ۷٢‏ ٠ر‏ ا كل ا 
م ۱۹۸۹ء العام الأول للسلام اه قرت عائدات العراق 'ااشر 2+ ...“2 لار . وفى 
چ ا عشر : 


الدولارات . ومن هذا الدخل كان على العراق أن یسدد ديونه » وان 
على متطلبات الدولة الإشتراكية 
حافة الإفلاس بينما 


مول اا امن 
> وأن يدعم آلة حربٍ صدام ين الهائلة . وار دن يحانظ 


ت للعراق وال بلغت ٩‏ ملټارات دولار . وحتى شركتا لوفتهانزا وسويس إير للطيران أمتدمن 
راج لیحار الطيران التى كان يتم حجزها فى اعراق وفاء لديونها لديه والتى ۴ 
بديون العراق والسعودية والكويتت والتى بلغت خوالق ۳0 مليار دولار . e‏ 
وقد وافقت السعودية على عدم سداد العراق لديونه 
تايا ولكن الكويت راحت تكرر إثارة قضية 
حاجة العراق لتوسيع حدوده على حساب أرا 


وبدات فى شطبها بهدوء من دفاتر 
الديون > خاصة عندما بدأ صدام يتحدث ع. 


ضى الكويت *. ووضعت قضايا الأموال والارض 


د فى عام ٠‏ ١ء‏ رأى صدا ن إقامة ت 1 
7 ۴ حسين إقامة تسهيلات RA.‏ 
الساحلية الضيقة وفى رای العراق أن الميناء الجديد كان بحا 

: 1 8 إلى 


أم قصر » وهى قرية صيد على حدود العراق 
الجزيرتين الكويتيتين بوبيان ووربة من اجل 


4٤ 


”2 ف اكه ت عليها 
مواجهة مع جارته وفى حالة تاق الفع: الأعراف لتى جر 


رون تام حنين فى حال 
ان :العزت : اح 
r‏ ی بدا طريق إنحدار العراق فى فبراير عام ۰ غندما أعلن صد ام E‏ 
Rr) 9‏ م 11 ن بل يريد أبضًا الحضول على ٠١‏ مليار دولار جديدة 2 3 
سكا ج ا بارت من الثولارات من المتاعداك سن كل دولة 
5 :0 نهاية شهر يونيو طالب بعشرة يارات من رات من 

- لماص 5 نه كان بعر نفه الشرطى الذى يحمى 
: ناء الأريك آم ال اعشرها حقا له . ولأنه كان يعتبر نفسه 
rge‏ ن'بسرقة البثرول العراقى 
اول العربية » فإنه راح يطالب بالثمن . وعندما رفض طلبه ؛ إتهم ر ر 

wh allie yk 1‏ اک ارغ و طالیہ یشن قدؤة کار ملیار دولاز . 
من اقل الرقيلة الذى ينحدر داخل الكو وطالب بتعويض ا 
: اعانا ع نحربة العراقٌ لأجهزة نووية و« موقع صخم 
اک ی کی ی و یی ا ر ل ت 
تأذر على إطلاق قذائف هائلة من الغاز السام » تم حشد ثلاثين الف جندى عراثى , E‏ 

. وعاد صدام للهجوم على الدول العربية المنتجة للبترول » وهذه المرة بشاد 
الا E‏ ا ن ودولة الإمازّات 
الاسعار وخصص الونتاج . ووجه صدام الإتهامات بان كل دولار تخفضه الكويت i‏ 7 

0 5 - 3 بك » ىو 
ية المتحدة من سعر برميل البترول بتجاوز خصص الانتاج التى حددتها الار؛ EI‏ 
بار دولار سنويا . وفى ۲٢‏ يوليو » أذعنت الكويت ووافقت على خفض الانتاج لرفع ر . ور 
ورغم حشد ما مجموعه مائة ألف جندى وثلاثماثة دبابة » ظل العرب على إعتقادهم بان 
ما يقوم به صدام مجرد عملية خداعية * وفى ۳١‏ يوليو اجتمع الكويتيون والغرافيون فی يحت 
رعاية السعوديين . ويعد ساعتين انتهى الاجتماع دون التوصل الى اتفاق . وتوقع الكويتيون عقد 
إجتماع آخر اعتقادا منهم بأن صدام لن يتحرك ضد الدولة التى ساهمت كثيرا فى الحفاظ على 
إستمرار آلة الحرب العراقية . ولكن صدام استمر فى اصراره على ان العرب هم المدينون » لأنه 
خاض الحرب ضد الثورة الإيرانية نيابة عنهم . 
وبحلول الأول من أغسطس ,. باتت المخابرات الامريكية على قناعة بأن العراق سيقدم على 
الخطوة التى لا يمكن التفكبر فيها وهى غو الكويت . وكان الرئيس المصرى حسنى مبارك 
والملك فهد ملك السعودية والملك حسين ملك الأردن » لازالوا يعولون على مبدأ الوحدة العربية » 
وعلى أهم أسس هذا المبدأ هو عدم قيام أى بلد عربى بغزو بلد عربى آخر . وقد علق وليام بستر 
مدير المخابرات الأمريكية على ذلك بعد عشرة شهور بقوله « إن الكويتيين لم يكونوا ليصدقوا 
ذلك . وكذلك كافة العرب .* ولكن هذا هو ما حدث . 
وفى الساعة الثانية من صبيحة يوم ۲ أغسطس ۱۹۹١‏ » عبر مائة ألف جندى عراقى الحدود 
إلى داخل الكويت . وقد جاءوا فى دبابات وناقلات جنود وحافلات عادية . وجاءوا من الحرس 


د لم يكن العرب وحدهم . وغادر السفيران الامريكى والسوفيتى بغداد فى اجازة فى نهاية شهر يوليو . 
٠٠‏ الإذاعة الوطنية » ۸ مايو 1۹١١‏ : : 
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الجمهورى ‏ ضفوة القوات. العسكرية العراقية.ء ومن الجيش الم , 
E SA EE‏ ا يي 
كانو! تی إجتازا ریت .ومن تلا ما اپوت د لودة النتى من اوسا و “کنن 

الأخطاء الإمبريالية القديمة ضد العراق » وأن يلغى الحدود التى تحول 5 ذلا صدا ). “ماق 


El ' 0‏ دود وجود می 

البحر » وزأن يعرض العراقيين عن مظالم عرب الخليج الذين كانوا يرفلون 0 مرق ري 
بين العراق وإيران بينما كان العراقيون ينزفون الدماء ويموتون من أجل حما۔ لنعيم أثناء العرن 
الاسباب حطم صدام حسين أسس الوحدة العربية . ويد بن أجل مز 


وتزلزل العالم العربى 4 فالمبادىء المقدسة والتحالفات التقليدية والاوضا 1 
بالإحترام على مدى الزمن » إنهارت كلها لحظة وثوب القوات العراقية على ب" الى حطين 
وضحاها تلاشت فكرة الوحدة العربية التى غرست وأحيطت بسياج من 


الحماية مز لمن ع 
8 ت يه مند الايا الا / 
للإمبراطورية العثمانية . وحاول العرب التحرك بشكل جماعى لإحتواء ذلا الذى إن 0 رة 


اة فعقدت البتالنة المرية نجلا خرو“ ولكتها لم ستطع أن تتواصل لإجماع الي 
مصر وسوريا والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر ولبنان برق 
العراق ٠‏ فى حين وقفت الأردن واليمن ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى ب 2" موقا مر 
وانضمت قوات برية وجوية من مصر وسوريا الى السعودية والقوات الغربية 5 الو 11 
المتحدة . وفى الوقت الذى احتشدت فيه آلة الحرب الهائلة فى مواجهة غزو صدام حسين للكرين 
على رمال الصحراء فى السعودية تصرف صدام 'باسلؤب الطغاة . فأخذ آله ع 
ووضعهم كدروع بشرية فى منشآته الغسكرية : ولتحبيد ايرا 


ن وجبهته الشرقية المثيرة للقلق , ر. 


وعلى مدى ستة أشهر تجمعت عناصر الحرب . فوقفت مصر وسوريا والسعودية ومجموعة من 
الدول العربية الى جانب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الامريكية » بينما لعب صدام 
حسين على العداء العربى الممتد لقرون من الزمان.للغرب » وبتجميع مشاعر الكراهية والاستياء 
لدى العرب » راح صدام حسين يتحدث مرة أخرى عن خيانة الغرب للعرب وينسج مرة أخرى أف 
حلم القائد الذى يعيد العرب الى مكانهم الصحيح فی العالم 1 وكانت تلك هى نفس الأفكار الى 
رفعها جمال عبد الناصر قبل ثلائة عقود من الرْمَانَ . وها هو صدام حسين يعيد ترديدها من جديد . 

ولكن عبد الناصر استفاد من الجرب الباردة آنذاك » أما دام » فقد اثار أول أزمة للنظام 
العالمى الجديد تقف فيها القوى العظمى فى نفس الجانب . وأصدرت الأمم المتحدة القرار بعد 
الآخر ‏ مطالبة العراق بالانسحاب > كما فرضت عليه عقوبات اقتصادية وأنذرته انذارا نهائيا 
بالانسحاب من الكويت 3 وظل صدام حسين يرفض الاذعان لكل هذه القرارات 8 ولكن معظم 
العرب والعالم الخارجى كانوا غلى قناعة بأن ذلك الطاغية القادم من تكريت قد ذهب الى مدى بعيد 
للغاية وفى الساعة ٠‏ “ارا من صباح ١۷‏ يناير عام ١‏ . قامت قؤات التحالف التى حشدها جورج 
بوش بضرب العراق » وساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم » ظلت' الأسلحة ذات التكنولوجيا المتقدمة 


NY 


فا من الغربيين كرهائن 


: لبنية الأساسية العراقية » وتحدث 
٠6‏ أرء ے أف ال س 2 
١ 000 3‏ المنشآت العسكرية ومرافق : ( 

: بي ججديدة من القنابل على العم اقيون الامجاد أبها العراقيون الأبطال » أيها العرب ١‏ يها 

أ __. من مخبثه قائلا : « أيها العراقيو E E‏ ي 

لاا ي ركان , اننا صامدون » * . وراحت الاذاعة العراقية تردد : 
مون فى كل : مار والكبار» أنت القمر السابح فوق بلاد الرافدين ٠ ٠‏ 
ااا“ شفاه العنغار والبار 1ت ع الجبهة الى بغداد وأماكن المقابر 
0 ءأترى راحت سيارات الأجرة تنقل توابيت القتلى من الجبهة الى , . 
٠١‏ ومرة انخرى را فار 2 اچ i E‏ فة مذ تم 
: فى كربلاء والنجف » ومرة أخرى أيضا اضطر العراقيون 02 

: . 8 ليا ل 
3 وأخيرا جاءت « أم المعارك » » وهى الحرب البرية التى طال 1 الحدود الجنوبية 
ا : وقد استمرت مائة ساعة . وحينما بدأت موجات الهجوم تنهال 0 : لذ 0 

يت » أخذ الجنود العراقيون اين كانوا يعانون من البرد والجوع والهلع بعد ذا الشمال 
الشديد» يخرجون من فخابئء صدام حسيين الدفاعية » واتجه الحرس و اي 
١ 2 ١ 555 eM‏ 99 1 3092 
_ حاولا الهرب من التطويق وأصبح ا ا وچ ہا يودي ا i‏ 
فالامريكيو ن' والبريطائيون والفرنسيون والسعوديون والسوريون والمضرتون ار في ا ع 
: الفنباط العزاقيون السّنة بالاطاحة بصدام حسين للحفاظ على العزاق سليما ھچ ا 
14 صوابا »افقد ساد اجماع غير مستقر بين صفوف التحالف بان الاطاحة بصدام حسمن ف 
وجود قو سياسية تحل محله يمكن أن تف الاب أمام مشاكل كثرة . فى ظل الزاعات الم : 
فان من المرجح أن يتشرذم لمران ويصبح منطفة جدودية بض ر سجترة ان وي ا 
بها ممارسة دعاويها الاقليمية والعرقية والدينية فيها * . ولكن العراق › ال ب ا 
ا جدوده الصناعية التى كانت لعنة على تكامله السياسى منذ نشأته » SE‏ ا 
1 للحكم الشمولئ » أثبت عدم قدرته على احداث التغير المنظم ‏ ففى المدينتين + جي 37 
١‏ ابام وف تقر صفران وف القرى الواقعة فى الصحراء 29 كتيب ب ر 
۰ والتى لا يعرف أسماءها الا سكانها ‏ انتفض الشيعة ضد بغداد » وراحوا ينفسون عن غضبهم 
الحكومة التى تسيطر عليها السنة والتى تحرمهم من حقوقهم السياسية والاقتصادية pa»‏ 
٠‏ كان ضعيفا ولم يكونوا منظمين تنظيما جيدا... وفى الشمال » حاول الأكراد » الذين أحسوا بضعف 
م صدام حسين » مرة أخرى الوصول:الى كردستان .. وفى الوسط تقع بغداد والمثلث السنى : وقد 
١‏ ضعفت سيطرة السنة على التخوم . ووقف الجيش العراقى » الذى يسيطر عليه السنة والقوة الوحيدة 
_ القادرة على تغبير الحكم » مع صدام حسين .. ,وعلى الرغم من أن الكثيرين ربما كاتوا يكرهونه » 
فانهم كانوا يكرهون خصومهم فى الدين والجرق. أكثر .. 


© نيويورك تايمز .١؟‏ يناير ۱۹۹۱ . 
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واتجهت دبابات الحرس الجمهورى .تسبقها طائرات الهايرى نر 1 
آلاف من الاسر التى أصابها الرعب الى المنطقة التى كان يحتلي و کرب تو 
کوک رسا ا عماج لزنن می ما رین ر کد القرن اراو 
النيران العرافية عبني .على کل مينى پال دائرة قطرها نصة و 
را ی کرو راج لچ یراک یی وک ر 
كانت الأبواب الذهبية المنقوشة الشهيرة معلقة على مفصلة ملتوية , وكات ئی انيه 
مهشما بفعل نيران الدبابات . وكانت ست اببوطات مدلاة فى الفناء الزى ان الف 
زائر يوميا للصلاة . وات الآثار الموجودة على جدران احدى الغرف الجانية تشر و نحو ان 
كانت تقوم فيه فرق اطلاق النار بعمليات ا ليا ا ا مجان از 

ثم اتجهت قوات صدام حسين الى الشمال لقمع الاكراد 7 وبتذكرهم عا 1 
عندما قام صدام حسين بقمع التمرد الذى وقع آنذاك باستخدام الغازات السامة ين 
بعد الوف بفرون فى فزع تجت الامطار والصقهع » وف ساروا فوق الجبال , سين للح لأكراد الین 
وسو لئ تركيلوثم دوا مين ليود ال اران وريم اختار رما قر بن ا 
الجوع والتشرد على التعرض لانتقام بغداد . وبحلول شهر ابريل ارتفع علم العراق ف بل 
كردستان بأكملها . كدى فوق 


واوا وا ا كلت واس نه مله لزي رور 
وله سنن الف تجندئ مسلح وأقراد عشيرة تكزيث”: :فى تكربت سار أنصاره وق" / 
ضخما من الورق المقوى لرأسه على ظهر شاختة NTS‏ 
r HOD O r‏ 
فى حلته البيضاء : 


ويعتبر شعار « ضدام حسين هو العراق والعراق هو صدام حسين » هو الشعار الذى عمل 
صدام نفسه على تحويله الى حقيقة .. ومن المثير للسخزية ان صدام نجح فى ان ب مزه نفس 
رهزا الاجباط العري أكثرعنه رمزا للقومية اعزبية :توبقض النظر عن العيوب الواضحة وا 
شخصيته » فان صدام اثار بالفعل فى الايام الأولى لازمة الخليج ‏ بعضا من أعمق مشاعر ال 
نابت ملم فدرنه على تخفيق المصالحة مع الحكومات العربية فقد تخطاها عندام حسين بال رن 
مباشرة الى العرب الذين تجاهلت حكوماتهم تطلعهم الطويل الى اصلاح حال الأمة العربية » وحتزن 
وهو يترك شعبه يتحمل المعاناة الناجمة عن الحصار الاقتصادى الذى فرضته الامم المتحدة . راح 
صدام يعرض قضيته بقوة على الجماهير العريضة من العرب + بأنه لن يسمح بما وصفه بالمؤامرة 
التى يحيكها الغرب لسحق الكرامة والكبرياء العربيين . 


ولم يسع خصوم صدام حسين » الذين اعترتهم الشكوك فی مستوئ ومدى التأييد الذى ر 3 
به صدام فى الشارع والذين كانوا يشعرون بالقلق بشان دورهم بالوقوف الى جانب الخرب فى اک 


الخليج . لم يسعوا لطرد العراق من الجامعة العربية وظل التزاع داخل البيت العربى كما هو - نزاع 


1۹۸ 


البقاء بعد ما اعتبره معظم العالم 


: ذا ما ساعد صدام على مصداقية 
نا بن وليهم العيش معا ء وهذا هو اق هو صدام حسين ١‏ 


ْ هكذا حققت مقولة « صدام حسين هو العراق والعر تطيم صدام ان يستمر فى 

امل فخزية ٠‏ د لکن هل هى تحظى بالشرعية فى العراق ؟ وهل يستطيع القاء من الناحية 

ش. عاك 7 الاخطاء التى تولدت عن هذه الطموحات ا > ولكنه أيضا 
ازال 2 


2 0 » كما كان دائما ٠‏ 
بحا ل الوصول الى الأمة العربية ؤفى ذات الوقت يبتعد عنها 8 ويظل العراق 
حار 


۲44 


الفصل الثانى عشر 
ياسر عرفات : الرئيس 


ف فى الشاعة الحادية عشرة مساء رن جرس التليفون رنينه العاجل و Pity A‏ 
كيلتون نونس ورفعت السماعة ومن الجائب الأخر قال محدئى بصوت جاف «١‏ الرئيس سيف 
الليلة . توجهى الى مدخل الفندق . وستكون هناك سيارة فى انتظارك » . وكان ذلك هو كل شى* ٠‏ 

وغيرت ملابسى على عجل واحذت معئ مسجلا للصوت وأجندة > وهرولت بين ممرات 
الفندق ٠:‏ ويمجرد أن وصلت الى الباب الذوار بالخارج رايت سيارة بنبة اللون لا أعرف نوعها ١‏ 
حيث فتح بابها الخلفئ . ودلفت من هذا الباب بسرعة . وراح السائق يرفع دواسة البنزين بقوة 
والسيارة تنهب الطريق الطويل ذى المنحنيات » ثم استدار الى الشَمَال واتنجه الى شبكة من الشوارع 
التى تحف بها الاشجاز وتحيط بالمرتفعات المطلة على خليج تونس : ولم ينبس أحد ببنت شفة , 

وبعد خمس دقائق » هدات السيارة فجأة من سرعتها أمام سيارتين تسدان الطريق وتقفان على 
الزوايا اليمنى للشارع . وقام رجال يحملون أسلحة آلية بتوجيهنا الى الطريق بعد ان تعرفوا على 
مثل أى فيلا من الفيلات المحيطة بها . ونزلت من السيارة وكان الهواء ثقيلا ويخيم على المكان 
هدوء شديد . وكان هنال ما يقرب من غشرين مسلحا يقفون فى ذاوثر منتظمة تحث الأشجار . ولم 
يقطع السكون سوى صوت همساتهم وصوت الاسلحة المعذنية الثقيلة وهى تتغير من مواقعها بينما 
كنت أقترب من البيت . 

ودخلت من الباب الى مكان يسوده الهرج والمرج » فقد كانت سكرتيرة ياسر عرفات تضع 
ملفات ضخمة فى احدى الحقائب .. وكان حولها مساعدون يحملون رسائل بالفاكس » ويهرعون من 
مكتب لآخر بين الحرس الذين يحملون الأسلحة الآلية على أكتفاهم . ووسط هذه الفوضى 
الظاهرة » كان يجلس رجال ونساء دون هدف واضح . وقد تم اقتيادى الى حجرة استقبال متوسطة 
الحجم وأجلست على كرسى معدنى وأبلغت بان على الانتظار وكنا قد أصبحنا فى منتصف الليل . 

وفى الساعة الثانية صباحا » كنت لا أزال فى نفس المكان . وفى هذا الوقت كان الهدوء قد 
خيم على المكان . وانفض معظم الناس الذين كانوا متجمعين من حولى » وأخذوا معهم شعوره 
بانعدام الجذور وعواطفهم الباطنية . وبدون انذار » ظهر عند مدخل الغرفة رجل أنيق ذو شم درں 
كثيف › وقال لى «سوف يقابلك الرئيس الآن » . 


1 


ودخلت الى حجرة مكتب فسيحة قليلة الأئاث , ووقف ياسر 


من صغر -حجمه ء اذ لم تكن قامته تزيد عن خمسة أقدام وأريع برسي ”ك ٠‏ وأصابر , 


و “ل اللو 
برقة ید التى مدها نحوى . ولكن حينما تحدث عن قضيته . حول ان ينا ادص ر 
يرتدى زيا عسكريا أنيقا الى تجسيد للشعب الفلسطينر ٠‏ وقال لى « لن ر جارف رر 


1 ان رب 
أن تكونى بلا وطن"؛ وبلا دولة . . . ان مأساة الشعب الفا ل 20 


وحتى ممه . . . وحيث أننا بلا وطن الان نل لین اک مكان ندؤن و و 
تصور معنى الحياة » محرومة من وطتك » ومن هؤيتك القومية: ومن ویره أب “ل تستطيعين 
pa‏ العادية ؟ اننى ذلك الرجل , * . در الأساسية وين 


رطف مما وا : 90 
ربع “قرن من الزمان » ظل یاصزخرفات يمثل ابر ارمز ظا إن .. . ,. 

وبممارسة المهارات التفاوضية لتجارة السوق والمناورات اباس ل ديم بنية ‏ 
الداهية ) > استطاع أن يجمع عتاصر الشعت القلسطينى ١‏ وهار : سك الفرنسى 
وين + وفى هذا المسعى » فان الفلسطينيين هم المستفيدون من بح لاق لاان 
وتللك. الضسايا للمصالح, الفردية للدول_الجربية »وؤ جين بعرم : 
والاقتصادى الكافى النابع من النزعة العاطفية الى تثيرها القضية الفلسطينية ن العر م 
يحفظ حياة الحركة الفلطينية » فانه يواجه العديد من الزعماء العرب , لاد رو والزى 

ن¿ القضاء a‏ / 5 على تعن » الذر. 
ا على سيطرة الفلسطينيين على مصيرهم ...ومن مم .. غل عرفات وار" الان 
مشت كين فى سمركة من أجل السيطرة على النضية الفلسطينية . ونتيجة لذلك . أصبح ال ر 
محك اختبار الوخذة العربية » وتأكيد الوجود بين الذول والء ب اليه ليوات ص د 
me‏ او بين الدول والشعوب العرب لهويات معينة منفصلة عن 


ووفقا او الج فی كثير من الأحيان لتحديد الجماعات العرقية - الاشتراك ز 
عنصر ء ودين » ولغة » وثقافة » ووطن واحد ‏ کان الفلسطينيون قبل عام ۱۹4۸ ERS‏ 
لالغاز. فمن الناحية انعرقية ء ركانوا نتاجا مختلطا لجميع ,هؤلاء الذين تصارعوا للسبطرة 
المشرق العربى طوال قرون عديدة . ومن الناحية الدينية » كانوا منقسمين بين الاصلام والمسيحية - 
وبالرغم من أنهم كانوا يتحدثون نفس اللغة » ويتتمون الى نفس الثقافة » فقد كان لدر احا 
ثيل بأنفسهم كتجماعة . ويدلا من ذلك كان كل منهتم تم الى عة أو قرية أو قيلة » تتصارع 
مع عائلات وقرى وقبائل أخرى . ولم تكن المدن والقرى .' أو التجار والفلاحون تشترك . فى 
مصالح مشتركة . فيما عدا العلاقات الاقتصادية المحدودة والسيطة . وحيتما ذهبوا الى المنفى » 
كانوا عربا أكثر منهم فلسطينيين". ولجا الة لفلسطينيون المشتون المَضطربون الى الامة العربية الاوسع 
نطاقا من أجل استعادة أرضهم التى فقدوها '. 


ص 


© مقابلة مع المؤلقة فی ۴ مارس 1488 . تونس العاصمة » تونس . 


لكر 


الموارد الى دول العالم الغؤبى lae ٠‏ 
الذين يرغبون فى استكمال تعليمهم من أجل تأمين مستقبلهم ال سكندر 
خصوص . .وكان ياسر عرفات. أحقهم . 


انعد يا قري 5 ١8‏ . 
إٍِ 0 ود ولد ياسر عرفاث واسمه الحقيقى محمد عبد الرؤرف عرفات يوم 4 اغطس 5 
9 أوقات مخثلفة أن مكان ميلاده كان فى القاهرة والقدس ٠‏ ولانه حول نفسه من رجل 1 

5 م سياسى فهو يرفض الحديث فی تاريخه ,ال الشخضى_الا بعبارات مبهمة . غير أنه لا ينعطي 

باصمب 
5 _ اخفاء ماضيه . 8 


1 نْ عا 
لاکشا اسمه المشق من لش طقل لی كانت بعيدة نماما عن لم لوا 
ات رالد ات م مزق بالكلى ا ترك تة اطفال فى رعاية الأقارب'- ونم 
۳ تن غر ا To‏ «- کا لاحت تمادن ادد 
بدي كان لغ من العمر أربعة أعوام بي جيم لم : أخرى "الى القدس . 
فم ضآه. وفى عام 1947 . مع تصاعد الازمة فى فلسطين . عاد مرة حر 
ولانشابه الى عائلة. الحسين: من. خلال والدّتَهي _انحدّت. الشاب يار .الى عبد القادر 
الحينى . بطل ثورة 1415 › الشهير * . وحينما اندلعت حرب فلسطين فى عام 1948 ۰ عل 
هرفات البالغ من العمر ثمانية عشر عاما . وساعد فى تهريب الاسلحة التى كان الفلطينيون فى 
| شد الحاجة اليها من مصر الى فلسطين . ويعد وفاة عبد القادر الحسينى فى ابريل ١448‏ . وانهيار 
المقاومة الفلسطينية » هرب عرفات الى غزة ثم الى القاهرة حيث التحق يكلية الهندمية ٠‏ جامعة 
القاهرة . 
| وكان الطلبة الفلسطينيون الذين انضم اليهم عرفات يتمون .الى جميع التيارات السياسية 
السائدة فى ذلك الحين » من الشيوعية الى الاصولية الاسلامية للأخوان المسلمين . وكان كل منهم 
_ يعتبر نفسه ء أسواء أكان شيوعيا أو عضوا فى الأخوان المسلمين أو من أنصار القومية العربية » جزءا 
من الأمة العربية . وفى عام ١1407‏ .حينما خاض عرفات انتخابات اللجنة التنفيذية لاتحاد الطلبة 
ا لفلسطينيين › طرح فكرة بسيطة للغاية للأعضاء المنتمين للتيارات السياسية المعقدة » وهى أن 
فلسطينيين هويتهم الخاصة المستقلة والمتميزة عن هويتهم كعرب . وكانت تلك بداية ثورة فى 
الفلسطينى الذى سيبنى بالتدريج وطنية فلسطينية مميزة تتنازع فى كثير من الأحيان مع الأنظمة 
السياسية المحيطة بها . وكانت أولى المواجهات مع جمال عبد الناصر . 
وحتى وفاته فى عام 1417١‏ . كانت العلاقات بين عبد الناصر والفلسطينين بزعامة عرفات ٠‏ 
متشابكة فى نسيج من المصالح المتوافقة والمتصارعة . وقد كان كل منهما يحتاج للآخر بشدة » 
ومع ذلك كان كل منهما يخشى الآخر بصورة كبيرة . فقد أناحت القضّية الفلسطينية لعبد الناصر 
الاداة التى يجذب بها مشاعر الجماهير العربية الى شخصيته . وباللبة للفلسطينيين . كان عبد 
الناصرٌ بمثابة الوسيلة التى يسعون من خلالها الى استعادة فلسطين السليبة ٠‏ وفئ الوقت ذاته» كان 


| © بتمى الحاج أمين الحسينى . مفتى القدس الى نفس العائلة . 


عيد التاتبرديوطب فى عدم تدفق القلسط وين الى عص وأو مملرسة انديقة ى . 
حين أن الفلسطينيين كائوا يتلهفون على مؤازرة عبد الناصر » فانهم انو ب ك مع خط 
امت العلاقات بين الطرفين بالكر والفر والمهادنة والمخاصمة طوال ق كك 


المهء ر - ولذ 
الناصرية على مشاعر شعوب الشرق الأوسط . دن اسول | ء' 
نار 
ومازالت توجد فى الحرم الجامعى المزدحم لجامعة القاهرة 
الفلسطينية فى مصر خلال حقبة الخمسينيات » ففئ عام 144 , تقول الحياة ابي 


كر معظم الاو 


2 لسار ٠‏ وكان بن 
' كنم 
وأى شىء كان يحصل عليه الفلسطينيون . وخاصة الطلاب » من عبد النا 7 معظم الارو ل 


أكثر مما يساعدنا . ا پا 
وفى عام 6 », أدت مقتضيات صورة عبد الناصر كبطل للفلسطينيين الى 
تدريب كوادر من الفدائيين الفلسطينيين للعمل ضد اسرائيل من غزة ووي "٠‏ فى مراف 


النويس عام 1167 . وحمل الفلسطينيون راية عبد الناصر للقومية العربية و © مامت حوري 
الاستعمارية الغربية » وحينما انسخبت بريطانيا وفرنسا واسرائيل » احتفل عبد ال 4 
بن لساري +027 ا فى أت يقوم عبد الناصر » بوصفه الرائد الإكبر اودر 
العربية » باعادتهم الى فلسطين ٠‏ ولكن مستقبل الفلسطينيين لم يكن ليوجد مع عبد الناصر ا 
الكويت مع منظمة وليدة تسمى فتح . ا 

وكانت الكويت حتى نهاية الحرب العالمية الثائية » مشيخة مغمورة تعانى من الركود ز 
الخليج . وطوال قرون عديدة كانت الكويت تعيش من البحر . فكانت المراكب الشرا 3 


عية ( الد 
تنقل البضائع بين الهند وايران وافريقيا وشبه الجزيرة العربية » وكان الغواصون ا 2 7 
الشمس يجمعون المحار من قاع البحر بحثا عن اللؤلؤ المنخفض الدرجة الذى كان يمثل جانبا كيرا 
من الدخل الوطنى . ولكن بحلول حقبة الخمسينيات » ١‏ 1 


صبح جمع اللؤلؤ من الأنشطة البالية 
وأصبح النفط أمل المتقبل . 2 
وازاء النقص فى عدد السكان والتعليم » نشرت حكومة الشيخ عبد الله سالم الصباح اعلانات 
امتلأت بها صفحات كاملة من الجرائد فى كافة أنحاء الشرق الأوسط » تعرض من خلالها أجورا 
مجزية للغاية على المتعلمين من العرب المتعظشين للعمل . .وأدى ذلك الى تدفق العديد من 
اللاجئين الفلسطينيين » الذين لا وطن لهم . الى الخليج . 
ووصل ياسر عرفات الى الكويت فى عام ۹١۷‏ حيث عمل فى الخدمة المدنية . وكان 
مسئولا عن دراسة مشروعات البناء للحكومة الكويتية » وسرعان ما انتقل الى مجال المقاولات 
الخاصة بعد أن لمس المكاسب الكبيرة التى تدرها أعمال المقاولات وقال « فى الحقيقة كنت ناجحا 
للغاية فى عملى كمقاول . وكنت أعمل كل ساعة . واحصل على الأموّال . وكنت شبه مليونير» 


A 


555 


: بحياة فهة » ؤاعتدت السفر الى أوروبا وآسيا فى | لصيف من أجل السياحا ٠‏ دلى ى 
ا مر 


جات السياحية * . e‏ 
ا وت افنى غنم مان منثافة :م مبل من جدود اقل حارج س ر 
2 8 والمؤلمة للمصالح الاسرائيلية والمصرية والسورية والأردنية فى المشزل :0 a‏ 
_ اة أساسا فى نظرتها للفلسطينيين فان الحكومة الكويتة لم تفرض أيا من ر ر زز 
_ ل كانت تواجهها التنظيمات السياسية الفلسطينية فى الدول العربية المواجهة لاسرائيل ا 
e‏ ياسر عرفات والفلطينيون المحيطون به يجتمعون معا أثناء ليالى مدينة الكويت 2 
5 اتا القريبة من الشاطىء . وفى حين كان الكويتيون يرتادون المحال التجارية 0 0 
_ ويتجولون بسياراتهم الكاديلاك الفاخرة فى طرر قات المدينة » كان الفلسطينيون المحيطون بعرفات 
. يتناقشون فى الأمور السياسية . وأدث تلك المناقشات التى دارت فى الفترة بين عام 199 
و1411 الى مولد «فتح»" . 


وعند نشأتها » كانت فتح تبدو مثل يقية تنظيمات المنفى بين الفلسطينيين فى الشتات وكانت 
معظم تلك الجماعات التى لم تكن تملك سوى الكلام كلاح لهاع وسو يد 
فلسطين بالجهود الموحدة للامة العربية . ولكن فتح كانت تتحدث بنبرة مختلفة . فقد نحت 
00 الاعتقاد المقدس بأن الأمة العربية تملك مفتاح تحرير فلسطين » ورفعت شعارا جديدا وهو أنه ينبغى 

على الفلسطينيين تحمل مسئولية مصيرهم . ويكنمات بسيطة تغنى بلحن بيط » سلمت قح 
للفلسطينييّن مستقبلهم : «أنا عربى » عنوانى فلسطين » . 

وكان الهدف المطروح واضحا سياسيا ‏ وهو العودة الى فلسطين السليبة . ولم تحدد قح 
الشكل الاجتماغى والاقتصادى » بل والاقليمى للدولة الفلسطينية التى كانت فتح تنشدها . كذلك 
لم تصف فتح المضمون الاجتماعى .لمجتمع الفلسطينى الذى كانت تسعى الى اقامته . وبتجنب 
الخوض فى المنازعات العائلية والقبلية » والخلافات الدينية بين المسلمين والمسيحيين ٠‏ 
والعداوات القديمة بين الحضر والريف » كان برنامج فتح الوحيد هو بناء روح وطنية فلسطينية 
خالصة . وبعد حوالى ثلاثين عاما . “ذكر فاروق قدومى » وزير خارجية منظمة التحرير الفلسطينية » 
وأحد مؤسسى منظمة فتح . أثناء جلوسه فى مكتبه بتونس » « کان علينا خلق شعور بالوطنية 
الفلسطينية . وكانت جميع الدول العربية تحاول السيطرة على الفلسطينين . وكان معظم 
الفلسطينيين يعتبرون أنفسهم عربا مرتبطين باحزاب عربية . وكان التحدى الذى تواجهه فتح هو خلق 
شعور بالوطنية الفلسطينية الخالصة . وكان ذلك هو هدف فتح الوحيد فى ذلك الحين» .* . 


© مقابلة مع المؤلفة . 


© يتكون اسم فتح من الحروف الأولى المعكوسة من ٠‏ حركة التحرير الفلسطينية » كما أن فتح هى الكلمة العربية 
: المرادفة لكلمة «غزر» . 1 


© مقابلة مع المؤلفة فى ٠١‏ يونيو ۱۹۸۸ فى تونس . 


۳*0 


4د 


۳4١ 


وفى عام ۹ ۰ أصدرت فتح الوليدة العدد الأول من مجلة و 5 
صفحاتها ٠١‏ صفحة مليثة بالمواد الدعائية وليست البلاغية . كما + فلسطيننا “ التتى كان 
الفلطينية . والسخط الشديد تجاه الأنظمة العربية التى أدت سمت بالنقد ل 


Ka"‏ کا يبه ر رقابتها الشديدة | الارن 
لفل طينيينالسياسى . وا اكيت فتح شهرتها من خلال تلك الصفحات الممليرة کن 2 
تتفل من يد الى أخرى بين اللاجئين ‏ بالرغم من أنها كانت مجلة 2 الليلة ار وت 
والمكايات ر عدد كان يتصدر صفحاتها رقم صندوق البريد الخاص 3 متواضعة زر 
فكانت منازة للفلسطيئين المشتين الذي ادوا يرسلون الخطايات من ت ف مدبنة الك 2 
تضم أشعارهم وصيحات أشقائهم ومن خلال صندوق بريد عادى ۲ )علا - 2 77 الشات , ر 
عنوانا خاصا بها . تا اوی نک 


ا 0 1 ن 5 
وسعيا لكسب أنصار جدد , أخذ مؤسسو منظمة فتح يزورون التجمما 


ا hE ES a‏ ا ت السكانية ز 

الاجخين الفلسطينين + التى تقع فى لبتان والاردن ومصر وستوريا . وبتر ب فن ميا 
آخر وبنركة .سكين الأكواخ المزدحمة معيشتهم » أو الاقامة فى: سياراتهم., ان موقع الى 
وطلائع منظمة فتح على انتشار فكرة الوطنية الفلسطينية بعيدا عن عالم سمل ياسر عرفان 


واقتضت تلك الفترة » السرية التامة . فقد أدى ازدياد نفوذ فتح الى اثارة مخاوف . 


الرئيسيين فى العالم العربى ‏ ججمال عبد الناصر. وحسين ملك الاردن . أكثر شخم - f‏ 
كانت تهددهما الحركة الفلسطينية المستقلة . وأخذت قوات الأقن المصرية ان 
تح واستغالهم والزج بهم فى السخبون'.:ؤلفالك+لم يكن بنضمأحد الى منظمة فتخ بدون ال رو 
عليه وتزكيته من عدد من الأقارب والمعارف .ولم يكن أحد منهم يستخدم الهاتف ۱ 7 
المكشوفة » أو يبقى فى مكان واحد لمدة طويلة 


. فقد كان الأمن يقتضى "الحركة المستماة ١‏ : 
الى آخر» ومن مخيم الى آخر. e‏ 


وبحلول عام 4 كانت فتح قد طورت هيكلها التنظيمى 1 وأقامت بنيتها القيادءة* 


ولدت فتح فى حرارة ورطوبة الخليج . ولكن الكويت كانت بعيدة للغاية عن فلسطين التاريخية 
المطرودين منها . وبالرغم من جهود فتح الدائبة فى المخيمات » فإن التجنيد فى صفوقها کا 


5 : بنيات بمثابة معتقلات لاناس مانت 
0 1 وسواء 0 مصر أو الأردن أو لبنان أو سوريا ٤‏ کانت العيون الخالية من التعبير تنم عن 
يدجن بت اس ون لحار ا الأمل فى المستقبل . وعبر أجهزة الراديو الصاخبة فى 

8 مه من كنل الاسميت الى كانوا يسكنونها » كان اللاجئون يستمعون إلى تعهد جنال 
عبد صر ه بعدم التخلى أبدا عن حقوق الشعب الفلسطينى . . . إن كرامتهم جزء مَنَ كرامة الامة 


8 تلق ريد مقر يدن روف يت ا ؛ 
0 و مركزية يراسها د وتعمل وفقا لنظام القيادة الجماعية التى تعد عنصر قوة وإعاقة 
للمنظمة فى نفس لوقت . إذ لاي يستطيع عرفات إتخاذ قرار بمفرده » بل بإجمال آراء رفاقه . 


ا سف عد إفناصر كان عليها أن تيدم إن لاا كذلك كان على ع٠‏ 
e‏ لمي ن ت ادرت على اما HR‏ إلى الوطن . ولميتعد الكلمات 
يي کان المخيمات > المورد الرئيسى لأنصار فتح > يتطلعرن إلى ظهور قائد آخر مثل 
بطر نتصبين من فلسطين . ولذلك كان مستقبل منظمة تح يعتمد على 
ان النضال المسلح ضد إسراتيل . 


ولال عام 4 ؛ غادر ياسر عرفات الكويت إلى ميدان المعركة على طول 00 
اة ٠‏ لم يكن من السهل المغادرة .. فقد كنت أحب الهندسة . وكنت أمتلك شركة تاجح 
| ہہ سیارات - سيارئين ماركة شيفروليه > وسيارة فولكس فاجن » وأخرى ماركة ثاندربيرد . وقد 
7 ت السيارات لشركائى » بإستثناء السيارة ثاندربيرد › التى قمت بقيادتها حنى بيروت ثم تركتها 
.. .! وانت“تعرفين أنه .كان من .المستحيل أن. أنجه للثورة. فى ضيارة ثاندربيرد» ٠‏ 


جا م ام اا 1 0 
الفدائيين الفلسطينيين ضد إسرائيل سبقت ظهور منظمة فتح بمدة تزيد عن : 

الجماعات التى كانت تقوم بها . كانت مؤقتة وتحظى بالقليل من المساعدات المنظمة ٠‏ أو كانت 
تدين بالفضل لعبد الناصر فيما يتعلق بالتدريب والاسلحة . وكانت منظمة فتح » التى لم تكن تتلقى 
مساعدات من مصر ولا تخضع لسيطرتها . تشكل تهديدا متزايدا لهيمنة عبد الناضر :على 
| الفلشطينيين . وتهدد ببدء جولة أخرى من العنف ضد إسزائيل . وفىَ يناير عام 1178 » عمل 
عبد الناصر على تحبيد منظمة فتح . وبناء على دعوة منه » إجتمع فى القاهرة ثلاثة عشر ملكا وأميرا 
ورئيسا عربيا » لعقد أول مؤتمر قمة عربى . وبتوجيه من عبد الناصر'. جمعوا معا منظمة فتح وأكثر 
من أربعين جماعة فدائية فلسطينية أخرى فى منظمة التحرير الفلسطينية . 

وفيما بین عامى 194514 0W.‏ » تولت منظمة التحرير الفلسطينية أمر القضية الفلسطينية فى 
٠‏ ظل سيطرة عبد الناصر".. ووقفت فتح عاجزة حيث أن أنصارها إنضموا إلى جيش التحرير الفلسطينى 
| وتدفقت المعونات المالية والعسكرية التى نجحت فى الحصول عليها فى الماضى من الدول العربية 
1 فى إتجاه منظمة التحرير الفلسطينية . وكان إختيار فتح أن تبدأ حرب عصابات خاصة بها » أو تفقد 
١‏ باقى قواتها الفدائية . 

3 وفى مساء ١‏ ديمبر ٠۹1٤‏ شنت وحدة فدائية تابعة لفتح » تعمل تحت إسم 
٠‏ و العاصفة » . غارة داخل إسرائيل . وبالرغم من ضآلة تأثيرها على إسرائيل كعملية عسكرية » إلا 
انها كانت تكفى لإصدار فتح بيانها العسكرى الأول : « من شعبنا الصامد للنهاية » ومن وحى ضمير 
وطننا المقاتل » ثارت طلائعنا الثورية . إيمانا منها بأن الثورة المسلحة هى وسيلة العودة والحرية . 


1 
1 
1 


5 چ ورد فى كتاب فاتيكيونس «ناصر» » صفحة 10١‏ 
© مقابلة مع المؤلفة . 


الساحة »لم يمت ولن يموت "٠‏ . ولكن الذين حاربوا معركة الفلسطينيين 
أيدى الإسرائيليين أو على أيدى الدول العربية المجاورة لخدود اسر اثيل 
وعاشت فتخ من خلال إستغلال التأييد الشعبى الدى يتمتع به فدائيرم ّْ 
للإعتماد على الانظمة العرية فى الحضول على الأموال والاسلحة وارز از ن ا 
على إسرائيل . وبالرغم من وجود شبكة معفدة من القضايا والايديولو بيان وو ن نها الغاران 
لمع حي ا لر فيد انع كه ليس يخم الوت الحنياس لقف : | ی اط 
الإستفزازية للأمة العربية . وبعد أن اخذت فح فى شن الغارات كل , لتيل تور 
عام 1137 » أصبع حب الفدائيين بين العرب يطغى على منظمة التحرير ان 2 
عدا جمال عبد الناصر ؛ 


ماتوا بالفعل 


وبحلول عام 14717 الحاسم » أدركت منظمة فتح والجماعات الفدائية الأخرى /. . 
هش مين ان يتم من خلالها ء ولكن من خلال الجيوش العربية التقليدية انى مر 


ر 
السياسية للعواصم العربية » ونخاصة القامرة . زامنت جميمها بصورة ا تد ها الشرعية 


خوض العرب لمعركة أخرى مع إسرائيل معركة كانت تعتقد تماما أن العرب رون ب شرو 


وتبددت آلة الحرب التقليدية الغالية التى كان الفلسطينيون يضعون الكثير م إل . 
يه 8 0 ED‏ ۳ متهادة ة 8 8 0 يها فی 
خضم إنتصار إسرائيل . وتلاشت لهم فى | دة فلسطين والثى ظلت تراودهم طوال 2 
عاما . وأدت الهز يمة المفاجئة إلى تقويض المكانة والزعامة المعنوية للعديد من الأنظمة | رین 
سواء :فى القاهرة أو فى عمان أو فى دمشق . ووسط الفراغ الناجم عن اليأس والالم والعارء د 


ولأنه لم يعد قادرا على إدعاء أن وسيلة تحرير الأرض العربية ٠‏ تعتيد على .العمل العسكرى 
التقليدى من جانب الدول العربية المتضامنة > راح عبد الناصر يرقب المشاعر التى آثارتها خط 
البليغة فى وقت ما وهی تتحول للفدائيين » ووقف الفدائى » اشهيد الصهيونية » وسط أشلاء عام 
۷ كرمز للرجولة العربية . وتعاطف الملايين من أرجاء العالم العربي مع الفدائيين . وتدفق 
الآلاف للإنضمام لصفوفهم . وتركت صفوة الشباب الفلسطينى جامعاتها للمشاركة فى النضال 
المسلح ٠‏ فى حين ساز الشباب العازمون على تحرير فلسطين بالبنادق والقنابل من لبنان إلى قواعر 
الفدائين خارج عمان . كما سافر أميران كويتيان للإنضمام إلى فتح . ومع تدفق المتطوعين 
الجدد .» إستعدت فتح لسن ما أسمته « الجولة الثانية » من النضال المسلح من أجل إستعادة 
فلسطين . ولعدم إيمانه بشكل جاد بقدرة اله ينبين وحدهم على إستعادة أراضيهم » كان عرفات 
یری آن الحركة الفدائية هى الوسيلة لتأكيد الهوية الفلسطينية بضورة راسخة بحيث لا تستطيع 
الأنظمة العربية أو المجتمع الدولى تجاهل المشكلة الفلسطينية . ١‏ 


. مطبعة جامعة كامبريدج . إنجلترا‎ ( ٠ هيلينا كوبان « منظمة التحرير الفلطينية » الشعب والقوة والسياسة‎ e 
. ٣۳ صفحة‎ ) 4 


A4 
Be A ١ 1ت‎ a a ايسا‎ e > 


بها فتح داخل الفلسطينيين کو من 
| عارجها - شعورا جديدا بالكرامة يتناقض مع النحيب والعوبل م 3 ی 
ایخ قم ف اما شرف ا ی ا 
7 جية كان بعضها يسارياً » والبعض الآخر يمينيا أو نيا او 5-9 
. الناحية الأيديولوجي 2 : ل : 1 : 7 
3 2 لتوا العربية وبالهوية الفلسطينية بوجه خاص . وكان عدد فليل منها i‏ 
3 ت الأموال بإسم فلسطين . وف هذا الحشد . كانت فتح تسيظز على حوا 9 


اوقد : 


زابر 


N‏ من الفدائيين ر 
3 4 > 5 + النى بة الحدود بين 
لإ ردن اء النقب الإسرائيلية › والأرض هناك جرداء » وعرة » علي 2 9 
الإردل وصحر : 0 E‏ الطريخ !ال للوادی تمتد فمر 
م ة الى تمر أكثر الأحذية متانة . ومن الطريق یسی :. : 
سي 000 أى شخص على الإختفاء . ولذلك تعد أرضا 
ضيقة شكلتها عراصف الصحراء العاتية » مما يساعد أى شخص 
صالحة للغاية لحرب العصابات . 8 
5 4 ع ة 2 ب ؤس م٠‏ أطلال مدينة البتراء 
وا ا 801 إن بع التعيام 
الائرية . 'وكان الحراس المتمركزون عند مداخل المعسكر 4 2 كيدا 
_ الخضراء اللون التى كانت تتنائر تحت أطلال أسوار الوادى دي لال ا 8 
الفدائيون وهم يحملون فائض أسلحة ستة جيوش عربية » وعلى اوعد م 0 
_ التقليدى الذى يرتديه الفلاحون الفلسطينيون » وكانت الأسلحة الحربية لين 1 : ١‏ 1 
١‏ والكلاشينكوف » والحقائب الميدانية المليثة بالقنابل اليدوية . وكان هذا ی به - 
3 ب ةي 
آخر . وفى معظم الوقث . كان الرجال يأكلون وينامون » و re‏ 
, يجرى الإعداد لغارة داحل إسرائيل ) كان القائد يقود ما بين ستة إلى ا رج EY‏ ا 
"١‏ ثلاث ليال حتى حدود إسرائيل وثلاث ليال أخرى للعودة » وكاتوا بمفردهم 3 ١‏ ا 
الذى يرافقهم طوال الليلتين الأولى والثانية » ثم ينتظرهم على أحد التلال ويراقب لوهج فى ' 
٠‏ والذى يعلن نجاح مهمتهم . وكان الذين ينجحون فى العودة » يعانون من بعض الإصابات - فى 
ا لاان - من طلقة نارية » أو كسر ء .ولكن. فى معظم..الأحيان من أقدامهم المتورية 
ْ والمتقرحة . وفى كثبر من الأحيان . لم يكن يعود أحد . غير أنه كان يحل مكانهم آخرون › مثل 
ا الفراشات التى تنجذب إلى النيران . وكانوا يأتون لأن الفلسطينيين » وليست الدول العربية » كانوا 
يعملون من أجل قضيتهم ٠‏ ۰ 
فم شعارها الذى يتكون من بندقيتين متقاطعتين وقنبلة يدوية » كانت فتح تغذى شبكتها 
: ا ا « صوت فتح » يذيع أعمال الفدائيين ٠‏ بصرف النظر عن التجاح أو الفشل داخل 
1 ات ومن خلال تلك النشرات الإذاعية » كانت الكلمات الشفرية والعبارات المبهمة تؤكذ 
|اشكل 1 قرة فتح » بينما كان اللحن المميز للمحطة برد بشكل متكرر و ثورة فتح قائمة ٠‏ وھی 
١‏ قائمة هنا وماك وفى كل مكان . إنها عاصفة ء حاصف فى ”كل بيت وقرية.ة : 


وبإثارة النزعة الوطنية الفلسطينية الخالصة , کانت فتح e‏ 
اللثين كانوايسغوان إلى إحتواء+ القلطينين”افق حلفوفهى ‏ ر 
واجهت فتح مهمة حساسة تمثلت فى الوقوف حارج نطاق سيا ونتيجة لحماع 
حث الدول العربية على توفير التأييد الذى تحتاجه المقاومة 
اساسا التعايش مع الدول العربية وفقا للشروط التى ر 
البقاء بدون المساعدات - الإقليمية والمالية - الى تقدمها تلك الدول م 


المتكافىء , كال سلاج فيح الريدي آم ل اضؤرتها يدل مء 


ات .2 سد إسرائيل , 

وفى أوائل 1# : تی ورا یه | ری ر 
١‏ مارس » عبرت قوات من المشاة الإسرائيلية بلغ عددها ٠٠١‏ ره 0 
الهيلوكبتر القتالية حدود الأردن وتقدمت فى أراضى الضفة العربية ر i‏ 0 
القضاء على الهيكل القيادى لفتح ولكن بعد خنمس غشرة سناعة , ,و عيب 
۸ دبابة وعربة نصف مجنزرة » إلى جانب ۲۳ قتيلا من جراء ال 
الجيش الأردنى المنتشرة فوق التلال المحيطة بمدينة السلط ٠‏ ' 
حسيين ایر السكري» ايكن النصر الرمزى كان لمنظمة فتح ٠‏ وفى أنحاء العالم | خت للملك 
رز الكرامة ترمز إلى بث الشعب الفلسطينى .:.وفين خلال الايام التالية 000 تق 
الشاحنات والسيارات النصف نقل والسيارات العادية على معسكر فتح الري ٠7‏ دقن 
تحمل البطاطين والملابس والأغذية المهداة من الجماعات الفلسطيدة ا اسلطء 
المتطوعين إلى أربعة أضعاف . وتدفقت على خزانة فتح أموال العتيرصين لدرجة ا 00 7 
من المحاسبين لصفوف الفدائيين وتبع ذلك تدفق المعونات المباشرة وغير المباشر 2 


لعربية . وأدرك الجميع ٠‏ بمن فيهم عبد الناصر ء أنه لم يعد با سيعت ي من الحكويان 
إكتساب الذين كان يخشاهم كمنافسين » ضاعف عبد النا ل أ ٠‏ ومن أجل 


صر . من مساعداته لف 
مجال التدريب أو الأسلحة إو الشركة الساسية. 34 ع 


سواء فى 

ا أن أصبح المقاتل الفدائى ومنظمة فتح كيانا واحدا فى الفكر 
السرية زابوت فتح ٠‏ إثر قرار الملك حسين بالسماح لها بالعمل علانية » بنقل مقرها من دمشق 
إلى عمان . وكان مركز فيادة تح الجدید مجرد مبنى حجرى عادى لا يزيد إرتفاعه عن طابقين على 
5 اراب > ولا يحرسه يوق فذاق صغير السن يحمل بندقية وراديو ترانزستور يذيع الموسيقى 
7 ولكن مجرد وجود المقر أتاح لقيادة فتح عقد المؤتمرات الصحفية والظهور على شاشات 
التليفزيون والتجول فى الشوارع يحيط بهم أفراد حراساتهم الخاصة . وأصبحت السياسة والمسرح 
ااا ج وكان ياسر عرفات رئيس منظمة فتح والمتحدث الرئيسى بإسمها يبدو وكأنه فى كل 
مكان وهو يرتدى با النظارة الداكنة السميكة التى أصبحت بمثابة علامته المميزة . وبمباركة من 
عبد لامر تول تتح أف البقايا المبعثرة لمنظمة التحرير الفلسطينية . وبضم الجماعات المتنافسة 
تحت مظلتها . بدأت منظمة التحرير الفلسطينية 


العملية التی أتاحت لها فى عام ١41/4‏ أن : 
الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى . ا 


الشعهئ ٠‏ تلاشت ضرورة 


بغرا 


_ ي إن فيس لم تستطع السيطرة نانا على الحركة الفلسطيئية ٠‏ ذلك أن جماعتين تابعتين 
1 غير أن فتح لم تيد ن أن العودة إلى فلسطين: ما هى إلا جزمن ثورة كاسحة 
التحرير الفلسظينية » كانتا تعتبران أن ِ ١‏ 
اب الهياكل الإجتماعية والإقتصادية والسياسية السائدة فى العالم العر بى رأسا 9 r‏ 
۴ كلتاهما » سواء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أو الجبهة الديمقراطية لحري 3 0 
نا من أحد الاحزاب السياسية فى الخمسينيات » وهو حزب الحركة القومية العربية ١‏ ا 
يسن بالقومية العربية ويدعو إلى حل ماركسى - لينينى لعلاج عجز وجمول العالم العربى.. ٠‏ 
1 اول هام ٨۸‏ ©« إعتنقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
فلسفة الحركة القومية .العربية وأضافت إليها قواتها الفدائية . 
وأدى الخلاف الايديولوجى بين فح وكل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة 
الديمااطية لتحرير فلسطين الى المواجهة بين الوطنية الفلسطينية والقومية العربية > وبين اجام 
ا الاقتصادية غير المحددة والمفاهيم الاشتراكية الماركسية و بين عدم ب امي 00 
الْعربيّة أو تخليص العالم العربى من جميع الأنظمة الرجعية العربية ومن الناحيه التحيكيه ٠‏ 
المعسكران حول اعتبار فتح ان اسرائيل هی الهدف الوحيد للغارات الفدائية واعلان اليساريين ٠‏ 
ونخاضة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين » بأن الصهيوئية كظاهرة عالمية تبرر اعتبار أى جبهة تؤيد 
اسرائيل هدفا للعمل الفدائى . 

وفى يوم ۳ يوليو 1434 » أضافت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مجالا جديدا للنضال 
المسلح . فبعد مدة وجيزة من مغادرة احدى طائرات شركة العال » الاسرائيلية من طراز بوينج ۷٠۷‏ 
مطار روما فى طريقها الى تل أبيب » أمر ثلاثة فدائيين ينتمون الى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ٠‏ 
يحملون البنادق الآلية والقنابل اليدوية » قائد الطائرة بالتوجه الى الجزائر.. وفى 51 ديسمبر 
4 , وجهت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ضربة أخرى قامت بها وحدة فدائية أخرى تحمل 
الأسلحة الآلية والقنابل اليدوية . ودمرت أثناءها احدى طائرات شركة العال الاسرائيلية » بينما كانت 
رابضة فوق أرض ‏ مطار أثينا * . 

ولمدة عام » من سبتمبر 19474 حتى سبتمبر ۱۹۷١‏ » قامت الوحدات الفدائية التابعة للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين بتوجيه الضربات فى مواقع بعيدة عن اسرائيل فقد قام صبية تتراوح أعمارهم 
بين ۸ سنوات و7١‏ سنة وينتمون الى وحدة ١‏ الأشبال » التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالقاء 
القنابل على مكاتب شركة العال فى بروكسل وعلى السفارات الاسرائيلية فى بون وفى لاهاى » كما 
فتح الفدائيون التابعؤن للجبهة النيران على قاعة استقبال شركة العال فى مطاز ميونخ . ووضعوا قنبلة 
على متن طائرة نمساوية تحمل البريد الى اسرائيل > كما-نسفوا اطائرة تابعة الشركة « سويس اير» 
السويسرية أثناء رحلتها من زيوريخ الى تل أبيب مما أدئ الى مقتل ال ٤۷‏ راكبا الذين كانوا 


وكاس الت ال انار فلطين تدعى أساسا الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين . 


© بعد يومين وجهت امرائيل ضربة انتقامية . بزعم أن الفدائيين جاءوا من لبنان وقام الكوماندوز الاسرائيليون 
بالهجوم على مطار بيروت الدولى حيث دمروا ٠۳‏ طائرة قيمتها 41 مليون “دولار . 


۴۱١ 


يستقلونها » وهاجموا مكتب شركة « العال » فى مدينة اسطنبول » والسقارة إل اثيلية 
سرائيلية و 


عاصمة باراجواى . واحدى الطائرات. اليونانية المسافرة من بيروت إر ١‏ 27 فى اسز 
العمليات من أجل السيطرة على الحركة الفلسطينية * , ار ركان ی رد 


وحينما طرح وليام روجرز وزير الخارجية الامريكى اقتراحاته المسماة و ره 
عبد الناصر فى يونيو 1917 » دقت أجراس الانذار فى أوساط الجبهة الت 3 رذ على 
واعتقادا من جورج حبش رئيس الجبهة بأن الفلسطينيين على وشك أن م لمر فلس 
وبيعهم من خلال اتفاقية سلام لا يمثلهم فيها أحد » دعا لاجتماع الجا و 
حبش وقادة الندائين الاين للجبهة الشعية لتعرير قلسن فی التقل بن وران ب 
ف الطائرات الممخررة "وميم 
“ی دو 


فيلذ فى اسبتمير' ۱۹۷۰ . سون 


ا لم العالم o:‏ 2 لت القابعة على بقعة من الصحراء الاروز: 
الح م کا ی من ما الامطاف بأكملها ونی وط الطائرات اثلاث ال ر 
كانت توجد خيمة كبيرة. يرفرف عليها العلم الفلسطينى ذو الالوان الحمراء والمد ل٠‏ 
والسوداء وعلى بعد عدة أقدام كانت تقف سيارة مياه بألوان معوهة مكو واي 00 وابيضاء 
ey‏ ورح يأسر عرفات رئيس منظمة التحريز الفلسطينية » الل بمب المرن 6 
حر دي ذفى Fer‏ اا rae‏ العربية من جراء التهور الخطير 
pha 7‏ يدل ن كات الى اخر سعيا لعقد صفقة للافراج عن الرهاو. 
وعد الع زر ع تيد » دعل مودت زر ا یر 
العريية ٠‏ ومنها الحكومة البعثية فى العراق . ولم تستطع منظمة التخرير الفلسطينية . التى تس 
دائما على الدعم العربى َ( أن تتخمل المزيد من الانتقادات المريرة و ا1 اد سند * 

٠‏ وفى اليوم السادس من عملية الاختطاف أخرج رجال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ما تبقى 
من الركاب ع وعددهم 4 زیا » من الطائرات المختطفة ٠‏ ثم وضعوا عبوات ناسفة فيها وقاموا 
بتفجيرها . وإثر ذلك قفز الفدائيون فى سيارتهم « الجيب » وغادروا المكان . 

وكان المنظر المذهل للقرصنة الجوية دليلا على الخلاف الحاد بين منظمة فتح والعناصر 

الراديكالية داخل الحركة الفلسطيتية كما كان مؤشرا على وجود شقاق بين الفلسطينيين والملك 
حسين ... ولكن بعد اعلان الملك حسين الحرب ضد الفدائيين بعد خمية أيام من حادث دوسون 
فيلد الدرامى » توحدت الفصائل الفلسطينية المتناجرة فى كيان واحد . ومع أحداث «أيلول 
الأسود . أخذت فتح موقعها. الى جانب اليساريين لمواجهة الهجوم الاردنى الضارى . 


© قامت فتح بأسوأ | العمليات الارهابية فى عام ۱۹۷١‏ : لوقف التأيبد المتزايد للجهة الي > بالهجوم على ' 


الرياضن الاسراتيلسن فى ويخ + 


يها 


ا الفدائين » رفض الغراقيون تقديم العون ؛ 
: إل ريون حدودهم لجعل مهمة حسين لتدمير الفلسطينيين أكثر يسرا 0 ووقفت الدول العربية 
5 يميد عن الامر برمته . وكان الفلسطينيون يقفون بمفردهم . ذلك أن جميع الول العربية 
تيد بصورة مباشرة الاجراءات الاردنية أو تتجاهل ما يحدث . وكانت تصرفاتها تصور حساسية 
', إؤدولة تجاه الخرزباء الذين يعملون وفقا لقواعد مختلفة . ومن وجهة نظر الدول العربية > « كان 
ی أن يلقئ الراديكاليزن المتهورون درسا قاسيا » وينبغى تطهير العالم العربى من الماركسيين ١‏ 
اش الانضباظ على القدائيين اذا أراذت الدول العرببة اجراء مفاوضات مغ اسرائيل أو الاستجابة 
ل ازات الدبلؤماسية المطروحة من الاجانب + ان"الدول كيانات غيورة تسغى لحماية مصالحها 
ا ألمتفة زتفرض"النظام ', والنظام السنبامئ العري ليس استناء من ذلك * ٠‏ وكان عبد الناصر هر 
الوحيد الى أنقذ “الحركة الفلسطيئية'ف آخر عمل سياسى قام به قبل وفانة ** ٠‏ 
وبوفاة عبد الناصر » ووقوع الملك حسين أسيرا لاجهزته العسكرية طرد الجيش الاردنى 
ألمُلسطينيين من فواعدهم فى جرش وعجلون الى تلال شمال الاردن » وقام بمحاصرة المواقع 
الفدائية ومهاجمتها واحتوائها فى نطاق” سيطرته ٠‏ موقم إثر الآخثر. وأخيرا تم 
٠‏ طرد الفدائيين من الأردن . 
وقد قضت الهزيمة التى لحقت بهم فى الاردن على الثقة التى اكتسبها الفلسطينيون من 
_ الحركة الفدائية . فمن الناحية العسكرية » كانت تمثل خسارة جسيمة لحركة المقاومة . ولم يعد 
الفدائيون يأملون كثيرا فى العودة من خلال العمل الفدائى . وأعلن ياسر عرفات رأيه النهائى 
« نعم » . لقد عانينا من هزيمة شديدة فى الاردن » ولكن العملية لم تكن أردنية خالصة . لقد كانت 
فؤامرة عربية » * . 
وانسحبت منظمة التحرير الفلسطينية المنهكة . حاملة معها خلافاتها الداخلية » الى لبنان ١‏ 
الميدان الوحيد المتبقى من أجل عملياتها . وأقام ياسر عرفات' . بعد أن ترك كهوف شمال الاردن ٠‏ 
مقره فى منطقة مزدحمة لا تزید مساحتها عن ميل واحد مربع . فى حى الفكهائى ببيروت › بالقرب 
من مخيمات صابرا وشاتيلا التى يقظنها اللاجئون الفلسطينيون ‏ ومن هناك . بدأ عرفات ومنظمة 
_ التحرير الفلسطينية يبعث للحياة حكومة فلسطينية . ومن عام 191/١‏ حتى عام 1915 » عاشت 
_ منظمة التحرير الفلسطينية « أيام بيروت » - الحقبة البيروتية » ١‏ الفترة التى أصبح الفلطينيون أثناءها 
' أقرب ما يكونون الى اقامة » ليس فقط عاصمة سياسية خاصة بهم » ولكن أيضا مركزا لحياتهم 
الفكر بة والثقافية . 


2 


إنتضارات قوات الملك حسين الساحقة ضد 


حل ا اا سر لے 


شا 


الج و الملزق لزي ا 4 . ۹ 
ننه » نعى ياسر عرفات عبد الناصر بالقاهرة » وكان يجلس مع أنور السادات » وأليكسى كوسيجين رئيس الوزراء 
الستؤفيتى ٠‏ وهو يرتدى الزى العسكرى » والحذاء العكرى » ويضع الكوفية .على زانه 6 وعلى عينيه التظارة 
الشِمشبة 1 


ه أجزيدة'؛ لوموند, . 76 يولير ..1۹۷١‏ 


على كل فا_ مل ا 
الشهرى كانت تقوم بارسالها لمنظمة التحرير الفلسطينية عع a‏ يدو 0 
مثل ليبا والججزائر » الأموال . ودفعت السعودية ‏ التى تعد أكثر الدول ل ا 
كانت بمثة,اجبراء وقائى يهدف الى ابعاد المشاكل الفلسطينية الى کے ا ۴ “ بالغ مال 
عرفات » الذى يتولى الأمور المالية شخصيا ء يدفع زواتب شهرية لأرامل واطفال , مك . وكان 
الفلسطينية » وقام الهلال الاحمر الفلسطينى 


فا بتجهيز وفتح عيادات طبية EOE?‏ “ الحركة 
لار وجرى خصص :الإبوال من أجل المنح الدراسية لضمان تعليم عدد كير ی كافة ارہ 
وأنشا.ه صامد » » أحد مشروعات عرفات الصغيرة » اقتصادا فلسطينيا » 2 : 

كانت المضائع الصغيرة تنتج. سنويا ما قيمته ٠‏ مليون دولار من الآثاث المتزلى . ,| 
والأحذية والمواد البلاستيكية . والبطاطين . والأزياء المختلفة ٠‏ اا 


التحرير الفلسطينية هدوء داخلى » حيث قامت الجبهة 


العم ساد منظمة 
لشعبية لتحرير فلسطير 
القوى الرجعية فى الدول العربية الى النضال صد الصهيونية . كل حربها زر 
وكانت بيروت لا تمائل لى مكان آخر فى مسيم هعربى .. فقد کات سں: 2 
وتبدو مثل الطاووس وهى تتمتع بمكانة متميزة باعتبارها قبلة المعاملات المالية ا 2 
بين الغرب وآلعالم العربى فى أوائل السبعينيات ٠‏ وفعل ياسر عرفات نفس الشىء بعد إر | 
محط انظار الصحافة العالمية ٠‏ ورئيسا مشهورا لمنظمة التحرير الا ”ك ٠“‏ د أصيح 
ومع ان حرب عام ۱۹۷۳ أثبتت مدى هامشية الفدائيين الفلسطينيين بالنسبة للقوة التنظيمية 
للجيوش العربية » فان تلك الحرب أكدت أيضا المثل الشائع بأن « المد المتزايد يرقم 7 
القوارب » . فقد تدفقت على الأمة العربية الامسطورية غائدات النفط» كع 


: 1 وجنت منظمة إل ير 
الفلسطينية نصيبها من المكاسب . وتخلصت المسألة الفلسطينية من مكائد السياسة العربية المسادلة 


لتضبح مرة أخرى الرمز العاطفى الكبير للقومية العربية . وفى اكتوبر 
العربية فى الرباط منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها « الممثل الشرغى 
وياسر عرفات بوصفه زعيمها السياسى . 


عام 14174 ء بايعت الدول 


الوحيد للشعب الفلسطينى » 


وبعد شهر »› صعد ياسر عرفات وهو يرتدى الزى الكاكى الذى يرتديه الفدائيون منبر الجمعية 
العامة للأمم المتحدة فى نيويورك . وبعد أن عرض آلام الشعب الفلسطينى بصورة جريئة وهو يلوح 
بأصبعه فى الهواء » أعلن فى النهاية التحدى : « لقد جئت اليوم وأنا أحمل فى يدى غصن الزيتون 
وسلاح المقاتل من أجل الحرية » فلا تدعوا غصن الزيتون يسقط من يدى» . وأصدرت الأمم 
المتحدة » وهى المنظمة التى قامت بتقسيم فلسطين » قرارا يعرف بالشعب الفلسطينى « كطرف 
أساسى فى اقامة سلام عادل ودائم فى الشرق الأسط » .ولم يعد الفلسطينيون لاجئين يعيشون على 
احسان الدول العربية المضيفة . ففى ظل منظمة التحرير الفلسطينية » أصبحوا كيانا سياسيا معترفا 
به دوليا » ومؤهلين لتمثيل مصالحهم الذاتية . ولكن تحقيق تلك المصالح جعلت الفلسطينيين فى 
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مع المصالح المتنافسة للدول العربية . وفى عام ۷٠‏ ساهمت الأنشطة الفلسطينية فى 
35 لبنان . 


. وبالرغم من مظاهر الاستمتاع بمباهج الحياة » كان يسود لبنان على الدوام جو من عدم 
الاستفرار . وكان سكانه ينقسمون الى طوائف عديدة » تشمل الموارنة والروم الارئوذكس 
الكاثوليك > والمسلمين السنيين » والمسلمين الشيعة » والدروز . وأضاف اللاجئون الفارون من 
حرب فلسطين عنصرا آخر ‏ أصبح يشكل فى عام 1414 حوالى 1١4‏ / من عدد السكان ووسعت 
١‏ الشركة الفدائية وظهور الوطنية الفلسطينية فى أواخر الستينيات من الشقاق السائد بين الفلسطينيين 
_ ويقية لبنان وبالمطالبة بما لا يستطيع أن يوفره لبنان » أى حرية العمل الفدائى عبر أراضيه ٠‏ وضع 
الفلسطينيون لبنان الهش على , جبهة القتال ضد إسرائيل 


ويعد أن أصبح التسلل عبر نهر الأردن فى منتهى الصعوبة فى عام 218578 بدأ الفدائيون فى 
إستخدام جنوب لبنان كقاعدة أمامية لشن الغارات داخل إسرائيل . وكانت الحكومة اللبنانية ضعيفة 
للغاية ومنقسمة بحيث لا نستطيع عمل شىء يؤدى الى السيطرة على الفدائيين » بإستثناء دوريات 
الحدود والإجراءات الصورية . ولذلك سعى رجال بيروت إلى حل وسط . وأناحت إتفاقية القاهرة 
"فى عام 4 حرية العمل لمنظمة التحرير الفلسطينية فى جنوب لبنان وسيطرتها الكاملة على 
مخيمات اللاجئين . ويعد عام 4 . حينما تحركت منظمة التحرير الفلسطينية إلى بيروت ٠‏ 
سيطر الفدائيون التابعون لها على الشوارع . 


وشعر لبنان الجميل بسطوة الفدائيين . وأصبحت بيروت وصيدا وصور تبدو تابعة لمنظمة 
التتحرير الفلسطينية مثلما تتبع لبنان . وكان الفدائيون الذين يرتدون الزى الكاكى ويحملون البنادق 
. الكلاشينكوف ويتجولون فى الشوارع بصورة مستهترة » ويتعاملون بكبرياء وصلف مع السكان » 
ويستولؤن على السلع من الباعة بدون مقابل:. ولعل أكثر فا كان يثير سخط الأهالى » سيارات 
الجيب واللاندرؤفر' التى يقودها الرجال المسلحون وهم يطلقون آلات التنبيه » ولا يعبأون بإشارات 
المرور » بل ويسيرون فى الاتجاه المخالف بالطرق ذات الإتجاه الواحد دون أن يعيروا المارة أى 
اهتمام وكان الامر يبدو وكأن السلاح الآلى وشارة الفدائيين يعطيان الحق فى التعدى على 
اللبنانيين » ولم يعد الفدائيون فى نظر معظم اللبنانيين » وخاصة المسيحيين » أبطالا . فبالإضافة 
الى الكراهية الناجمة عن سلوكهم فى الشوارع . أدت غارات الفدائين داخل إسرائيل إلى معاقبة 
لبنان . ومارست إسرائيل سياسة إنتقامية صارمة » وصبت جام غضبها بالغارات الجوية على لبنان . 
ولذلك » حينما كان الفلسطينيون يضربون إسرائيل » سواء فى صورة غارة حدودية أو عملية ممائلة 
لمذبحة ميونيخ » كانت لبنان تدفع النمن . وبحلول عام ۱۹۷١‏ . أصبح معظم اللبنانيين يكرهون 
الفلسطينيين بإستثناء جزء من المسلمين السنيين الذين كانوا يعتبرون الفلسطينيين حلفاء لهم فى 
صراعهم ضد الحكومة التى يسيطر عليها المسيحيون . 
وإنفجرت الحرب الأهلية فى لبنان فى ابريل 1410م . وكصراع معقد يتعلق بإعادة توزيع 
القوة الاقتصادية والسياسية بين المسيحيين المارونيين المسيطرين على مقاليد الأمور وبين السنيين 
والشيعة والدروز » فإن الحرب لم تكن تشمل الفلسطينيين بصورة مباشرة ولكن الجميع كانوا جزءاً 
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من المشكلة ولم يستطم أحد الهروب من جحيمها . وحيتما هاجمت 
المناطق الفقيرة فى بيروت التى يسكنها عدد كبير من الفلسطينيين 
الفلسطيتية بلسلحتها الثقيلة المتقدمة الستوفيتية الصنع فى الحرب إلى 
وفى هذه الحرب التى إتسمت بالأعمال المشيئة الوحشية ضد الكا 


القوات |( 


» اشتركت ريز - احدى 
جانب اللبنائ.. ب“ رر 


ن المدئين , ما 
خمزياتهم ضند: مدينة الدضمور التى يسكنها المسيحيرن الموارنة 'وتقع على با الفلسعطينيون 
يربط بين بیروت ومديئة صيدا » وقد قثل حؤالق 6٠‏ فرة "قبل أن يكس په للك ساحلی ا 
« المدعرة » على مذخل المدينة المنكوبة . 


بر 

9 العدفمية 

1 . : ه ل خدوو | 

وفى ۱۲ أغطس ۱۹۷١‏ . إنهارت دفاعات المخيم وإجتاحته قوات المازونيين ممم 
ل معرضا للخطر 3 ل 

وقد أثارت الأحداث الجارية فى لبنان غضب الرئيس السورى حافظ الام 


- 0 € 2 وامتد غضم ١‏ 
الخركة القل طب 0 ا الى ی و وان ا ”لكا رن زر 7 
بمنظمة فتح ممائلا لسبب آفتمام'لدول العربية الاخرى المسجاورة لإسرائيل # وهو اسيا 7 
المراحل الأولى من الصراع الملح »> إستغفادت علاقة فتح بسوریا من الخلافات 


 *‏ وض 
السورى ومضر الناجمة عن إتهيار الجمهورية العربية المتحدم . ومن أجل مقايقة ير إن : 
سمحت سوريا بتقل مقر فتح الى أحد الشوارع الجانية المجهولة فى دمشق 5 صر 


ْ رد انك ون كلفد 
الحم فان عنما قت 9ون ليغ قلي کا ولكق ہرعان علاتجامل جو بع اوور وک 
فرضستها سوريا على العمليات الفدائية » وقى مايو ١411‏ . قرر حافظ الا 1 


: فك ا 1 سد.ء وزير الدفاع 
السوررى والنجم الصاعد بين مراكز.القوى السورية فى ذلك الحين ٠‏ أن يقمع منظمة فتح . وآن 
يفرضص. السيطرة على كوادرها وقام باعتقال ياسر عرفات ومعظم ونان تع المسكريةووضمهم ر 
زنزانة رطبة بسجن المزة السورى » وبعد ١0.يوما‏ وعشر,ضاعات متتالية من المماوضات بين فاروق 
قذومى ممثل فتح فى الكويت. وحافظ الأمد » تم الافراج عن ياسر عرفات ورفاقه . 

وفى عام * 1477 ء عتما سيطر حاقظ الأسد تماما على اللطة »> تحددت سياسة سوريا تجاه 
ر منظمة التحرير الفلطينية . قكان الأسد يعتبر الفدائيين مجموعة من الأفراد غير النظاميين المتنازعين 
الذين لا يستطيعون تغير الميزآن العتكرى مع إسرائيل ولكنهم قادزون على إثارة عضب إسرائيل . 
وكان الأنذ يعبر ه حوب فتح الشتيية » وهما تخطرا واضرارها على الحكم الذاتى الفلطينى تهر 
تحمله الذول العرية المجاورة لإشرائيل . ولذلك إن الوطثية الفلسظيئية ل يمكن أن تتحقق إلا من 
ككل الممل العربى الموحذ الذى يض فى "الاعثباز التصالح السترية الى جاتب المضالح 


الفاحطينية . ومما قالة الاس ليس ان المتطقئ استقلال الفكر القلسطينى حَينًا يتعلق الا 
بالتزاع العربى الإسرائيلى . * 


# رید ولد سوریاء . 


۳1 


:.ع حزب العث السورى 
1 يزاية الحركة الفذائية » مارست سوريا سيطرتها عليها . وزع حزب على ای 
ا و الصاعقة » داخل منظمة التحرير الفلسطينية ومازال يمارس 2 اق ف 
: قز :ساف ولا متم آي عمليات فدائية من داعل وها ر از ا 
9 7 راب نظام ا“ وا كان ضمن أهداف التدحل السورى فى لبنال عام 

/ حا 4 

۾ النزعة الإستقلالية الفلسطينية . 


ق مت ألقوة العسكرية السنؤرية بعض الهدوء على لبنان والفا طلسن ف حريف عام 
وا ارت لا کی 9 2 ا e‏ أنقاض الدامور 
۷١‏ » ظل الطريق الساحلى جنوب بير E‏ فد i‏ 
إل صيدا . وفى صيدا » تحولت القلعة الصليبية القديمة المطلة على الميناء إلى 7 
املس و لت سداد يد 
٠‏ السورى بالسماح لئ بزيارة المبنى الذئ شهد حربين يفصل بينهما م عام . ور FE‏ 
"١‏ من الرمال التى تحمى المدافع والرشاشة المعبأة بالذخيرة . ومن أجل الوصول إلى قمة الموقع 
1 و مجموعة من الجنود السوريين والدوران خلف الاضواء الكاشفة التى ىء 
الميناء فى الليل . وحينما وصلت إلى قمة الموقع » إستطعت رؤية مياه البحر الزرقاء وكذلك 
الت الفلحطيى المزدحم فى عين الحلوة » وهو اك راتات ف لينل : اعت 
أخرى فى ذلك البلد التعيس توضح مدى الوجود السورئ فى لبنان وإحتوائه للفلسطينيين مثل هذ 
المكان . 

وفى. الفترة من عام ۷ وحتی عام ۱۹۷۹ » لم تكن الخركة الفلسطينية ع 
السورية فقط . ولكنها كانت تعانى أيضا من إبتعاد مصر » ففى خريف عام ۱۹۷۷ » كان أتورر 
السادات فى سبيله لان يعلن أمام البرلمان المصرى عن قراره الذهاب إلى القدس . ويدون أن يخبر 
عرفات عن السب » أرسل طائرتة الرئاسية لإحضار رئيس منظمة التحرير الفلسطينية من زيارة رسمية 
كان يقوم بها لطرايلس . وكان عرفات يجلس فق قاعة المجلس » .خينما أخبر السادات العالم أجمع 
بأنه سوف يذهب إلى إسرائيل للإجتماع مع هؤلاء الذى. يلومهم الفلسطينيون على كل المعاناة التى 
يلاقونها » وخوفا من أن يفسر حضوره بأنه موافق على مبادرة السادات » قفز عرفات من مقعده وخرج 
مسرعا من القاعة » وأسرع بمغادرة مصر . وطوال الشهور الستة عشرة التالية وجد الفلسطينيون 
أنفسهم بعيدين عن إتفافيات كامب ديفيد ٠‏ وقضيتهم خارج نطاق المعاهدة الثثائية بين مصر ب 
". وإسرائيل . وإنضموا إلى جبهة الرفض الت تزعمها حافظ الاسد » وإستمروا قى شن هجماتهم على 
إسرائيل من جنوب لبنان . 

ومن فوق تلال جنوب لبنان » كانت القذائف الصاروخية الفلسطينية تنهال على المستوطنات 
/ الإسرائيلية فى الجليل . وبعد أربعة أعوام من الحرب الأهلية » لم تكن هناك حكومة لبنانية تستطيع 
۰ السيطرة على الفدائيين . كذلك لم يستطع الجيش الذى أرسله حافظ الأسد إلى لبنان » ويقدر 
بحوالى ۰۰۰ ر۲ جندى » السيطرة عليهم . وفى يونيو ۱۹۸۲ » قامت إسرائيل بالتدخل . * 
203 قامت إسرائ 


يل بغزو لبنان قبل ذلك فى عام 1۹۷۸ وان" الغزو بعلا صغوط من اللايا ت المتحذة 


من خلال 
الأمم المتحدة . أنظر الفصل الختامى . 


لالع 


وفى منتصف يوم ذكرى حرب الأيام الستة » إندفعت الآلية العسكرية اليه و 1 


عبر حدود إحدى الدول العربية . ولكن بذلا من لان 1 : م سرائيلة , . 

| رة‎ e من لان . كان الهدف‎ 5 E 
4 : re لمنظمة 'اتحرير الفلسطينية وطوال خمة أيام . أخذت تدفق طوا‎ 
: 53 1 المجنزرة اى تحمل المداقع المضادة للطائرات > وناقلات الجنود ف‎ 
وعربات الإمداد والتموين تجاه الشمال تحت حماية القوات الجوية | ا‎ 
0 القلسطيئيون » الذين إزدادوا صلابة بعد كلاذك مه . لوسرائيلية . وترو‎ 

اللا لین اعاتا سا بعد القت ساعن الى و را ا اند 
ل را وجو ان" ملل غاد اة عنم اردور يواد بان ل خبرة الفارة 
يفغدون موقعا » كانوا ننحبون ليجدرا موقعا آخر فى إنجاء الشمال . و 20 تل * ينما ى 
آخر يذهبون إليه ستو بيروت ذاتها . وتجاهلت إسزائيل'إعلاتها السا ا 
تطهيز حدودها من الوحدات الفدائية التابعة ( تظمة التخزير الغا î‏ 
ب الإسرائيلى إلى الجبال المطلة على ينوت ”. وتوققت يوم ۱۴ پونی ٣ ٠ ٠‏ قوات بيش 
فقد أصبحت بيروت محاصرة . وأصبحت الهياكل العسكرية وا - 3 7 ”جوع من ال 
فى المصيدة . ة والمياسية لمتظمة الحرم زی ل 
ومن داخل مخبئه فى وسط بيروت . را فار I.‏ 
شيم ' راح ياسر عرفات يوجه نداءاته إلى الآمة الم ر . 
ا 1 لم یات أحذ لمساعدته في المعركة اتی وصفهابآنها بسني و ى ل من أجل 
الأسد ؛ الذى رفض المحخاظرة بحرب مع إسراتيل لإتقلة يار رفاك ورت 


لم يعد هزار 2 


متا الور 


ندفعت قرا و 


ية مد كام يب فوا إلى ذادض اليقام سند ايوم الاو للغرو وكا ري م 
لد ای خبزيه کیرات وکات رعش کدنا اکر ليه اججووداننية ري ...ور ا سین 


الحرب ضند إمزائيل", :وظلت:الاسر النحاكمة العزبية المحافظة » المتخ فة سن 
الفلطينية الراديكالية »> صامتة . ع الوحيد a‏ النداء کاک اس كيل 
ن أن يتتحز دفاعا عن الكرامة: العربية » وبالرغم من عبارات الإخلاض ب أ على 
ی ؛ تجاهل العرت القضية .الفلسطينية . وتركوا ياسر عرفاتآ كى يخبره جيشه المكون ر 
۰ فدائى بأن و /السطيتيين يققون وحدهم فى الميدان يواجهون جالوت الإسرائيلى » 2 
١‏ وأصبحت بيروت الجحيم ذاته . ويتجنب إسرائيل إرسال جيشها إلى ساحة حرب داخل 
مدل > شنت القوات الجوية الإسرائيلية غاراتها على بيروت » مما ألحق بها الدمار حتى اصبحت 
ل حرط أثناء الحرب العالمية الثانية > وطوال سبعين يوما حاولت إسرائيل القضاء على منظمة 
التحرير آلقلسطينية . وطوال سبعين يوما ظلت الدول العربية تتفرج » وبينما كان الفدائيون يتجولون 
فى الطرقات المخربة » كان الشعراء يكتبون الرسالة الفلسطينية على جدران المدينة التى ينبعث منها 
الدخان : « أخبروا أطفالكم بما فعلته إسرائيل . أخبروا أطفالكم بما فعله العرب, . *#*# 


* رشيد خالدى ه تحت الحصار : عملية صنع قرار منظمة التحرير الفلسطيئية أثناء حرب 61487 مطبعة 
جامعة كولومبيا. نيويورك » ۱۹۸١‏ . . 
#3 فريدمان.ء من ,بيروت إلى القدس» ص ١44‏ . 


۳۱۸ 


إجتاح الغضب أنحاء بيروت لم يكن أمام عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية سوى 
© إلمدينة من أجل إنقاذ السكان المدنين وإنقاذ انفهم . وعملت الولايات المتحدة على 
وو ورفاقه بيروت بسلام . وأخذ فيليب حبيب الوسيط الأمريكى ٠‏ يقوم برحلات مكوكية 
التخرير الفلسطينية وإسرائيل والحكومة اللبنانية من أجل حل الازمة المتفاقمة ٠‏ وفى 
ّت جميع الاطراف . وفى مقابل الجلاء عن بيروت وتفريق جيشه الفداثى » حصل 
| القبادى لمنظمة التحرير الفلسطينية على سلامته وسلامة أجهزنه التنظيمية بعيدا عن لبان . 


ن] ألمديئة الثى كان يدير منها الثورة الفلسطينية طوال إثنى عثر عاما . 
53 وفى صباح ذلك اليوم 3 ساد بيروت التى كانت نهزها القذائف جو من الكون والترقب وهى 
الأحداث الدرامية القادمة وظهر ياسر عرفات » الشخصية الرئيسية . من أحد المبانى السكنية 


_ بعض الذين شاركوه ساعاته الأخيرة فى بيروث . وتبع ذلك مراسم الوداع الرسمية : وبعد الساعة 
| الحادية عشرة بقليل ٤‏ إتجهت سيارة عرفات المرسيدس تحبط بها عربات الجيت المحملة بالحزاس 
' المسلحين إلى ميناء بيروت . وفور نزوله من السيارة » إختفى وسط حشد من مراسلى الصحف 
والتليفزيون » والنساء والمنتحبات . والفدائيين الذين أخذوا يطلقون الأغيرة النارية فى الهواء . 
وسار رئيس منظمة التَحزير الفلطينية . وهو يبدو فى هيئة المنتصر › بين صفين من جنود الجيش 
اللبنانى وجنود البحرية الأمريكية . "وفى النهاية » إستقل السفينة اليوتانية 8 أنلانتيس » فى طريقه إلى 
أثينا . وكان آخر مشهد لعرفات فى بيروت » وهو يقف على ظهر الشفيّنة ملوحا بيده بغلامة النصر . 
وكانت أفضل لحظات عاشها ياسر عرفات . فقد كانت النجاة من: الحرب الخاطفة التى, شتها 
ر إسرائيل تعنى أن منظمة التحرير الفلسطينية قد إنتزعت النصر من الهزيمة » وأصبح عرفات ٠‏ أكثر 
١‏ من أى وقت مضى , نجسيدا لرفض الفلسطينين للإندثار . ولكن خلف إنتصار عرفات الرمزى » 
_ كانت تكمن حقيقة أنه أصبح بعيدا عن الحدود التاريخية الفلسطينية مثلما كان حينما يجلس فى 
مقاهى مدينة الكويت يخطط للنهضة الفلسطينية . وحينما جرت مذبحة الفلسطينيين فى بيروت 
يمعسكرى صابرا وشاتيلا » لم يكن الرجل » الذى يعتبر مجازا “أن جميع الفلسطيتيين أبناؤه » 
هتاك . 
وقد أضاف حصار بيروت بعداً آخر للمرارة .الفلسطينية,. ولم .تكن بؤرته ,هى « اللية 
العربية » وإنما شىءأسوأ من ذلك : هو التواطؤ الضمنى » بل التعاون مع أعداء منظمة التحرير 
الفلسطينية "٠‏ . وشجب ياسر عرفات الغاضب هؤلاء الذين ظلوا يرددون الشعارات المؤيدة للقضية 


© فريدمان . «من بيروت إلى القدس». ص ١44‏ . 
© رشيد خالدى ,تحت الحصار؛» صفحة ۱٤۴۸‏ . 


4 


الففطيية ثم حضوا بعيدا عتھا اہ مها الكيرى . 

ة ققد کا قصل من عرب جیما تی تلك یر . , 
ق ھی کا حك کن ی عد کے ویر رک رکوتا ر 
يحنت خف الإسراتئين شاه ق الحرب . بد أن کد ر ا 


ھر جميعا _ Cir‏ ےا 8" 

توا جميعا أن بتركونا و e‏ رمم جک اديه 
امن توا مرفات من الارن إلى سروت ٠‏ راو فى مغد فى عون 1 
دولا ليكون العاصمة الجنيدة لمنظمة , - 


التحرير القلسطيية . وسقت الي 2 مخ من 


ر ا اله کک تید اوقت اد مرن رج ر د ب 3 
ت ٠‏ ولام عرقات اتح التب قات ھی فى عدم ۱4۷ ۳ 


س جب ایت کان مود تیبان ی م ب کے 
أسلييع مر E o CE‏ 
جت 4 3 ن عارهم . وزار رقات م 1 
جرا الشرف العربى حيتما زعم أن منظمة التحرير فل ية كق EEE‏ ا 
لداع عين طين ولبتان ولكن عن الآنة المرية برها 7 

ومع آذ االقضية اله القلطيية كانت تطلب ال اة نما کات تجاح القن وز 2 . 
سڈ کر من أجل ازعاج اموتيل د وکات على عرفت میں طريقه للعردة کا اا ل - 
إعانة يلاء قاعدة على جدود إسراتيل . ولكن تلك القاعدة أميحت 


o‏ ال ا 
ادم کے ,اعدد روطت رة ولو : 1 


ددن 


واه قت الحرب اللبثانية إلى السطح بصورة لم تحدث من قبل تلك الصراع الجوهرى ہے 
ستاب الوطنية الغلدطينية ومصالح الدوك العزية . ولخ تكن فتحقن نسدد إل 7 


الأخرى د فی لبان :كال حل اققل يسن قق بستتجيوا ليس عرقت لو ساط لاسر ون 


صن ر لخر » لد بورق ناسل تتح عند تيل باي عرفات م فى كنات اور 
لحاظ الاسد ليتخلص عن عرقات وي بطر على الفلسطتسن فى ليتان 


- ومن خلال إمداد المتمردين 
اسل مکح الامد أن يطب ای چ کے الا ا 2 
نظي “رڪ 8 


قة . ووجد عرقات قضية جوهرية تساعده على مراجهة 
؛ وتجب الخوض قى الخلاقات الداخلية ذاحل عرف منظمة التحرين لفل مي وأخق 
سكس ا 

© تن فر . : 


© عبد الله قرنجی ١‏ منظمة التحرير القلطيية وقلطين» (لعد » ۱۹۸1) مم ۱۲٤‏ . 


° 


ر موق حاط الأسد من الإستغلالية القلطينية 5 وفجأة أمبح الأسد . وليس عرقات ٠‏ 7 


اظ عات على حرارة الهجوم ند الآسد الرايض قى مشق وفى يوليوء جمع مولس لى 
العالمية قى إحدى حداتق الزيتون بالقرب من قاعدته الجديقة فى مدية طرابلس يشمال 
حي عير عن حقده قاتلا ه إن السوريين يسعون إلى دقع المنشقين إلى إقامة منظمة تحوير 
ية يديل . وهذا أم رلا يصدقه عقل ! قمنظمة التحرير القلسطيتة تم تكويتها بإرادة وتات 
ب القلسطيى ٠‏ ولا يمكن القضاء على مكاتها وقوتها بقرارات ححذها ية حكومة عرية ,* 
» الشيمية اللبانية التى كانت تكن العداء لياسر عرفات ومنظمة التحرير القلسطيتية* » وأصبح 
رقات محصورا فى طرابلس بين القوات السورية وقوات « أمل » ولجأ عرفات إلى سكان المخيمات 
ين ظلوا على الدوام يمون أساس تيده . وراح يشر الروحالوطنية.القلطينية د حاط 


ايد ومذ سيتمير ٠.1947‏ أصيحت مدينة. طرابلس » ستالينجراد عرقات إفقية فى رة الم 


وإنتصار الوزير هى أرملة أقرب ماعدى عرقات » ( أبر جهاد ) القى إغناله الإسرائيليون فى 
يوآيو امغنة! ء وهى تعرف باسم أم جهاد وأحيانا أم الثورة . وهى جلة حنة المظهر » بل وجميلة . 
وقد قابلتها قى متزلها بتونس . حيث قتل زوجها ‏ بعد حوالى عام من مقتله وكانت مع عرقات فى 
طرايلس أثناء معركته الآخيرة قى لينان ‏ .وقالت « كان القتال رما + وكان قی يعض الاحیان بخ 
اة نفل فى سروت . وقدر أصيب لوقل العديد من رجلنا.. وكات تغقية مقتنا من كر 
المشاكل ھی واجھتا ولاتا كبا بفودنا مثلما كنا فى سروت » كان علينا الإعتماد على گے ۔ 
ر ف فت يتطيم السيدات القلطيئيات من أجل إعداد ثلاث وجات يوا لبماك فرد » وصقت 
1 إل السطليخ ٠‏ واتواع الوجبات + و ارق مرا جا يكرت کچھ ای يد ود 
کلام » ققد حت حديتها فی الوق اتال دتمم » كان الآغر صعب + يل أكاد لقول فى غلية 
الصعوية . لکن لم يكن هناك عيازةآخر» ‏ 
1 دغر الاد فى یسر یشن اهجو هيعض طرد غيم له ار و القلطيية إلى 
/ باحر فى هذه المرة » إستجابت الدول العرية لمات عرقات عن داخل مخت . وتقاوضت من 
ال تان فى 1١‏ ديسمر ‏ وإبسر يدر جرفتا لیس کی اا عا اران مان چ کے 
3# وکن هذ لمر تبه مبلدرة إلى الاھ :تيد عق ويه كانتا لم :جرد 
تقر الفاسطيتين من أجل السلام مع إسريل ء عاتن عرقت حتتتی ميارك ., حلت اين ل لهس - 


© مجله نایم .55 ولو 1١44‏ . 


e‏ كان ذيعة لبان يويدون القضاء على الوجود اتقلسطيئق الماح قى لبنغن م لاهم كاتوا يعون أكثر من رمم 


افا 


وإذا كان الأسد قر 


إستطاع طرد عرقات من لبنان » قإن عرفات إستطاع 
يرعاها الاسسف 


الاضرار #جبهة الرفض 


وفى هذا الصراع ١‏ لتم بالضربات المتبادلة » كان حاقظ الأند له 


: و يزال 
الفلسظينسين فى لبناق وعلى القوة الطيعة لمنظمة « أمل » ألتيمية . وز لطر على السكان 
قوات « آمل » بدباباتها ومداقعها التى أمدها بها السوريون المخيمات الما ۹ او اررق 


مخيم فی أى مكان آختر من حرب | لتخيمات, الوحشيةٌ تلك مثلما عاتى ميم ا 
يروت ٠.‏ فطوآل ١17‏ یوما منعت «أامل » إمدادات الغذاء والدواء عن 56 لبراجنة في 
بالمخيم ء وبينما كان الرجال وآلصبية المسلحون بالاسلحة والخبرة الم مق ال يقيمون 
الدائزة .منذ عشر سئوات يخرتتون النشخخيم » كانت النساء والاطفال والعجائز رعرر الايد 
الغاملين فى مجال الرعاية الضحية يعفلون على الحقاظ على الحياة . فكاد من الآجانب 
الفتران”الزاحفة ام 'القماعة اولض الات" و 1 
5 ا ا يفون ای ب بای ا 
لة عوها 2 وآتى الطبخ با المخيم 03 ولعدم وجود متلزمئات طبية , كائوا 8 2 به 
الضمادات القديمة الملوثة بعد غلها وتجقيفها من أجل معالجة 
القتال . وحينما كانت فذائف المدفعية تخترق الحوائط » كان سكا 


ن المخيم يسرعون للإختباء وري 
الأتقاض :الناتجة عن الهجمات _السابقة . 


وعانی مخیم شاتيلا > الذى كان مدعزرا بالفعل من جزاء مذبحة سبتهبر ٩۸۲‏ 
الحصار طوال خمة شهور فئ أواخر عام 11/67 وأؤائل عام ۱۹۸۷ » وصقد أهالى المخيم الذين 
إقتظزوا إلى اكل القترهن والكلابا ”كنا تند اهال شاغيم :برج :البرائجنة:: باسم عزّفات . فبمد ان 
إضطرؤا للبقاء مع عرفات أو الإستلام لحافظ الأمد > إجتمعوا حلفا عرفات ذلك أن عرفات كان 
أكثر "من مجرد الرَعَيِم المقاتل لمنظمة التحريز الفلسطينية الذى كانت الأوساط الغربية تتنبا بزوال 
يوميا . وبالرغم من إحتمال إعتبازة رَعيما ذا موب بالنة للكثيرين دانحل حركته » فإنه بالنسية 
لكان المخيمات كان ززا لفلسظين » وشعارا للمقاومة الفلنطينية التى كان البعض لا يزال 7 
بأنها سوف تعيدهم يزما ما إلئ فلطين . وهو الرجل الذى تحدى أعداء الفلسطيتيين بإظهار شعبه 
أمام العالم بأنه ضحية لياسات الدول العربية الخاطئة والزعماء السياسيين العرب ٠‏ 

وكانت قوة:الرمز . وليس الزجل > هى التى أتاحت لعرفات البقاء طوال معركة إستمرت أربعة 
أعوام ضد زعامته داخل متظمة التحرير الفلطينية . وفى 55 أبريل 1۹۸۷ ٠‏ عقدت منظمة التحرير 
الفلطيتية مؤتمرها الوحدوى الكبير فى مدينة الجزائر > وفى مقابل رئاسة المنظمة » إستسلم 
عرفات للمطالب الراديكالية بأن يحب من أية مفاوضات مشتركة مع الملك حسين وأن يتراجع عن 
العلاقة المتتامية مع مصر. 


١ء‏ من من 


وكانت المفارقة أنه خينما إستطاعت منظمة التحرير الفلسطينية توحيد صفوفها › وسدت اد 
النضال غد إسرائيل يتقل من أيديها إلى أيدى الفلطينيين المقيمين بالأراضى ا ففى 
ديمبر 1941 . راح الفلطيتيوت فى غزة والضفة الغربية يلتقطون الأحجار من تراب فلسطين 


عازمون على قيام دولة فلسطينية . وبين يوم وليلة » أصبح 7 
سو ل حافظ الأسد أن قوة جديدة إتبعفت فى العالم الغربى :2 ورفع 


| أسمى دموطنى ٠‏ وأسألهم 


؛ 5 الهرية والثقافة 
ون بها قرات الإحتلال : راكدت ‏ الإنغاضة ٠‏ ضد الفح ار مدن 
ا ا ذلك" الد مان قود النياسة العرية ؛ وأعلن. الفلسطينيوك + د 
ا : *ية” (" ات دة وبلاطة > وان بو ےک 
الل إا و أطفال الحجارة » الفدائيين الجدد الذين 


حطاره عن المخيمات الفلطينية فى لباق . 4 

وفئ الشهور الاولى للإنتفاضة » شهدت قوة وعجز الحجارة . فقد تجاهلت اليانات الصحفية 
الموجزة التى يتيحها الجيش الإسرائيلى لرجال الإعلام فى القدس > وسآفرت إلى غزة كى أستطلع 
بتقسى عدد الأفراد الذين إستدعتهم إسرائيل لإحتواء الإنتفاضة . وكانت غزة » المشحونة بجو من 


00١‏ التوتر فى معظم الأحيان » نشعر كانما مها شحنة كهربائية ؛ وأضافت الخب الداكنة ومياه 
الأمطار 


الموحلة عنصراً آخر إلى الجو المتوتر للغاية . وقدت السيآرة إلى مدينة غزة » أثناء مرورى 


0 بالطريق الرئيسى الموصل إلى القدس . وفى غزة كان جز فير من الشارع الرئيسى مملوءا باه 


الأمطار . ولذلك تحول المرور إلى الشوارع الجانبية ٠‏ ولم أتذكر أن السيارة التى استاجرها تحمل 
تضرع صفوزاء شل إن أنهة من إسرائيل. . واد سیر #زنجدت فى: مؤاجون: لی الغاحنات 
وبعض: الصيازات ,الت تسد الطريق. وبعد.أن تفاديتها ومضيتفى: الطرق الجاتبية كى أصل إلى 
الشارع الرئيسئ)/» وجدث أامى فجأة بركة طينية هائلة لم أستطع تفاديها » وأضبحت اللسيارة غارقة 
اح منتصفها فئ*الوحل 0٠‏ وفئ نفس اللحظة إنهالت الحجارة على السيارة» مما أدى إلى كسر 
0 الأمار. . الجا ط بها( عفد من الصية «الضفانء افق انين وققف بض الان حلت 
ساد القربية ٠‏ كذلك كان يؤجد عدد من الرجال الذين أيراقبون,الموقف . ولم أستطع الانتظار 
لى لسيارة كهدف ابت للحجارة > ولذلك حرجت منها وأخذت. أتحدث. إليهم.. وأخبرهم عن 
عما إذا كاتوا يذهبونإلى الهذارسن . وعن أعمارهم .. وكانت. الحجخارة 
و "ت سجر . ولكننى فى هذا الوقت لاحظت أن الهدف هو التخويف وليس الإصابة . 
بات طويلة للغاية ٠‏ حضر أحد الاهالى فى سيارة نصف نقل . وأخذ المهاجمون يقدمون 

لايدى الفلسطينية للمساعدة فى دفع _سيارتى بعيدا عن البركة الموحلة . 
دض الوم التالى . كنت فى غيم قلددية:بالضقةالغريية ب وكدت:) 5 2 
الشيدات ٠‏ حينم نيح ] مخيم قلندية ب لغزبية:.. وكنت أصعد درجات سلم مركز 


حد الآبوا لت 24 2 كو 5 
جه حر | 1 بوب ٠‏ وجدبتنی یدامن ذراعئ إلى داخل الغرفة . ووجدت نفسى 
يات E‏ ان الفلسطينيات التى أشارت بيذها ناحية النافذة المغلقة بإحكام . وكانت 


الات ا . . 

» المسلحين بالبنادق العوزى والذين يرتدون الاقنعة الواقية من الغازات‎ E lL 

لمخيم . ولاه سيرهم 5 يطلقون القذائف المسيلةاللدموع . وبعد مرور أربعة 
كانت فوة البنادق العرزى والقنابل المسيلة للدموع تفوق قوة الحجارة , 


تماضة عن الشعور بالوطنية الفلسطينية. أكثرن مما تعير 


وتعبر ال 
ن تلن 


الور عن قوتها .. وبالرغم من أن 
فرص الثمن على إسرائيل » فإنهم لا يستطيعون الفوز ,إلا إذا. قرر 
الفلسطينى . أتاحت الإنتفاضة لياسر عرفات القوة 


الإضرائيليون إجراء نسوية . بيد أنه بتاكيد الشرف 


قر 


الكافية إزاء الراديكاليين داخل ملم الد 
الإعتراف بدولة إسرائيل 2 0 . 
الفلطيية المنشودة ف 


وفی, داخل العالم 


الإنتفاضة تحن تطالب قم قر i‏ اا 


7 2 ا ضية سس للمضايقة 1 : 
ار پا د رک لی ق د او کات 
ل ا د ما متهورة ترف الم" َ 5 جه من | 
ع الإستماع للح ع لسيطرة ألدول ال ر ٠‏ حل ما كان 
وحينما قا : ١‏ 2 
م سین بخزو الک وین رو 
يتاه و و.الكويت .. و 
عام 414 


صدام حسين وبين معظم بقية العالم 
وكانت الاسبات بسيطة . كما كانت تقد 
وكما ذكر أحد الذبلوماسيين العرب أثناء ١‏ 
م إلى ديوك وتجاج » ويشعر ضدام جين 
7 یوم واحد على أن تكون دجاجة 


دفى الواقع » كان صدا ين » المغرور أفن ت رآ 
a FOE‏ لمغرور أفضل ديك رآه .العرب » وکان 


ينن » مثل المرء .الذى يغرق _ 
سبب إعتقاد البعض E‏ 
وعلى المستوى المعقد 


والأردن سمع اله نیون صياحه وكما قال أحر س 
نبحث عن أى شىء يساعد على إنقاذنا. ع 


م هو المنقذ الكبير.. ** EP‏ 


' على > جاء قرار عرفات بالق و 7 ۳ 

لسياسية » فقد كان صرا عاف اع بالوقوف إلى جانب العراق بناء عل اواك 

: ) حسمن يمثقلا موازنا لمحافظ الاشداك ,تاريما ومتياشيا و. 0 0 
> وسياسيا وجغرافيا . وكان 

٭ سيور تابس ىڭ„ 

7 بعر ` ۲۸ توقمير 080969 


نيويورك تايمز. ۱ ياير ۱۹۹۱ , 


EE 


را رفرا لجهاز عرفات العسكرى حينما إضطر للرحيل من طرابلس فى عام 


عات من الغزو » ذهب عرفات إلى بغداد لمعانقة فاتح الكويت . دمن المثير 
0 م كانت البلد التى شهدت تشكيل الوطنية الفلسطيئية وأناحت الثراء للفلسطينيين 
لل أعر, كما كانت الكت أول مكان يدفع فيه الفلسطينيون لمن فرارهم بسيائدة 
و 
,٠ر٠٠۴‏ من الفلسطينيين المقيمين بالكويت موصمين بأنهم متواطئون » ووجد 
نل الذبن عاشوا طوال حبانهم فى الكويت وفدموا جهدا ملموسا فى ننمية الكويت - 
ل اوتصاريح إفامنهم تتبخر مع عودة الحكومة » ولكن لم يعان الفلسطينيون فى الكويت 
ن ا الاب العربى » فقد قامت المملكة العربية السعودية وإمارات الخليج بإلغاء عفود عمل 
pair‏ والتى تمثل عائدا سنويا يبلغ ۱۲۰ مليون دولار كانت ندعم إقنصاد الضفة الغربية . 
المعونات للإنتفاضة » مما أدى إلى الإضرار بأنشطة المسنشفيات والجامعات والمؤسسات 
ب والآجتماعية التى تخدم الفلسطينيين المشاركين فى الإنتفاضة » وعانت الأردن ؛ بسبب 
1 مع صدام من إجراءات ممائلة . وأخيرا » أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية ذاتها مهددة 
الین لم يعودوا يريدون ماعدتها » نقد أوقفت المملكة العربية السعودية: أكثر الدول عونا 
عة التحرير الفلسطينية » الإعانة الشهرية النى كانت تمنحها للمنظمة » وتبلغ ١‏ ملايين دولار» 
وف لها الحياة > وسادت الإنتقادات المريزة فى داخل منظمة التحرير. الفلسطينية ذاتها بسبب 
أفعالها.. فقد إقترف عرفات والمنظمة أكبر خطا عصيب طوال تاريخ الحركة المضطرب بدفع جموع 
الفلسطينيين الى جائب. الظطرف الخاسر فى أحد الصراعات العربية: الدموية الحاسمة , وإذا كانت 
: الإنتفاضة قد خلصت منظمة التخرير الفلسطينية من أسر السياساث القومية العربية فإن تأييدها للمراق 
_ قذف بها مرة أخرى إلى حلبة الصراع ‏ 'ولم بعد:عرفات يستطيع الزعم مرة أخخرى بان الصراع من 
أجل فلسطين » « فلسطينى فی مظهره» عربۍ قفن تجوهزة ب 
ولم تصدر أية كلمة من الدول العربية حينما أرسل حافظ الاسد الجيش اللبنانى لتدمير آخر 
معاقل منظمة التحرير الفُلشْطينية فى جنوب لبنان . كذلك لم يعارض معظم الزعماء العرب الرأى 
' القائل بان الوت قد حان کی يترك ياسر عرفات قيادة منظمة التحرير الفلسطينية . 
ن موقف عرفات ومنظمة ات ير الفلسطينية فى غاية الضعف حتى أنه حينما إنعقد مؤتمر 
وسيم i‏ ا سا » حضره الفلسطينيون ضمن وفد فلسطينى 
أردنى مشترك » مما يعنى تجاهل إعلان الرباط الصادر عام ,ى والذى إعترف بأن منظمة 
التحرير الفلسطينية هى الممثل الشزعى الوجيد؛ للفلسطينيين : 


# شول مبشال و منظمة التحربر الفلسطينية فى ضر عرفات : بين البندقية وغصن الزيتون » . ( مطبعة جامعة يبل ؛ 
يو هافن )١1141‏ ص ۳۹ . 


2 0 


Yo 


8 


FP 


وقد إستطاع اليا وه ا حش رفخ عسل رقن الدور 
ولكن مالم يستطيعا إختماله , هو الانقسام فى صفوف المنظمة ٠‏ وفى عام ۹۱ رر العريرة , 
الفلسطينية ٠‏ القوة الموحدة الكجرة للفلطينيي. ٠‏ تتصلاع . ت المحرى 
وبالرغم من أن الوفد الفلسطينى المشارك فن مؤتمر ا ا 
الفلسطيتية ٠‏ فإنه كان يمثل ال سك اها رة رزه ا سم الصرر 
ل a‏ ق الغعارت : 0 المي 
وكانت التسوية السياسية للاراضى المحتلة تهدد بترك مشكلة اللاجئين , وكان اليه 
الذين يدعمون منظمة التخرير الفلسطينية سياسيا وعسكريا طوال خمسة وعشرين عا 2 
هم الذين عانوا من الحرب الآهلية الأردنية > وتحملوا حصار بيروت , وقاسو 1 : 
الزعتر ء وصابرا . وشاتيلا » وبرج البراجنة ٠‏ ولكن الإنقسام داخل الحركة الفلسطبية ر" فى ئل 
الفلسطينيين المقيمين داخل فلسطين التاريخخية والمقيمين خارجها فقط. ور ۲ © بين 
التحرير الفلسطينية تواجه داخل الأراضئ المحتلة ٠‏ وخاصة فى غزة , نظمة 
الى يرفض أعضاؤها كلا من القومية العربية والوطنية الفلطيية » وین و 
2 وبحتون عن | ية و| 
الإسلام : ۳ ا 


توف امتح بإسو<تعزفات فى خویف عمره بعد أن تجاوز الستين وبالزصم من سه ززي 
وا يي 43 زه بخان a‏ و تن * برعى بيروقراطية ‏ 
عي کی کوک تملك هودا اة فی امور لا تی إلا بعوائد تيل 
ل و نع بعش تجرف فة کل روه ليع افص يد 
فى كثير من الاحيان ترضية.أقلها شأناا. مما يجعل | تشددين بتخذون التوصيات السياسية ار“ 
بالقرارات المصيرية . والأهم من كل شىء أن عرفات فشل فى اعداد خليفة له , وما اده 
رئيس المئظمة بطائرته فوق.الصحراء الليبية فى فبراير 1441 . أصبحت المنظمة فى حالة شلل . 
ی ل مسح ديل رج وا انين لابه بیج فيال تامرو مما ر ون 
لدى أحد آخر تفويض بتولى القيادة . وفى صباح اليوم التالى ؛ تم انقاذ عرفات ومنظمة التحرير 
الفلطينية , حل تكد ركيت ا وهود مسال لوف اتا إجراء عملية جراسية ل ا 
بعض الجلطات الدموية من المخ » ويبدو أن ياسر عرفات ب الزعيم العجوز » الذى امب - كات 
السياسية وصحته فى غاية التدهور. لا يرغب فى تعيين خليفة له » كما يبدو أن منظمة التحوير 
القلطيية , غير قادرة على اختيار زعيم للجيل القادم . وسواء بسبب عدم المعرفة بالثقافة 
الامزيكية أو بالاحرّى بسب غضه الشديد من الولايات المتحدة لتأبيدها لاسرائيل . فان عرفات 
يتجاهل الشبكات التليفزيونية ٠‏ والمؤئتات الصحفية > ودور النثثر التى تستطيع طرح قضيته أمام 
الجمهور بصورة فعالة ؛ ففى فبرایر ٤۱۹۸۹‏ ترك :غرفات ماك والامن 03 مذيع برنامج ١٠‏ دقيقة) 
که سى بى إس التليفزتونة + ينتظرالمدة ثلاثة يام في بهو فندق هيلتون بتونس قبل أن يسمح له 
بالمقابلة » وجينما جرى تصودر المقابلة . انغكست المعاملة العدائية لوالاس على شاشة 
التليفزيون . والامر المؤسف بالنسبة للقضية الفلسطينية أن عرفات وأقرب معاونيه لا يبدون مدركين 


A 


کے 1 زبارتی ٠»‏ 
لالد اهم وقد وصلت الى تونس بعد رحيل والاس مباشرة . وفى أول ا 
2 بلي الى يصل مديرا لمكب زاره ا ووی د ی 
ارت مع عرفات ص الآونة الأخيرة ونشرت 0 « بتهارس ١‏ وهكذا سير 

4 ؛ اجرب 
ل رئاسة عرفات لمنظمة التحرير الفلسطينية . 
i 0 3 3‏ عابة | طنية 

1 ذلك فان ياسر عرفات › أكثر من أى شخص آخر . مي E‏ 
3 المميزة . فقد جمع شعبا ممزقا مهزوما : وأعطاه الهوية » وزرع فی دا 7 
. ياء الراسخ وطوال سنوات اتسمت بالمناورات المستمرة . وقف أمام الرئيس المصرى 3 
1 افك الحسين ملك الأردت , والرئيس السورى حافظ الاسد » وأى زعيم وا 
1 ايعان يرال لفلسطينيين » وكذلك رفض السماح لاسرائيل والولايات E ١‏ 
: الغبة أن بعبروا الفلسطينين مجرد مراطنين عرب ٠‏ ولذلك كانت القضية | ا 
5 تظل » القضية الرئيسية للعالم العربى . وهذا ما يجعلها نموذجا ريا للشعور ب 
ف ة المصالح المحددة التى تعذب العالم العربى . 


YY 


خاتمة 
الواقع العربى والاستجابة الامريكية 


فى عصر أحد الأيام الساخنة من شهر مارس 1488 » وضعت حقائب سفرى على السجادة 
إوزريبة الالوان والطراز بالحجرة رقم ۳۲١‏ بفندق هيلثون تونس . وكنت طوال اربع عشرة ساعة إتنقل 
ني المطازات واستقل الطائرات حتى أصبح عقلى المرهق فى حاجة شذيدة الى بعض الهواء النقى 
تبك الستائر ذات الألوان القرمزية والرمادية الى تغطى زجاج الغرفة وخخطوت الى الشرفة . 
رندات خرارة الشمس والهواء المنعش الذى ياتى من المحيظ فى حوالى الساعة الثالثة عصرا يبعث 
النشاظ فى جسدى المنهك » ولاستمتاعى بهذا الشعور , فائلى لم الاحظ على الفور أن ثمة شيا قد 
تغير فى المنظر الخارجى . فقد أصبح هناك مبنى شاهق يحجب رؤية المياه الزرقاء فى خليج 
تونس . وانتقلت الى الجانب الأخر من الشرفة وانحنيت على السور . واستطعت أن أرى لافتة 
باللوئين الازرق والأبيض عليها كتابة باللون الاسود . وعرفت أننى كنث أنظر الى مقر جامعة الدول 
العربية الذى انتقل من القاهرة الى تونس فى مارس ۱۹۷۸ اثر اتفاق مصر واسرائيل فى كامب 
ديفيد . وأصبح ذلك الانتقال الذى كان يبدو فى ذلك الحين مؤقتا انتقالا دائما » حيث تم بناء مقر 
جديد للجامعة فوق أحد التلال المطلة على مدينة تونس . 


وفى ديسمبر عام 1484 . عدت مرة أخرى الى فندق هيلتون وكانت عملية اقامة مبنى 
الجامعة العربية قد شملت بناء قبة كبيرة » على جانبيها مئذنتان عاليتان طليت قمتهما بالذهب . 
وكان المبنى من الخارج على وشك الاكتمال.. وكانت المنحنيات الجميلة التى كان من المخطط ان 
تصبح حدائق تجعل شكل المبنى يبدو كالجوهرة . ولكن قبل اقامة تلك الجدائق > انغمس العالم 
العربى فى أزمة أخرى مزقت أواصر وحدته » فقد قام صدام حسين بغزو الكويت . مما أدى الى 
انقسام العالم العربى مرة أخرى » مثلما فعل أنور السادات حينما أقام سلاما مع اسرائيل . وفى 
النظام الجديد الذى ظهر فى عام ۱۹۹١‏ » أصبحت مصر مرة ثانية قلب العالم العربى » :وتمارس 
نفوذها المعتاد . ونتيجة لذلك . قررت الجامعة العربية العودة الى القاهرة التى تعد دائما موطنها 
الطبيعى . وأصبح المبنى القائم فى تونس بمثابة نصب تذكارى لقوى الوحدة والانقسام التى تشد 
العرب دائما . 
وفى الحقبة الأخيرة من القرن العشرين » يمازس العرب وحدتهم: وانقسامهم بأشكال 
جديدة . فبالرغم من عزل مصر أثناء حقبة .الثمانينيات > فقد قويت الروابط الرسمية بين الدول 
العربية . وبقيت الجامعة العربية » أقدم المنظمات العرّبية وأكثرهم أهمية . المظلة الكبيرة الت 
تجتمع فى ظلها الدول العربية . ويجانبها » ظهرت الى الوجود سلسلة من“ المنظمات: العربية 


۴۲۹ 


ا ااا TT‏ 


لاخر بنضها ثقائية » ويسفنها سياسية ٠‏ وبعضها يحاول تضق الفسجرة الى 


التفطية والدول غير النفطية بتوفير المنح والقروض الرامية لتحويل إلا إل ٠‏ صمادية ب 
ثراء الى الدول العربية الفقيرة » ولكن القوى الحقيقية ف لاك من دور مر : ول 
شورة فى وسائل لل + أصبحت الطرق تربط القرية والمدينة » كما تزبط كازة في د 2 
وأصبحت الطائرات النفاثة تحلق بدون جهد قوق الصحارى القاحلة ٠‏ تنقل خرن العربية مي 
مما أدى الى ربط العرب ماديا وإقتضاديا مثلتما كانوا دائما مرتبطين عاطفيا . رار ناص والتبجار. " 
للقری hat‏ الدول الفقيرة الى الدول الغنية الى إرتباط المصرى 44 ت الهمجران الكثين: 
أكبر من أى وقت مضى غير أن تفوية الثقافة المشتركة هى التى تكد فى ا فالسعودى بعر 
اند ملق انتشار التعليم الذى بدأ فى حقبة الخمسينيات وازداد فى حقية 0 الوحدة ل 
المشرق العربى طبقة منعلمة ترى العالم من خلال متظور القافة العربية . وي ديات فى ججميع دول 
0 والافلام ٠..والاذاعة‏ والتليفزيون بين القاهرة والرياض ودمشق وبغداد , , ر أمنقنين ٠‏ تربط 
صب اللغة . وأصبحت الاشعار والاعمال الدرامية التليفزيونية لاحدى الدول ثقافة مشت رئ 
وتشهد على الروابط التاريخية العربية للوحدة . کا لھا يمي 
ولكن كما تنمو الوحدة » كذلك ينمو الانقسام . فقد تطورت يدر 
العالم العربى التى كانت فى وقت ما خطوطا م ا ل غار نص 7 
اقتصادى ٠‏ يفصل بين الدول التفظية والدول التى لا تملك التفط . والمخلافات م الکیر 
ی 


وتكمن يذور الاضطراب العربى داخل العالم 
وتنمو على سياسات الولايات المتحدة التى ترجع 
الخارجية الأمريكية ق الشرق الأوسط 27 


العربى ذاته.. ولكن تلك البذور ظلن ن.. 
الى الحرب العالمية الثانية . لد تلت نی 


حيوية للصناعة الغربية وهى انير 


وأساسا .' تنخ الاغسزاز الأمريكية للغالعالعرتى ومشكلة الؤلايات المتحدة 

الدوام فى حماية وضعها فى الشرق الاوسط من الخقيقة الرئيسية 94 لح ارد 
با العالم العربى وققا للواقع العربى والمشاكل العربية » فمثذ عام اا ا سبل 
كانت السياسة الخارجية الأمريكية فى الشرق الاوسط » فى ل اوا لى عام ١١10ء‏ 
لعاملين ‏ هما الحرب,الباردة والسياسة الداخلية الأمريكية التى كانت تتطلب تار | 5 
تضطز الولايات المتحدة للنظر.الى العالم العربى نظرة جديدة إلا بعد انتهاء الحرب ا 
صدام حسين » بدون تأييد من الاتحاد السوفيتى » بقطع شريان الحياة عن العالم از ا 
تلك الصحوة.. أدرك الرئيس بوش وبعض أعضاء الكونجرس أن الحصول على ا 


. ت التى تملك هذا النفط . ويتطلب الاستقرار تغبير الولايات المتحدة الممارسات 
7 التى دات طوال خمسين عاما . 


r‏ رن التأسع عشر وأوائل القرن العشرين . لم نكن للولايات المتحدة نقريبا مصالح 
از اة حيوية فى الشرق الأوسط ٠‏ ركان العالم العربى بصورة كبيرة مجآلآ لعمل البعثات 
ياإثى غرفت الولايات المتحدة ‏ من خلال مستشفياتها ومدارسها » على الغرب . وقد عبر 
اياون بصورة ماعن نشأته الدينبة حينماً اعد المبادىء الاربعة عشر . ولان مقترحات 
ون بشان العلاقات الدولية كانت تتصل بحق العرب فى تقرير المضّير . فقد اصطدمت 
الاستعمارية لبريطانيا وفرنسا . ونتيخة لذلك , لم نشارك أى منهما فى لجنة اقترحها رجل 
. إمريكن آخر » هو دانسل بليس رئيس الجامعة الامريكية فى .بيروت » امن أجل «جمع 
يعلؤفاث. المتعلقة. بننفيذ :الحكم الذاتى للعرب:. ومضى ويلسون' بمفردة . وفى ربيع عام 
و2 أرسل لجنة كينج ‏ كرين الى :فلسطين وسوريا وتركيا . وتحدت اللجنة فى تفريرها صراحة 
طماع بريطانيا وفزنسا وفضحت مزاعم الصهاينة . وبصورة أفضل من أى أحد آخر فى الغرب » 

أشازك لجنة كينج - كرين الى المشاكل المحتملة المتفجرة فى فلسطين » ولكن جهودها لم تسفر 
عن شی . وريما لم ير ويلسون تقريرها على الاطلاق » فقد نم نشر التقزير فى نهاية عام ۹۹۲ ٠‏ 

ولكن حينذاك لم يكن هناك من يهنم بالامر . واتجهت الولايات المتحدة للعزلة . ومع رضاء ادارة 

' هاردتج ‏ كوليدج بأن يظل الشرق الاوسط منطفة نفوذ لبريطانيا كانت البعثات التبشيرية فى المشرق 

» الى انضضم اليها فيما بعد عدد من رجال صناعة النفط الذين كانوا يبحثون غنه فى رمال السعودية‎ ٠ 

. تمثل الوجود الامريكى الرئيسى فى العالم العربى‎ 3١ 


ولم تدا المفاهيم الرئيسية للسياسة الأمريكية فى الشرق الاوسط فى التشكيل الا أثناء الحرب 
العالمية الثانية » ولم تستجب لأمال ومخاوف شعوب العالم العربى الا بقدر ضئيل » ففى دولة كان 
لايزال الاسلام يسمى فيها العقيدة « المحمدية » . فان القليلين هم الذين كانوا يعرفون أو يهتمون 
بفكر أومطالب العرب » وبالنسبة للأمريكيين. كان الشرق الاوسط ليس سوى « الأرضن 
المقدسة » ١‏ المهد المقدس للديانتين اليهودية والمسيحية . وبالنسبة لليهود الأمريكيين كان هو 
فلطين . وكان هارى ترومان » مثل فرانكلين روزفلت من قبله > يشعر بضغوط الصهاينة 
الأمريكبين البارزين » ولما كانت فلسطين لا تشكل تهديدا مباشرا للمصالح الأمريكية . ولا يستطيع 
الفلسطينيون التضّويت فى الانتخابات الأمريكية . فقد اختار ترومان تجنب الغضب المنظم لليهود 
الأمريكيين بماندة الأهداف الصهيونية . غير أنه فوق سياسة جماعات المصالح . كان عبء 
الاحساس بالذنب ‏ من معسكرات الابادة النازية ومأساة آلاف المشردين ‏ هو الذى أثار الاهتمام 
الأمريكى بالمطالب اليهودية فى فلسطين . وصوتت الولايات المتحدة لصالح قرار الأمم المتحدة 
بتقسيم فلسطين فى عام ۱۹٤۷‏ . وفى ١5‏ مايو 1444 . تجاهل هارى ترومان نصيحة وزارة 
الخارجية الأمريكية وأعلن اعتراف الولايات المتحدة باسرائيل بعد احدى عشر دقيقة من اعلانها قيام 
الدولة . 


۳1 


وتدفقت على الدولة الجديدة الأموال الامريكية فى صورة معونات حوور | 
کیا د وی ارا ن ی را سات ال ا 
الامريكية لاسرائيل معونات مباشرة بلَعْت 10 مليون دولار ٠‏ فى حين منحها بنك الت ر ا 
لون عزلاز فى ود قرزا كما حصلت من معا لدا التيودى اوعد مر ۾ ستهرار 
دولار ء وفى نفس الفترة » منحت الحكومة الامريكية لهيئة الاغاية التابعة للام | 
مليون دولار من أجل الرعاية الطبية للاجئين الفلسطينيين ٠‏ كما منحت عدة و لل 
العربية المتآخمة لحدود اسرائيل . وبدات المتافسة غير العادلة بين العرب وار /, 
الحصول على المعونة والتاييد الامريكيين . 

وربما كانت الولايات المتحدة قد تركت الشرق الاوسط لبريطانيا التى r‏ 
وللمتظمات اليهودية الامريكية لولا الأطماع . التوسعية للاتحاد السوفيتى © :ققد اول أحرب 
السوقيتى » الذى كان قد ثبت أقدامه بالفعل فى أورويا الشرقية مع نهاية الحرب الموب 7 
الزحف على . شمال "ايران . وبعد فشله. أخذ الدب الزوسى يتطلع جنوبا تجاه تر نية 
الدردنيل واليونان . وقى عام 1۹٤۷‏ » اثارت بريطانيا المثهكة » ذهول واشنطن س "شین 


أيه 


يعد "فى ااستطاعتها مساعدةحكومة. اليونان.. المعادية. للشبوعية. ٠‏ ووفقا للسيناريو وز “لم 
المخابرات الامريكية » قائه بمجرد سحب بريطائيا مساندتها لأثينا ٠‏ فان رجال حر الاين 


الموالين للروس كانوا ميلتؤلون على الشلطة . وحيئذاك كانت اليونان ستنجذب للفلك ال" 
سا يطب شرق عالط عع وف ١١‏ مدي 90ل توم عر مر 
الکوتجز س يعانم فل تالجم تالو ان توس نها على الشعوب الحرة سواء بالعدوان 
المباشر أو غير المباشر » تقوض امس السلام العالمئ: » وبالتالى أمن الولايات المتحد: » 
ميدأ ترومان . الذى يهدف الى احتواء التوسع السوفيتى . طلقة البداية للحرب ال ت 
آنحاء العالم » اضطرت الولايات المتحدة الى مواجهة تحركات الاتحاد السوفيتى بس كان 
والاراضى ء٠‏ اقتصاديا وسياسيا وعسكريا ‏ ولم يكن العالم العربى استتاء ر > النفوة 
وقد أصبح دوايت أيزنهاور ريا للولايات المتحدة فى عام ۱۹٥۳‏ . وكان قلقا , . 
الحرب الكورية الى نشبت لاحتواء الشيوعية فى آسيا . من أن يؤدى الاستياء العربى تجاه اسرار 
والتأييد الامريكى للدولة اليهودية الى توفير أرض تخصبة للاستغلال السوفيتى للشر ق الأوسط العر 
وفى محاولة لاقامة « توازن » بين اسرائيل والعرب . احتجت الولايات المتحدة فى بدايهة مي 7 
۴ حيتما بدأت الحكومة الاسرائيلية فى نقل مكاتبها من تل أبيب للقدس على أساس ذا 
الاجراء انتهاك لقرار اتقسيم لعام 1674 الذى نص على أن مدينة القدس مدينة دولية . ون 
بدات اسرائيل العمل فى مشروعها على نهر الاردن بالمنطقة المنزوعة السلاح لتحويل e‏ 
سوريا والاردن الى : اسرائيل ‏ ظاليت الولايات المتحدة الامريكية بوقف المشروع . ورو 


٠‏ وكان 


©» ورد فی کاب توماس بيلى «التاريخ الدبلزماسی للشعب الامريكى ٠‏ ( نيويورك ٠.‏ ابلشون 
-صشَرَى ۔ کروشقای  ۱۹٦1‏ ) لفت 9 


TY 


ا ا 


4 ذلك استمرت المعونة الامريكية » وشكلت ۴١‏ / من اجمالى الواردات الى اسرائيل 
اا ,وان ارو السياسة الخارجية . ولك الكونجر سر كان بخضص الاموال . 
ى. م4١‏ . وكان الرئيس يدير السياسة الخارجية . ولكن الكونجرس كان ب 

ت. إمدقاء اسرائيل داخل الكونجرس بتمتعون بنفوذ كير . ولذلك أصبحت ادارة ايزنهاور أسيرة 
الاحتياجات : السياسية .الداخلية التى تقضى بترضية الجماعات الامريكية القوية المؤيدة 
: سرائيل ¿ وبين الهدف الاستراتيجى الأهم الرامى الى احتواء النفوذ السوفيتى . وفى تلك الفترة 
إريقت الولايات المتحدة بجمال عبد الناصر , 

١ ١‏ ولائها من الناحية التاريخية لم تكن متعاطفة مع كل من الملكية والاستعماز » فان الولايات 
المتتكدة لم تبد أية مغارضة للثورة المصرية فى عام 1401 » وفى الواقع . كان بعض المخططين 
السباشيين الامريكيين » طوال عام أو عامين . يرون أن عبد الناصر هوه رجل امريكا فى القاهرة » ٠‏ 
| ولكنَ المواقف تجاه الرجل الذى قاد الثورة أصبحت متشددة منذ عام 1408 حينما ذهب عبد الناضر 
| الى مؤتمر باندونج وظهر كبطل لحركة عدم الانحياز وكمعارض للغرب » وكان الؤطنيون المعادون 
٠١‏ للقْربَ». يعتبرون فى منتصف حقبة الخمسينيات , التى انسمت بتزايد الحرب الباردة » من العناصر 

المكروفة . ومثلما حدث مع الوطنيين الآخرين فى تلك الفثرة » سقط غبد الناصر فى هوة التنافس 

بين القونين العظميين . 

وتجاهل أيزنهاور ووزير خارجيته جون فوستر دالاس والكونجرس الامريكى ووسائل الاعلام 
الامريكية ٠.‏ مخاوف عبد الناصر ذاته من خطر الشيوعية على قوته فى مصر » واعتبروه مواليا 
للسوفيت . وانتهزت اسرائيل الفرصة » وعملت على اظهار نفسها بأنها درع الذيمقراطية الوحيد فى 
الغالم: العربى المعادى الذى يسرع فى اتجاه الشيوغية . وربطت اسرائيل بمهارة بين المصالح 
الاستراتيجية الغربية والدولة اليهودية بعد أن شنت حملة مكثفة فى الؤلايات المتحدة ضَدَ 
عبد الناصر » . ويصفتها الحليف الذى لا غنى عنه » حصلت اسرائيل على المعونات العكرية 
والمالية الامريكية السخية » وعلى التأييد المعنوى الامريكى فى صراعها مع العرب » وضاع من 
الذاكرة عبد الناصر الوطنى . الذى قاد الكورس العربى ضد الميراث. الاستعمارى * . 
وتراجعت القضّايا الاساسية فى الشرق الأوسط » تلك التى بين العرب والوجود المتبقى 
للاستعمار الغربى وتلك التى بين اسرائيل والعرب . أمام المسألة الوحيذة للانحياز فى الحرب 
الباردة . وبالتكبة للولايات المتحدة » حجب حياد عبد الناصر قضية رئيسية وهامة للعرب فى عام 
06 - هى الغزو الاسرائيلى واحتلال غزة . وبعد أكثر من ثلاثين سنة » كان العرب يتذكرون أن 


© كان يبدو أن عبد الناصر من جانبه لم يكن يستطيع أن يفرق بين رموز وأدوات الشئون الدولية . وفى احدى 
خطبه البليغة للجماهير العربية قال صائحا ه حينما تتحدث واشنطن سوف أقول لهم موتوا بفيظكم » فالموت أفضل من 
الذل » . ولم يستطع عبد الناصر أن ينسى كراهيته للاستعمار أو يضع حدا لحملاته الدعائية ضد الولايات المتحدة 
ونسف عبد الناصر أى تسامح ازاءه كوطنى أصيل . 


م الولابقت الامتحشة کاتت ترى كل شىء باللوتین الأييض والأسود ۔ وکات تقول انكم معنا ر 
فن رقت كا ق تتلعنا ته ارتا عن لحكم الاستعسلرى وكتنت الولايك ي ٠‏ ل ليا 
لنرعتاء» *- عوئي 


حه ا عتد صغ اة سح تشيكوفوقاكيا لخت الى تراد الانحاد السوفيتى فى وور اک 
لال رة . خيز له حيتما لسم عيد الاسر كك اسوب متنا فح لن انزو وربور سط 
اسراقیلی » رض ایزتهاور الماح باستمراو ازو .. ویعد أن كيح حماح اسرصل ورب الى 
لجا يجاور مين المرب - فى كل رجاه الشرق الاوسط ب عبورة الامریکین کمیشرین پترمرر ا ' 
الخير . ولكن بقراره فرص الاحاب من الأراضى المصرية » كان آيزنهاور يتم ر ر “٠‏ حمل 
وليس لصالح المرب . وقد أنقق أيزنهاور عبد التاصر إتتاء جرب السويس فى عام .ب لاسن 


الال الاريك 


ودا 
ت مع حلقاء أمريكا م 
مويه عبد الناصر المي 
وقى ه ينثير 14517 ٠‏ طرحت الادارة الامزيكية مشروع ايزتهاور ٠‏ الذى كان تكملة لم 
نزوي ١‏ تدهم اليمونة الاقتصادية وظدحم:المسكرى لأية عولة فى الشرق الاوسط عم ر ب 
تلات شوم . وقى لوقع ,۽ کات مشروع. أيزتهاور بمتلية سدادة جائرية على تنب مريم . پر 
تعاعل, المشاكل الكفنة اى جت عطق يام للزوايط العربية مع موسكر ‏ وعلى لية حال وين 
بعل وات مر مرالية لبد اہر ۰ وی قصل ملك ,العراقى م اح اسن لق یری 
السادى للاتحاد السرفيتى قى يوليو۸ 1۹٠‏ أحى مشروع ابزنهارر الى العمل على اتقاذ الحكورة 
السوالية للخرب فى ابتان . 


استراتيجيات الحرب الباردة . لسرع أيرنهاور ودالاس ٠‏ بمعالجة الخلا 
ويدلوا فى ماندة الإسر المالكة فى الاردن والعراق من أجل احتواء 


وتزلت قرات مشاة الحرية الامريكية على سواحل سروت فى 16 تټولیو ۱۹0۸ 1 وات 
ارات لعجو الي الاة +3 جوع لوال ةبير ا ی درا لی نیو , 
يروت وسط المصطافين وياعة الآيس كريم . وتتسوق من محلات شارع الحمرا . وحينما تأكر 
محر الحكوبة_اليوالبة اتوم .فى لجن علدث, اقات الامريكية الى بلادها وكان الأمر برت 
مظهريا , ققد أعادت القوة الملحة . التى خسرت جنديين ققط . النظام ٠.‏ وحفظت | 
وفى حين أظهر غزو لبنان الادارة الامريكية ضد عبد الناصر ويالتالى ند الاتحاد السوفيتى . فانه 
حافظ على الرضع القائم .. وترك كاقة المشاكل الكامنة التى أدت الى الاضطراب فى لبنان فى 
e‏ تي اليل الفرجار Ee PR‏ 

بى - 


۵ كرنيائن مابتس مريتوزء ١7‏ أقظين ۱۸۹۰ 


3 ورا ا حوايت ايزتهاور بأحداث المسقبل + اء العامين الأخدعف سن حر ووو 
ن الادئرة الامريكية عن مي سياستها العدوانية تجاه الناصرية ويدات تسعى بجديةٍ لإغامة 

غ الول العرية الحليفة لمبد الناصر . ولكن الرئيس لم يستطع اضعاف سيطرة ارال 

على الكوئجزس والرأى العام الامريكى . 


: وكات اسراتيل مثل القاصر الغيور » التى تغضب حينما تقوم كفيلتها بالاتصال بالعوب‎ ١ 
حة لذلك : كانت ماعى أيزنهاور لاختراق فلك عبد الناصر تتعرض للحملات الهجومية من‎ 
بندفاء اسرائيل : ولم يكن ذلك من جانب جماعات الضغط اليهودية ققط + بل أيضا من جاتب‎ 
ت المسيحية التى. كانت تمك بالرأى الخاطىء بان الملمين خارجالتقاليد اليهودية‎ 
ولذلك فهم: عة ليس .لها الحق فى أرض داوود والمسيح » وانضمت الى تلك‎ ٠ المسيجية‎ 
التى‎ ٠ الجماعات قطاعات كيرة من الشَعب الامريكى . وفى 1470 » أصبحت قصة «,الخروج‎ 
كيها ليون أوريس فيلما سينماتيا . وبعث الممثل الشهير بول نيومان والممثلة الجميلة ايفا مارى‎ 
سانت الى الحياة الجهود المضنية النى قام بها ضحايا الابادة للتسفل الى فلسطين الخاضعة لبريطانيا‎ 
وتضالهم لاستعادة الأرض من العرب . وفى الوقت ذاته . أخذت الصحف والمجلات والشبكات‎ 
. التليفزيونية تشر القصص المتالية عن المعجزة التى تحدث فى اسرائيل‎ _ 


وكانت إسرائيل' تقوم بإستزراع الصحراء . وأصبْحت بقضّل الأمؤال الغربية العامة والخاضة 
٠‏ ويسكانها المتعلمين القادرين على تنظيم أتفهم من أجل القيام بالشمية . تعتبر فى نظر الولايات 

المتحدة دولة غربية ممائلة لأوروبا . وكان التغريب هو النعيار القى يُحْكُمُ بهاعلى العرب . ولان 
العرب كاتا ققراء بصفة عامة . وقى بعض الأحيان مضطربين من التاحيّة الياسيّة . فقد كاتوا 
يصقون بأنهم متخلفون ثقافيا لا يتحقون نفس القدر من المغونة والتعاطف الذى تحصل عليه 
إسرائيل . وكا القليلون ممن يصدرون الاحكام على العرب' يدركون أنهم لم يتطيعوا تحقيق 
المستويات التى يريدها الأمريكيون » لأنهم لم يحظوا بتفس القدز فين الأموال التى حصلت عليها 
إسرائيل » لأن تاريخهم أثناء حكم الإمبراطورية العثمانية جعلهم غير مستعدين لإستقبال القرن 
العشرين ٠‏ وربما كانت منافة العرب غير المتكافئة مع إسرائيل ستظل على هذا التحو - لو لم 
ايلات الإحتياجات الغربية للطاقة قد بدأت فى تغير الجانب العربى من المعادلة بصورة ملموسة + 


ی , وحينما تولى جون كيندى الرئاسة فى عام 14١‏ . كان النفط العربئ. قد أصبح عتصرا متزايد 
الأهمية فى مصادر الطاقة الامريكية » فى نفس الوقت الذى شهد إزدياد التقوذ الوفتى فى مضر 
برئاسة عبد الناصر . وبالرغم من إدارة كيندى لم تكن لها سياسة ملموسة :واضتحة لمواجهة المشاكل 
الأمريكية فى الشرق الأوسط . فإنها كانت تدرك أن الدول العربية تمر نتحولات إجتماعية جوهرية 
مريرة » كانت واضحة تماما فى الأنظمة المحافظة مثل الأردن مثلما كانت واضحة فى الأنظمة 
الراديكالية مثل سوريا . ومن هذا المنطلق » يدأت الإدارة فى طرح برنامج للمعونات, الإقتصادية 
الامريكية يمكن أن يؤدى إلى التقارب التدريجى مع الدول العربية الأكثر راديكالية . وكان الإقتراض 
هو أنه فى حالة تطور الدول العربية الراديكالية إقتصاديا وإستقرارها سياسيا . فإن الاعمال العدائية 


وعم 


تجاه الغرب والناجمة عن الإحباط واليأس اسیک نت تان ترجفنا وبذلك ہے ازو 
الدعوة الناصرية . على 

ولكن كينيدى لم يستطع أثناء فترة رئاسته القصيرة أن يتغلب على الإتجاهان ا 
يو 4 لو ا امي او ي ا رال بکل قواهم لى تقارب ار 
مع 'العرب . وتحت هذه الضغزط تمرد الكونجرس على الرئيس . 1 

: بأعمال خش 

عدوانية » ضد الدول الأخرى التى تخصل أيضا على المعونات الإقتصادية الآمر ب 42 
أخرى » كان ذلك يعنى حجب المعونات عن تلك الدول العربية التى ترغب الإدارة ال 
بالنتعوناث الث اتهدفك إلى" تشجيغها على" الإعتدال تند ”كل من الؤلايات المتحدة وإسزائيل 
ولتبرير القرار القائم على أسس سيامية .. زعم اد أن الحظر يحمى المصالح ا 
للولايات المتحدة . وكان زعما مقنعا للجمهور الأمريكى الذى لم یکن فى الحقيقة ا E‏ 
الياسة الخارجية فى الشرق الأوسط . ر 

وفى حين أحبطت السياسة الداخلية إتصالاً أكثر فاعلية بعالم المري إلممادی آ ر 
الحرب الباردة ثقلها إلى إضطرابات المنطقة . ومثل الثعالب وكلاب الصيد > أخذت الولايان 
امتحدة والإتحاد السوفيتى يطاردان بعضهما البعض فى أتحاء الشرق الأوسط . قارسل إا 
السوفيتى كميات هائلة من المعدات العسكرية والمعونات الإقتصادية إلى علد من الدول العرية 
التى كانت تسعى إلى إيجاد ثقل موازن للتائی الإسرائيلى ‏ الأمريكى . وفى مقابل ذلك . ضار 
الولايات المتحدة شحنات أسلحتها إلى الأنظمة العربية الموالية للغرب . مثل الأردن والمملكة 
العربية السيعودية . وكان ذلك يضمن حصول إسرائيل على نصيبها من المعونات العسكرية الامريكية 
التى كانت دائما أكبر وأفضل فى الكمية والنوعية مما كان يحصل عليه العرب . 

وفى تلك الدائرة اللانهائية » كانت الولايات المتحدة تقيم نجاح سياساتها فى الشرق الاوسط 
بمراقبة الإتحاد السوقيتى » وليش العرب . وبهذا المعيار » واجهت الولايات المتحدة مه 
خطيرة فقد رأت المخابرات الأمريكية فى عام ۱۹٩۷‏ أن الإتحاد السوفييتى قد أقام أسطولا ممائلا 


للأسطول السادس الأمريكى فى البحر المتوسط ووضع تسهيلات عسكرية كافية فى مصر لخد ' 


هذا الأسطول . ولذلك حينما شنت إسرائيل الحرب ضد عبد الناصر وإنتصرت بصورة مذهلة , 
هلل الكثيرون فى واشنطن فى صمت . وبخلاف واشنطن » جعلت السرعة والشجاعة التى نفذ بها 
الإسرائيليون الحرب أبطالا من شعب بأسره .. وأسرع الأمريكيون الذين كانوا غارقين فى مستنقع 
فييتنام » إلى نجدة الدولة التى لم “تصد العدو فحسب »> بل هزمته فى ستة أيام فقط . ونتيجة 
لذلك ‏ أصبحت إسرائيل أكبر من حجمها : وفى يوم إنتهاء الحرب » تدفق الأمريكيون على ميدان 
لافاييت بالقرب من البيت الأبيض » وهم يرفعون أعلام إسرائيل » وكانوا يحيون إسرائيل الصغيرة 
التى أعجزت عبد الناصر ودافعت عن الديمقراطية فى الشرق الأوسط . وكانت الرسالة التى 
"يؤكدونها هى أنه لا توجد دولة تستحق الأموال الأمريكية والإعجاب أكثر من الدولة اليهودية : 
رضاعت التعقيدات التى أدت إلى الحرب وتلك التى تلتها : كما ضاعت تقريبا فى نشوة الإنتصار 


ial 


١‏ بجيرعة: الفنازعاث ؛ الإقليمية ؛ الجديدة ٠‏ التى نجمت عن الأخرص - والتى ٠لا‏ زالت ' بدؤن 
0 زكذلك المتوجة الجديدة من اللاجئين الغاضبين الذين ‏ زاخوا بصبون جام عصسهم على 
: التنتنجذة-: وكان ‏ الكثيرون فى أنحاء العالم العربى يرذدؤن : 9 لقد ادت أمريكا 
١‏ لقد قذفونا بالقنابل + وقتلوا نساءنا وأطفالنا . ... وفى يوم ما تزف نقتلكم جميغا* . 
ولكن القليلين. كانوا' يسمعون ...ذلك أن عام 1977 . كان العام الذى بدات فيه الجماهير 
الإيريكية .٠١ا‏ ووسائل الإعلام .. والكونجرس قصة حبهم العاطفى مع إسرائئل : 
1 مه حاولك,إدارة تجرئلئون © المفتونة بإسرائيل ركن لبش العمياء تماما تجاخها , عق رة 
' سليمة على :أساس قرار الأمم المتحدة رقم ۲١۲‏ الذى يدعو إسرائيل إلى إعادة الازاضى التى جرى 
. إحتلالها فى عام 1951 مقابل الإعتراف بحق إسرائيل فى الوجود داخل حدود آمنة . وفشلت صبّغْة 
الأرضمقابل, السلام فى ,سيناريو إنسم بخطأ كلا الطرفين ».إلى أن يعترفالعزب بإسرائيل . 
| ورفضت الدول العربية الإعتراف بإسرائيل قبل أن تعيد إسرائيل الاراضى المختلة.. وفشلت إذارة 
١‏ جونسون التى أنهكها جحيم فبيتنام ., فى| تحقيق تسوية . ومع :وجود العديد من النقاد. الغاضيين 
الذين كانوا يعارضون الحرب فى آسيا ».لم نكن الإدارة مستعدة لإثارة الجبهة الداخلية مرة أخرى 
بالوفوف ضد أصدقاء إسرائيل حول قضية التسوية الإقليمية لمكاسب حرب عام 1457 . وإزاء 
سيّاستها المنحازة صد العرب ٠‏ لم يكن فى إستطاعة الولايات المتحدة فرض تسبوية بدون مشاركة 
الإتحاد التوفيبتئق . ولم يكن لديها دافع قوى لمعالجة المشكلة المعقدة بين العرب وإسرائيل » 
يجعلها تدعو الإتحاد السوفبيتى إلى الشرّق'الأوسط . ولذلك أقنعت الولايات المتحدة نفها بصورة 
ساذجة بأن إسرائيل تحافظ على الشرق الأوؤسط من نهديد السوفيت فى حين تحارب الولايات 
المج العدو التجوقى اق سا ٠‏ إنتهزت إسرائيل الفرصة لتعزيز صورتها كركيزة للديمقراطية فى 
العالم العربى العاصف وعند ذلك > بدأت الولايات المتحدة تضع إسرائيل فى مكانة الحليف 
الإستراتيجى للولايات المتحدة فى منطقة الشرق“الأوسط . وتسارعت العملية برمتها مع ظهور 
الفدائيين الفلسطينبين وإزدياد العمليات الإرهابية الدولية التى كانت تتم بإسم الفلطينيين . 
١‏ وقد أصبحت عملبات النضال المسلح الت كانت تشنها.جماعات الفدائين الفلسطيتئين بعد 
730 حرب عام 14571 هى قصة داوود وجالوت معكوسة بالنسبة للعقلية الأمريكية . فكانت إسرائيل . 
" كبر قوة عسكرية فى الشرق الاوسط . والدولة التى إستطاعت أن تهزم قوات ثلاث دول مجاورة 
لها ؛ هی داوود . وكانث الجماعات الفدائية المفككة الى كانت تخوض المعارك غير مسلحة إلا 
بالبنادق الآلية والقنابل اليدوية . هى جالوت . وكان غائبا عن لاذهان أن حرب العصابآت هى 
وصيلة الضعفاء . ولكن حرب العصابات تقتل الأبرياء . وحينما حاولت الجماعات التابعة لمنظمة 
 _‏ التحرير الفلسطينية التعبير عن غضبها من الترحيل والعجز بإختطاف الطائرات وقتل الأبرياء ٠‏ فإنها 
0 لم تحقق شيئا فى الغرب سوى إكتساب صفة الهمجية . 
95 وإستفادت إسرائيل كثيرا من الحملات الإرهابية الفلسطينية التى سادت فِيما بین عامی 18376 
5 و1477 . ولم يلق تصربح جولدامائیر فى عام ۱۹۷۱ بأن الفلسطينيين ليسوا شعبا ولذلك ليس لهم 


© نيوزويك ) 1" يونيو /14 


يعرفون ويفهمون اشرب .. وای ٠‏ 
ف 1 , سیل ابر وحليفة الولايان 
المتحدة الريسية ضد التوفل السوفيتى فى الشرق الأرسط » تتعرض للخطر , 4 
الواجب أخلاقيا وسياسيا أن تمدها الولايات المتحدة بالغذاء والسلاح . وقد صدتهم الأمريكير 08 
غير مدركين مدى المخاوف العربية تجاه إسرائيل وقونها العسكرية الثى ر 0 
المتحدة . 


وبعد فرة فصيرة من إندلاع العمليات الإرهابية الدولية فى عام ۱۹1۸ , 
قد أكمل فترة رئاسته للولايات المتحدة . وكانت تطارده أشباح فيينئام حتى أنه ترك منصبه دون إن 
يعالج إضطرابات الشرق الاوسط التى كان يشعلها على الدوام تأييد الولايات المتحدة غير ال 
لإسرائيل ولعبة الشطرنج التى كانت تمارسها مع الإتحاد السوفييتى . 2 

وخلفه ريتشارد نیکسرن > المقاتل الصبور والمحب للسياسة الخارجية الذى ولى منصبه ر 
ينظر إلى العالم العربى ويرى الروس بدلا من المرب وکان الإتحاد السوفییتی لا يزال ےئ 
مصر برئاسة عبد الناصر . وأدرك نيكسون أنه ينبغى على الولايات المتحدة التخلص من ال 
السوفيتى ا العالم العربى بمعالجة مشاكله الى فتحت الأبواب للإتحاد السوفييتى فى المقام 
الاول > ولذلك أعادت إدارة نيكسون فى نوفمبر 1474 تأكيد سياسة إدارة 
تعارض تعر إسرائيل الوضع القائم فى القدس » واعلنت أنه ەلا يمكن تحفيز 5 
تسوية عادلة لمشكلة هؤلاء الفلسطينيين الذين جعلتهم حربا 1444 و1937 بلا وطن ,* , 
تلك البيانات تفر على نطاق واسع بأنها تعنى أن الإدارة الجمهورية ترغب فى إقامة علاقات أفضل 
مع العرب , وتأكد ذلك بالإبطاء فى مبيعات الأسلحة لإسرائيل وتبع ذلك طرح مشروع روجرز فى 
يونيؤ 1١91١‏ الذى كان يهدف إلى إنهاء حرب الإستنزاف بین مصر وإسرائيل على طول قناة 
السويس . 


وكان مشروع روجرز هو أطول إقتحام لنيكسون لسياسة الشرق الا 


وسط ٠‏ وقد جاءت الفكرة 
والتتفيذ اسا من جائب 


ويليام روجرز الذى قام بطرحها كوزير للخارجية من خلال وزارته . ونى 
إدارة نيكسون كانت وزارة الخارجية تمثل الجانب الضعيف فى جهاز السياسة الخارجية نقد كاي 
التنظيم والتوجيه وجانب كبير من التنفيذ فيما يتعلق بالسياسة ,الخارجية ياتى من ثنائى اليت 
الأبيض - الرئيس ومستشاره للامن القومم, هنرى كيسنجر , 


© ويليام روجرز وزير الخارجية الامريكية ٠‏ ورد فى كتاب ويليام ر . بولك . « العالم العربى المعاصر» 
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8 اول ازمة تواجههما فى الشرق الأوسط هى الحرب الاهلية فى الأردن فى عام اولك 
يلا إليها وففا لصيغة السياسة العالمية السائدة ٠‏ بمنظار المنافسة بين القوتين العظميين . 
: زظرنهما تعطى فايلا من الإعتبار للضغوط والنوترات التى كانت تمزق العالم الغزبى منذ 
ر.إسرائيل فى عام ۱۹۹۷ أو للتحديات النى كان يفرضها غضب الفلسطيئيين الشديد من 
: على نظام الملك حسين . وبالنسبة لمسئولى البيت الأبيض » كان الصراع المتشعب له 
. هو الملك حسين الموالى للغرب.ضد منظمة التحرير الفلسطينية الموصومة 
مإركسية . ومما يشير إلى فلة رغبة الإدارة فى إرضاه.المشاعر العربية ٠‏ تصور كيسنجر فى وفت 
| إستخدام إسرائيل فى الوفوف ضد العراق أو سوريا إذا تحركث أى منهما لنعزيز الفدائين ٠‏ وفى 
لمفاهيم الأمريكية ٠‏ كانت إسرائيل جزءا من الحل بالنسبة لمخاوف الولايات المتحدة فى الشرق 
لأوسط أكثر من كونها جزءا كبيرا من المشكلة . ووفقا لرأى ويليام كوانت ١‏ المتخصص فى شئون 
ا ق الاوسط » فإنه أثناء نلك الفترة أصبحت إسرائيل نعد « الشريك الاصغر المفيد فى الإدارة 
النا لإختبار عالمى خطير لإرادنى القرنين العظمين » . ولذلك » تقدمت العلاقة الإسترائيجية 


ف الولاياث المتحدة وإسراليل خطوة أخرى . وفى الحقب التالية > عهدت الإدارات الاخرى 
لسرا لس 1 بالحفاظ على السلام فى الشرق الاوسط نيابة عن الولايات المتحدة . بل أيضا 
بتنفيل السياسة الخارجية السرية فى أفريفيا وأمريكا اللائينية . وفى تلك الساحات البعيدة للغاية عن 
الشرف. الأرسط . فدمت إسرائيل بتحفظ يد العون فى دعم المصالح الامريكية فى مقابل التاييد 
الأمريكى لأطماعها الإفليمية* . 
وقد أصبح الشرق الأوسط . الذى كان يطغى عليه الصراع الدائر فى فييتنام ٠‏ ضمن سياسة 

نيكسون الخارجية حيئما قام أنور السادات بطرد الروس من مصر . ثم جاءت حرب أكتوير . ومع أن 
السادات قام بمحاولات عديدة لإشراك الإدارة فى الجهود من اجل إيجاد نسوية سلمية فى الشرق , 
_ الأؤسط ٠‏ فإن نيكسون وكيسنجر فشلا فى إدراك أن حرب السادات كانت عملا دبلوماسيا . وفسر 

یکشون تفهفر إسرائيل القهرى فى سيناء بأنه تهديد لمكانة الولايات المتحدة الإستراتيجية فى منطفة 
١‏ الشرق الأوسط الحساسة ٠‏ وأصدر نيكسون أوامره إلى الطائرات" الامريكية بالتوجه إلى أرض 
النتقركة لتعويض الخسائر الإسرائيلية . وكانت النتيجة المباشرة هى الحظر البترولى العربى ونهاية 
0 الطاقة الرخيصة فى العالم الصناعى . . 

٠‏ وتلت الاخطاء فى الحرب أخطاء فى السلام . فقد تجاهل كل من نيكسون وکیسنجرا 
إفيكانيات تحقيق سلام شامل حينما أرقفت الجيوش العربية لبعض الوقت القوات الاسرائيلية عند 
جلها فى ساحة القتال . وفى القت القصير من النصر » كان العرب قد استعادوا كرامتهم ووضعوا 
عن كاهلهم بعض أعباء الماضى النفسية . ولو ان الولايات المتحدة كانت ترغب فى مخاطية العالم 
الع بی ككل وفرض ننازلات على كلا الطرفين > فان تلك الفترة كانت هى الفترة المناسبة . وبدلا 


٠‏ .© أثاء إدارة ريجان ‏ طهر هذا الجانب من العلافة بين الولايات المتحدة وإسزائيل من خلال فضيحة إيران 
الكونترا 
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5 الياسة الحارجية م : 
1 رط شار كج ی پو ی E‏ الس معن يي 
و الامريكية العالمية بالمصالح 2-7 ور 
ج کل الاطزاي فی سوم لاام ٠‏ “مما كان يقتضى" المشاركة ررر 
تمص يه حيث تؤدى ملسلة من المفاوضات الثنائة | و ل 
ىا ور وي ا 5 : 1 
CEES.‏ الى مائدة يعسو يي الأو عن عمف ي اسرائيل 
اضرا ا » وقد أنجز - تفاقيار كك تفر 
fan‏ ا 5 لم اتفاق كل منهما ما ا ا اي لفض الا 5۶ 
1 اليل » وبين سوريا واسرائيل ۰ كلصتل ا 
مصير واسر 


ة العزبية أو الوظيفة الرمزية التى يؤديها ارق ۴٠‏ ادراك مدي 
ناير موضوع اسرائيل على : الوخدة العرب و یڑدیھا الفلہعے ی 


ن الرجل الذنى اصح وزيرا للخارجية فى فترة رئاسة نيكسون الثانية . يعمسك ر 
لانظا ا EY‏ الجا م ك0 ميوت فازيم لیے يكل 
NY‏ کار اثارة عه ال ارت الفلشطيية فى ر و 
رك ا اتا اتا سای د 
تج تد ال ها لم جد حلا لقية اة ران يجده حد .ومن .سل كد 
الاسرائيلى بعدم الاعتراف بمنظمة التحرير | ال ف لسك لها بعتم بک دور في 
لضت ا تل ارا عن تروصره مرب 
فق مسف هام ۷۳ . أرسل عرفات خطابات الى كيسنجر يطلب فيها اجراء ايد 
ر الفلسطينية والولايات المتحدة ولكن تم تجاهلها ٠‏ واجتمع فیرنون والترزى ر 
مدير وكالة المخابرات المركزية » فى نوفمبر ۱۹۷۳ مع ممثل لمنظمة التحرير الل ل 7 أ“ 
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2 م بم عقر 
ا ا ر 6 فى تلك 
المزّحلة » كان اشتراك منظمة التحرير الفلسطينية يتعارض مع لح له اطراف زر شر 


8 0 8 بزاع الشرق 

| ميض مها فال لكيدجر » كانت منظمة التحرير الفلسطينية جماعة ارهابية معار- 1 

9 اة اونكس جهودها لتدمير دولتين صديقتين للولايات ١‏ عَحَدة ‏ 
5-7 0 00 - ال 8 
والاردن . وبذلك سعى كينجر الى . تأكيد اهمال القضية الفلسطينية . 


«/مضى انور الادات فن “اتفاقية أستيناء الثانية الى حفقت المصالح المصرية المحددة 
0 « منوآت الغضب » ( بوسطن ليتل . براون ۱۹۸۲ ) صفحة 1۲۹ أرسل عرقات خَطَانا أن 
هر _- كلجر 2 2 ١‏ 
ن طريق احد رجال شرطة نيويورك السابقين الذئ اعطاها اتيلسون روكفلر . وكانت تفيد بان عرفات على استعداة 
0 0 اليل فى مقابل a‏ دولة فلسطينية فى الاراضى المحتلة . وسلم روكفار الرسالة لكيسنجر الذى اهملها 
عتراف باسران 5 


٠ 1‏ الرلآيات المتحدة_ساحر الجغرافيا 


الشوفتيت من الشرق الاوشط انه 


0 اليادات الرئيس الجديد بإن المسالة الفلسطينية هى 


| , الفلسطينية‎ | 
S1 


| الريك كلمة.: الوط" + فقد صرح الرئيس 'فن "تعلق دور 


رن وويعة:أهباهزقه+الدبلؤاسنية اثر خرب اكتوبر ۱۹۷۴ , أغلق كينننجر فی الواقع باب 
٤‏ يفالت الامريكية مع منبع الوطنية الفلسطينية حينما تعهد اسرائيل كتابة بان الولاياك المتحدة لن 

مع منظفة: التتخرئير الفلسطينية إلا اذا اعترفت المنظمة بحق' اسرائيل فى .الوجوةونيذنت 
اټ وبالاضافة: لمجفوعة الاتفاقيات والتفاهمات والالتزامات التفضيلية “التى ‏ تحفقت هن 
التفاوض فيما يتعلق باتفافيتى سيناء 019 أو ناء "١‏ أناح كبشنجلالاسرائيل بشكل اسای 
ة على جانب هام من السياسبة الامريكية فى الشرق الارسط . وبالرغم من اعتباره فى 


السبياسية ؛. فقد ترك هنرى كيسنجر ودبلوماسيته المحيرة للبى 
ٍّ 9 شعورا بالمرارة الشديدة واحساسا قویا بالغدر . 


= 


+” حينما أصبح جيم كارتر رئيسا للؤلايات المتحدة فق عام ۱۹۷۷ ٠‏ كانت سياضة الولايات 
الختخدة فى “الكترق الاوسط فد وصلت الى طريق مشدود ولكن لم بنته:عدم .الاستفراز ف المنظقة 
الذى كان يهدد باندلاع الحرب بكل عواقتها التتى' تمش السنياسة الامريكية فى الشرق الاوسط وهن 
منظور الانسعر البجية" الامزيكية. تبجا الاتافاد: الموفيو ١‏ ابح سياق لسرن رفن جر باسمماة 

أنتياسة خاطئة .. فقد استحز تدفق الاسلحة السوفيتية على الداؤك 
الغرنية اوظل الاب الروسى يمارس تهديداته ‏ لان الولايات المتخدة سدت مامه كافة سبل 
المشاركة المستثولة» فى شئون"المنطقة ٠‏ 'وبادر كارتر باجراء تغيير > وأشار بيان مشترك عن ضرورة 
التوضّل الى تصوية شاملة بان التزاع: العرّئئ” - الاسرائيلى ٠»‏ اضدره سايروسن«فانس وزير الخارجية 


الامريكى وأنكرية جرومیکو وزير الشئون الخازجية الشوفيتى الى فتح الرلايات المتحدة أبوات 
الشرق الاوسط أمام الاتحاد السوفيتى ' / 


ثم انتقل كارتر الى قضية الفلسطينيين » فلم يكن الفلسطينيون فقط فى قلب التزاع العربى 

الإسرائيلى ٠‏ بل كانوا أيضا عنصرا هاما فى الحرب اللبنانية التتى بدأت فى عام 19170 . وأخبر أنور 

« جوهر وأساس » التوتر فى الشرق الاوسط وان 

وا ارس - الاسرائيلى ٠.لايمكن‏ جله يدون حل السات اغا لیت أل لا ت ان 2 

منها العرب جميعا والتى. نجمت عن صراعهم غير 

1 الغرب واسوائل . ويفتخبى جلو العرين ,الى دان المفاوضات اشتراك الفلسطينيين 

فين تعنبلية السلام . وكانت تلك هى احدى الحقائق ...والحقيقة الاخرى هى أنه ببب الوعود التى 

أعطاها كيسبنجر لاسرائيل . لم يكن أى مسثول بالادارة يستطيع التحدث مباشرة مع منظمة التحرير 
قرب كيان ممائل. للحكومة لدى الفلسطينيين . 

1 وكان جیٔمی كارتر اول ریش أمريكى على استعداد لشن" هجوم على الجبهة الداخلية بشأن 

قضتية الفلسطينيين . وفى عام ۱۹۷۷ » اثر توليه“قنصبه:/-أضنافف كارتر الى 'القاموس الدبلوفاتئ 

المازق القائم بالشرق. الاوشط بان 


جد تشروط تحقيق السلام بتمثل فى « وجود وطن للاجئين الفلسطينيين ٤‏ . وبتلك الكلمة الؤحيدة » 
كان يبدو أن كازتر يضع الولايات المتحدة على مسار جديد' .' ولكن الفلتتطينيين أنفسهم رفوا 
۷ .“بذلت «الؤلايات المتحدة جهودها 


| متخه المساعدة التى كان يحتاجها . ففى صيف عام 


بيامدة صر والمملكة العربية السعودية لاقناع منظمة التحرير الفلسطينية » ولو جزئيا 


ء بالمي او . 
على قرار مجلس الامن رقم 747 . وفى المقابل » تعهدت الولايات المتحدة بتأيير 
وكيان فلطليني متقل » فى الضفة الغربية تحت اشراف الامم المتحدة واعادة تقييم ع 


معوناتها العسكرية تجاه اسرائيل . وكان افتراض الولايات المتحدة والسعودية بان عرفا 
توجيه منظمة التحرير الفلسطينية افتراضا خاطتا . وتم رفض العرض . 

ثم مهفت الاعتذات فى مساراتها المختلفة . ققد ذهب السادات الى "القدس بار 
۷ . وقامت اسرائيل بغزو لبنان فى مارس ۱۹۷۸ . وباسم عملية الليطانى 


ويرفضه التغاضى عن غزو اسرائيل لدولة عربية » طرح كارتر القضية على الامم المتي ' 
وانسحبت اسرائيل من البر ولكنها ظلت تسيطر على الجر . وظلت. طائراتها تنطلق من القوامر 
الاسرائيلية وتلقى قنابلها على قرى بأكملها اختيرت للرد على الغارات. الفدائية على اسرائيل . ونی 
معظم الاحيان كان الابرياء يدفعون ثمنا أكبر من المذنبين . وفى هذا الصدد ٠‏ لم تكن الغارات 
الجوية:على . النسبكزات7الفلسطينية والقرى الت يسكنها الشيعة اللبانيون أفل عشوالية ووحشية من 
القنابل التى كان يزرعها الارهابيون بين الابرياء . غير ا كانت الحكومة الامريكية والرأى العام 
الامريكى يشجعان الهجمات الفدائية على اسرائيل والقادمة من الاراضى اللبنانية ٠‏ لم يكن يتجدن 
سوى أفراد قلائل عن العقوبات التى تنزلها اسرائيل بأهالى جنوب لبنان . وحينما حدث الثر. 
الامريكى فى لبنان فى عام ۱۹۸۲ » تذكر العرب » وخاصة الشيعة , تلك الاحدان . 


وسعى كارتر » ونصب عينيه الجبهة الداخلية من جانب والسوفييت من جانب آخر, الى 
تحقيق السيناريو الوحيد الذى يبشر بالامل فى منطقة الشرق الاوسط ‏ وهو اجراء مفاوضات بين 
واسرائيل . وفى أغسطس ۱۹۷۸ :6 سلم سيروس فانس وزير الخارجية خطابات لأنور السادات 
ومناحيم بيجين تدعوهما للاجتماع مع كارتر فى م ديفيد . ولكن اتفاقيات كامب ديفيد ال 
توصل اليها لم تكن ضيغة امريكية » وانما بالاحرى قبول بمشروع بيجين الذى ظرحه فی بشت 
السابق . وفى ظل رغبتهما الشديدة للتوصل الى اتفاق » فشل کارتر والشادات فى العمل اهنت 
الدبلوناسية البريطانية و لا تتفارض مطلقا على مسودة مشروع عماس الآتخر» . أوكانت 
التيجة القصور الكبير فى اتفاقيات كامب ديفيد والممثل فى الفشل فى معالجة مشكلة 
الفلطينيين » وأثناء اجتماعاته مع الاسرائيليين » كان كارتر يسعى بصورة مكثفة لتحقيق الحكم 
الذاتى الفلسطينى فى الاراضى المحثلة كخطوة انتقالية تؤدى الى قيام كيان فلسطينى مرتبط بنوع من 
الاتحاد مع الاردن » ومع انتهاء المفاوضات » ظن كارتر 7 حصل على موافقة يجين على 2 
الخكم الذاتى وتجميد اقامة المستوطنات اليهودية فى الاراضى المحتلة لمدة خمس سنوات أثناء 
استمرار محادثات الحكم الذاتى > ولكن كما يقول كارتر ٠‏ تراجع e‏ في اليوم 8 
لاعلان الاتفاقية عن تعهده بوقف بناء المستوطنات . فقد زعم ey‏ 0 کو 


tr 


ايلام بين امسار واسراليل » ولسوء الحظ » فشلت اتفاقيات كامب ديفيد › التى كان يرجى أن 


ترسئ أسنس السلا الشامل بين اسرائيل والعرب ٠‏ فى وقف اندفاع اسرائيل لابتلاع الضفة الغربية 


_ والقدس : وبالتالى » لم تتم معالجة العنضر الحاسم فى نزاع الشرق الاوسط ‏ وهم الفلسطينيون › 


رمز الوخدة العربية . 


وبالرغم من الترحيب الكبير الذى لقيه كل من كارتر والسادات وبيجين بعد. نزولهم من 
الجبل » إعترف المحللون الإسرائيليون بالعيوب الأساسية فى الاتفاق . فقد قال أبا ايبان وزير 
الخارجية الاسرائيلية السابق فى مجلة ٠‏ الشئون الخارجية » : « إن الحقيقة المرة هى أنه فيما يتعلق 
بأكثر القضايا تعقيدا وحساسية ‏ وهى قضية الفلسطينيين والضفة الغربية ‏ لم يفعل الموقعون على 
إتفاقية كامب ديفيد أكثر من تاجيل مواجهتها بتلك النوعية من الصياغة البارعة التى تزول سريعا» . 


1 على أية حال ٠‏ فقد حث كارتر الجانبين على إبرام معاهدة السلام المصرية ‏ الإسرائيلية فى مارس 
417ل . 


ش وفى شهر أغسطس التالى ٠‏ بدأت السياسة الداخلية تفرض قوتها على نزعة كارتر المتعاطفة 
8 لعالم العربى : وفى إحدى الليالى / ذهب أندرو يونج 2 المندوب الامريكى فى الأمم المتحدة 
4١‏ ا إلى مسكن زهدى الطرزى » مندوب منظمة التحزير الفلسطينية بالا المعاعذة ف نيويؤزلة ٠‏ 
ا“ الود ٠‏ أخذ أصدقاء إسرائيل يصرنخون إحتجاجا على عدم الوفاه بوعود كيسنجر . وإستسالم 
لالت 5 بونج . وأصبح الرئيس ٠‏ الذى يتحدث بحرارة عن « الوظن » الفلسطينى حينما دخل 

5 + ب ٠‏ مضطرا لآن يقول ‏ إننى ضد قيام دولة فلسطينية منفصلة . ولا أعتقد أنها سوف 


تكون لصالح الفلسطينيين , رلا اعد 1 ووا 5 5 عو Tf" f‏ 5 
لصالح الدول العربية eek‏ - برل تن يداح الیل .بولق اچد اله سوف رن 


وعلى أية حال فقد إستمر كارتر فى السعى لتحقيق الإستقرار بالشرق الأوسط بما كان لذيه 

ت مماهدة حلام المصرية ‏ الاسرائيلية التى كسرت الجبهة العربية ‏ وكان يرجى نظريا ان 
4 الدول العربية الاخرى على فعل المثل . وكان ذلك الرأى هو الذى جعل كارتر ومستشازيه 
EA‏ 4 السلام بمكن تحقيقه بدون عقد مؤتمر إقليمى موسع للسلام يقتضى مشاركة 
السزفييت ولكن النتيجة كانت عكسية تماما . وبدلا من الإنتصارء جعلت المعاهدة 
البصرية ب الاسرائيلية العالم العربى منقسما بصورة مريرة وأدينت الولايات المتحدة بصورة 
ا وأكد السعوديون أن الولايات المتحدة مزقت العرب . مما أتاح للإتحاد السوقييتى أفضل 
فرصة تيحت له طوال سنوات عديدة لإعادة نفوذه فى الشرق الأوسط . ولذلك , بدلا من تصحيح 


3 كما جاء فى كتاب بولك « العالم العربى اليوم » صفحة ٤)۲‏ 


۳# انه التسامح الأمريكى إزاء القيام بدور فى الشرق الأوسط والذى أيدته الادارة الامريكية فى 
بداية رئاسة کارتر بعد الغزو الروسى لافغانستان فی دیسمیر ١91/4‏ . 


عيوب إستراتيجية كينجر ٠.‏ أصبح خاب مايا ماتخ بتي بر ا 
ضراب ليو مات رات كلك امات اسه لسر ولي رر 
أخرى من الدولارات دفعها الأمريكيون فى صورة معوثات هائلة لكلا طفق الت ملي 
بول نائب وزير الخارجية الأمريكية وسفير الولايات المتحدة الاسبق بالا , * فقال 


السياسة الخارجية الأمريكية فى الشرق الأوسط المرموقين . م لقد اشترينا رمال سيناء جد نر 
اسرائيل .' ثم دفعتا لمصر لما هائلا لاستعادتها * » . 7 


وتعيذا عن التوايا الظية » كان خظأ ا و a‏ الاسرائيلية انها حاولت 

دولة عريية عن الاخرق . ويل مشكلة حالة الحرب بين دولتين على حو ري" ل فصل كل 
الات ور عدن المشكل لازي :وطن سل الث ٠‏ ادات باعل ورت 
ستواء فى اسرائيل أو فى مضر بعذ معاهدة 0 : - إضطر السادات . الذى عزل بسلا 
عالمه العربى » إلى تلبية مطالب قواته المسلحة لشراء ا الس الأمريكية 7 
نة ويد وای لنت فيه مارات من الدلزات . ردت اسرایل يشاوح لكر 
الإبلية الأمريكية ٠‏ ي أن البتطر:السساتل يتسلج ٠٠‏ الا كانه اكير مين رور لن 
واوا الستنة ف الو البرک حجر لصو تب اھر ا جبعة وة تقوم ری و 
العربية عن بيضها البعض من باعل الماح الاسرتيلية:ب.وكان .كل ذلك يحدث فى الوزن 7 
كانت الثورة الايرانية توجه فيه ضرباتها ضد أسس. السياسة الأمريكية فى ارجاء الشرق الاررير | 
واثناء زئاسة رونالد ريجان ٠‏ 'ؤخدت المفاهيم الخاطتة التى أقامت علا الولايات المت 
ياتا الحاريية ى الفالع للعرى أكثر لاز حت ؟ فى مجانلا السياضة الداحلية رر 
الأوساط اليمينية الدينية النشطة سياسيا جماعات الضغط 'الغؤالية لإسرائيل”» دكان الأصوليرن 
المسيحيون » بفضل نفوذ جماعة من الدعاة الدينيين والمنظبات السياسية الشعبية ٠‏ قد ساعدوا 
ريجان فى الوصول الى البيتْ الأيض . وأصبحوا يستعزصون عضلاتهم فى السياسة اناري 
وفى العهد الجديد . كان الأصوليون يرون أنه ينبئى على الولايات المتحدة القوية عسكريا أن ون 
على أهبة الاستعداد ضد الشيوعية الملحدة . كما يجب الماح لإسرائيل بأن تحقق أهدافها ومن 
المثير للسخرية أن المسيحيين الأمزيكيين اليمينيين كانوا يداقعون عن القومية الصهيونية بصورة أكثر 
حماسا من العديد من الامرائيلييّن الذين كانوا يعتيرون السياسات التوسعية التى تمارسها حكومة 
الليكود فى الاراضى المحتلة مدمرة لدولة اسرائيل سواء من الناحية السياسية أو الاخلاقية , ولم 
يكن اليمين المسيحى بالولايات المتحدة يهتم بتلك الأمور . فلم تكن أسرائيل بالنسبة لهم دولة 
قزمية تسعى لتحقيق طموحاتها وممارسة نزواتها » ولكنها تحقيق لما جاء فى « الكتاب المقدس , . 
ولذلك فإن أن اعتراض على سياسات الحكومة الاسرائيلية » مهما كانت ضارة بإستقرار الشرق 
الأرسط يعد تحديا للرب . 


٭ ورد فى كاب سيل «الأسد» صفحة ٣١٤‏ . 


Tit 


ومن جائب سياسة الحرب الباردة ».كان خجوف,ادارة زيجان من التوغل:السوفيتى ا 
الاؤسظ.هائلا لدرجة أدت الى حجب العوامل. الاخرى بالمنظقة . وتعزيزا. للدفاع الوطنى : 
عقائدية ٠»‏ خولت. الادارة موضوع امداذات «الأسلحة لحلفاء. الولايات. المتحدة من إدارة المسياسة 
الخارجية الى :سياسة.فى جد ذاتها . ولكن خبراء الحرب الباردة فى ادارة ريجان وجدوا ي 
جلفاء الؤلايات المتحدة العرب » ليس امرا سهلا مثل س حلفائها ع معاي 0 
الاسلحة أو تحويلها الى الدول العربية تخضع لتذقيق. الكونجرس »| ثم الحذر إزاء التهدي 
الفحثملة التى يمكن ان تتعرض لها اسرائيل .. وكات المملكة :العربية.السعودية » المعتزة بنفسها 
والتى تستطيع دفع.ثمن: أسلحتها نقدا » وتعتبر من اقرب حلفاء أمريكا تضطر الى تخفيض قوائم 
مشترياتها بصفة مستمزة من اجل ارضاء الكونجرمن ...واللجنة الامريكتية : الاسرائيلية اللعمل 
السباسى ( إيباك ) اليفظة دائما وأقوى جماعات الضغط فى واشنطن . 


وفى عام 144:1 خضعت صفقة .طائرات الإنذار المبكر ( الأواكس ) الت قرر.خبراء الدفاع 
الأمريكيون أهميتها .لأمن المّملكة الغربية ‏ السعودية اوحقولها النفطية ,اثر الشورة. الايراينة والغزو 
السوفيتى لافغانستان.. لمناقشات عنيفة ؛٠وذكر‏ أنصار اسرائيل. فى الكونجرى ان الصفقة يجب الا 
تم حتى لا تستخدم الطائرات فى التجسس: على اسرائيل وحيشنا وافق. الكونجرس على الصفقة ؛ 
اشترط اشتراك عدد من الفنيين الأمريكبين فى أطقم. الظائرات:. كذلك تمت الموافقة على صفقة 
طائرات إف - ١‏ بعد اشتراط تزويدها بخزانات .ضغيرة للوقود من اجل.تحديد.مداها وعدم تشكيلها 
أى خطر علق أمن اسرائيل وأناحت المرخلة.الأشيرة ف :صفقة ‏ الاسليجة ‏ المعقدة. للد اد اسرائيل 


بكميات اضافية من المعدات العسكرية : بالاحتفاظ بتفوقها العسكرى على جيرانها 
العرب . لعسکري بت لها ٍ سمو 


وقد نفذت ادارة' ريجان بدرجة كبيرة ما فعلثه الاداراتا السابقة فبدلا من السعى.للحد من 
الأسلحة » وهو الآمر غير الشنائع سواء من جانب الموردين او.من جانب المتلقين ». كانت جميع 
الادارات طوال ثلاثين غاماً تسعى: الى توفيز. النزازن..قأسلجحة إوتدبقائها :اثناء' مراجل تصاحد 
الأزمات » فإذا قامت الولايات المتحدة بتسليح الاردن ضد عبد الناصر فانها كانت تقوم ايضا بتسليح 
اسرائيل ليس فقط ضد مصر ولكن ايضا ضد الاردن .. ومع تولئ ادارة ريجان » كان الشرق الاوسط : 
بأكمله يكتظ بالدبابات والطائرات المقاتلة والصوازيخ .أرضن + أرض وكانت تكمن خلف الاسلحة 
“التقليدية: للجيوش الحديثة: الأسلحة الكيماوية والبيولوجيةا : 


وكانت اسرائيل تدفن فى باطن صحراء النقب مخزونها من الاسلحة التووية . وقد حدذث.كل 
ذلك باسم الضرورة الاستراتيجية لجعل الاتحاد السوفيتى خارج الشرق الاوسط . ولم تكن الولاييات 
المتحدة وحدها هى التى تغذى سباق التسلح فى الشزق:الاوسط » ولكنها لعبت دورا كيرا فى 
تسليح كل من اليهود والعرب حتى أسنانهم* .. - س 


٭ بالاضافة الى الاتحاد السوفيتى » كانت كبرى الدول الموردة للاسلحة للشرق الاوسط هى بريطانيا > وفرنساا 
والمانيا » والصين . 1 


4٥ 


قد کان التاتتتى في سياسة لدارة رجتعان: فى منتعال الأصلحة یکمن فى إن ې 
لم يكن يسم المواجه الولابات النتحدة فن الشرق العرس... وكازى واه اتساد 5 
ا رف ل مايا رن ر و 
یق كا ازراب شا کی کل فسن "كن ا شوت فى پیر تل وی 
ع امي أو ی کی و اور ر د ا ې 
خلق الابواب . ولم يكن اليت الاييض :مهتم بالاستقرار واتما بالاحتواء فقط . وزو , سات فو 
التى ركزت على !ححواء السوفيت » وجدت ادارة عي عدوا فى غام 442 وید لك لز 
الامريكية الى لبنان من اجل تخليص اسرائيل من غزوها الاحمق | کن القوان 
العربيات . وبحساب الارواح ٠‏ أدى ذلك الى دقع اقدح ثمن دفعته الولايات ا ”ك جارتي 
الشرق الاوسط . او 


وقد كانت اذارة ريجان تتعامل مع اسرائيل بوصفها شريكا كامله 
الامريكية الخاصة بالشرق الارسط اكثر مما فعلت اية ادارة سابقة * 1 


بصورة سافرة أومسحرة » الضوء الاخضر لغبور الحدود الناية فى يونيو ۲ي ك مرا 
قيام اسرائيل بتحقيق رغبة الادارة الامريكية فى الحد من النفوذ السورى فى لبان . 

والرئيس مطلقا » وقد أعمتهما نزعتهما المعادية للسوفييت والتى كانت تعتبر سو 
ان لحافظ الاسد مصالح فى لبان بعيدة عن المصالح السوفيتية. . بل انهما لم و 
الحقيقى للغزو الاسرائيلى ليس له أدنى صلة بالسياسة العالمية . فقد كاه ١.“ “ ٠‏ الهرن 


ر 


بق اقم رر ا ا ا ی یران بان رق ر 
لها بالمواجهة بين القوتين العظمين والتى تفصل بخطوط واضخة اتان کل ,غر بع ار 
الاخرى »وأن أهداف اسرائيل هى مصالحها الذاتية التى كانت تتفق فقط مع أهداف المارو: : 
المسيحيين اللبنانيين الذين كانوا بخوضون صتراعا مصيريا. مع السنيين ٠‏ وفصائل 
اللبنانين > ومنظمة التحرير الفلسطينية » وكانث سوزيا ‏ التى كانت الولايات المتحدة تفترض أن 
کاو روجف دحا 2 قد :راتان انا لمنطاظ عان/الشلام :مين أجل تانين جدودها ری ر 
وليس لدعم المصالح الولية- ركبا لوكت تدا التقظة: :خان :خافظ: لاست اللي رقضن ررر 
فى معركة مع اسرائيل لا يستظيع كبها.» سحب قواته فى اتجاه سوريا, تاركا بيروت لمنظمة 


من الشيعة 


ومع ابتعاد سوريا » ووضوح كثافة ومدى العملية الاسرائيلية » طالبت الولايات المتحدة 
بالانسحاب الاسرائيلى . ولكن حينما أثيرت القضية فى مجلس الأمن . استخدمت الولايات 
المتحدة حق الفيتو وعارضت اصدار قرار بادانة اسرائيل اثر تأكيداتها بعدم التقدم الى بيروت . 


* فى ١4‏ مايو 1۹۸۸ وقعت إسرائيل فى الذكرى الأربعين لقيامها معاهدة استراتيجية مع الولايات 


۴4۲ 


: 5 3 تناشد الولابات المتحدة بان تخلصها من 
يضيب یی دا 0 رج تا 8 الامریکی مفاوضات 
العملية التى بدأتها ولكنها لا تستطيع انهاء‌ها . راج BE RE‏ الاريك , 
من أجل انسحاب منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت ٠‏ ر 7 اپ 
. قد قد ر ارسالهم للحفاظ على الامن أثناء الانسحاب الفلسطينى ٠‏ مبايديا : 
ا المارورية المسيحية اللباية بارنكاب مذابح فى مخيمات صابرا وشاتيلا الفلسطينية فى حين 
is,‏ ر ن رعادت قرات دة ال الأبريكية رة أغرى :ون القن جماية 
کا انو ريجان أوامره للمدمرة الامريكية نيوجرسى بنوجيه قذائفها ونيرانها 
اسيم ا سوق الغرب الجبلية الصغيرة » مما نخلق رمزا عاطفيا آخر للغطرسة الغربية 
المعادية للعرب وأضاف عملا ظالما آخر ساعد على زيادة كراهية العرب للولايات المتحدة . وكانث 
مشكلة العملية الأمريكية برمتها فى لبنان تكمن فى أن ريجان ووزير خارجيته فى ذلك الحين » 
جورج شولتز » لم تكن لديهما أية فكرة عن المشاعر والتعقيدات الائدة فى لبنان . 
وقد سعى شولتز لعقد معاهدة اسرائيلية ‏ لبنانية من شأنها أن تؤدى الى تثبيت الحكومة الموالية 
لاسرائيل فى لبنان : معتقدا ان ذلك يحقق استقرار لبنان . والامر الذى لا يعقل أنه لم يستطع امراك 
أن غالبية اللينانيين » الذين كانوا قد عانوا توأ من الغزو الاسرائيلى المدمر » لن يوافقوا على وجود 
حكومة موالية لاسرائيل . ولكن شولتز واصل تركيزه على هدف واحد فقط ‏ هو ابعاد سوريا ١‏ اتابعة 
المزعومة للاتحاد السوفيتى » عن أية مفاوضات تهدف الى اعادة بناء الهياكل السياسية والعسكرية 
فى لبنان التى أصابها الدمار من جراء الحرب الاهلية طوال سبع سنوات ومن جراء الغزو 
الاسرائيلى » ونسف الرفض الامريكى الاعتراف بارادة وقدرة سوريا على القيام بدور مفيد فى 
معالجة المشاكل اللبنانية » العملية بأكملها . وبابعاده عن القيام بأى دور . لم يكن حافظ الاسد 
ليستطيع أن يجلس بعيدا ويتفرج على جهوده طوال ست سنوات فى لبنان وهی تصل الى لا شىء . 
ولمواجهة الامرء تحالف الاسد مع الشيعة اللبنانيين » الضحايا الرئيسيين للاعمال العسكرية 
والاسرائيلية فى جنوب لبان ٠‏ وتم استخدام الارهاب كوسيلة بديلة للحرب السياسية ضد الولابات 
المتحدة 
وض ابريل ۱۹۸۳ » نسفت قنبلة ارهابية السفارة الامريكية فى بيروت . وفى اكتوبر » فتل 
4 من جنود.مشاة. البحرية الامريكية فى معسكرهم القريب من مطار بيروت » وهو أحد المواقع 
التى كانت تحمبها مدافع المدمرة نيوجيرسى » ولم يعد امن الممكن استمرار الحكومة الموالية 
لاسرائيل فى لبنان بعد أن عادت آخر القوات الامريكية الى بلادها فى فبراير 1444 ء قبل فترة 


قصيرة من اختفاء الرهائن الامريكيين فى أوكار لبنان . وأثر ذلك تولى رونالد ريجان القيام بمهمة 
جديدة هو مواجهة الارهاب . 


وكانت ادارة ريجان تشعر بالاستياء ازاء الارهاب فى فترة ولايتها الأولى ٠‏ ثم انتابتها المخاوف 
مِنه_أثناء فترة رئاستها الثانية.. وأصبح الارهاب بمثابة كيان له أبعاده الخاصة بعد أن فصلت الادارة 
بينه وبين أسبابه السياسية أو الاجتماعية » وأصبح القضاء عليه هدف السياسة الخارجية الامريكية 
الرئيسى فى العالم . العربى متجاهلة جميع الاعتبارات والمظالم التى أنبتت الارهاب والظروف 


0 22ت 2 


2 


ورای ای اسه یدوا یجان ل سلا داع أب لحلاف رن ي 
ااب قيام العيعة اللبنانيين بعخلياتهم الارهابية ضد لرا فلك أن اوار 
8 طا صقيقة أن الؤلايات المتحدة واسرائيل فى نظر العرب مرتبطتان معا وان 
ا أخطاء أغتزئ . ومن هذا المتظور * تشترك الولايات المتحر: . 
ترتكها إحداعما هی ا 1 فى 
الفلطيت-- ‏ واحتاذل-الاراضئ العربية+ وغزة لبان > أرالاذلال المستمر لى ر “ ٣با‏ مر 
د ةة الاثنة ف شعو الشزق الاوسظ » 'فشلت ادارة رىي . ٠‏ لبمشلها و 
أدراك تلك الحقيقة الزئيية قى شئون الشر رة ريجان أيف 9 
الغورة الايرانية "وعظر ,صدام + حشين » ٠‏ رئيس العراق . 
.ينا و رود يجان مب + كان فس على الوب هة وري و 
شهوو . وكانت صور الرهائن فى السفارة الامريكية بطهران ما ز حه واية اله ال مر ع 
؛ دم اتور فى تللم بأكمك 6 + ووج لزانت المتحلة برها فى أنواب يا سهد 
عن نموذج الحرب الباردة » فقد كانت الثورة الايرانية » وهى تبدى غضيها شر ب "ا يختلق 
بعقيدة الأمتلام ..وليش,بأبديزلزجية ماركس : ؤكانت قوتها لا تكمن فن الاشلحة الفى 70( تلو 
المعتقدات القديفة كان آية الله الخؤمينى يدعو العالم الاسلامق للثورة ضد الخرن 0 
الأكبر ٠»‏ الؤلايات المتخدة . وفجاة تلاشت اشتراكية حزب البعث العراقى وا 
التلوفيتق سحينما أطبحت " ايران” تسييظر. على الفكر الامريكى . 
, ولجات الولايات المتحدة فى البداية ا التقليدى والمريح نسي بامداد اسار 
والدول العربية الخليجية يكميات أكبر من الاسلحة لمواجهة التهذيدات المحتملة من الحرن |" 
ن العراق دايران ., ولكن فی اكتوير ۱۹۸۳ ء رأى مجلس الان القومى ان المصالع او 
ستلحق بها أضرار فادحة اذا أنهارت العراق تحت أقدام ايران . وإثر هذا القرار با ا 
المتحدة تميل صراحة تجاه العراق . وفى عام 4 » عادت العلاقات الدبلوماسية ا 
سبعة كم عاما من أنقطاعها يسبب حرب عام 4۷ . وأخذت القروض الامريكية للعراق 57 
. د 
ريا وكات فى الي س أجل شراء الستعات لزي ٠‏ تم زات ترو اه 
التكنولوجية المتقدمة . وبحلؤل عام 144٠‏ » كانت القروض الامريكية للعراق تبلغ حوالى هرم 
ملبار دزلار » ومشتريات التفط الغزاقئ دره مليار دولار » وصادرات الولايات المتحدة للعراق +رم 
منعدات تكتولوجية بلغت قيمتها ۷۳١‏ مليون دولار . واختازت الادارة والكونجرس بنسبب التق 
غير الدذقيق لأهڌاف وطموحات صدام حسين فى العالم العربى “أن تتغاضى عن النواحى البغية ت 
قى"النظامالعراقى من أجل استخذام قل العراق ضد ايران . "وكما قال أحد مسئولى ادارة ريجان 
ولم يكن الامر أننا كنا نرغب فى ان تكسب العراق الحرب » ولكننا “كنا نرب فى الا تخسر 
الحرب : روفى الحقيقة. لم ,نكن ساذجين ». 
وقد أؤلت الؤلايات المتحدة اهتماما كبيزا اللحرب العراقية - الايرانية ليس فقط ببب 
تهديدات آية الل الخؤمينى الانتقامية: “ولكن لانها' كانت تدؤر فى الخليج > وهو منطقة حيوية 
للمصالح الامزيكية 2 ومنذ نهاية الخزب العالمية الثانية : ظلت السياسة الخارجية الامريكية 1 


جار 


زتباطائه نا لائحار 


مريكية 


1 0 . عا 
الشرق الأوسط تواجه الاتحاد السوفيتى » وتستجيب لمطالب انصار اسزائيل ee‏ . - 3 
۷۴ » بعد ان كشف الحظر البترولى الاعتماد الغربى الملموض على وع ع 
الوؤضول للنفط هو العنضر الثالث فى السياسة الامريكية بالشرق الاوسط وفيما عدا چ 
اسا التفط » فانة أخذ مكائه فى منتصف الثمانينيات بالقرب من مقدمة الاهتمامات الامريكية ٠‏ 
ولكن الفط مثله مثل العنصرين الآخرين الموجهين لعلاقة الولايات المتحدة بالعالم العربى › تم 
استبعاده عن مشاكل وآلام وآمال وتطلعات معظم العرب . 
بعاده عن مشاكل والام 71 ل معشثابة 
وأصبح الدفاع عن نفط الغرب الحيوى المعرض للخطر بسبب الحرب العراقية اي 5 
عملية عسكرية منفصلة عن القضايا السياسية والثقافية التى أشعلت الحرب بين عراق صدام حسين 
وايران آية الله الخومينى . ومثلما حدث فى لبنان سبقت القوة الامريكية السياسة الامريكية . 


وکانت الشفن الأمريكية ترفع أعلامها فى الخليج حینما أصاب صاروخ عراقی المدمرة 
الأمريكية : سارك » فى ١7‏ مايؤ ۱۹۸۷ » وبدون أهداف محددة وواضحة غير تأمين إستمرار نقل 
النفط فى مياه الخليج . أمر الرئيس السفن الحربية الامريكية بحراسة الناقلات من صواريخ والغام 
كلا الجانبين . ومع نهاية شهر يوليو 1441 , كانت الناقلات الكويتية ترفع الأعلام الأمريكية أثناء 
إبحارها بحذر فى مياه الخليج . ولثالث مرة خلال ثلاثيّن ,عاما.. . وللمرة الثانية خلال خمس 
سنوات ٠‏ أصبحت الولايات المتحدة متورطة عسكريا فى العالم العربى . 
00 وقد إنتهت الحرب فى العام الاير من فثرة زفاشة»ريجان بعد أن انوكت كلا الطرقين: وجعل 
ذلك القضية الفلسطينية بمثابة الفصل الاير فى الستياسة الخارجية للإدارة' الامريكية فى الشرق 
الأوسط . ومن خلال سلا من الأحداث البعيدة عن أى عمل امزيكى” أكد الفلظينيون غضبهم 
وكبرياءهم من خلال الإنتفاضة ., وقامت مجموعة من المولطين: الا يكين مامد وزير المارجية 
السويدى بإنتزاع الكلمات السحرية من فم ياسر عرفات ٠‏ فقى ١4‏ ديسمبر 1484 » إعترفت منظمة 
التحرير الفلسطينية بحق إسرائيل فى الوجود وأدانت الإرهاب . ويعد عدة ساعات . أعلن جورج 
شولتز المتجهم الوجه , والمقاتل العنيد ضد الإرهاب »,عن فتح :الولايات المتخدة الحوار الذى 
كانت ترفضه طويلا مع منظمة التحرير الفلسطينية . وأخيرا تحطمت السلاسل التى كان كيسنجر قد 
أحكم ربطها . ولكن الحوار لم يستمر إلا حتى شهر يونيو ۱۹۹۰ .. حينما أنهاه جورج يوش :بعد 
هجوم إحدى الجماعات المنشقة على منظمة التحرير الفلسطينية على أحد شواطىء تل أبيت.. وقد 
ساهمت السياسة الداخلية ورفض عرفات إدانة الهجوم فى إنهاء الولايات المتحدة حوارها القصير 
مع المنظمة التى تمثل جوهر مشكلة الشرق الأوسط . 


وحينما تولى جورح بوش منصبه » ظلت الأهداف الرئيسية للسياسة. الامريكية. فى الشرق 
الأوسط هى الثالوث المقدس - ضد التوسع السوفيتى » وإزضاء ,المشاعر الموالية لإسرائيل فى 
الولايات المتحدة وتامين الحصول على النفط بأسعار مقبولة » وفی ۲ أغسطس ١44٠‏ . أصبحت 
حماية حصول الغرب على النفط العربى » أولى إهتمامات السياسة الخارجية الأمريكية . وتلاشت 
أو تراجعت إهتمامات السياسة الأمريكية الأخرى إزاء إصرار جورج .بوش على حماية . المملكة 
العربية السعودية وإحتياطاتها النفطية . وتبدد الخطرء السوفييتق ”ف “الغزق: الاؤمنظط حم" إكهياز 


الإمبراطورية السوفيتية. . وتحرز روش مو تة ماعات الفط الموالية لاسر ثيل فى | 
لان إسرائيل شاركت المملكة العربية السعودية فى ضرورة تدمير آلة دام سین ال اجون 
تلائی شبح توحيد العرب ضد الغرب من جراء النزاعات العربية الداخل به وأء 


يەز “ثرا 

الإضطرابات الداخلية فيما بينهم .. فإن مظاهر إستياء العرب العميقة من الخرب ر ائ 
ويتعين معالجتها . 

وييدو أن جورج بوش أدرك ضرورة توفير غطاء دولى وعربى للتدخل الذى تقو | 
ا ت لذلك فإنه بعد أربعة عقود من إحباط جهود الأمم المتحدة م ة2 مريىا ر 
الخليح ٠‏ و ا ا ی الشرق الاوريز 
جورج بوش علمها على غملية الحلفاء » وضم لخلا التوفیان إليها كشريك . "ور رز 
إسرائيل عن عمد . ول ار عاد ميدن من اول ار لإضفاء بعض الشرعية ع رار 
أساسا تدخلا غربيا فى العالم العربى ٠‏ وفى :واحد من أغرب التحالقات فى القرن ال , م يعر 
ع اشرق وربصرريا اك إلنزيف ل و »بع الدول الترية ر 
العراق العربى : وإنهزم صيدام حبسين بكرا .إن لم يكين سياسيا ٠‏ وتم تامین الو أرب فيد 
للخليج فى ذلك الحين . مود الغربى 

ا و 1 اكب اوسا وح اس ا 1 كر 
ضاعفت من إستياء الجماغير العربية » واضفت"قدرا من المصداقية عر ء لوقت , 
يقف دائما على أهبة الإستعداد لغزو عالمهم . فقد قال أحد الفلسطينيين 
بشعور ناشىء عن قرون طويلة : «لقد كانت حرب الخليج جربا إستعمارية 
المرب > ولي فد العراق .1 


ومنذ اليوم الأول لإرسال القوات الأمريكية للسعودية » كان من الوا اضح, أنه إذا کان 7" 
لياع التكالزيق المبذولة ناخاب تين حضتوق: لغرب غل الفط أن تكرح ناجحة على المرو 
اللأزفل »لان کات ينعي أن بدا فی قلي تور بشن المستقوان نانرق ایا ا 
الإستقرار يتطلب أن تخاطب الولايات المتحدة العالم الغربى وفقا لقواعد مختلفة عن سياسة ۴ 
الباردة أو المصالح الإسرائلية » وبدون ذلك . 'فإن هزيمة العراق يمكن أن تؤدى إر لحرت 
من الإضطرابات : 'وكان التخذير الل نشؤته جزيدة «:الأخبارة»-هم زهاية العدرب يق ىب 
النستفادة من النضفت الثانئ من القرن“العشرين : : إنه إذاءظلت القضية الفالتظيية پر روس 
و ر عشرون صداما» وليس صداما واحدا» ومثوف يسود المنطقة عدم اور 
والإنقلابات" » . 


وجرت ضر 


وائر الحرب » أخذ جيمس بيكر وزير الخارجية فى الإعداد لعقد محادثات السلام فى الشرق 
الاوسط والتی جرت فى مدريد فى ۳۰ أكتوبر ۱۹۹۱ . ولتحقيق مطالب كلا الطرفين 


ن ٠‏ الإسرائيليين 
والعرب» والتى ‏ ترجع: إلى عام 6-1471 بدأت السللة. المعقدة من الإجتماعات بمؤتمر 


© حرار مع المؤلفة ١ ٠‏ يرليو ..1491١‏ 


© كما جاء فى جريدة نيويورك تايمز. ١‏ مارس ۱۹۹۱ 


1 ل انفقدت ف واشنط- .م أجل عقد مباحثات مباشرة بين إسرائيل 
ليطي عي لم حيس ازور ل 
يرلا ية على ندة وهو مطلب |إستواليلى ع 'وفى: الجولة الأوان ٠:‏ تفخت اسرابل مع 
RT‏ ظمة التحرير الفلسطينية بب الإصرار 
المواجهة » سوريا ولبنان » والاردن . ومع إستبعاد منظمة التحرير و 
_ الإسترائيلى وخطتها فى تأييد ضذام تين تم إشتراك الفلسظيلين ضمن وفد HT‏ 
" منشرزك-+ مثلنا إن كارد و غام ۲۱۹۷۷ وكذلك 'الملك حسين فى منتصف 
اتا ا ت اجرلا لتتحادثات اخرئ"بشان 
الثفائيتيات*. وتلت تلك المحادئات جولة ثالثة فى موسكو اعات جدوا o‏ : 
المسأئل الإقليمية: التى تهم معظم الدول العربية الأخرى ‏ وكذلك بعض ن الأوروبية 
والأسيوية : فى قبراير ٠‏ علدت الأطراف الرئيسية فرة أخرئ إلى واشنطن . وهكذا إستمرت 

العملية . 


وقد وضع ذلك العدد من المحادثات . بصرف النظر عن نتائجها النهائية , اسا أمريكيا 
جديدااللتعامل مع:الشرق:الاوشط .“فقن ناحية الشكل > كانت تتبع الاسلؤب الذى وَضَمْ فى حرب 
الخليج .' والذئاخاطبك به الولابات :المتخدة كلا”من الوحدة العْربيّة والإنقسام العربى . كما 
واجهت القضايا الرئيسية فى الشرق الاؤسط ". ومن خلال تلك الإتجاهات والسياسات الجديدة » تم 
الإعتزاف بالعرب وكذلك إسرائيل كتجزء من المنطقة :+ كا ثم'الإعتراف:بان لهم ولإسرائيل الح 
فى مواردها والحق فى حدود آمثة » وبالإضافة“إلى ذلك > فإته بإحضار إصرائيل للإجتماع مع 
ممثلين للضفة الغربية وغزة والإشارة إلى أن الفلسطيئيين خارج الأراضى المحتلة لهم حق شرعى 
فى المناقشات الإقليمية حول مشكلة اللاجئين , فإن الولايات المتحدة وضعت القضية الفلطينية 
ضمن جدول الأعمال فى وقت وصلت فيه إلى , أزمة . 
وقد أصبحت القضية الفلطينية , التى كانت دائما"صعبة للغاية أكثر صعونة فى أوائل حقبة 
التسعينيات » فقد أدت التغييرات الستياسية التى بدات تحوم فؤق الإتحاد التوفييتى فى عام ٠۹۸۸‏ 
إلى منح :اليهود الروسن حرية الهجرة إلى إسرائيل التى.توتجهوا ليها بالآلات + مما أتاخ لإشرائيل 
المزيد من السكان الذين تحتاجهم المواجهة الكثافة السكانية العربية* وإقامة وجود إلسزائيلى كتير 
فى الأراضى المحتلة » الأمر الذى كانت ترى حكومة الليكؤد أنه يؤدئ إلى قيام إسرائيل الكبرى فق 
يهودا والسامرة . بيد أنه إذا كانت إسرائيل قد ضمت الأراضى المحتلة .. مثلما كان يطالب الكثيرون 
من أنصار اللبكود. فإن صبغة السلام باكملها التى نص عليها قرار الأمم المتحدة ۲٤۲‏ فى 
عام 1417 . وأعاد تأكيدها قرار الأمم المتحدة ۳۳۸ فى عام ۱۹۷۴ ء كانت ستفقد مضمونها . 
وقد ظلت قضية الحقوق العربية فى الأراضى 
فى الأراضى المفقودة فى عام 1171 , تثير المشاعر 
لقيمتها المادية وإرضاء الإحتياجات العاطفية لشعب 
ممائل للعرب هو 


العربية منذ عام /5 ١9‏ > وترجع أهمية الارض 
ترتبط هويته بأماكن معينة ولكن إلمهم بشكل 
الرمز الذى تقدمه الأراضى المحتلة فيما يتعلق بالنوايا الغربية تجاه العالم العربى 


© وصل "٠٠ر58‏ يهودى روسى إلى إسرائيل فى الفترة من عام 19444 حتى عام ١‏ ؛ والمتوقعم وصول 


١٠ز‏ فى الفترة بين عام ۲ ره؟ؤا؛ 


o۱ 


/ 
ل wam‏ ا 3 
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يساق يرول یال رای الہ - ور رای سح فى ير 
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تسل (امريكى ود اقتوسع الإسرائيقى ۔ أداج 
فى حرف هام 1۹۹1 » إستتلت إدارة وش الإنتسامات الحادة فى رر ش 

وفى الاوساط اليهردية الامريكية والعداء المتزليد تجاه الععوتة الخارجية من بر لعا لمرو 

الامريكسن » ولبدت مارجا للسياسة الإسرتيلية الرضية لزمادة السكان اريو ز "ك اضرو 


تة وفنل ادرو إن غیت الشداات التروض النى. یلع۰٠‏ ماران ور اغ 


ر 7 
رب 


لوإسرتیل ٠‏ إذ يوجد فى المشرق حوالى ۸۰ ملیون مواطن عریی .كا ر ٣‏ 
حيوية سواء إقتصادية أوجنقراقية . اويرجد داتعا خطر نشوب الحرب النى ير + ”© أربي 
بلسرها وتصيها بالموت والدعار من جراء الاسلحة الكيماوية والسولوبية ا شل المطن 
جية والتووية 

ولا يعتى نوازن الياسة الخارجية الأمريكية قى الشرق الاوسط لمعالجة ر. 
التخلى عن إسرهيل ‏ ققد أدى تافر تلك الدول طوال الأعوام الخمة ري “م العرب 
إلتزام الرلايات المتحدة أخلاقيا ببقاء إسرائيل ما قبل عام 141۷ وي ٠ ٠‏ ان الماضية إلى 
أمريكيا بالإستمرار فى دعم المصالح والمطامخ الإسرائيلية يما يضر يبمصالحيا بر" س 
العرى ٠‏ نانا تضافرت مرة أخخرئ الوجوه المخققة لاتصار إسرائيل من الإ “٠‏ فى العالم 
الممكن مقاومة الضغوط على السياسة الداخلية . كذلك فإن هناك إحمالا س" ن عن 
المتحدة إلى سلوكها السايق الذى يى بتائج عكسية ردا على تحديات العرب أنقسهم 
الخطر فى الآقق فى شكل الأصولية الإسلامية . ا 

زتقف الولايات المتحدة على عة سوء فهم كبر آخر قد يدق . مثلما حدث فى الماد 
ازا بها كى العام ثري + وتتاحد الأصؤقة الإسلامية فى كل عن المشرق ووا 
لباه حوبي 1 د و يي 0 
توفت إتفلاب قامت به القوات المسلحة .. ونى مصر . ييطر الأ ان 2 / 
E‏ خوان المسلمون على أعداد 

وبشغل الأصرليون الإسلاميون ٤١‏ 1 من قواعد البرلمان الاردنى ٠‏ وتواجه العائلة السعودية : 
المدافعة عن تقاء العقيدة الإسلاية ت هجوما من أنباعتها الوهانسن المنشديين ٠‏ وفى داخ 
ن الاتسطينية ٠‏ بتحدى الأصرلرن الإسلاميون كلا من الزعامة المعتدلة فى الاراضى 
المحثلة ومنظمة التحرير الفلطيية › وينما تزداد الصيحات الأصولية صد الغرب . تير فى 
الولايات المتحدة ذكرياتها المريرة مع الثورة الإيرانية والتجارب الآليمة فى لبنان . ويصبح من الأمور 


For 


و < - اے 
5-55 ي تلك الأنظمة التى توا 
ل رة الولايات المشحدة يتخا مرف هجرمي بيد ا ة الإسلامية قضية 
72 لات التحدة أن تقف بعيدا فالأصولية الإسلامية سه 
ميو الأصولين . ولكن يتبغى على ,الوا نيا 
تخي البالم العربى _وتصى بصورة عميقة_إتقامات العرب. ود . 
8 ب 5 - ال حد ما تعبيرا' عن 
و أذاة الشدينة للتزعة الغرية من جاب الاصولين الإسلامين إلى ا 7 
2 .ا لات مان الالم لخر مما نع 
عضب العام العر ين عن أحواله » ومن نواحى معيتة معو 0 ا 
وو هذا المنطلن . فإن الاسولية الإسلامية سلاح تحاول به ام تشعر بأئها 
ثقاقبا للغرب » ومن و : از 
وان لال ما يقرب من ثلالة قرون الرد على العَرَ..:وقاها عق .مورحم بالإعتزاز بألقسهم 
لقب a‏ ا تة حياته هه :وأملا ثقاقتهم بأكملها 
وزی أوتى كثيرا ٠‏ تحاول العرب إنبات أن مؤزاتهم.» وطريقة خياتهم ».وا 
ليست ؛لدنى. من الثقاقة الغربية ‏ 
فى حين نوجه الأصولية الإسلامية إنتقادها اللغزب » فإنها تهاجم أيضا الحياة العربية 
للمعاصرة ونين إنقامات المجتمع العربى . وقد تأئ' العام العربى . مثله مثل أية منطقة ثقاقية 
وجغزاقية كبرى فى العالم . ثأئرا كيرا بالمتغيرات السريعة فى القرن المشرين » فقد إزداد السكان 
يصورة حأدة ١‏ مما أدى إلى الإنفجار الكانى فى الد . وثاقتالى إلى تغبير التقاليد الأسري 
القليدية التى كانت مائدة » وتزامن ذلك مع توفير التعليم » مما خرر الغديذ من أيناء الطبقات 
المتوسطة والفقيرة من أسر العجز السياسى وهيأ لهم صوتا يعبر عن مفاهيم ومطالب وآمال جديدة . 
وأصبحوا ثل جمال عبد الناصر وحافظ الأسد فى العالم العرئ الحديث . ونتيجة لذلك . إزدادت 
الفجوة الهائلة بين الزعماء التقليديين وتلك الصفوة الجديدة من .جاتب » وبين الصقوة الجديدة 
والجماهير من جانب آخر.» وأصبح صراعهم صراعاً من أجل الهوية وليس من أجل الياسة . وهى 
هوية يتم التعبير عنها وفقا لقواعد العلاقة الصحيحة بين تراث الماضى ومتطليات الحاضر » وظهرت 
على السطح مرة أخرى . من خلال التوترات المحيطة بهم » جميع المسائل المؤلمة التى تناولتها 
الاجيال السابقة . وهى هل ينبغئ :أن يحدد الإسلام .السياسة.العربية:أم' أن. المستقيل. يكمن قى 
العلمانية . ومرة أخرى . يبدو أن المجتمع-.الغرين لا يجد .جواباء: 
ويعانى العالم العربى . بصورة مذهلة .من بعض التوترآت الإجتماعية المماثلة لما كاثت 
تعانيه مكة فى عصر النى محمد ك . ومثلما حدث بالجزيرة العربية قى القرن الابع ‏ أدى الثمو 
السريع للنجارة والإقتصاد النقدى . خاصة منذ حقْبة البعَينيات ‏ إلى توسيع الفجوة بين الاغتياء 
والفقراء . وبين ذوى النفوذ وأتباعهم . وأدت الثورة الجديدة إلنّ أمآليِبُ حياة جديدة مضل عن 
الماضى . وحلت العلاقات المالية محل قرابة الدم فى ييئة تحكم على المرء بقدر ماله وتفوذه وكل 
ذلك يتعارض مع القيم التى وضعها النى محمد و للمجتمع الإسلامى . 
لقد علم البى محمد بج أنباعه أن الرجل المؤمن هو الرجل الشاكر الذى يصلى لله لكى يعقر 
له خطاياه » وياعد أخوانه . ويتجنب جميع أشكال الغش » ويعيش حياة عفيفة ٠‏ وينأى بنفه عن 
حب المال . وكان ذلك هو الإسلام - أى التسليم لله وكان الذين آمنوا به رجالا رَفْضُوآ أن يكوتوا 
فى وضع أدنى من وضع من هم على قمة النظام الإجتماعى . 


ror 


ة الكمائينيات هو لغة الحوار الا 
الالام فى حقبة و ر السياسى ' وتدین كلما 
30 4 الخامين للنقوذ القرين بوا الحكومات الل کر ور “ القوية التاثير 
5-7 0 أنه فقّد مبادئه الأحلاقية وإتجاهه الصحيح ناشب ةلل > ولعيو 
ا كماله » للمسائل المعقدة فى ي اك 
يقدم الإسلام حلا ٠‏ لا يهم مدى ممم ر فر 


+ رمو یا 
م سنا ينا وھ ستو قا مر ی ل و 
الماضى وأمجاد العرب . ل بتفالیر 
وإن النظر إلن الأصرلية الاسلامية بوصفها رجعية ثماما » مر خی : خاطى ء الك ۲ 


أيضا محاولة بناءة تتحق الثناء لبتاء مجتمع حديث على اسمن -العد الة والإنساية الي" 
افضل القيم النابعة من تقاليد الماضى » وهى تمثل فى جانب منها العزم على القضاء على رو ل 
الذى إنحدر إليه المجتمع العربى والإنتهازية الإجتماعية المرتبطة بالفساد اله ل 
قواعد للمجتمع نابعة من التعاليم الأخلاقية المقبولة » والرؤية المتكاملة , ا العو الى 
برمى إلى التفي النشط للأهداف العامة من خلال التنظيمات الفعالة التى : تضم الول نايج 
المؤمنين الصادقين” » . وتلك هى الأصولية الإسلامية فى أفضل صورها . ون 1 


فإنها ردة رجعية للماضى » ترفض التوافق مع الحاضر وتبدد طاقتها فى إقامة ا 


وهناك صراع دائم بين العرب » وبين الذين ينظرون يان الإسلام والعالم | 
قافتهم السياسية ٠‏ والذين يتطلعون إلى حكم علمانى له مؤسسات ممائلة ر من أجل 
سي ن ا ا ی ر لمش فى طق اوس 
ولذلك فان الأصولية OF E‏ الكثيري:عن. العرب. . بعد فشلهم فى وير 
اكليم رومضلا ا اي يدوك ان + كفي نا كاتني لاك الچ ایل بالعودة ر عن 
ولا يستطيع أى شخص سنن GG E PE E‏ على دهده .. وا +. 
المؤكد أنه إذا حاولت الولايات: المتحدة مواجهة الأصولية الإسلامية عسكريا أو إدانتها | 7 0 
بزعة متعصيية ومتخلفة »ته وف تيد حن ضح اجرح :لذ ينزف بالفعل ويشعر العرس بأن الغرس 
هو الذى أحدئه . وتثير الأصولية الإسلامية الإنقسام . وتحرض العلمانيين الذين يعتقدون أن العرس 
بنبغى عليهم كسر أغلال الدين من أجل التحديث »> ضد هؤلاء الذين يرون خلاص المتجتمع لري 
فى الإسلام . ولكن الإسلام يحقق أيضا الوحدة . وقي العالم العربى . ما زال هنال ٠.‏ 5 
التى تمو أحيانا فوق واقع السياسة ‏ 


© محمد جلال كشك » كما جاء فى كاب العجمى ‏ المازق العربى ؛ صفحات ٠١‏ وا١‏ . 
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وضع القوات الاسرائيلية والعربية 
فى نهاية حرب أكتوبر 
9 8 تال 


86 1 
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0 : * العربية السعودية 
مجموعات رليسية 
عرب سنبون ع 
اکا سرد 
عرب شيمة 1 الان 
عرب واک را سیون م 1 
عرب سنيوذ وعرب شيعة و A۸‏ 
مجموعات ثانوية | 
0 
“د 6 زیون سيوف م م 2« 
لعاتعد © مابون © تركمان وى لجا 


توزيع الجماعات العرقية والدينية في العراق 
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الفصل الحادى عشر امسا 92 لوو ا j E‏ 
صدام حسين : حاكم بغداد ا ل ا 
الفصل الثانى عشر 727111١‏ |0000 ز LD ISONI‏ ل 
امعم يات 03٠‏ اسر عرفات : الرئيس ع اھ ی ت کف یه یا 0 
خاتمة کک ا 
شكر وتقدير + ال COPEL Ra o‏ 0 الواقع المربى ؛ والإستجابة الأمريكية ا 
كلمة الكانية 1777-7 لوي ين 00 خرائط. 
مقدمة : عالم الشرق وعالم الغرب RE ETS AM‏ 0 قاة الخراط 
الباب الأول : اسطورة الوحدة ل ا اسم ب 3 الشرق الأوسط و ا ا 
الفصل الأول -. ال ا لل 0 0 الإنتداب البريطائى على فلسطين ۱۹۲۲ - ۱۹٤۸‏ م لط i SOR‏ 
البدوى النبيل 7 ا e‏ 2 الشرق الأوسط فى نهاية حرب ٠١۹۹۷‏ اي 2 یی ی ی ۴ 
امال الي ٠‏ اک ااا ع a‏ وي قي وضع القوات الإسرائيلية والعربية فى نهاية حرب اکتوبر GT SEE SU ٠١۷۴‏ 
ابناء إسماعيل لت ا د ارا Tg‏ 0 030 توزيع الجماعات العرقية والدينية فى العراق U OER E‏ 
الفصل الثالث E e aE EE e‏ 0 1 
غزو الكفرة الفا ا را 
ابل اراي لك ل ا ا بس ان 
الأمة وااو DG Ss‏ لك ال ار ا و AT‏ 
الفصل الخامس N aA SBT MT TS‏ 
حرب فلسطين ا a E‏ لصي ند للا 
ع رو 11-1 
فاصل : الوحدة والإنقام ‏ لكا ر دحوي ما س ا 
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